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 
َـدمة  المق

مواكب النور تترى، كل قنديل فيها عبارة عن كتاب، يشع في سمائنا إشراقاً وسنى، يرسم                  
 .الفرحة في العيون المتطلعة للجديد والمفيد في عالم المعرفة اللاائي

لقد توسعت مرافئ العلوم، وتقاربت أسباب التعارف، وتقلصت المسافات، وأصبح الخبر              
وتلاشت في أعماق الذاكرة تلك الأيام التي كان         ..  نسان اليوم والمعلومة من ضمن الخبز اليومي لإ      

... طالب العلم والمشتغل به يسافر المسافات الطويلة ويطوي البلدان من أجل الحصول على بغيته                
 فأين موقع الكتاب في هذا العالم؟.. ودخلنا في عالم شبكات الاتصالات الإِلكترونية
عة من قناعته الخاصة، وتجاربه التي توصل من خلالها إلى           بالتأكيد لكل إنسان وجهة نظره الناب     

وقد يستغني بعض المهتمين عن أشكال معينة من الكتب مكتفين بالانكفاء على الشاشات             ..  تكوين رأيه 
البلورية التي تنقل لهم ما يشاؤون في أي وقت دون الحاجة إلى تقليب صفحات، أو الرجوع إلى أمهات                  

ال التي تسير تلقائياً بموجب لمسات الأزرار والتماع الحروف على الشاشات           وما أكثر الأعم  ..  الكتب
غير أن هذا لم ولن يلغي الدور الطليعي الذي يقوم به الكتاب لإِثراء الحياة، وغرس النبض                  ..  الملونة

 .المتجدد في عروقها، وتحليل ومعالجة الاحتياجات اليومية التي تقابل الإِنسان المعاصر
، ]الاثنينية[ذه الضرورة الحياتية هي التي أملت استمرارية تواصل إصدار سلسلة            ربما تكون ه  

هـ، مقروناً بالود وخالص    ١٤١٤لتقدم للقارئ الكريم جزأها الحادي عشر، عن فعاليات عام             
هـ، ترعرع بفضل االله    ١٤٠٣التمنيات، فالغرس الذي نما منذ الجزء الأول الذي ضم أمسيات عام             

 على متابعة هذه الأمسيات، وامتدت الفروع والجذور لتغذي الفكر والوجدان وترسم            ثم عناية الحادبين  
لم يكن كل هذا ليتم لولا      ..  لوحات ذات أبعاد وألوان مختلفة، وصولاً إلى الجزء الذي بين أيديكم الآن           

 تجاوب الأساتذة الكبار ذوي الفضل والريادة الذين بذلوا الكثير، وضحوا بأوقام، وراحتهم،               
وارتباطام المختلفة من أجل تحقيق التواصل الذي نعمنا به، ونسأل االله سبحانه وتعالى أن يديمه علينا                 

ذلك أن تحلل هؤلاء الكبار من التزامام        ..  ويجعلنا قادرين على إيفائهم حقهم من الشكر والعرفان        
، ]الاثنينية[ة لدعوة   وتفرغهم ليوم أو يومين، مع تجشم مصاعب السفر في كثير من الحالات، تلبي              

وتشريفاً لورادها الأفاضل يعتبر في حد ذاته وساماً نفخر به، ويبقى بإذن االله في سجل أعمالهم كأفضل                 



مثال لنكرات الذات من أجل حقوق العلم، والفضل، والمريدين والمحبين، الذين ما فتئوا يتحلقون                 
 . فيض عطاءام المتجددةحولهم، ويحيطون م إحاطة السوار بالمعصم، ليزدادوا من

.. ، منذ بدئها وحتى الآن    ]الاثنينية[وبالرغم من الوتيرة شبه النمطية التي سارت عليها أمسيات          
إلاَّ أن القارئ والمتابع لفعاليتها يستطيع أن يستبين بوضوح وجلاء الاختلافات الكبيرة التي تكمن تحت               

يات يسيطر عليها الشعر بسلطانه، وأخرى      السطح، حيث تدور الأحاديث ما بين علم شرعي، وأمس         
، ولكن بما أن    ]الاثنينية[تموج بأحاديث قد تبدو بعيدة عن الأدب الذي يعتبر العمود الفقرى لعطاءات             

هذه الأمسيات صارت تشكل ملتقى للمبدعين في مختلف االات، فقد توسع مفهوم الاحتفاء                 
اري الذي نشهده اليوم، وبالتالي لم يعد التكريم وقفاً         والاحتفال بمن ساهم في وضع وتطوير البناء الحض       

على صناع الحرف وحدهم، بل تجاوزهم ليشترك فيه صناع العلوم من عناصر البناء الحضاري الذي                
 .نسعى إلى تأكيده وترسيخه يوماً بعد يوم

لفكري ومواكبة لهذا العمل الوثائقي الذي آمل أن يعكس جانباً من النشاط الثقافي والأدبي وا              
، ]كتاب الاثنينية [الذي انتظم مجتمعنا في هذه الفترة، يسعدني أن أشير إلى صدور كتب أخرى ضمن                

الأعمال "، فقد تمت طباعة ديوان       ]الاثنينية[في الوقت الذي يتم فيه إعداد هذا الجزء من سلسلة             
للأستاذ الكبير  "  اةترجمة حي :  السنوات الأولى "للشاعر المهجري الراحل زكي قنصل، وكتاب       "  الكاملة

للأستاذ الدكتور بدوي طبانه،    "  سوانح وآراء في الأدب والأدباء    "السيد محمد حسن فقي، وكتاب      
ولا شك أن هذه الاحتفالية     )..  رحمه االله (لمحمد إبراهيم جدع    "  البهاء زهير شاعر حجازي   "وكتاب  

ر الذين شرفوني بنشر هذه الكتب      بالكتاب قد جاءت نتيجة الاهتمام الكبير الذي أبداه الأساتذة الكبا         
سائلاً االله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسنام وينفع          ..  التي تعتبر إضافة حقيقية للمكتبة العربية     

 .ا، ويجعلنا القادرين على إيفائهم حقهم من الشكر والتقدير والعرفان، بما قدموا ويقدمون لأمتهم

    . 
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 حفل التكريم
 ))كلمة  الإفتتاح (( 

 :الأستاذ عدنان صعيدي بالكلمة التاليةالأمسية  افتتح
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 :م على سيدنا محمد، وآله وأصحابه أجمعين؛ أما بعدى االله وسلّ الحمد الله رب العالمين، وصلّ-
 في هذه اللقاءات الطيبة المباركة؛ ومرحباً بكم         أخرى، والتقينا ثانيةً    فالحمد الله أن جمعنا مرةً     -

 على المحبة والخير؛ وفاتحة     - دائماً   -ثنينية، وكل لقاء وأنتم بخير وسلامة، وأرجو أن نلتقي          ال  جميعاً، وك 
لقائنا في هذا الموسم مع فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف عبد االله القرضاوي، وهو صاحب سيرة ذاتية                 

 .زاخرة بالعطاء
 

 :ثم قرأ الأستاذ عدنان صعيدي السيرة الذاتية للمحتفى به فقال
 لفضيلة الأستاذ الدكتور يوسف عبد االله القرضاوي سيرة ذاتية زاخرة بالعطاء، ونكتفي في               -

 .هذه العجالة بتقديم لمحات مختصرة من حياة فضيلته
 .م١٩٢٦ولد الدكتور يوسف القرضاوي في جمهورية مصر العربية عام * 
 . أتم دراسته الثانويةحفظ القرآن الكريم بأحكامه ثم التحق بمعاهد الأزهر الشريف، حيث* 
 .م١٩٥٣ - ٥٢التحق بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، ومنها حصل على العالمية سنة * 
م ١٩٥٨وفي سنة   ؛  م١٩٥٤ثم حصل على العالمية مع إجازة التدريس من كلية اللغة العربية سنة              *  

 .حصل على دبلوم معهد الدراسات العربية العالية في اللغة والأدب
 

 بامتياز مع مرتبة    ةم حصل على الدكتورا   ١٩٧٣ وفي سنة    ؛م حصل على الماجستير   ١٩٦٠نة  وفي س *  
 ).الزكاة وأثرها في حل المشاكل الاجتماعية(الشرف الأولى عن 

 
 ثم أصبح مشرفاً على معهد الأئمة التابع لوزارة         ؛القرضاوي بالخطابة والتدريس في المساجد    .  عمل د *  

 إلى الإدارة العامة للثقافة الإِسلامية بالأزهر الشريف، للإشراف           نقل بعد ذلك   ؛الأوقاف في مصر  
 .على مطبوعاا والعمل بالمكتب الفني لإدارة الدعوة والإرشاد



م أعير إلى دولة قطر، عميداً لمعهدها الديني الثانوي، فعمل على تطويره وإرسائه              ١٩٦١وفي سنة   *  
 .ع والجديد الصالحعلى أمتن القواعد، التي جمعت بين القديم الناف

م أنشئت كليتا التربية للبنين والبنات نواة جامعة قطر، فنقل إليها ليؤسس قسم              ١٩٧٣وفي سنة   *  
 .الدراسات الإِسلامية ويرأسه

م تولى تأسيس وعمادة كلية الشريعة والدراسات الإِسلامية بجامعة قطر، وظل عميداً            ١٩٧٧وفي سنة   *  
 كما أصبح المدير المؤسس لمركز بحوث السنة والسيرة         ؛م١٩٩٠/  ١٩٨٩لها إلى اية العام الجامعي      

ة بجامعة قطر، ولا يزال قائماً بإدارته إلى اليومالنبوي. 
يترأس لم،  ١٩٩١/  ١٩٩٠وقد أعير من دولة قطر إلى جمهورية الجزائر الشقيقة للعام الدراسي              *  

 عاد إلى عمله في قطر مديراً لمركز بحوث          االس العلمية لجامعتها ومعاهدها الإِسلامية العليا؛ ثم       
 .السنة والسيرة

يوسف عبد االله القرضاوي، وفي     :   نرحب بضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور     - جميعاً   - باسمكم   -
 . البداية هذه كلمة لصاحب الاثنينية الأستاذ عبد المقصود خوجه

 

  ))كلمة المحتفي سعادة الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
 :دث الأستاذ عبد المقصود خوجه مرحبا بضيفه قائلاًثم تح

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 الحمد لك يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على حبيبك                -

 : أما بعد؛م تسليماً كثيراًسيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وسلَّ.. رمز الكمال، وكمال الوجود
 :رحمة االله وبركاته السلام عليكم و-
 : أيها الأحبة الكرام-
 يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب، في أول لقاء من أمسيات الاثنينية في عامنا هذا، الَّذي                  -

 ..أرجو أن يكون عام بركة ويمن على المسلمين قاطبة
ره حيث   لقد لفنا الحزن ما بين آخر لقاء بيننا ولقاء هذه الأمسية، وامتثلنا لقضاء االله وقد                 -

، فقدنا أستاذينا   ..فقدت الاثنينية علمين من أعلامها، من الَّذين زهت ما أمسياا، وتألقت ما لياليها            
 - كما تعلمون    - وهما   ؛ عبد العزيز الرفاعي   أحمد جمال، وتلاه أخيراً   :  الجليلين العالمين الفاضلين، أولهما   

 مع بقية الرواد أمانة الكلمة نبراساً يضيء         رفيقا صبا ودراسة، وتوأما خلق يندر بين الرجال حملا         
لسالكي مدارج الأدب والفكر، وعملا بدون انقطاع خلال سني حياما على توصيل رسالة كرسا لها               



نفسيهما، وهي أن يعم نور الكلمة النظيفة في ساحة العطاء؛ وعمل كل منهما ما استطاع للرقي بآدابنا                 
 فجزاهما االله خيراً على ما قدما من عمل صالح، وغرس             ؛كنوإبداعاتنا، لتصل إلى أرفع مستوى مم      

 ..ناجح، سيكون له أطيب الأثر في مسيرتنا المستقبلية
زكي :   كما فقدت الساحة العلمية في عالمنا العربي علماً من أعلام الفكر، هو العلامة الدكتور              -

 -ر من مرة؛ وليس لنا في موقف        نجيب محمود؛ وقد كان لهذه الاثنينية شرف استضافته وتشريفه لها أكث          
أن يترل عليهم شآبيب رحمته وغفرانه، وأن يسكنهم مع          )  سبحانه وتعالى ( إلا أن نسأل االله      -كهذا  

أن يعوض هذا الوطن    )  سبحانه وتعالى (كما نسأل االله    ..  الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً     
وأن ..  اء من العلم والفكر لهذا الوطن     العوض الجميل بعمر مديد لجيل روادنا الأفاضل، خدمة وعط         

، نسأل االله أن يكون م شيئاً من العوض عن الفقد الكبير، ولا حول ولا قوة                نرى على الساحة رجالاً   
 .إلا باالله

 : أيها الأحبة-
 هذه الأمسية المباركة التي تتشرف ا الاثنينية ذا العلم الفحل، الَّذي هو من كبار أساتذتنا                 -

خدموا العلم بمختلف مجالاته، فصال وجال مؤلفاً علمياً، ومؤلفاً في مجال الدعوة والتوجيه، ومجال              الَّذين  
الفقه والفتوى، وكم نشط في مجال المؤتمرات والندوات، ومجال الزيارات والمحاضرات، وله مشاركات             

 الإِسلامية، ومجال العمل    بارزة في مجال المشاركة في عضوية االس والمؤسسات، ومجال المعاملات المالية          
الاجتماعي، ومجال ترشيد الصحوة، وغيرها من مجالات العطاء الإنساني التي تساهم في خير وإرشاد                

ب ليحاضر احتساباً خدمة لدينه، والتزاماً بما يقضي به العلم على             ق وغر ؛ وكم شر  ..هذه الأمة 
 .صاحبه

ت التي أشرت إليها، وسلك أشرف طريق في         لقد بذل فضيلته جهوداً مشكورة في كافة االا        -
خيركم من  "  :الحياة، ألا وهو طريق اكتساب العلم وتعليمه، فكان من خيار الناس لقول المصطفى               

 ."مهم القرآن وعلَّتعلَّ
 نمط خاص بين العلماء، إذ انطلق بوعيه المبكر نحو اكتساب             ؛ أستاذنا الدكتور القرضاوي   -

ة بنهم كبير، ما دام أا تقع ضمن دائرة اختصاصه؛ وقد ألف فضيلته في الفقه               المعارف الإنسانية الجديد  
وقد يستغرب البعض أن لفضيلته ديوان شعر        ..  والعلوم الشرعية، ولم يكتف بنمطية العالم المعروفة       

، وقد دأب على البحث عن التجديد        )عالم وطاغية :  (ومسرحية بعنوان )  نفحات ولفحات :  (بعنوان
، تقف  المعاملات المالية الإِسلامية، والأدب والفقه؛ وبلغت مؤلفاته حوالي خمسين كتاباً          والأصالة في   

كخير شاهد على هذا الاتجاه الفريد الَّذي أكسبه محبة الناس، وتمت ترجمة كتبه إلى عدة لغات حية،                   
 .وانتشرت في مختلف أنحاء العالم الإِسلامي



سبحانه (الثاني، وبين أحبته ومريديه، سائلاً االله        عزيزاً في وطنه      بكل الحب نرحب به ضيفاً     -
 . وقضاياهم العادلة؛ر لخدمة الإِسلام والمسلمينأن ينفعنا بعلمه، ويوفقه لمزيد من العطاء الخي) وتعالى

 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 

  ))كلمة فضيلة الدكتور الحبيب محمد بلخوجة(( 
 :يخ الدكتور الحبيب محمد بلخوجة فقالثم أعطيت الكلمة لفضيلة الش

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 .ى االله على سيدنا ومولانا محمد؛ وعلى آله وصحبه وسلم وصلّ-
 علماً  - كل أسبوع    - على بركة االله، نجتمع من جديد في هذا البيت العامر، الَّذي يستضيف              -

 على اتباعها   - كل الحرص    -لفكرية، التي نحرص    من أعلام الفكر الإِسلامي، ورائداً من رواد النهضة ا        
 وإني حين أهنئ معالي الشيخ عبد       ؛واقتفائها والتأثر ا، والأخذ بالمناهج السديدة التي تظهر عن طريقها         

المقصود خوجه على تكريمه ووفائه الدائم لنا، في شخص معالي الدكتور يوسف القرضاوي هذه الليلة،               
يف الحفل، من توزيع هذه     يف كلمة لما استمعنا إليه ولما وعدنا به أخونا عر          أن نض  -   أبداً -لا نستطيع   

وتساءلت هل المقصود من مثل هذه       .  السيرة الكريمة الذاتية لأستاذنا العلامة يوسف القرضاوي       
 فوجدت هذين المعنيين    ؟الكلمات التي تلقى بمحضر المحتفى به ااملة والتكريم، أو التقديم والتعريف           

، لأنه لا مجاملة إلا مع الحق، ولأن الاحتفاء أو التقديم والتعريف يكون ممن هو أعلم وأفقه وأكثر                  لاغيين
 . في حين أن المحتفى به يعرفه كل واحد منا ويسعد بلقائه، ويريد أن يتصل به ويأخذ عنه؛تمكناً

-         االله علي رات كثيرة،   بصحبته، ولقيته في مؤتم     والأستاذ الشيخ يوسف القرضاوي ممن من
 من أجل   - والحمد االله    -ومناسبات عديدة في بلاد مختلفة، وكانت هذه اللقاءات كلها على الخير             

خدمة الإِسلام، والفكر الإِسلامي، والشريعة الإِسلامية، والأمة الإِسلامية بجميع عناصرها، أينما اتجه             
حيان كنت أذهب إلى بلد ما، فإذا بمعالي        النظر في أي رقعة من رقاع بلاد الإِسلام؛ وإني في كثير من الأ            

الشيخ في طليعة القادمين إلى هذا البلد عن غير موعد، وأسعد ذا اللقاء أكبر وأعظم من سعادتي به لو                   
 .كان لقاؤنا قد تم بناء على موعد

 وهو حديث أرجو أن يكون صادقاً للأسباب        - ولكن الَّذي أريد أن أشير إليه من حديثي هذا           -
 هو جملة عناصر    -كرا، ولأني لا أستطيع أن أكذبكم وأنتم أعلم ذا الشخص المحتفى به مني               التي ذ 

أريد أن أذكرها للتأكيد عليها، وللمضي في العناية ا، لأننا بتوفرنا على دراسة هذه الجوانب في                   
احة الفكر  شخصه الكريم، في أعماله العظيمة، في كل من نلقى من العاملين ااهدين اليوم في س                 

 .الإِسلامي، هي جملة خصال وجملة محاور لا بد من الإشارة إليها ولو باختصار



 يوسف القرضاوي تخرج من الأزهر بعد        عند التقديم، أنَّ  )  جزاه االله خيراً  ( ذكر لنا أخونا     -
 فيها،  بأن هذه المدرسة التي تخرج منها بقي وفياً لها وعاملاً          :  دراسته للقرآن الكريم وحفظه له، وقال     

 .درس وخطب، وانتقل بعد ذلك إلى مجال الثقافة والإنتاج؛ ثم خرج إلى قطر واشتغل بمناصب كثيرة
أن هذه المدارس التي فقدنا     :   هذا ما أريد أن أقف عنده، للإشارة إلى أمرين، الأمر الأول             -

لوب لعوائق كثيرة،   الكثير منها، والتي بقيت بعضها أشكالاً وصوراً، لا تؤدي وظيفتها على الوجه المط            
ما نسميه بعلوم الوسائل، والأمر الثاني      :  هذه المعاهد وهذه المدارس كانت تجمع بين أمرين، الأمر الأول         

ممن حذق  )  أدام االله حياته، ونفع به    (، وكان شيخنا وأخونا يوسف القرضاوي       ..ما نسميه بعلوم المقاصد   
 متخرج من كلية اللغة العربية،      - كما سمعتم    -ئل  هذين العلمين وبرز فيهما، فهو بالنسبة لعلوم الوسا       

ومن قسم الآداب؛ ثم هو بممارسته للأعمال الأدبية وللخطابة وللشعر وللرواية، ولكل الفنون التي                
 يستطيع الإنسان أن يكون فيها ماهراً، لا يمكنه أن يدرك الغث من السمين ولا الجيد من الرديء، إلاَّ                  

أما تلقي المعرفة ومعرفة القواعد فقط فهذا لا يجدي، فإذا جمع بين الناحية              إذا كان له مشاركة ذاتية،      
 .التكوينية والناحية العملية من الممارسة والإنتاج، فذلك هو الَّذي يصل بالإنسان إلى الغاية المنشودة

 اً من التفسير وانتهاء   اً فهي علوم الشريعة ابتداء    - أو علوم المقاصد     - وأما علم المقاصد     -
) سبحانه وتعالى (المسائل والفتاوى، لأن هذا العلم الإِسلامي هو الميراث النبوي، هو الَّذي ائتمننا االله               ب

، فإذا نحن بعد ذلك مطالبون بالاحتفاظ به،         عليه، وهو الَّذي وصلنا عن طريق الرسول الأكرم          
 ورجالاً إلى   اًاباً وشيوخاً، نساء  والالتزام بتعاليمه، والأخذ بمناهجه، وتوجيه الأمة الإِسلامية قاطبة، شب         

مقتضيات هذا الفكر الإِسلامي، وإلى المعاني الدقيقة الرائعة التي تتصل بكل جزئية من جزئياته، وقضية               
من قضاياه، وعلم من علومه، ومسألة من مسائله، لا يمكن أن نفتح كتاباً في الفقه، أو في الأصول، أو                    

 ونجدها مرتبطة بوجودنا الذاتي، وبحياتنا      إلاَّ..  ون العلمية الإِسلامية  في العقيدة، أو في غير ذلك من الفن       
القائمة، وبما نعيشه من أهوال ومشاكل وقضايا تريد أن تردنا عن هذا المنهج السليم، وتريد أن تحول                  

 ..بيننا وبين تحقيق التقدم المطلوب والمنشود بالنسبة للأمة الإِسلامية
 هناك بانوراما،   -وهي كلمة الآن مستحدثة دخلت في استعمالاتنا          -: نعم كما يقول الغربيون    -

هذه البانوراما هي الخمسون كتاباً التي أشار إليها معالي الشيخ عبد المقصود خوجه، الكتب الخمسون                
التي أنتجها وكتبها وسهر من أجلها، وعصر فكره من أجل إخراجها للناس، لتكون ذات معنى، ولتؤثر                

ولينتفع ا القارئ والسامع، ويرويها الأجيال بعضهم عن بعض؛ هذه اموعة من              أثرها المطلوب،   
الكتب هي عمل الدكتور القرضاوي، بجانبها المقالات التي تكاد تصدر كل يوم وفي كل االات، وفي                
كل الات والصحافة، وهي إذا كانت تتميز بشيء فإا تتميز بمواكبة القضايا المعاصرة وعلاج                 

هذا هو  :  شاكل القائمة، وليست تاريخاً وليست ترديداً لما حفظه الناس وأكثروا من حفظه، وقالوا             الم



هو يريد أن يتقدم بالناس ويضع لهم المناهج، يفتح لهم السبل، يبين الأهداف التي نريدها               ..  لا..  ثقافتنا
 .من وراء هذا العمل وهذه الحركة الفكرية الثمينة

في هذا العصر إلى شيء بعد المدارس وبعد الجامعات، بعد التكوين             نحن إذا كنا في حاجة        -
والفكر الإِسلامي وقع طمسه، ووقعت محاربته، ومثل       ..  العلمي والثقافي، فهو احتياجنا إلى فكر إسلامي      

هذه الأعمال التي قام ا الدكتور القرضاوي، هي التي تعين على استرجاع بعض القوى النفسية أولاً                 
هذا الأخ  )  سبحانه وتعالى (، ليصدع الإنسان بكلمة الحق حيث تجب، وقد مكن االله             انياًوالعملية ث 

الكريم من قدرة فائقة على الخطابة، حيث تود أن تسمع إليه مهما طال الوقت ومهما تحدث، لأن                   
ا والتلقين، يشهد   ..  والتعليم..   لا يمل؛ ثم إلى جانب ذلك طريقته في التدريس         - كما يقال    -حديثه  

الطلاب الَّذين تخرجوا عليه، ثم قسم الدراسات الإِسلامية الَّذي عني ويعنى به، وقد أخرج من يوم                  
إشرافه عليه وتكوينه له نتائج كثيرة باهرة، تدل المتابع لنشاط هذا القسم على ما عطاه االله من قدرة                   

 عليها، والصدق الَّذي تميز     على البذل والعطاء، ونحن حين نلاحظ ذرابة اللسان التي أوتيها ويحمد االله           
به حيث لا يخشى في االله لومة لائم، ويقول كلمة الحق ويوجه إلى ما يراه السداد؛ ثم قوة الحجة عند                     
المناقشة، والهدي الديني الَّذي يتسم به سلوكه وأقواله وأفعاله، وتعامله مع الناس؛ ثم هذه المرجعية                 

 عندما أجد كثيراً منهم     - وهذا ما أفرح به وأعتز       - اليوم   الفقهية لأن كثيراً من الطلاب والباحثين     
يحيلون على كتب الشيخ القرضاوي ويستشهدون بنظرياته، ويحاولون تحليلها ومقارنتها بغيرها من              

 .الآراء
 ثم هذا الإنتاج الكبير الَّذي نجده في المؤلفات، وفي ما نشر من آراء وأفكار في المقالات                    -

 بجيش من الكُتاب العمي     - الآن   -ود إلى التساؤل عن هذه المسائل التي يقوم الغرب          المختلفة، يجعلنا نع  
 لا البصراء، الَّذين أصيبوا بقلوب مغلفة وبنفوس ذات كدرة، وببعد عن المنهج المنطقي والعلمي، فضلاً              

ظريات لأنني لا أتحدث عن دين هؤلاء، ولكنهم يخالفون الحق والمنطق في سبيل فرض ن              ..  عن الديني 
 القرآن يحتاج إلى تفسير جديد، وفي قراءة القران يعتبرون أن           خاصة م في تفسير القرآن، فيعتبرون أنَّ      

 هناك مجالاً آخر لفهم القرآن وقراءته قراءة معاصرة، ثم          القراءات التي وصلت إلينا ليست بشيء، وأنَّ      
الحرية، وقضايا الاقتصاد، وما إلى ذلك      ما يتصل بذلك من قضايا التشريع، وقضايا الديمقراطية، وقضايا          

نلمسها بطريقة لا مغرية ولكن قاهرة ومذلة، لأن         ..  من المسائل التي نلمسها في اتمعات الإِسلامية      
كثيراً من الناس أصيبوا في دينهم، في عقيدم، بسبب السكوت عن هذا المرض المنتشر، والوباء الَّذي                 

 ديار المسلمين لا من الخارج؛ وهؤلاء قد كان لهم طلاب ومتخرجون            وجدناه يكتسح العالم الإِسلامي في    
 .عليهم كتبوا كما يكتبون، ويفكرون بما هم يفكرون



 وبذلك أصبحت القيادة للمنهج الفكري الإِسلامي تكاد تفلت من أيدينا، نكاد نصبح غرباء              -
.. والقوة..  معلنة بغاية الثبات  في ديارنا، وهذا هو المهم الكبير الَّذي نجد دعوات صريحة وشديدة، و            

عندما يتناول في الحلول المستوردة، وفي الصحوة،       )  جزاه االله خيراً  (والتصميم من الشيخ القرضاوي     
وفي طريق المحافظة عليها، كثيراً من المسائل التي تخرجنا مما نحن فيه، لنقوم بتطبيب المناهج التي                    

 .ا الواجب نحو الأمة الإِسلاميةنستخدمها، والطريق الَّذي نسلكه للقيام ذ
 ما قاله أبو الطيب      إلاَّ - أو الطويلة    - ولا أستطيع أن أقول في ختام هذه الكلمة القصيرة            -

 :المتنبي، عندما تحدث عن نفسه، وأنا أقولها بالنسبة لأخينا الشيخ يوسف القرضاوي
أنــا الطائــر المحكــي والآخــر الصــدى

                                                            . 

ودع كــل صــوت غــير صــوتي فــإنني 
. 

 .  وشكراً لكم-
 

  ))كلمة معالي الدكتور فضيلة الشيخ محمد بن بيه(( 
 :ثم تحدث فضيلة الشيخ محمد بن بيه فقال

 ..رحمن الرحيم بسم االله ال-
 . الحمد الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول االله، وعلى آله وصحبه-
لعلي أقول ما قال       ماذا عساي أن أقول بعدما قاله الأخوة، في حق عالم جليل وإمام عظيم؟              -

 ما ذكرنا به أخونا الشيخ عبد     :  ، ولكن مع ذلك سأتحدث؛ أولاً     "والصمت أبلغ حين يعيا المنطق    "  :الآخر
 ما  المقصود عن رواد كانوا أخوة لنا وزملاء على الدرب، درجوا ومضوا إلى الدار الآخرة، لانقول إلاَّ               

يرضي الرب، إنا الله وإنا إليه راجعون، الله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده لأجل مسمى، أستغفر                    
 .االله لنا ولهم

نا نئ أخانا الشيخ عبد المقصود       إن - أيها الجمع الكريم     - بالنسبة لأمسيتنا هذه، فنقول      -
 :خوجه ذا الضيف الكريم، إذا كان الشاعر قد قال

ــنع   ــريق المص ــا ط  ــاب ــتى تص ح
                                                            . 

إن الصـــنيعة لا تعـــد صـــنيعة   
. 

 

 فأنت في هذه الليلة أصبت طريق المصنع، وصادفت أهلاً للتكريم، وللتوقير؛ إا سنة سننتها،               -
أن يرزقك أجرها، سنة تكريم العلماء وهم أحياء، بينما العرف والعادة أن            )  سبحانه وتعالى (فنسأل االله   

 :يكرم الإنسان بعد موته، فلعلك نظرت إلى قول الشاعر
ــي ــني زادي وفي حـ ــا زودتـ اتي مـ

                                                            . 

وألفيـــنك بعـــد المـــوت تـــندبني 
. 

 . فلقد زودم زادهم وعظمتهم، فجزاك االله على ذلك خيراً-



 دعوني أحكي لكم    ؟الَّذي نكرمه الليلة ليس عالماً فقط وإنما هو إمام، من هو الإمام            المحتفى به    -
 تعروهم  - في بعض الأحيان     -حكاية ترجع إلى القرن السابع الهجري، وفي الشام بالذات كان العلماء            

 .الحاجة، ولا يزالون، لا يبحثون عن التوضيح ويغشون القصور
 طلب قارئاً، وهو ينظم     - في ذلك الزمان     -ع أن الحاكم     الحافظ أبو شامة من هؤلاء، سم       -

أبو الفتح، فكبير   :  مناورة لاختيار أفضل قارئ، فجاء الإمام أبو شامة مترشحاً ومعه أحد القراء اسمه             
إمام من أئمة   :  العلماء اختبرهما وبعد الاختبار قدم التقويم التالي إلى الحاكم، قال له عن الشيخ أبي شامة              

هذا قارئ، وكان الحاكم له هوى مع أبي الفتح ولا يميل إلى الإمام أبي               :  وقال عن أبي الفتح   المسلمين،  
 قال  ؟ماذا فعلت :  إنما نريد قارئاً، فوجد أبو شامة من ذلك في نفسه، وقال لشيخ العلماء            :  شامة، فقال 

 ..هذا إمام من أئمة المسلمين: ما كنت أظن أم يخفى عليهم كلامي، قلت لهم: له
لعل أن يخفى عليكم كلامي، الإمام هو المتقدم على غيره، والإمام           ..  إذن أنا سأشرح الإمامة     -

هو المقتدى به، والإمام هو من يؤمه الناس من كل صوب، ليجدوا عنده ما يحتاجون إليه، ذه                     
لمين، لا  يوسف القرضاوي من أئمة المس    :  الاعتبارات وذه المعايير نعتبر أخانا العلامة الإمام الشيخ        

 لا نزكيه   - إن شاء االله     -نزكيه على االله، فهو قد تقدم على هذا الجيل في علمه، وفي فقهه، وفي ديانته                
على االله، فهو إمام يقتدى به، يرجع الناس إلى فتاواه ليسألوا عن الحلال والحرام، هو إمام يؤمه الناس                   

 بما في هذه الكلمة من      - أيضاً   -ه   الشيخ القرضاوي هو فقي    ؛من كل صوب ليجدوا حلاً لمشاكلهم     
معنى، فقيه عالم بالأحكام، فقيه مستنبط للأحكام، فقيه نفسي وفقيه واقعي، وفقيه عملي، كل كتبه                 

 .تشهد على ذلك
 أعتقد أن من يحاول أن يخرج موضوعاً خاصاً يهتم به الشيخ الإمام يوسف، فسيجد موضوع                -

 الفتن التي تواجه الأمة وتواجه هذا العصر بالذات، فبحث عن           المال؛ وأنا أعتقد أنه وجد المال من أكبر       
كيفية اقتنائه وكيفية إخراجه، فكتب في الحلال والحرام وأنواع المعاملات، ثم كتب في كيفية إخراجه في                

بل ساهم عملياً في قيام مؤسسات تقوم على هذا الفكر          …  الزكوات والصدقات، لكنه لم يكتب فقط     
مت بنوك إسلامية ومؤسسات كان رائد قيامها وكان موجهاً لها، وقامت مؤسسات            وهذا التجديد، فقا  

خيرية لجمع الزكوات والصدقات، وتوزيعها على الفقراء في أنحاء العالم، كان مقترحاً، بل موجهاً، بل                
 .مؤسساً لهذه الهيئات الخيرية، وأنا أتكلم عن علم بذلك

يوسع وهذا دليل على فقهه، فهو إذا رخص        إنه يرخص و  :   الشيخ يوسف يقول بعض الناس     -
ووسع يهيئ الضوابط، وإذا ضيق وشدد يهيئ المخارج، كيف لا وقد جمع علماً كثيراً، جمع تفسيري                 

فتوسع وأوسع،  ..  النحو والبلاغة، فاقتطف من جنى هذه العلوم      :  الحديث، والأصول إلى الفقه، واللغتين    
 :ما يقول في القرن الماضيفكأن الشاعر عناه وهو شاعر من بلادي، عند



ــهد  ــعري وأشـ ــافعي والأشـ والشـ
                                                            . 

ــك   ــيبويه ومالـ ــيه سـ ــع فـ تجمـ
. 

 ).الأشعري هناك عندنا قدوة (-
ف جمع كل هذه الخصال، ولكن زيادة على ذلك هو مرب، وهذا جانب عظيم                فالشيخ يوس  -

      وأساسي في حياة هذا العلامة؛ هو مرب رب   م عليه، وربى من يبعد عنه      ى من شافهه وتعلَّ   ى الأجيال، رب
 عن شباب أفريقيا، حيث تصل فتاوى الشيخ،        - وأنا أتكلم عن علم      -في أمكنة شتى من أنحاء العالم       
ى هذه  ى الناس، ترب   لمن لا يعرف أن له أناشيد، وحيث يترب         - أيضا   -وحيث تصل أناشيد الشيخ     

الأشياء؛ وهو من دعائم الصحوة الَّذين حركوها ولا أريد أن أمه، ولكنه من الَّذين رشدوها أيضاً،                 
  ينفعه وينفع على    أن يثيبه على ذلك، وأن    )  سبحانه وتعالى (جدد في هذا العصر، نسأل االله       فهو إمام م 

يديه المسلمين، وأن تتخرج أجيال على منهجه من العلم، والسمت، والتقوى؛ إنني أفرح كثيراً بفتاواه،               
قد يختلف المرء مع بعض ما يقول، ولكنه يقدر قوله ويحترم هذا القائل، وهذا القول، لأنه لا يتكلم عن                   

 .يبين، فإا فتوى مؤيدة وفتوى صالحةهوى ولا يتكلم عن جهل، والفتوى إذا سلمت من هذين الع
يوسف، بل أكتفي ذا القدر، وأعترف      :   لا أستطيع أن أعدد مناقب الإمام الفقيه الشيخ         -

بالعجز، وأذكر بما قلت منذ سنة من هذا المنبر، وأنا أصف هذا المكان، وأرى أن الليلة صدقتني حينما                   
باء في أبيات هي نوع من التطفل، تطفل الفقهاء كما          أشرت على أن هذا المكان يجتمع فيه كثير من الأد         

 :يقولون على الشعر
ــباء  ــبة وخـ ــادٍ قـ ــنى زيـ ؟فمغـ

. 

أســـوق عكـــاظ أمـــه الشـــعراء 
. 

؟تداعــى بــه الســمار والأدبــاء   
 .                                                            

ــرمك    ــن آل ب ــور م ــربع المعم أم الم
. 

؟تـــبارى ـــا القـــراء والفقهـــاء
. 

ــك   ــول مال ــن ح ــراء م ــة الغ أم الحلق
. 

وأوجـــز إبـــداعاً ـــا الحكمـــاء
. 

ــبوا     ــون فأطن ــيها القائل ــاجل ف تس
. 

وشـــعر وأكـــل مشـــتهى وثـــناء
. 

ــيرة    ــه وس ــيمون فق ــرك الم وفي قص
. 

 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 

  ))كلمة معالي الدكتور محمد عبده يما�ي(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لمعالي الدكتور محمد عبده يماني فقال

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 .د، وعلى آله وصحبه أجمعينم على سيدنا محمى االله وسلَّ الحمد الله رب العالمين، وصلَّ-
 : أيها الأخوة الحضور-



وأعتذر لحضوري المتأخر لارتباطات ذكرا لأخي أبي محمد        ..  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته    
 .سعيد، وقد كنت أتوق إلى الحضور للاحتفاء ذا الشيخ الجليل

س  الَّذي اختلط فيه الحابل بالنابل، وتجرأ النا       - والحق أن الناس في مثل هذا الزمن العجيب          -
على الفتيا، وأصبحنا في كل مجلس نسمع من يفتي، وفي كل صحيفة نقرأ من يتصدر للفتيا وأربكوا                   
الناس وأدخلوا عليهم متاهات مختلفة لأمر خطير هو جرأم على هذه الفتيا، دون أن يكونوا على قدر                 

 إلى الرجال،    في مثل هذا الزمن العجيب نلتفت      -من العلم الَّذي يسمح للتصدي لمثل هذه الأمور          
يوسف القرضاوي، هذا الرجل الَّذي حرص على أن يكون          :  أمثال أستاذنا الفاضل الشيخ الدكتور    

صادقاً مع نفسه، وأن يلتزم بأصول الشريعة فيما يتحدث، وأن يحترم الفقه الإِسلامي، وأن يحترم عقول                
وفهم الفقه، مع أنه من رجال      الناس، فيتكلم مع كل فئة باللغة التي تفهمها، وييسر لها أمور الفقه               

 .أصول الفقه
 وهذا الرجل نشأ في مصر، وولد في مصر، وترعرع في الأزهر، ثم انتقل إلى قطر وأصبح من                   -

أهل قطر بعد أن حمل جنسية دولة قطر، ومع أنه أصبح من أبناء الخليج، لم أسمع له فتوى واحدة يجامل                    
)  وجلّ عز( ارتكاب المحارم، أو تخطي حدود االله        -أخرى   أو ب  -فيها أهل الخليج، أو ييسر لهم بطريقة        

أنه من طلب رضاء    ..  وهذا ما تعلمناه  )   وجلّ عز(يطلب رضاء االله    ..  شامخاً..  قوياً..  بل وقف صلباً  
الناس بغضب االله غضب االله عليه وأغضب عليه الناس؛ ومن طلب رضاء االله بغضب الناس رضي عليه                 

 .اهد رضى الناس كعلامة على ما يتميز به هذا الرجل من خير وفضلوكذلك نش.. وأرضى عنه الناس
 حرص أستاذنا الشيخ على أن يدافع بكل صراحة وبكل موضوعية عن حتمية الحل                  -

الإِسلامي، لا يتكلم في خطب أو مواعظ عامة، ولكنه يحلل ويدلل، ويوضح أن حتمية الحل الإِسلامي                 
 الإِسلامي، ثم أوضح ما هي مقومات الحل الإِسلامي،          صحيحة وممكنة؛ وأوضح من هم أعداء الحل       

 في هذا   تصدى لها بوعي وفهم، ويسر على الناس فهم هذه القضية، خصوصاً          ..  وعندما تصدى للزكاة  
العصر الَّذي كثرت فيه التحديات، وتعددت وتشعبت فيه القضايا، فكان من الواجب أن تكون هناك                

 ..على فهم الفقه، وتيسر لهم سبل الالتزام بهتلك الفئة الراشدة التي تعين الناس 
،  هذا الرجل من رجال الفقه، الَّذين خافوا االله والَّذين بلغوا رسالة رسول االله                 أشهد أنَّ  -

 "نضر االله امرأ سمع مقالتي فبلغها، فرب مبلغ أوعى من سامع           ")  عليه الصلاة والسلام  :  (وهو يبلغنا 
عر بالرجال الَّذين توالوا على هذه الأعمال الفقهية المهمة، في كل            وهكذا نش  هكذا يعلمنا رسول االله     

، وكذلك أستاذنا الشيخ الليلة أحب أن أحييه، وأقدر له ذلك الجهد            ..وثبتوا..  وظهروا..  عصر برزوا 
 والسلام عليكم ورحمة االله   .  المتواصل والتنقل المستمر؛ فجزاه االله خيراً، وثبته وإيانا على ما يحبه ويرضاه           

 . وبركاته



  ))كلمة سعادة الأستاذ أحمد الشيبا�ي(( 
 :الأستاذ أحمد الشيباني فقال.. ثم أعطيت الكلمة للمفكر والكاتب الإِسلامي المعروف

 . وشكراً لكم.  لم يترك الَّذين سبقوني أية زيادة لمستزيد، ولذلك أقف عند هذا-
 

  ))كلمة الدكتور حامد الرفاعي(( 
 :مد الرفاعي فقالثم تحدث الدكتور حا

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 الحمد الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول االله، وعلى آله وصحبه، ومن اقتفى أثره إلى                 -
 : أما بعد؛يوم الدين
 :السلام عليكم ورحمة االله وبركاته..  أيها الأحباب-
المبارك، وعلى استضافة    الشكر مكرور ومؤكد لصاحب الاثنينية على هذا اللقاء الطيب             -

: شيخنا وأستاذنا الأستاذ الكبير الشيخ يوسف القرضاوي؛ كما تفضل أخي الأستاذ الشيباني حيث قال             
ولو أن محيط القرضاوي كبير، ولكن الإبحار فيه كذلك          ..   نقوله لم يترك الأخوة المتحدثون لنا شيئاً     

 .ل كلماتصعب وشاق، وسأحاول أن أسبح على الشط شيئاً ما لعلي أقو
 التحدي الكبير بين يدي هذه      أحسب أن أزمة أمتنا اليوم هي أزمة فكرية، وأنَّ        :   أيها الأحباب  -

الأزمة، هو اضطراب المفاهيم والتصورات عند بعضنا، وهو يتعامل مع مبادئ وقيم الإِسلام، أو منهج                
 إنما يعود   -فاهيم   اضطراب التصورات والم   - مبعث هذا الاضطراب     الإِسلام العظيم؛ وأحسب أنَّ   

لال في  ختلاختلال جدلية العلاقة بين الثابت والمتغير، أو المقيد والممكن في منهج الإِسلام؛ وهذا الا               
ظاهرة الصراع النكد بين فقه تدين الأفراد       :  سميهاجدلية العلاقة بين المتغير والثابت أفرز ظاهرة نكدة، أُ        

 ظاهرة التناقض النكد بين فقه تدين الأفراد، وفقه تدين          - هذه الظاهرة    وفقه تدين الدولة؛ وأحسب أنَّ    
 هو مبعث الصراع الخطير والتآكل المفجع بين أبناء مجتمعاتنا العربية والإِسلامية؛ وهذا                -الدولة  

التناقض النكد هو الَّذي يضع هذه الأمة في خارج مدار مسارها الحضاري الصحيح، وقد أخرجت                 
 ..لتكون خير أمة أخرجت للناس

 ظاهرة أخرى أفرزا ظاهرة التناقض النكد، أو التناقض الوهمي بين مفاهيم وتصورات التعامل              -
مع منهج الإِسلام، هي ظاهرة تقييد التفاعل مع الآخر؛ وأعني الآخر غير المسلم، وهذا تعطيل للبعد                 

 .العالمي لرسالة الإِسلام



حفظه ( أستاذنا القرضاوي    ول وأؤكد أنَّ   وأنا عندما أضع هذه المقدمة البسيطة المتواضعة، لأق        -
إنما هو صاحب مدرسة كبيرة في تأصيل منهجية وسطية واعتدال، أو            )  االله، وبارك في عمره وعلمه    

منهجية اعتدال ووسطية منهج الإِسلام، وهذه المدرسة أحسبها هي التي ترشد اليوم مسيرة أمتنا،                 
اء هذه الأمة، لتعود هذه الأمة من جديد فتتبوأ موقع          ويؤمل بأن تتسع دائرا، وأن يكبر حجمها من أبن        

الوسطية بين الأمم، وتتبوأ مهمة الشهود الحضاري على الناس، في عالم يصرخ الناس من حولنا، وفي                 
 باحثين عن نظام عادل ينعمون فيه بالأمن، والعدل، والاستقرار،           - جميعاً   -عالم يضطرب فيه الناس     

لمطلب لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال وسطية الإِسلام، ومنهج الاعتدال             هذا ا  والسلام؛ وأحسب أنَّ  
 .في الإِسلام
 الأستاذ القرضاوي قد خطا خطوات مؤصلة وفاعلة في هذا الميدان، تحدث عن فقه الموازنات،               -

وتحدث عن فقه المصالح، وتحدث عن فقه الزكاة، وطرح نظرية اقتصادية إسلامية، أحسب أا جديرة                
عالج قضية الإنسان في الأرض ككل؛ لئن كانت الحرب الباردة بالأمس تدور حول صراع                 بأن ت 

 الصراع القادم سوف    التكنولوجيا النووية، والصراع حول تفوق المادة الضاربة الشاملة، فأحسب أنَّ         
ي،  من هذه الأمة رجال من أمثال الأستاذ القرضاو        - أو ينتدب    -يكون اقتصادياً وثقافياً، يوم يبرز      

 تأصيلاً فكرياً، وتأصيلاً فقهياً لمنهج حيام فيما يخصهم،          اً ولأمتهم ابتداء  - جميعاً   -ليقدموا للناس   
ولمنهج حيام مع الآخرين؛ ويقدم هذا الإِسلام كما ينبغي أن يقدم للآخرين، لكي يعملوا ديه                  

أمة راشدة رائدة، مهمتها    )   وتعالى سبحانه( كما أراد االله لنا      - إن شاء االله تعالى      -ورشده، لعلنا نكون    
إذ )  عليه الصلاة والسلام  (لرسوله  )  سبحانه وتعالى ( بانتداب االله    اًأن تحمل هذا الهدى للعالمين، اقتداء     

: الىـ في قول االله تع     وكذلك كما جاء على لسان رسول االله          رحمة للعالمين  وما أرسلناك إلاَّ  :  يقول
ليكم جميعاًيا أيها الناس إني رسول االله إ. 

 اليوم أن   - جميعاً   -ر ا، لعلي أطلب باسمكم       أردت أن أذكِّ   - أيها الأحباب    - هذه المعاني    -
 المزيد والجديد في    - إن شاء االله تعالى      -نسمع من أستاذنا الكبير، وشيخنا الجليل، وفقيهنا المؤزر          

قه منهجية الإِسلام لبعث صحوة عالمية      ميادين التأصيل في فقه تأصيل منهجية الإِسلام في مجتمعاتنا، وف         
 .عادلة لتصحيح مسار الإنسان؛ أرجو أن يحقق لنا ذلك؛ وشكراً

 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 

  ))كلمة المحتفى به سعادة الدكتور يوسف عبد ا القرضاوي(( 
 :الثم أعطيت الكلمة للمحتفى به سعادة الدكتور يوسف عبد االله القرضاوي فق

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-



 الحمد االله الَّذي بنعمته تتم الصالحات، الَّذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله،                  -
 سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا محمداً عبد االله        وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ            

ته، وجاهد  وعلى صحبه، وعلى من دعا بدعوته، واهتدى بسن        )  صلوات االله وسلامه عليه   (ورسوله  
 .جهاده إلى يوم الدين

فالسلام ..   تحية الإِسلام، وتحية الإِسلام السلام     - أيها الأخوة الأحبة     - خير ما أحييكم به      -
 :عليكم ورحمة االله وبركاته

لحبيب، سعادة الأخ    أن أزجي خالص الشكر وعميقه إلى أخي الكريم وصديقي ا           ولا يسعني إلاَّ   -
عبد المقصود خوجه، على أن أتاح لي هذا اللقاء الَّذي طالما تشوقت إليه أو شوقني هو إليه،                  :  الشيخ

      ة الحميدة المباركة، سنوالأدب، في عالم لم يعد     ..  والفكر..  ة اللقاء على العلم   هذه الاثنينية، هذه السن
لى توافه الأفكار، أو الأعمال، وقلما يلتقون على علم نافع           على موائد البطون، أو ع     يلتقي به الناس إلاَّ   

 .- إن شاء االله -ة حميدة له أجرها وأجر من انتفع ا ؛ فهذه الاثنينية سن..أو عمل صالح
 وأشارك أخي الشيخ عبد المقصود، والأخوة الَّذين تحدثوا عن الأحبة الَّذين فارقونا، ممن كانوا               -

 الأخ الشيخ عبد العزيز الرفاعي، الَّذي تعرفت عليه          ضيوفاً عليها، وخصوصاً   شركاء في هذه الندوة أو    
ثنينيات، ولكن في ندوات خاصة دعانا إليها سعادة الأخ عبد المقصود خوجه، تغمد االله                ليس في الا  
 برحمته، وأن يحشرهم مع النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن            - جميعاً   -الراحلين  
 .فيقاًأولئك ر
  من مديح وثناء على شخصي الضعيف، من إخوة أحبة نظروا إليَّ           - أيها الأخوة    - ما سمعته    -

 : قال- قديماً -بعين الرضا، وإمامنا الشافعي 
)١(كمـا أن عيـن السخـط تبدي المساويا     

                                             .                

وعيـن الرضـا عـن كـل عيب كليلـة 
. 

 

 الظاهر، وهذا   إم لم يعرفوا مني إلاَّ    :   بعين الرضا من ناحية، ومن ناحية أخرى        فهم نظروا إليَّ   -
؛ أن يجمل ظاهره للناس     ومن هنا كان فضل االله على الإنسان عظيماً       )  سبحانه وتعالى (الظاهر جمله االله    

اللهم لا  :  ( عليهم في وجوههم، يقول أحدهم     ثنيويخفي عنهم حقيقة باطنه، ولهذا كان الصحابة إذا أُ         
وأنا أدعو االله ذا أن يغفر لي ما        )  تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيراً مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون           

                                           
 لعبد  -  ٣٤٩ ومنها العقد الفريد الجزء الثاني صفحة        - هذا البيت ليس للإمام الشافعي، وإنما ينسب كما ورد في عدة مصادر أدبية               )١(

 :االله بن معاوية بن عبد االله بن جعفر، ضمن عدة أبيات منها
فـــإن عرضـــت أيقـــنت أن لا أخـــا لي

. 

ــت   ــةوأنـ ــن لي حاجـ ــا لم يكـ ــي مـ أخـ
. 

ــيا ــد تغانــ ــنا أشــ ــن إذا متــ ونحــ
. 

كلانـــا غـــني عـــن أخـــيه حـــياته 
. 

كمـــا أن عـــين الســـخط تـــبدي المســـاويا
. 

وعــين الرضــا عــن كــل عــيب كلــيلة 
. 

 



 به حقيقة، وأعتبر كل كلمة من هذه        وهذا ما أعتز  ..  لاملا يعلم الإخوة الأحبة الأفاضل، وكلهم أع      
يجب أن أقابلها بالشكر، وإن كان هذا لا        )  تبارك وتعالى (الكلمات وساماً على صدري، ونعمة من االله        

 :يخدعني عن نفسي، وابن عطاء االله السكندري في حكمه كلمات جميلة وجليلة يقول فيها
فالفضل لمن أكرمك وسترك، ليس الفضل      )   وجلّ عز(ه   من أكرمك فإنما أكرم فيك جميل ستر       -

لمن مدحك وشكرك؛ الناس يمدحونك لما يظنونه فيك، فكن أنت ذاماً لنفسك لما تعلمه منها، العاقل لا                 
 بقول ذلك الشاعر    - دائما   -يترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس، فأنا أعرف يقين ما عندي وأتمثل               

 :حه وأثنى عليه من أثنى، فقال مناجياً ربهالصالح، الَّذي مدحه من مد
ــدري  ــا ت ــوم كم ــبد ظل ــنني ع ولك

. 

ــير   ــن خ ــا بي م ــيراً وم ــنون بي خ يظ
. 

ــتر  ــن الس ــيلاً م ــوباً جم ــتني ث وألبس
            .                                                 

ــيوم   ــن ع ــها ع ــيوبي كل ــترت ع س
. 

ـــيحولكـــن شـــبهوني بـــالغيرب 
. 

 ــب ــاروا يح ــذي فص ــا بالَّ ــا أن وني وم
. 

رـف الحش ـا مولاي في موق   ـ ي يِـ ل وكن
. 

ــنهم     ــيامة بي ــحني في الق ــلا تفض ف
. 

 . فأسأل االله الَّذي سترنا في الدنيا أن يسترنا في الآخرة-
 : لأبي العتاهية بعض الأبيات يقول فيها-

ــو  ــا لا تفــ )١(حأن الخطايــ
. 

ــنا  ــن االله بــــ أحســــ
. 

ــوح   ــيه فضـ ــين جنبـ )٢(بـ
. 

ــنا  ــتور مــ ــإذا المســ فــ
. 

 

 فمن فضل االله أن الخطايا ليس لها رائحـة تفـوح؛ فلذلك نحن نحمد االله على الستر، ونحمد                 -
والتي لا أستطيع أن أقوم     )  تعالى(ب أفاضل الناس؛ وهذا الحب أعتبره من أعظم نعم االله            االله على ح  

 :ببعض شكرها، وأقول ما قال ذلك الرجل الصالح
دـك الحم ـل:  يـاء قول ـومن جملة النعم  

                                                        .     

لـك الحمـد مـولانا علـى كـل نعمة           
. 

 

سرني في هذه الاثنينية أا تعنى بتكريم أهل العلم، وأهل الفكر، وأهل الأدب،             :   يا أيها الأخوة   -
ب  أصحا - للأسف   -أن الإِسلاميين   :  على اختلاف تخصصام وتنوعام؛ وهذا أمر مهم لسببين، أولا        

                                           
 : هذان البيتان من قصيدة لأبي العتاهية مطلعها)١(

ــوح ــب الجمــــ ــا القلــــ أيهــــ
. 

خانــــــك الطــــــرف الطمــــــوح 
. 

 :تانوخاتمتها هذان البي
ــنوح  ــنت ت ــكين إن ك ــا مس ــك ي ــى نفس ــح عل ن

. 

 

لـــتموتن وإن عمـــرت مـــا عمـــر نـــوح 
. 

 
 

 .المذكورة في البيت" جنبيه"بدلاً من كلمة " ثوبيه: "وردت في بعض المصادر كلمة )٢(



 في تقدير بعضهم لبعض؛ الماركسيون والشيوعيون والعلمانيون        - للأسف   -الاتجاه الإِسلامي أشحاء    
وغير الدينيين، يحاول أن يضخم بعضهم بعضاً، يحاول أن يجعل كل واحد منهم صاحبه قمة في العلم أو                  

ة مخاض لقصيدة،    في حال  - الآن   -إنه  :  في الأدب؛ فالشاعر منهم قبل أن يقول القصيدة يقولون عنه         
قبل أن تأتي القصيدة، وبعد أن تأتي القصيدة يتحدث المتحدثون عنها وتكتب المقالات؛ وكم بيننا في                 

     اب، لا يعرف الناس عنهم شيئاً، لا يتحدث الناس عنهم           الساحة الإِسلامية من أدباء، وشعراء، وكت
 :شيئاً؛ أولئك كما قال القائل

ــور   ــن مع ــور ع ــع مع ــاً، ويدف بعض
                                                            . 

 ــيت في خ ــوبق ــزيلَ ــنفٍ ي هم بعض
. 

 

  لذلك هذه السنة   ؛هؤلاء المعورون يزين بعضهم بعضاً، وقلما يفعل ذلك الإِسلاميون للأسف          
 ..الحميدة المعطية للناس بعض حقوقهم، هذا أمر يحمد عليه أخي الحبيب الشيخ عبد المقصود وإخوانه

هذه الساحة، وهذه الندوة، وهذه الجامعة الشعبية، ترد        :  - أيها الإخوة    - من ناحية أخرى     -
بالهدم لا   تتنوع؛ هناك أناس من أمتنا مولعون        - الآن   -على اتجاه سلبي هدام، للأسف أرى مظاهره        

بالبناء، لم يسلم من قلمهم ولا من لسام أحد، جرحوا المتقدمين، وجرحوا المتأخرين، وجرحوا                 
  بعض الكتب في هذه الزيارة، واالله تقطع قلبي حسرات، وذرفت عيني عبرات             المعاصرين، عرضت علي 

لا النووي، ولا   ..  دع أحداً  رأيت من لم ي    ؟ الهدم؛ ألا نبني لبنة على لبنة       لما أرى؛ أليس لنا عمل إلاَّ     
العسقلاني، ولا الجويني، ولا الغزالي، ومن عهد جمال الدين، ومحمد عبده، للقرضاوي، للندوي،                

 .. أبداً، ما ذكر لأحد حسنةما ترك أحد.. للمودودي، لرشيد رضا، لفريد وجدي
جه مثل هذا    فهذا خطر على دين أمة، ومن هنا كانت مثل هذه الندوات، التي تحاول أن توا                -

 عندما ركب معه بعض        النبي ؟السيل في الهدم إلى شيء بناء إيجابي، ما قيمة سب الناس وشتمهم            
تعس :  لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت       :  تعس الشيطان؛ فقال  :  الناس عثرت الدابة، فقال   

تصاغر حتى  تضاءل و ..  بسم االله :  تضخم وانتفخ حتى يصير مثل الجبل؛ ولكنك إذا قلت         ..  الشيطان
 ..صار كأنه ذباب

لا تسبوا الشيطان، وتعوذوا    :  تعس الشيطان؛ وفي حديث آخر قال     :   حتى الشيطان، لا تقل    -
 .باالله من شره

 نحن في   ؟ السب عمل سلبي، فلماذا تنشغل أمتنا بسب العلماء، وبسب الأقدمين والمعاصرين            -
قاء، ذه النخبة الطيبة التي اجتمعت في هذه         سعيد ذا الل   - الحقيقة   -حاجة إلى أن نبني، ولذلك فإني       

سبحانه ( على طاعة االله     أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً    )  سبحانه وتعالى (الأمسية الكريمة، وأسأل االله     
)  وجلّ عز(وأن يجعل هذه الليلة في ميزان حسنات الجميع، ميزان درجام وقبولهم عند االله               )  وتعالى



، شكر  .. الفرصة للأسئلة والحوار، عسى أن يكون من وراء ذلك بعض النفع           وأكتفي ذا القدر، لأتيح   
 . االله لكم وجزاكم خيراً

  ))فتح باب الحوار(( 
 :افتتح الحوار بسؤال من الدكتور غازي زين عوض االله هو

 ما رأيكم في استخدام المصطلح السياسي الَّذي يطلقه الغرب في كلمة أصولية، أو ما يسمونه                -
 يين الإِسلاميين؟بالأصول

 :وأجاب المحتفى به على ذلك قائلاً
ي الَّذين  مالغرب يخترع لنا كل يوم مصطلحاً جديداً، فأحياناً س        ..   شكراً للأخ الأستاذ غازي    -

 المتشددين، وفي وقت من الأوقات كانوا يسمون الرجعيين،          يدعون إلى الإِسلام المتطرفين؛ وأحياناً    
وهذه ألفاظ لا منا كثيراً، نحن تم بالمسمى لا بالاسم؛ أولاً الاسم في             ..  يونوالآن يقولون إم الأصول   

كلمة الأصوليين نفسها ليست كلمة مذمومة على النطاق الإِسلامي، لأن أصولية نسبة إلى الأصول،               
، ..سواء كانت تلك الأصول أصول الدين، أو أصول الفقه، أو أصول العلم، أو أصول السلوك                 

 ). بتضييعهم الأصولما حرم الناس الوصول إلاَّ: (لوبة، وعلماؤنا قديماً قالوافالأصول مط
 لذلك نحن ندعو الناس إلى الأصول، ومن أساسيات الدعوة التي أدعوها فيما أسميه تيار                  -

الوسطية الإِسلامية، الاهتمام بالأصول قبل الفروع، والكليات قبل الجزئيات، والمتفق عليه قبل               
 وهذا ما أدعو إليه؛ فكلمة أصولي لاتخيف ولها في الغرب معنى معين، وحاولوا أن ينقلوها                المختلف فيه؛ 

 ..بظلالها إلى هذا المعنى، فالكلمة من حيث هي ليست مذمومة
 أنا لا يهمني يسموننا رجعيين، متطرفين،       ؟ أيضا الَّذي يهمنا هو ما وراء هذه الكلمة؛ ماذا تعني          -
 حينما دافع عن آل البيت فقالوا هذا رافضي         -وقديماً قال الإمام الشافعي     ، لا يهمنا هذا؛     ..متشددين

 : فقال الإمام الشافعي-
 ـ  ي رافضــيفليشــهد الــثقلان أنـ

                                                            . 

ــد     ــب آل محم ــاً ح ــان رفض إن ك
. 

 

 . العبرة بالمسميات والمضامين لا بالأسماء والعناوين-
 

أنت تعتبر أصولي؛   :   كنت مرة مع بعض السفراء نتحدث عن الأصولية، وقالوا في تلك الحالة            -
أنا شيخ الأصوليين؛ فإذا كانت الأصولية هي الدعوة إلى الكتاب           ..  نعم أصولي وابن أصولي   :  فقلت

والسنة، والعودة إلى الجذور، والعودة إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة، من فهم للإسلام، وحسن                  



، واالله إن كانت هذه هي الأصولية، فيا رب أحيني أصولياً، وأمتني أصولياً، واحشرني في                 ..تطبيق له 
 .زمرة الأصوليين

 

االله عبد الواحد في نفس     وسأل كل من الأستاذ أمين عبد السلام الوصابي، والأستاذ عبد           
في هذه الأيام كثر الكلام عن      :  أو نفس الفكرة؛ فالأستاذ عبد السلام الوصابي يقول        ..  المعنى

التعامل مع البنوك الأهلية، والفوائد التي تعطى مقابل المبالغ التي يضعها الكثير من الأفراد في                 
يعتبره تعاملاً ربوياً، أما سؤال الأستاذ      الكثير يحرم هذا التعامل و    ..  البنوك مقابل الاستفادة منها   
 ما رأيكم في اللغط الَّذي يدور حول البنوك الإِسلامية؟: عبد االله عبد الواحد فيقول

 :فأجاب فضيلة الشيخ القرضاوي قائلاً
 أما موضوع الفوائد التي تعطيها البنوك التقليدية، فقد أجمعت اامع الإِسلامية الفقهية                -

) رحمه االله (مع البحوث الإِسلامية في أوائل الستينيات، في عهد الشيخ محمود شلتوت             العلمية، منذ مج  
إلى امع الفقهي لرابطة العالم الإِسلامي، إلى مجمع الفقه الإِسلامي بمنظمة المؤتمر الإِسلامي، الَّذي يتولى               

جه، إلى مؤتمرات الاقتصاد    أمانته العامة، ويديره شيخنا وحبيبنا الشيخ الدكتور محمد الحبيب ابن الخو           
مة في جامعة الملك عبد العزيز، عندما       المؤتمر العالمي الأول الَّذي انعقد في مكة المكر       :  الإِسلامي، ومنها 

كل هذه اامع   ..  كانت تشمل جدة ومكة في ذلك الوقت، إلى مؤتمرات المصارف الإِسلامية             
 .والمؤتمرات قررت أن فوائد البنوك هي الربا الحرام

كنا نظن أن هذا الملف قد أغلق، وهذه مشكلة من مشاكل أمتنا، أننا لا نكاد                :   وفي الواقع  -
نغلق ملفاً، حتى نرجع إلى فتحه من جديد؛ هذا أمر تم بحثه في أوائل هذا القرن، ثارت أشياء وشبهات                    

لا :  ة آل عمران  حول موضوع الربا، ومحاولة ليَّ آيات القرآن لياً، ولي عناا لتؤيد مثل هذا؛ سور              
 ومحاولة التفريق بين ربا الاستهلاك وربا الإنتاج، ودعوى الضرورة،            تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة   

 من رجال الشريعة ومن رجال       كتب  عليها وكتبت  دوهذه ر )   ربا العصر غير ربا الجاهلية     إنَّ:  (والقول
 وأنشئت بنوك على غير أساس       -   فعلاً -، وبدأنا في الخطوة العملية       ..الاقتصاد، وليس هذا فقط   

 . هذا مستحيل، وأنا أقول إن المستحيل تحققإنَّ: للفائض الربوي، وكان الاقتصاديون يقولون
 لا نغلق ملفاً للقضايا حتى تعود من جديد         - للأسف   - كنا نظن هذا الملف قد أغلق، ولكن         -

كالحمار :  (كما يقول المثل  ..  عليناوتشب الحرب من جديد، فنبدأ من الصفر؛ كلمة أخرى كما كتب            
فهذه هي  )  في الرحى، أو الثور في الطاحون يسير ويسير، والمكان الَّذي انتهى إليه هو الَّذي ابتدأ منه                

 .المشكلة



 والموضوع هذا انتهي منه نظرياً وعملياً بقيام البنوك الإِسلامية، وأنا كتبت كتاباً في الرد على                -
محمد سيد طنطاوي مفتي مصر، وكان صديقاً لي وزميلي، ولكن ليست في الحق             ما أثاره أخونا الدكتور     

" فوائد البنوك هي الربا الحرام    "  : اسمه ، وأنا رددت عليه ردوداً علمية وضمنتها كتاباً       ..صداقة وزمالة 
 التي  فلا شك أن هذه البنوك هي محاولة جيدة لتكون بديلاً عن البنوك التقليدية،            ..  أما البنوك الإِسلامية  

 أنه لا يوجد حرام يضطر الناس       - أيها الإخوة    -تقوم على أساس الفوائد الربوية، وهذا أمر نوقن به          
لا يوجد حرام، االله لا يحرم على الناس شيئاً يحتاجون إليه، وإذا حرم شيئاً عليهم، فلا بد أن                    ..  إليه

 واالله لا   ،ة أو جاءت بالإعنات للناس     تكون هذه الشريعة عابث    يكون في الحلال ما يغني عن الحرام، وإلاَّ       
 .ولو شاء االله لأعنتكم يريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر: يعنت الناس

لا ..   البنوك الإِسلامية مبرأة وليس فيها عيب       فالبنوك الإِسلامية بديل، ولكن هذا لا يعني أنَّ        -
عنصر البشري مهم، وكثير من العناصر التي        يحدث سوء الفهم ويحدث سوء التطبيق، لأن ال        فيها؛ أحياناً 

جاءت للبنوك الإِسلامية جاءت من بنوك ربوية، لأنه ليست عندنا كوادر مدربة، فقهاؤنا يقولون                 
إياك أن تشتغل في البنك الربوي وسيلعنك االله؛ فالمتدينون لا يعملون في البنوك             :  للشباب المسلم المتدين  

اً لا نجد عنصراً يجمع بين الفكرة الإِسلامية والحماس لها، والدربة            الربوية، عندما نؤسس بنكاً إسلامي    
المصرفية؛ ولذلك ابتليت البنوك الإِسلامية بعناصر لا تفهم المعاملات الإِسلامية فوقعت في أخطاء؛               

: قلت لهم ..   البنوك الإِسلامية كلها أخطاء، بعض الناس يقولون سيحصل كذا          ولكن هذا لا يعني أنَّ    
 مع الإِسلام وذلك خير     ٧٠ فهناك   -  ٣٠ أو   - خطأ ومخالفات    ٢٠ البنوك الإِسلامية فيها     لنفرض أن 

 تعمل بعيداً عن الإِسلام، فالبنوك الإِسلامية خطوة جيدة على الطريق، لنتخلص من آثار                ١٠٠من  
فورثناها الاستعمار الغربي، وهذه القضية من تلك الآثار التي ورثناها عن النظام الاستعمار الرأسمالي،               

 .بعجرها وبجرها، والآن آن لنا أن نتخلص منها
 مقتضى التحرر والاستقلال الحقيقي، أن نتحرر من آثار الاستعمار الاقتصادية والتشريعية،             -

 شركة الراجحي في هذه      بعض الإخوان بلغوني أنَّ     ومما سرني أنَّ   ؛كما تحررنا من كثير من آثاره الأخرى      
نين لها، وللبركة، ومصرف فيصل الإِسلامي؛ وهذه بشريات، وهذه          المملكة على وشك صدور قوا    

         ا منذ قيامها أعلنت أنها تحكم شرع االله     المملكة هي أهل لهذا، لأ)سبحانه (ونسأل االله   )   وجلّ عز
 .أن يزيدها هدى) وتعالى

 :ثم تقدم الأستاذ محمد بشير حداد بسؤاله قائلاً
 ألا ترون فجر العزة     - قطاع غزة    - فلسطين والقطاع     في ضوء انتشار الوعي الإِسلامي في      -

 وشكراً لكم   ؟الإِسلامي يلوح مع الانسحاب اليهودي المحدود مع كل السلبيات التي قضت مضاجعنا            
 .على تلطفكم بالإجابة



 :فأجاب سعادة المحتفى به قائلاً
ود؛ المعركة بيننا وبين     في مواجهة اليه   - إن شاء االله     - أنا مؤمن بأن العاقبة لنا، والنصر لنا         -

 اليهود مستمرة، ولكن النصر في النهاية للمسلمين، وهذا ما جاءت به البشائر النبوية عن رسول االله                 
، أنه لا بد من معركة فاصلة بين        ..مما رواه ابن عمر، ورواه أبو هريرة، ورواه أبو أمامة، ورواه غيرهم           

ا الحجر والشجر، فيقول حينما يختبئ اليهودي وراء         المسلمين واليهود، وهي المعركة التي ينطق فيه       
فتعال واقتله؛ هل   ..  يا عبد االله يا مسلم هذا يهودي ورائي       :  فيقول الحجر والشجر  ..  الحجر والشجر 

 كل شيء سيكون في صف        االله أعلم، المهم إنَّ    ؟يقول الحجر ذلك بلسان الحال أو بلسان المقال        
ا يكون النصر مقبلاً يكون كل شيء معك، وحينما تكون مخذولاً           المسلمين وهذا من دلائل النصر؛ حينم     

، ٦٧ يكون كل شيء ضدك، حتى السلاح الَّذي في يدك، وهذا ما جربناه في سنة                 - والعياذ باالله    -
 :كان معنا أسلحة، ولكن الأسلحة لا تقاتل وحدها كما قال الطغرائي في لاميته
ــل إلاَّ  ــيس يعم ــل ول ــدي بط  في ي

                                                            . 

ــره    ــى بجوه ــيف أن يزه ــادة الس وع
. 

 

 : وكما قال المتنبي-
ــرام    ــرام ك ــوق الك ــن ف إذا لم يك

          .                                                   

ــنا    ــرام ولا الق ــيل الك ــنفع الخ ولا ت
. 

-    ال، فرس من غير فارس، لا تغني الأسلحة وحدها لا تقاتل، لذلك ما نفعنا                خيل من غير خي
، وهذا ما تحدث عنه الأحاديث في المعركة         والأسلحة معنا؛ عندما يأتي النصر يكون كل شيء معك         

حتى الحجر والشجر،   ..   كل شيء سيكون معنا    المنتظرة بيننا وبين اليهود، وهي قادمة لا ريب فيها، وإنَّ         
ولكن عندما ندخل هذه المعركة، تحت راية العبودية الله تحت شعار العبودية وتحت راية الإِسلام، ولذلك                

يا أردني ولا يا فلسطيني، ولا يا قومي ولا يا           :  لا يقول ..  الله يا مسلم  يا عبد ا  :  الحجر والشجر يقول  
يا عبد االله يا مسلم؛ هذا ما ينطق به الحجر والشجر، ويكون كل شيء في هذه الطبيعة                 :  ، يقول ..بعثي
 في معركة وليس في حل       هذا لا يتم إلاَّ     والحديث يقول إنَّ   - إن شاء االله     -المعركة لا بد منها     ..  معه
 ..لميس

 الانسحاب  رأيي أنا أنَّ    .. هذا الانسحاب بداية    الأخ الفاضل الَّذي سأل السؤال، يعتبر أنَّ       -
ليس البداية، لأن هذا الانسحاب من الأرض ارتضاه اليهود لكثرة المشاكل في غزة، فانسحبوا من                 

الانسحاب المنشود  ليس هذا هو    ..  ، الخ أنه ملعون فيها من يبني حجراً     :  لأن عندهم في كتبهم   ..  أريحا
الَّذي نريده، في الحقيقة أنا لست مرتاحاً للذي تم؛ طبعاً هناك من يؤيد مثل هذا، ولكن كنت أريد أن                    
يكون أمرنا أعظم من هذا؛ لقد ألقيت قصيدة السنة الماضية في قطر في معرض الكتاب، وكانت عن                   

 :مؤتمر السلام الَّذي انعقد؛ كان من ضمنها



يـه النفس ـري وراء سراب  ـيجن  ـفيا عجبا لم   
. 

 
أسـارغ الك ـع ف ـاً ويرج ـه ري ـه ب ـيظن ل 

. 

 
يفــرط في دم الشــهداء يــا للعــار والــبؤس 

. 

 
سـن فل ـ م صـيبيع الأرض والتاريخ بالأرخ 

. 

 
ا للثمن البخس  ـمى صهيون ي  ـي ح ـم ف ـبحك 

. 

 
سـى النف ـى عل ـت ولا أبق  ـه قام ـفلا دولت  

. 

 
دس؟ـى ولا ق  ـن بلا أقص  ـا معنى فلسطي  ـفم 

. 

 
ــلا رأس   ــثمان ب ــدس كج ــلا ق فلســطين ب

. 

 
 

 ، وللأسف، فرابين يوم ذهب لتوقيع الاتفاق، طير لوكالات الأنباء رسالة يبلغها للفلسطينيين             -
د هذا في أول كلمته،     ب اليهودي، ثم أكَّ    القدس ستبقى العاصمة الموحدة والأبدية لإسرائيل وللشع       أنَّ

لا :  (وقال)  جئنا من أورشليم من القدس العاصمة التاريخية والأبدية للشعب اليهودي          :  (حيث قال 
 ومع كل هذا    ؟ما معنى فلسطين بلا أقصى ولا قدس      ..)  تحلموا أن يخفق علم فلسطين يوماً على القدس       

 ولن ينتصر اليهود على المسلمين، ولن        - إن شاء االله     - نيأس من مستقبلنا، فالمستقبل لنا        يجب ألاَّ 
ينتصر الهيكل على الأقصى، ولا السبت على الجمعة، ولا التلمود على البخاري، ولا التوراة المحرفة                

 . أن يتم نوره ولو كره الكافرونعلى القرآن المحفوظ، ويأبى االله إلاَّ
 

 :وقدم الأستاذ زهير كتبي السؤال التالي
تقد أن استخدام مصطلح صحوة إسلامية هو تعبير حقيقي وسليم، يعبر عن العودة نحو               هل تع  -

 خط الالتزام الديني؟
 :وأجاب فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي على السؤال بقوله

لا مشاحنة في   :  (علماؤنا من قديم قالوا   ..   والكلمات لا منا كثيراً    - كما قلت    - المصطلح   -
النهضة الإِسلامية، أو الإحياء    :   اليقظة الإِسلامية، وأحياناً أخرى     -   أحيانا -وسموها  )  الاصطلاح

وهذه كلها أسماء متقاربة،    ..  الصحوة الإِسلامية :  التجديد الإِسلامي، وسموها أخيراً   :  الإِسلامي، ثم سموها  
 .تعني عودة الوعي بعد غيابه

ماً أو منوماً فصحا، أي انتبه       إما أنه كان سكراناً فصحا، وإما أنه كان نائ         ؟ الصحوة ماذا تعني   -
وعاد إليه الوعي الغائب، فالأمة غابت أو غيبت عن وعيها بذاا فترة من الفترات، وسارت وراء                  
الغرب، ودعا داعون أن تنسى الأمة ذاا، وأن تسير سيرة الغربيين، وتأخذ بالحضارة الغربية خيرها                 



ا يحمد منها وما يعاب؛ ومن ظن غير ذلك فهو          ، ما يحب منها وما يكره، وم      ..وشرها، وحلوها ومرها  
 .هكذا قيل.. خادع أو مخدوع

الكتاب ..   الأمة عادت من الناحية الفكرية، انتشر الوعي الإِسلامي والكتاب الإِسلامي            -
إن الكتاب  :  الإِسلامي هو الكتاب الأول في سوق التوزيع، في كل المعارض التي تقام؛ بلغة الأرقام               

ر هو الكتاب الإِسلامي، وهذا يجعل بعض الناس يدخلون الساحة وهم ليسوا من أهلها              الأول في الانتشا  
 .ما دام الفكر الإِسلامي رائداً، فيؤلفون في الإِسلام، وطلعت أشياء غثة إنما كل شيء له آفة

 من الناحية العقلية والفكرية، هي صحوة عقول وصحوة مشاعر دافقة، اهتمام المسلمين               -
الإِسلامية ما تراه الآن على مستوى المسلمين في العالم؛ خصوصاً الشعوب والجماهير،              بقضايا الأمة   

 .اهتمام بقضية مثل قضية البوسنة والهرسك، هذا حماس
جاءنا شباب من أقصى فرنسا     :   كنت في فرنسا في هيئة الإغاثة الإِسلامية، قال لي بعض الإخوة           -

نحن :  (ك، تبرعات عينية وتبرعات نقدية، وقالوا لنا      من جنوب فرنسا ومعهم تبرعات للبوسنة والهرس      
نريد أن نتعلم الصلاة والوضوء، ما دخلنا مسجداً في حياتنا، ولكن رأينا مشاهد إخواننا هؤلاء،                  

، يعني تألمنا لهؤلاء وتحركنا لنفعل شيئاً، نريد أن نكون مسلمين حقيقيين،            )فحركت عندنا العاطفة الدينية   
 .وهي أيضاً صحوة شباب..  فهذه صحوة مشاعر!!رفون حتى الوضوءنريد أن نتوضأ، لا يع

 كان الناس الَّذين يعمرون المساجد الكبار في السن، ممن يحال على التقاعد، ويقترب من حافة                -
القبر، ويريد أن يختم حياته بالصلاة والتوبة؛ أما الشباب فما يفكرون ذا؛ الحج والعمرة، كان الناس                 

أي أن يختم حياته بالحج؛ الآن مواسم الحج         ..  علماء هي ختام العمر وتمام الأمر      وكما قال بعض ال   
 إنما  - أنتم هنا أكرمكم االله في المملكة        -والعمرة جمهورها الشباب والبنات في بعض البلاد الإِسلامية         

ات تراها  في بلاد أخرى كنا نمشي في العواصم، واالله لا تكاد تجد امرأة محجبة، يعني في وقت من الأوق                  
، والآن تدخل   ..امرأة أكل الدهر عليها وشرب، ولابسة الَّذي يسمونه المكيروجيب والجابونيز، وغيرها          

الجامعات وتدخل إلى الكليات والمدارس، وتذهب إلى أماكن العمل في الوزارات والدوائر المختلفة في               
تياراً، ما ألزمهم أب ولا زوج ولا       كل البلاد الإِسلامية، فتجد هؤلاء الفتيات المحجبات الملتزمات اخ         

 ..أخ، التزمن من أنفسهن وعدن للحجاب وهذه صحوة التزام، وصحوة غيرة، ودعوة أيضاً
الجهاد الأفغاني كان من ثمرات هذه الصحوة؛ حركة المقاومة الإِسلامية في            ..   وصحوة جهاد  -

حوة؛ ما تحدثنا عنه من بنوك       فلسطين من ثمار هذه الصحوة؛ الجهاد في الفيليبين من ثمار هذه الص             
إسلامية، ومؤسسات إسلامية في مجال الاقتصاد، كل هذا من ثمار الصحوة الإِسلامية؛ هناك صحوة                

 الأفكار المتطرفة والمتزمتة، والتي اهتمت       - أيها الإخوة    -صحيح يشوب هذه الصحوة     ..  حقيقية
ل الفرائض، وبالمختلف فيه قبل المتفق      بالجزئيات قبل الكليات، وبالفروع قبل الأصول، وبالنوافل قب        



 - وأعوذ باالله من قولة أنا       -، وأنا في الحقيقة     ..هذه موجودة ..  عليه، وبالهدم قبل البناء، وبكذا وبكذا     
 ترشيد هذه الصحوة    - كما أشار شيخنا حفظه االله       -في سنواتي التي مضت هذه، جعلت من أكبر همي          

 لأن هذه الصحوة من أعظم الأشياء في عالمنا         ؛لمقصود في المقدمة  الإِسلامية، كما ذكر أخي الشيخ عبد ا      
 .الإِسلامي
 واالله أهم ما في مصر الآن ليس الهرم، وليس          - في وقت من الأوقات      -:   أنا قلت في مصر    -

، ولكن هذا الشباب المؤمن المصلي الصائم؛ ولكن من الخطر جداً هؤلاء الَّذين يريدون أن يخربوا                ..كذا
حوة ذه الأفكار، وذه الأعمال التي لا يرضى عنها عقل ولا دين؛ وما يخشى أن تتآكل                 مسيرة الص 

الصحوة من الداخل قبل أن تضرب من الخارج، بل الضربة من الخارج كثيراً ما يهيئ لها هذا الانحراف                  
ديد في الداخل، فالصحوة الإِسلامية حقيقة، وهي شيء عظيم، ولذلك ينبغي أن نحرص على ترشيد تس              

 . إن شاء االله-خطا هذه الصحوة، حتى لا تنحرف عن الطريق، وحتى تؤتي أكلها 
 

 :ثم تقدم الأستاذ عبد االله عبد الرحيم السويلم بالسؤال التالي
 . ما وجه الخلاف في فقهكم بين كتابكم الحلال والحرام، وبين من خالفكم؟-

 :وأجاب المحتفى به على سؤال السائل بقوله
" كتاب الحلال والحرام في الإِسلام    "  :ني وبين بعض الإخوان يقولون عن كتابي هذا        الخلاف بي  -

الحرام "  :اعملوا كتاباً آخر سموه   :  فقلت لهم "  الحلال والحلال في الإِسلام   "  :إن الأولى أن يكون عنوانه    
أنا أريد أن   لأم لا يريدون أن يتركوا حلالاً، يريدون أن يضيقوا في الحلال، و            "  والحرام في الإِسلام  

لأن الأصل الحل؛ ربنا لم يحدد الحلال وإنما حدد الحرام، وكل ما عدا ذلك فهو                 ..  أضيق في الحرام  
 .حلال؛ الأصل في الأشياء والتصرفات الإباحة، ثم إلى الحرام أشياء محدودة، وتحريم الحلال مشكلة

 قولان متكافئان أو     أنا منهجي التشديد في الأصول والتيسير في الفروع، وإذا كان هناك             -
متقاربان، أحدهما أحوط والآخر أيسر، فأنا أفتي بالأيسر لا بالأحوط، يمكن أن أوصي بالأحوط لبعض               

  بالإِسلام، لأصحاب العزائم؛ إنما الَّذي يفتي لعموم الناس وفيهم حديث العهد          ..  الخاصة من الناس  
 . هؤلاء وييسر لهم، لا بد أن يراعي حال..وحديث العهد بالتوبة، وفيهم الضعيف

 ما  دليلي أن رسول االله     :   قلت له  ؟ما دليلك لاختيار الأحوط أو الأيسر     :   بعض الناس يقول   -
خصوصاً في عصرنا، حتى لا ينفر الناس       ..  فالتيسير مطلوب دائماً  ..  خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما     

 . من الدين
أنا أعتبر أن من يؤدي الفرائض ويجتنب        أنا أريد أن أشد الناس إلى الدين ولو بخيط رقيق،             -

أو بعض الصغائر؛   .  الكبائر في صف الدين، حتى لو ما يعمل بعض السنن أو يرتكب بعض المكروهات،             



إن تجتنبوا كبائر   :  لأن الصغائر تكفرها الصلوات الخمس والصدقات، ويكفرها اجتناب الكبائر نفسه         
 ن الإنسان يجتنب الكبائر وبعد ذلك يترقى؛ النبي          أنا يهمني أ   ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم     

الإِسلام أن تصلي خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي           :   فقال ؟سأله أحد الأعراب عن الإِسلام    
 أن تطوع؛ وصوم     قال لا إلاَّ   ؟ أن تطوع؛ ثم قال له عليك الزكاة، قال هل علي غيرها            قال لا إلاَّ   ؟غيرها

ولن :  يا رسول االله  :  وعلمه الفرائض؛ فقال  ..   أن تطوع   قال لا إلاَّ   ؟ علي غيره  رمضان؛ ثم قال له هل    
أزيد على هذا ولا أنقص منه؛ فقال النبي  :"أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق". 

 طبعاً هذا لا    "..ه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا          من سر ":   وفي حديث آخر   -
أمسكه :  عمر، إنما الداخل في الإِسلام يكفينا منه، ثم هو يترقى بعد ذلك؛ الأول             يقبل من أبي بكر أو      

اترك الكبائر، ثم بعد ذلك سيترك الصغائر، ويترك          :  أقول له ..  على الفرائض، ثم يؤدي النوافل     
المشتبهات، وبعد فترة سيترك المكروهات، وبعد ذلك يترك بعض الحلال بالترقي، وإنما ليس من أول                

أطالبه ذه الأشياء، فأنا منهجي، أيها الإخوة التيسير والناس يختلفون في هذا؛ عرف تراثنا الفقهي               الأمر  
شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس، ابن عمر كان متشدداً على نفسه وعلى الناس، كان يبعد الأطفال                 

ا هم رياحين   إنم:  عنه خشية أن يسيل لعام عليه، ابن عباس كان يأخذ الأطفال ويحتضنهم ويقول              
نشمها؛ كان ابن عمر يزاحم على الحجر الأسود حتى يدمى، مثل إخواننا الأشداء الَّذين يأتون من                  
أفريقيا ويزاحمون على الحجر، ويضرب يميناً ويساراً، كان ابن عمر يزاحم حتى يدمى، فسألوه لماذا                 

ن إلى الحجر ويزاحمون عليه، إنما       لم لا تترك الآخرين الَّذين يأتون من بعيد، لأم مشتاقو           ؟تفعل ذلك 
فأحببت أن يكون فؤادي معهم، أما ابن عباس فكان لا          ..   فقال هفت الأفئدة إليه    ؟أنت في المدينة ومكة   

 .يؤذي ولا يؤذى
 هذه طبيعة الناس، أحدهم ميسر والآخر مشدد، مثل سيدنا موسى وسيدنا هارون، فسيدنا               -

إنما هذا  :  ا هي طبيعته، لقي الرجل فوكزه فقضى عليه فقال        إنم..  موسى شديد في كل شيء، شدة في االله       
من عمل الشيطان؛ ولقي قومه يعبدون العجل فألقى الألواح من الغضب، والألواح هذه هي ألواح                 
التوراة كلام االله، وإنما من غضبه ألقاها على الأرض، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، أخوه هذا ليس رجلاً                  

يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن            :  ثله، أخذ بلحيته؛ قال   من البشر بل رسولاً م    
 أنا أحببت أن أحافظ على وحدة الجماعة حتى تأتي           تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي        

 .ونتفاهم في علاج هذه المشكلة
ة، أو غلظة،    فلا يمكن أن يكون الناس طبيعة واحدة، بعض الناس في طبيعتهم خشونة أو شد               -

) رضي االله عنهما  (فينعكس هذا على فقههم؛ أنا مع ابن عباس ولست مع ابن عمر، مع حبي للاثنين                 
وأتمنى أن أكون تحت أقدامهم، لكني أنا أرى منهج التيسير، وأرى خدمة الإِسلام في هذا العصر لا                   



لنصوص كما يفعل بعض     أن نلوي أعناق ا    - أيها الإخوة    -تكون إلا بالتيسير؛ ليس معنى التيسير        
 ، هذا ما أرفضه تماماً، وأحمد االله أنَّ       ..الناس، أو نحول المحكمات إلى متشاات، أو القطعيات إلى ظنيات         

هذا ليس من جي، ولكن البحث عن المخارج وعن أسباب لليسر؛ وكما قال الإمام سفيان بن سعيد                 
أمير المؤمنين في الحديث؛    :  يث كان يسمى   وإمام في الحد   ؛الثوري وهو إمام في الفقه كان له مذهب        

 - دائماً   -هذا الإمام نقل عنه الإمام النووي في مقدمات اموع هذه المقولة التي              ..  وإمام في الورع  
إنما الفقه الرخصة من ثقة؛ أما التشديد فيحسنه        :  (إنه قال :  ر ا أيضا  أحب أن أسجلها وأذكرها، وأذكِّ    

 ..). فمسألة سهلةأن تقول حرام حرام.. كل أحد
-         فأنا أرجو أن أكون من الميسرين، وقال النبي     :"    بعثوا معسرين إنما بعثتم ميسرين ولم ت" 

يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا         ":  وحينما بعث أبا موسى ومعاذاً إلى اليمن قال        
 فأنا منهجي   "..بشروا ولا تنفروا  يسروا ولا تعسروا، و   ":  قال)  رضي االله عنه  ( وروى عنه أنس     "..تختلفا

التيسير في الفتوى والتبشير في الدعوة، لا أنفر وإنما أبشر، ولا أعسر وإنما أيسر، وأسأل االله أن أكون                   
 .على صواب

 

 :وسأل الأستاذ مصطفى عطار الضيف قائلاً
وليته  سماحة الشيخ الجليل، أرجو أن تتحدثوا بإيجاز عن مركز السيرة الَّذي تتحملون مسؤ               -

المباركة، كما أرجو أن تعملوا على عرض مجلة المركز بمخازن بيع الات والكتب، لأهمية الة                  
 .؟وأبحاثها بسيرة الرسول 

 :فأجاب سماحته قائلاً
 مركز بحوث السنة والسيرة النبوية في قطر، أنشئ بناء على توصية من المؤتمر العالمي الثالث                 -

 بمقدم  اً، الَّذي انعقد في الدوحة عاصمة دولة قطر في أوائل هذا القرن، احتفاء             للسيرة والسنة النبوية  
       القرن الخامس عشر الهجري؛ انعقد مؤتمر عالمي للسن       ة ة والسيرة، وكان من توصياته إنشاء مركز للسن

عة العمل على إصدار موسو   :  والسيرة لخدمة السنة والسيرة، وجعل له عدة أهداف، من هذه الأهداف          
 ة النبوية، تشتمل على الصحاح والحسان من الأحاديث، ومخرجة، ومبوبة تبويباً عصرياً،             عصرية للسن

 ..ومفهرسة فهرسة علمية مفيدة للقارئ المعاصر، الخ
نحو مشروع موسوعة الحديث    :  ( اسمه  فقام هذا المركز، وأصدرت أنا في هذا الموضوع كتيباً          -

بد منها لقيام موسوعة للحديث النبوي، والخطوات التي يجب اتباعها،          وذكرت الأشياء التي لا     )  النبوي
للحافظ "  المنتقى من الترغيب والترهيب    "  :ومشينا خطوات وأصدرنا بعض الكتب، منها كتاب        

المنذري، وأنا عملت هذا الكتاب، انتقيت الصحيح والحسن، وعلقت عليه عندما يحتاج الأمر إلى                



ابا في السيرة الصحيحة على منهج المحدثين، لأخينا الباحث العالم الدكتور            كت - أيضاً   -تعليق، وأصدرنا   
أكرم ضياء العمري؛ ومجلة المركز تصدر باستمرار، ومنذ ثلاث سنوات عقدنا ندوة للعاملين في خدمة                

 .السنة
 

 الحقيقة بعد إنشاء مركز قطر قامت عدة جهات إسلامية وعلمية بعمل مراكز مماثلة، ولعل                 -
 أكثر إمكانيات منا، من حيث عدد الباحثين، وعدد الأجهزة، والإمكانات             - في الحقيقة    -ا  بعضه

المالية، كما في المدينة المنورة وفي القاهرة مؤسسة اقرأ، ومركز الشيخ صالح؛ فجمعنا الإخوة الَّذين                 
:  مثل يشتغلون في هذه الناحية، سواء كانوا مراكز أو شخصيات، لأن هناك بعض شخصيات مهتمة،              

أخينا الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، الَّذي يعمل في هذا منذ سنوات، وأخينا الدكتور عبد الملك                 
بكر قاضي، في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وبعض العاملين؛ وظللنا عدة أيام، وحضر معالي                 

وتحادثنا وتباحثنا،    صالح كامل أيضاً  :  محمد عبده يماني، ومعه الأخ الشيخ      :  الأخ الحبيب الدكتور  
أن ينشأ اتحاد للعاملين في خدمة السنة للتنسيق والتعاون، لأن            :  وأصدرنا توصيات مهمة، ومنها   

 .مشكلتنا أن هناك أشياء كثيرة، ولكن لا تعاون ولا تنسيق بينها
 

 فعملنا مشروع نظام أساسي لهذا الاتحاد، واتفق الإخوة على أن يكون المقر في القاهرة                  -
 وسط، ونظراً لأن الأخ صالح كامل له وساطته ووجاهته عند المسؤولين بالقاهرة، فسعى حتى                كمكان

كاد أن يصل إلى نتيجة، ولكن يبدو أن هناك تخوفاً من كل ما هو إسلامي، مع أن الأمر علمي ولا مجال                     
 .، ولا يزال الموضوع معلقاً حتى اليوم..فيه للسياسة ولا للأصوليين

 والباحثين المتدربين   - في المركز    -تنا، وندرب بعض العاملين والعاملات        نحن نقوم بأنشط   -
والباحثات المتدربات، على الأعمال العلمية، وأعمال التخريج للأحاديث، وأعمال التحقيق، وهذا ما             

السنة مصدر  :  ( أعده للمركز عنوانه   - الآن   -بحث  :  يشغلنا في هذه الفترة مع إصدار البحوث، ومنها       
يقول البعض إن السنة مصدر للتشريع، ولكن السنة مصدر للمعرفة والحضارة،            )  فة والحضارة للمعر

، وهذا الأمر   ..وللفقه الحضاري، والسلوك الحضاري، والبناء الحضاري، وللمعرفة في أنواعها المختلفة         
 . وأسأل االله المعونة- إن شاء االله -أبحث فيه ويكاد ينتهي قريباً 

 

 :نبيل عبد االله نصيف السؤال الآتيوقدم الأستاذ 
 تقوم الأمم وتتقدم وتتطور، بسبب تقديسها للفكر والبحوث في االات الدنيوية من علوم               -

مختلفة، والأمة الإِسلامية بما لديها من كنوز فقهية، كإطار عام ينظم حياة اتمع المسلم ويميزه عن                  



ر والبحث العلمي، وبناء المؤسسات المختلفة، التي        غيره؛ فأين أمة الإِسلام من هذا التقديس للفك        
 تساهم في بناء اتمع المسلم العادل، وحتى تأخذ الأمة مكانتها اللائقة ا كخير أمة أخرجت للناس؟

 

 :وأجاب المحتفى به قائلاً
 الأمة فيها عناصر كثيرة قادرة على الفكر والبحث، وشخصيات علمية في مختلف              لا شك أنَّ   -

 - دائما   -حي، ولها إنتاجها الخاص، ولا ينبغي أن نبخس الناس أشياءهم، ولا أن ننظر إلى أنفسنا                النوا
نظرة دونية ولكن هناك قصور وتقصير كثير في جوانب شتى، يعني إذا نظرنا إلى الجانب العلمي بالمعنى                  

مة الإِسلامية في    نحن متخلفون للأسف، الأ    - وهذه الأشياء    -العصري، العلم المادي والتكنولوجيا     
مجموعها محسوبة على عالم التخلف، أو البلاد النامية كما يسموا، يعني البلاد النامية تعبير مؤدب                 

هي البلاد النايمة؛   :  البلاد النامية، وبعض إخواننا يقول    :  للبلاد المتخلفة، لم يريدوا أن يشتمونا فقالوا       
 ما زلنا نائمين فعلاً، بيننا وبين القوم مسافات          لكن حصل خطأ مطبعي فقدم الميم على الياء، لأننا         

 في أواخر عصر الصناعة، عصر الصناعة الأول كانت الآلة فيه تعمل على             - الآن   -ومسافات، العالم   
توفير الجهد البدني للإنسان، بدلاً من أن يحمل الإنسان على كتفه، تقوم الآلة بالعمل، بدلاً من أن يمشي                  

رة، وبدلاً من أن يكتب بيده تقوم المطبعة بذلك؛ الآن الآلة ليس مهمتها توفير               على رجليه تحمله السيا   
 .الجهد البدني، بل توفير اهود الذهني العقلي للإنسان

 

إن الكمبيوتر أجيال؛ ونحن في الجيل      :   نحن في عصر الكمبيوتر، وإخواننا الكمبيوتريون يقولون       -
في حجرة كاملة وإمكاناته قليلة، وغالي الثمن جداً، أصبح         السادس أو السابع، بعد أن كان الكمبيوتر        

ضئيل الحجم، رخيص ثمنه، وكثرت إمكاناته، أصبح يوفر لك الجهد الذهني، بدلاً من أن تجلس في                  
العملية الحسابية لمدة شهر، يعطيك النتيجة في وقت وجيز؛ نحن نريد أن نستخدمه في موسوعة السنة                 

 . فيها الحاسوبالنبوية، ونريد أن نستخدم
 

هم اخترعوا الكمبيوتر، ونحن حتى الآن لم نتفق على تسمية          أن:   أيضاً من اللطائف التي أذكرها     -
لهذا الشيء، هل هو الحاسب الآلي، أم الدماغ الإلكتروني، أو العقل الإلكتروني، أو المحساب، أو                  

 الحسابة، أو الحاسوب؟
 

، نحن نركب حصاناً، أو جملاً وهم يركبون السيارة،           بيننا وبينهم مسافة   ؟ أين نحن من القوم    -
وحين ركبنا السيارة ركبوا الطيارة، وحين أخذنا نركب الطيارة ركبوا الصاروخ، الواقع نحن لا نركب               
سيارة ولا طيارة ولا صاروخاً، لأننا لم نصنع شيئاً، فالطيارة طيارم، والسيارة سيارم؛ القادرون منا                



ا أفخم السيارات، ويشتروا أفخم الأجهزة، ولكن هل هذه هي الحضارة ما دمنا لم              يستطيعون أن يركبو  
 نصنع شيئاً؟

 نحن لم نحسن الصناعات الحربية ولا المدنية، وأصبحنا عالة على غيرنا، نحن متأخرون ويقال عنا                -
 نحن لسنا  ؟ أغبياء  هل نحن  ؟العالم الثالث، ولو كان هنالك عالم رابع لوصلنا إليه؛ هل هذا لنقص ذاتي فينا             

 لما تقدم المسلمون يوم حملوا راية لا        وإلاَّ..   كلا ؟هل الإِسلام هو السبب كما يريد بعض الناس       ..  أغبياء
إله إلا االله فقد فتحوا الفتوح وأقاموا حضارة عالمية شامخة، جمعت بين العلم والإيمان، ومزجت بين                  

بين الدنيا والآخرة، وحرية الفرد ومصلحة       الروح والمادة، ووصلت بين الأرض والسماء، ووفقت         
اتمع، حضارتنا الإِسلامية التي اقتبس منها الغربيون ما اقتبسوا، المنهج العلمي التجريبي، هذا الَّذي               

روجر بيكون، هذا منهج الحضارة العربية الإِسلامية، ومؤرخ علمي         :  ينسب إلى فرانسيس بيكون، أو    
هذا ليس نتيجة نقص ذاتي عندنا، إنما هو لأسباب مختلفة بعضها يرجع            شهدوا أنه مأخوذ من المسلمين؛      

إلى كسل، وبعضها يرجع إلى نقص المناهج التعليمية، والأنظمة التعليمية التي تعنى بتخريج موظفين ولا               
 .تم بالبحث، وكذلك بعضها يرجع إلى المناخ العام، المناخ السياسي والفكري والاجتماعي

بي قصة معروفة، قصة عنترة بن شداد العبسي، حينما كان يعامله أبوه معاملة               في الأدب العر   -
العبيد لأنه أسود اللون، وكان يرعى الإبل حتى أغارت بعض القبائل على بني عبس وهزموهم، حتى                 
كادوا يدخلون البيوت ويسبون الحريم، وعنترة واقف يتفرج؛ وعندما طلب منه أبوه أن يحارب، فقال                

أي يستطيع أن يحلب الناقة، ولكن ليس له        )  ت، العبد لا يحسن الكر إنما يحسن الحلب والصر        يا أب :  (له
كر وأنت حر؛ فامتشق حسامه وامتطى جواده، وبدأ يواجه المغيرين ويردهم           :  دعوة بالكر؛ فقال له أبوه    

ذا من  حتى كسب الجولة، وانتصر بنو عبس وازم المغيرون، وأصبح فارس بني عبس وفارس العرب، ه              
 .كلمة ردت إليه كرامته، تعامل الناس كعبيد، العبيد لا ينتجون ولا يصنعون شيئاً ذا قيمة

 

 الَّذين يعملون في    - تحمس وجاء بالإخوة     - في وقت من الأوقات      - أحد الحكام العرب     -
 من حملة الدكتوراة، ومن نوابغ من يسمى نزيف العقل العربي              -أمريكا، وكندا، وبلاد الغرب      

 يصلح لهم   قول المهاجرة، لأا لم تجد في بلادها مكاناً        علإِسلامي، آلاف وعشرات الآلاف من ال      وا
نريد أن نقيم مدينة علمية، ونجمع      :   جمع هؤلاء وقال لهم    - يمكن تعرفونه    -فهاجرت؛ هذا الحاكم    

حوا لا  الاختصاصات والكفايات المختلفة؛ فهم أول ما وصلوا إلى العاصمة أخذوا جوازام، فأصب             
 فأحسوا  ؟لم تسافرون :  نريد أن نسافر يقول لهم    :   بتصريح، وعندما يقولون   يستطيعون أن يتحركوا إلاَّ   

كأم أسرى، وأم مسجونون، وأصبحوا رهن إشارة هذا الحاكم؛ فلذلك حينما أتيحت لهم أول                
 :فرصة، ركبوا الطائرة وقالوا كما قال الشاعر العربي قديماً



ــنتِ ــذا تحم )٣(أم ــيق وه ــين طل )٤(ل
                                                            . 

 ســد ــباد،)١(ع ــا لع ــارة )٢( م ــيك إم عل
. 

 . أخرى ولم يعودوا إليه مرةً-
 عصر ثورة البيولوجيا، وعصر الكمبيوتر، وعصر        ولكي ندخل عصر التكنولوجيا المتطورة،     -

هذا لا نستطيع أن ندخله فرادى، قطر تعمل تكنولوجيا وحدها أو            ..  وعصر..  غزو الفضاء وعصر  
الدول الكبرى تشترك،   :   حتى العرب وحدهم لا يكفون؛ في الوقت الحاضر         ؟الإمارات أو السعودية  

 متطورة، تشترك أكثر من دولة من هذه الدول          الدول الصناعية الكبرى إذا أرادت أن تصنع طائرة        
ا أن نريد أن ندخل عصر التكنولوجيا المتطورة كل         ع هذه الطائرة المتقدمة؛ هذا هو المطلوب، أم       نلص

بلد وحده فهذا لا يمكن، لذلك لا بد من وحدة وتنسيق، وتعاون في هذه االات، إذا أردنا أن نعيش                    
 إذا عالجنا هذا يمكن أن يكون لنا شأن في البحث والعلم والتكنولوجيا             أو يكون لنا وزن في هذه الحياة؛      

 .- إن شاء االله-
 

  ))مداخلة من المحتفي سعادة الأستاذ عبد المقصود(( 
 :قال سعادة الأستاذ عبد المقصود خوجه

 في الحقيقة هناك جمع كبير من الأسئلة، ولهذا إذا سمح لي الإخوة لتأخر الوقت             :   سيدي الكريم  -
 أن نكتفي بالسؤال الأخير للأخ عمر كامل، وعذراً للجميع بسبب           - كما أسلفت    -ولكثرة الأسئلة   

عثمان مليباري،  :   من الأساتذة  - بل عدة طلبات بالأصح      -ضيق الوقت؛ كما أن هناك أسئلة وردتني        
ا مراد، يطلبون   والأستاذ صالح باقلاقل، والأستاذ الزرقاء، والأستاذ محمد محجوب، والأستاذ محمد زكري          

من فضيلة الشيخ قراءة بعض شعره، وأعتقد أن ديوان فضيلة الشيخ من ضمن الكتب التي توزع حفظاً                 
للوقت، بإمكام أن يتفضلوا ويحصلوا على نسخة من الديوان؛ وبانتهاء هذا السؤال الَّذي هو للأستاذ               

 - في الحقيقة    -رغم أننا   عمر كامل، يكون الحوار قد انتهى حفظاً على راحة فضيلة الشيخ،               
 .مستمتعون أن نبقى معه حتى الفجر، ولكنه على سفر

 

استجاب الشيخ يوسف القرضاوي لطلب الإخوة الحضور الَّذين طلبوا منه أن يسمعهم             
 :جابة على السؤال الأخير فقالشيئاً من شعره قبل الإِ

                                           
 . زجر للبغالكلمة: عدس )١(
 ".زياد بن أبي سفيان: "هو عباد بن زياد بن أبيه، الَّذي ألحقه معاوية بنسبه فقيل:  عباد)٢(
 .نجوت: في بعض المصادر:  أَمِنتِ)٣(
قربت من عدة أبيات للشاعر يزيد بن أبي ربيعة بن مفرغ، قالها بعد أن أطلق سراحه من سجن عباد بن زياد بن أبي سفيان، و                       :   البيت )٤(

 .ولما استوى على ظهرها قال الأبيات.. له بغلة من بغال البريد، فركبها



تنشر في الديوان، عندي مجموعة      بالنسبة للشعر، فسأقول لكم جزءاً من قصيدة أخيرة، لأا لم            -
المسلمون "  : بعنوان - إن شاء االله     -غير الديوان الَّذي سيوزع عليكم، وستنشر في ديوان لاحق            

 أنشأا ونحن في بروناي، في صحبة الأخ الأستاذ الجليل           - في الحقيقة    -القصيدة الأخيرة   "  قادمون
 بالهجوم  وة في رحلة وتركوني، وكنت متأثراً     هناك في امع الفقهي، ذهب الإخ     ..  الخوجه:  الدكتور

ولي أرجوزة  )  أصولي أصولي :  (على الأصوليين في مختلف الصحف العالمية، فأنشأت قصيدة عنواا          
أرجوزة ساخرة على لسان العلمانيين وغيرهم عن الأصوليين، أرجوزة مطولة، ولا           "  الأصوليون"  :سميتها

لسان الأصوليين أنفسهم، أقول لكم منها بعض أبيات حتى، لا          يتسع الوقت لها، إنما هذه القصيدة على        
 :هذه القصيدة اسمها.. نضيع رجاء الإخوان الَّذين طلبوا هذا

 

أصولي أصولي 
ــوليُّ   ــولي أصـ ــا لا وصـ ــل أنـ )١(أجـ

. 

 
  ــي ــبي الحنيفـ ــلي ولي نسـ ــي أصـ فلـ

. 

 
 أصــولي القــرآن دســتوري الإلهــيوأصــلُ 

. 

 
 ــن ــتار لي زاد ولي ريوسـ ــد المخـ ة أحمـ

. 

 
  ــي ــرع الفرنس ــتاب االله لا الش ــوني ك وقان

. 

 
ــي/ مــا يقضــيه مقضــيف  ــيه منف ــا ينف وم

. 

 
 ومنهاجــي سمــاوي /أرضــي ســواي ــجو

. 

 
يـي الغ ـوليس سبيل /  هـد أسلك ـ الرش سبيلُ 

. 

 
ــه الله   ــي كلُّ ــي  ولائ ــه ش ــرك ب  لم يش

. 

 
           أعـادي مـن يعاديـه ومـن يرضـاه مرضي

. 

 
ــوليُّ   ــوليٌّ أص ــوليُّ / أص ــا وص ــدعني ي ف

. 

 
اي سطحي وِـأصولي أصولي عميق الجذر لا كس      

. 

 
 بأصــلي أنــا محمــي ــلي أنــا مشــدودلأص

. 

 
           يـى ولا منالإِسـلام لا لُب وعشـقي هـواي

. 

 

                                           
 :القصيدة في مجموعها من مجزوء بحر الوافر إلاَّ أن هناك أبياتاً خرجت عن التفاعيل وهي )١(

 . البيت الأول والبيت الثاني كل منهما ثلاث تفعيلات ومجزوء بحر الوافر أربع تفعيلات-أ
 . عشر خمس تفعيلات أي زيادة عن باقي الأبيات بمقدار تفعيله البيت الثاني-ب



  ــي ــيس ولا طَ ــلام لا ق ــة الإِس ــي أم وأهل
. 

 
واـم حي ـا إن ه  ـوأحي/  واـأحن لهم إذا مرض    

. 

 
 عيوا إن هم   )١(غـوأبل/  م فرحوا ـوأشدو إن ه   

. 

 
            نيويـترف مـني الـدم حـين يجـرح ثم بوس

. 

 
 وأصــرخ آه حــين يشــاك شــامِيوكــردي 

. 

 
يـدس قدس ـس حول الق  ـويغلي مرجلي إن م    

. 

 
دي الحي ـم جس ـي االله بل ه   ـأليسوا إخوتي ف   

. 

 
 
 

 :السؤال الأخير المقدم من الأستاذ عمر كامل هو
 إذا كان تحديد الربح سلفاً يعتبر ربا، فهل تحديد الخسارة كما في الشركات ذات المسؤولية                 -

المحدودة، إذ أن الوعاء صعوداً وهبوطاً واحد، وتحديد الخسارة هو تحديد المخاطرة، فما هو الرأي في                 
 هذا الأمر؟

 :تفى به قائلاًأجاب المح
 المال إذا عمل قابل لأن       الغرم بالغرم، والخراج بالضمان، وأنَّ      الأصل في شريعة الإِسلام هو أنَّ      -

     ة الحياة؛ ليس المال أثمن من الصحة، ولا أثمن من الشباب، ولا أثمن من              يربح وقابل لأن يخسر، وهذه سن
 الإنسان الشاب قد    يزيد باستمرار ولا ينقص، مع أنَّ     الحياة؛ الفلسفة الربوية الرأسمالية تريد أن المال        

ة الحياة؛ ولذلك   ، فالمال نفسه قابل للزيادة والنقص، هذه سن       ..يشيخ والصحيح يمرض، والحي يموت    
ة االله في الكون؛     هذا مخالف لسن   - في الحقيقة    -محاولة إبقاء المال كما هو قابل للزيادة ولا يقبل النقص           

 الإنسان يدخل مع شريكه، ما دمنا شركاء فنحن مسؤولون معاً؛ إذا              الإِسلام، أنَّ  ومن هنا الأصل في   
ربحنا ربحناً معاً، وإذا ربحنا قليلاً عاد القليل علينا، بالنسبة المتفق عليها، وإذا ربحنا كثيراً جاءت الكثرة                  

 .للطرفين، وإذا خسرنا خسر هذا جهده وخسر هذا ماله
ية، وأعتقد أن سماحة الأستاذ يوافقني عليه، وهذا ما أفتت به اامع             هذه هي النظرية الإِسلام    -

سبحانه (ولم يعد رأيا فردياً، بل هو رأي للاجتهاد الجماعي الآن، والحمد الله حمداً كثيراً، ونسأل االله                   
ملون أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من الَّذين يعلمون فيعملون، ويع                )  وتعالى

ى االله على سيدنا محمد، وعلى آله        فيخلصون، ويخلصون فيقبلون؛ إنه نعم المولى ونعم النصير؛ وصلَّ         
 . وصحبه وسلم

                                           
 يعني أُغَم: أُبلَغُ )١(



  ))كلمة الختام(( 
 :ثم اختتم الأستاذ عدنان صعيدي الأمسية بقوله

يوسف القرضاوي، وشكراً لحضوركم،    :   لفضيلة الأستاذ الدكتور   - مرة أخرى    - شكراً   -
 الأسبوع القادم مع الشاعر الأستاذ يحيى توفيق، والسلام عليكم           - إن شاء االله     -نلتقي  ونرجو أن   

 .ورحمة االله وبركاته
 وقبل أن ينصرف الحضور إلى موائد طعام العشاء، قدم المحتفي إلى المحتفى به اللوحة التذكارية                -

 .ثنينية، يتم فيها تكريم علم من الأعلاماالتي تقدم عادة في اية كل 

• • • 







 المحتوى
- ١ . ألقاها الأستاذ عدنان صعيديكلمة الإفتتاح

- ٢ .كلمة المحتفي سعادة الأستاذ عبد المقصود محمد سعيد خوجه
- ٣ .كلمة معالي الدكتور محمد عبده يماني
- ٤ .كلمة الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين

- ٥ .كلمة الأستاذ الشاعر حسن عبد االله القرشي
- ٦ . السماويكلمة الشاعر يحيى

- ٧ .كلمة الدكتور عبد المحسن القحطاني
- ٨ .كلمة المحتفى به يحيى توفيق حسن وقراءة بعض قصائده

- ٩ .تعليق الدكتور عبد المحسن القحطاني على كلمة المحتفى به
-١٠ .فتح باب الحوار

-١١ .كلمة الختام

• • •



 حفل التكريم
 ))كلمة  الإفتتاح (( 

 :لحفل الأستاذ عدنان صعيدي فقالا افتتح
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 .ى االله وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد الله رب العالمين، وصلّ-
السلام عليكم ورحمة االله     :   أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، أيها الإخوة الحضور         -
 .وأسعد االله أوقاتكم بكل خير.. وبركاته

 في هذا الملتقى الأسبوعي، والَّذي نسعد فيه هذه الليلة كي نحتفي            - جميعاً   -أهلاً ومرحباً بكم      -
ر أننا  يحيى توفيق حسن، وفي بداية لقائنا نود أن نذكِّ        :   بضيفنا الشاعر الرقيق المعروف الشاعر     - جميعاً   -

ح الفرصة لأكبر عدد من      إلى الحضور المبكر كي نبدأ في وقت مبكر أيضاً، ونتي           -   دائماً -نطمع  
، وأيضا نؤكد من خلال     ..الأسئلة التي توجه للضيف، حتى لا نحرج مثل ما حصل في الأسبوع الماضي            

هذه الاثنينية أن الدعوة عامة وليست هناك بطاقات توزع، وإنما الاثنينية مفتوحة وفق رغبة صاحب                
 .الاثنينية

 . وهي كما يلي ونظراً لأن شاعرنا معروف فإن ترجمته مختصرة، -
 

 :الترجمة الذاتية
التحق ..  هـ؛ أى دراسته الثانوية بمدرسة الفلاح بجدة      ١٣٥٢منتصف رمضان   ..   من مواليد جدة   -١

 .بعدة معاهد داخل وخارج المملكة في اللغة الإنجليزية
ت  أسس وعمل مديراً لفرع شركة الحاج عبد االله علي رضا بالمنطقة الشرقية في أوائل السبعينا                 -٢

هـ ١٣٩٠هـ إلى اية    ١٣٨١الهجرية، ثم مديراً عاماً لشركة علي رضا الليبية التجارية من             
 لتمثيل شركة فورد الأمريكية والإنجليزية، وهو الآن يعمل برتبة مدير عام              -بطرابلس الغرب   
 .بالشركة في جدة

 . هو عضو مجلس الإدارة والإشراف لمدارس الفلاح-٣



 - ما بعد الرحيل    - وافترقنا يا زمن     - سمراء   -أودية الضياع   :  ( المكتبات  له خمسة دواوين شعر في     -٤
 .تحت الطبع الكتاب السادس ويضم قصائده الأخيرة واموعة الكاملة لشعره..) حبيبتي أنت

 .في الطريق إلى المطبعة كتاب عن الموسيقى الداخلية في الشعر ونقد الشعر -٥
 . له رواية نشرت على حلقات في جريدة الرقيب الليبيةمارس كتابة القصة والرواية، و -٦
 

  ))كلمة المحتفي(( 
 :ثم أعطيت الكلمة للمحتفي سعادة الأستاذ عبد المقصود خوجه فقال

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 سيدنا محمد،   - النبيين    سيد المرسلين، وخاتمِ   - الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله         -

 .صحبه أجمعينوعلى آله و
 : أيها الأحبة الكرام-
 : السلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
-  من أبناء هذا     واحدٍ  وتكريمِ  لتحيةِ - إن شاء االله     -نا المبارك في هذه الأمسية البهية        يلتئم جمع 

اً بشعره،  م كلف كُكم كلَّ وأحسب..  ه المنتقاة ه انحة، وعباراتِ  الوطن المعطاء، وشاعر طالما عشقنا كلماتِ     
 . النور الَّذي يجذب به القارئ أو المستمعوهو خيطُ
  بالحبِ ، يكاد ينبض   من قلبٍ  إن شعر الأستاذ يحيى توفيق نابع     :   إذا قلت   ولا أبالغُ   ولا أجاملُ  -
  الأستاذ يحيى توفيق يخضع     من قصائدِ   حرفٍ  تعبير، وكلُّ  ، وكلُ  كلمةٍ فكلُ..   خفقة من خفقاته   مع كلِّ 
المستهلكة  عن الإسفاف، والصورِ   ، والبعدِ  الدقيقِ ارمة من القياسِ   ص لمعايير .. دائماً -ه  ، فشعر   - 

بالصورِ مشرق   لُ الجديدة، وتكلَّ  الأناقةُ ف   في شعر الأستاذ يحيى توفيق لا        اللفظيةُ ، والأناقةُ .. به  ما يتعلق 
 تعامله   دواوينه، وطريقةِ  ه، وإخراجِ كتبِه، وم  في شخصه، ومسكنِ    المفرطة، فهو أنيق    ذاتهِ عن أناقةِ   تنفصلُ

 . والجمال بالأناقة، والحبِ، والمطبوعةِ المرهفةِ من الأحاسيسِإنه مجموعةٌ.. مع الناس
 

- ويمتاز  كادت أن    شعريةٍ  الرقيقة، ويدخل بنا في خيالاتٍ      الأستاذ يحيى توفيق بالرومانسيةِ     شعر 
  في خفر، وعن الحب في الغدير، وعن اللقاءِ        مار الَّذي يزاح   عن الخ  تختفي من أدبنا المعاصر، فهو يتحدثُ     

 - أن التطورات المتلاحقة بمجتمعاتنا       قد حفل ا شعر الأقدمين، إلاَّ      ، وهي بلا شك صور    ..في الخميلة 
 ، لذلك صارت تغلب    كبيرةٍ ت من هذه الرومانسية بدرجةٍ     قد حد  -على اختلاف مواقعها الجغرافية     

رغم أن الأستاذ يحيى    )  بالإخوانيات:  ( الشخصية، بما يسمى    السياسية والعلاقات  اسباتعلى شعرنا المن  
ظَتوفيق قد نفي هذه الأغراض أيضام .. 



 - بنا    الشجن، وعاد   الَّذي ارتضاه الأستاذ يحيى توفيق قد أحيا فينا كوامن          النهج  ولا شك أنَّ   -
 لثوم، وجميل بثينة، وقد أصبحت لهذا الشعر         إلى أيام عمرو بن ك      -شبه تداعي الذاكرة     فيما ي

نا من كل صوب،     قد اقتحم علينا مشاعر     كبيرة في حياتنا المعاصرة، ذلك أن الجفاف       الرومانسي حاجةٌ 
 قد استحوذت على جانب كبير من        ا من كل اتجاهٍ    ضدن  التي تحاك  والحروب وويلاا، والمؤامراتِ  

   الأحداث، والصراعاتِ   خلف مستجداتِ   العام المشحون باللهاثِ   مشاعرنا واهتماماتنا، فانطبعت بالجو  
 الأستاذ يحيى    ا شعر   التي ملأت الساحة، ولم تترك متنفساً للرومانسية الحالمة التي يمتاز           والأدبيةِ الفكريةِ
 والضغوط النفسية التي تجد       عوامل القهر، والإحباطاتِ   نا بمختلفِ ، وبالتالي ضاقت صدور   ..توفيق
 ولو بين الفينة     الرومانسيةِ  إلى واحةِ   هو اللجوءُ  - في نظري    -  ها إلينا شئنا أم أبينا؛ والعلاج     قَطري

 . إذا كلت عميت القلوبح عن القلوب ساعة بعد ساعة، ذلك أنَّنا نرووالأخرى، علَّ
 

  الأستاذ يحيى توفيق قد توفرت له كل خصائص وعناصر الشعر          أجد شعر :   بالإضافة إلى ذلك   -
 المضمون الشعري   ، وحلاوةِ  اللفظ وجزالتهِ   الوزن والموسيقى الداخلية، وسلاسةِ    الناجح، من ناحيةِ  

 إلى تكوين    يقودنا هذا الاستطراد   ، وينبغي ألاَّ  .. ذا الأسلوب بالذات    عنه إلاَّ  يمكن التعبير الَّذي لا   
 غير الغزل والرومانسية، فقد كتب       آخر  من أي عنصرٍ    شعر الأستاذ يحيى توفيق خالٍ     أنَّ:   مؤداها فكرةِ
 الرباعيات، وهي من أصعب      أدبية، وعالجَ   في معارك   القصائد حول بعض قضايانا المصيرية، ودخلَ      أجملَ

 قليلة، وتعبر عنها في     رت في كلماتٍ   مهما كب  ، لأا تضغط الفكرةَ   أنواع النظم كما يعرف الشعراءُ    
   معينة، أو    في مناسبةٍ  اً رباعية على حدة، سواء     جاءت كلُّ   منها المتلقي ولو   وضوح كامل بحيث يستفيد 

 من قمم   وتلك قمةٌ ..   الكاملة  عناصر القصيدةِ   آخر؛ لأا تحتوي على كاملِ     صحيفة، أو أي سياقٍ   
 . شاعر مطبوعالإبداع لا يصلها إلاَّ

 

شعر الحر،   القصيدة المرسلة، أو ما يسمى بال       الأستاذ الشاعر يحيى توفيق موضوع      كذلك عالجَ  -
 وغير حر، أو جديد وقديم؛ فما دام         الشعر إلى حرٍ    والنقاد يرفضون تقسيم   رغم أن العديد من الشعراءِ    

          تقديرٍ  جيد يجد من المتلقي كلَّ     يعبر عن مكنونات الشاعر، ويوضح مراميه بطريقة غير النثر، فهو شعر  
  من أدواته، فمهما كان نوع     نه متمكن وتجاوب؛ وقد نجح الأستاذ يحيى توفيق في هذا اال وأجاد لأ           

 . فهو من ذات النبع الصافي الَّذي طالما سعدنا بالارتواء منهالنتاجِ
 

 إلى الكثير من النماذج الشعرية الرائعة في        - إن شاء االله     - لا أطيل أيها الأحبة، فسنستمع       -
    الأستاذ يحيى توفيق من مختلف      على شعر     الضوءَ  الأساتذة الأفاضلَ  هذه الأمسية الطيبة، وسيلقي بعض

 .  في الحب وبه، وأن نلتقي باستمرار وأنتم بخير- دائماً -أن يجمعنا ) سبحانه وتعالى(الزوايا، سائلاً االله 



  ))كلمة معالي الدكتور محمد عبده يما�ي(( 
 ثم قرأ الأستاذ عدنان صعيدي كلمة معالي الدكتور محمد عبده يماني التي بعث ا مشاركةً              

 :منه في الاحتفاء بالشاعر يحيى توفيق نظراً لعدم تمكنه فقال
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 ..سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين..  والصلاة والسلام على أشرف المرسلين-
 : أيها الإخوة الأحبة-
 : السلام عليكم ورحمة االله وبركاته-

 

لا قلباً فقط، ولكن ظرفاً طارئاً ظل لي بالمرصاد، حتى          .  . كان بودي أن أكون بينكم قلباً وقالباً       -
فاضطررت إلى مغادرة البلاد رغم     ..  أبعدني عن هذه الأمسية الطيبة التي جمعت أهل الفضل والعلم          

ثنين الماضي عندما أعلن    حرصي الشديد على حضور هذه الأمسية؛ فقد غمرتني سعادة خفية منذ الا            
سم الضيف المحتفى به هذه الأمسية، وظللت أمني النفس بلحظات           الأخ الأستاذ عريف الحفل عن ا     

يحيى توفيق؛ فقد عرفته منذ عدة سنوات، وكنت        :  ماتعة مع شعر الأستاذ الأخ الصديق الشاعر الإنسان       
 لفظه   معجباً بشعره، ورباعياته الغزلية الرفيعة، وقد امتاز بأدبه الجم، وأخلاقه الرفيعة، وسمو            - دائماً   -

مقاصده، ولعلنا ندرك ما للشاعر من شطحات قد يفسرها البعض بسوء نية، ولكن حتى                 وكريم  
الشطحات في شعر الأستاذ يحيى توفيق نجدها مؤطرة بقواعد من الذوق الرفيع، وحسن انتقاء الألفاظ                

 .البعيدة عن الابتذال والسوقية
 

لرقيقة، والوجدانيات التي   أهنئ الأخ الأستاذ يحيى توفيق على إبداعاته ا        ..   ومن على البعد   -
يتكرم ا بين حين وآخر، لتريل عن أنفسنا ما علق ا من تراكمات الحياة اليومية، التي تضج بالمشاكل                  
والمآسي الإنسانية؛ فكان شعره بلسماً للجروح وشمعة في حلكة ليل الصمت السائر نحو اهول بلا                 

عر الأستاذ يحيى توفيق بعضاً من هذه الملامح         ، وإني أرى في ش    ..علامات، ولا موجهات، ولا رموز    
المنيرة، التي أتمنى أن تستمر وتزداد عمقاً واتساعاً، لتغطي أكبر مساحة من المشاعر البشرية المتعطشة                

 .للأصالة، ولشيء من البعد عن واقعها المرير
 

لتي  أكرر شكري لكم ولسعادة الأخ الصديق عبد المقصود خوجه، على هذه الاثنينية ا                -
 .أصبحت كوة منيرة نتنفس من خلالها أجمل عطاءات الكلمة والفكر

 

 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-



  ))كلمة الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
 : فقال- رئيس النادي الأدبي بجدة -ثم أعطيت الكلمة للأستاذ عبد الفتاح أبي مدين 

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 :والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه؛ أما بعد والصلاة -

 

 فهذه كلمة أحببت إلقاءها في هذه الليلة السعيدة، احتفاء بالشاعر الرقيق يحيى توفيق،                 -
 :وعنواا

 في ركاب الشعر
غير ..  الشعر الوجداني، تميل إليه النفس، وتطرب منه، ويحرك المشاعر؛ لا سيما الشعر العفيف             

 . المسفالمبتذل، وغير
أكثره غزل، لأن تربته غزلة، فهو رقيق من نفوس          ..   والشعر الحجازي عبر التاريخ الطويل     -

 .رقاق
وهي ندوة ملأى   "  الشريف الرضي "عن الشاعر   "  دبي"  : وبالأمس كنت أتابع ندوة من تلفاز      -

ب وتاريخه  بالمتابعة والدرس لتاريخ هذا الشاعر وحياته وشعره، ومثل هذه الندوة فيها إثراء للأد               
 .والعناية به

 

الشريف الرضي، وهي قصائد عدة يتحدث فيها عن         "  حجازيات" وتوقف المنتدون على      -
الحجاز بشعر غزل، ومهما كان هدف الشاعر وتفسير شعره ورمزيته، فهو شعر غزل في ظاهره                  

 :ل وفي؛ عنوانه  رقيق أنيق، لأخ كريم عزيز غا     ..  ومحتواه، خليق بالقراءة والتأمل وبين يدي ديوان شعر       
 ".حبيبتي أنت"
 

الشريف الرضي، وتأتي مناسبة ندوة تلفاز دبي مع التهيؤ للحديث          ..   ولعل شاعرنا قرأ كثيراً    -
 - أي شاعر    -عن ديوان أكثر شعره غزل رقيق، وفيه نفثات شكوى وحنين وبوح ووجد؛ والشاعر               

 إن صح   -عات ووله، ولعل متعة العذاب      معاناته في تعبيره، لأنه مما يجد من حرمان، وهو ذو آمال وتطل           
..  فهي في هذا الحرمان، الَّذي يفضي إلى حنين وضجر وشكوى، ترتفع أحياناً             - في العذاب متعة     أنَّ

 ".المرارة"وعند بعض الشعراء إلى 
 

 وشاعرنا الأستاذ يحيى توفيق، اختار الغزل وانساح معه، لأنه رقيق كشعره، والعاطفة المتقدة               -
 فيه سلوى واستمتاعاً وميولاً، فهو      مع هذا اللون من القريض، لأنَّ     ..  هذا التوجه والانسياب  تجنح إلى   



.. )١( غزلاً؛ يتشبب بالمرأة ومفاتنها وجمالها ودلالها، وهي التي يطرا الثناء           شاعر غنائي، ولا يكون إلاَّ    
 .كما يطرب غيرها

عره اهتم ذا الجانب الَّذي كما قلت        شعر شاعرنا كله غزل، وإنما أكثر ش        ولا يعني هذا أنَّ    -
تميل إليه النفوس وتطرب له، وقد توارثته وألفته عبر أزمان طوال؛ ولشاعرنا مشاركات في الوطنيات،                

 .سلامية وآلامهاوقضايا الأمة الإِ
 وهذا الديوان الَّذي بين يدي تاه، ولعل من طبع هذا اللون من الشعر أن يتيه ويتوه، لأنه                    -

..  لأخي الدكتور عبد المحسن القحطاني، ستة أشهر        ةلعل بين أوراق مبعثر   ..   فقد اختفى  خليق بذلك 
، ففرحت به واحتفيت    مكث عنده، ولعله عثر عليه مصادفة ليأتيني به، معتذراً عن تأخير وصوله إليَّ             

 .احتفائي بصاحبه، وهو أخ عزيز كريم وفي
 وطربت منه،   -رحمه االله   ..  تاذنا الزيدان  كما يسميها أس   - وقرأت الديوان في التربة الغزلة       -

ووقفت على قصائده أتأملها، وأتأمل شاعرنا الولهان، الحفي، الفرح، النشوان، المحلق في أودية الجمال،              
والشاكي، لأنه حساس ورقيق، يدميه الهجر، ويرهقه الدلال، ويضيق ذرعاً بالحرمان، وهو من طبع                

قسوة والبعد، فيضج بالشكوى، فيكون منه البوح، لأنه مغرد          الحياة، ولكننا مع شاعر لا يحتمل ال       
كالطائر، يغني إذا انتشى، ويحزن إذا أصابه شيء من مكروه، وإن كان في ميزان من يعيش الحياة ليس                   

هي التي  ..  أهوال وآلام وأحزان؛ وهذه الحال    ..  جديداً ولا طارئاً؛ ولكن عند الشاعر الرقيق المرهف       
، في أطباق ذهبية، تحوي الورود والرياحين والأشواك معاً، فنقرأ شعراً جميلاً              تعطينا تلك الأحاسيس  

أخاذاً يطربنا، ويشعرنا بجمال الحياة التي أثقلتها الهموم والآلام؛ وحين نجد شعراً وجدانياً غزلاً، نفرغ                
قال الحياة أوهنت    أث إليه ساعة من ار أو ليل، ينقلنا إلى شيء من راحة نحن في حاجة إليها ملحة، لأنَّ                 

سلوة من  ..  كواهلنا، فليس بد من ظل دوحة نتفيأ تحتها، لنخفف من آلامنا وأثقالنا؛ والشعر الرقيق              
 .)٢(كما يقول شيخ المعرة.. تلك الأثقال والمتاعب، والحياة كلها تعب

 عشت مع شاعرنا سويعات عبر ديوانه الجميل، مع الحب والغزل، والتحليق معه حيث يسبح               -
، حين ينعم ويصور ويتحدث، وحين يتبرم ويشكو، ويتذكر الشباب وانسلاخ أيامه؛ ودوران             ..رحويس

وأين :  من سنن االله في كونه وملكه؛ ولعل المستمع يقول        ..  الأيام من فقر إلى غنى، ومن حال إلى حال        
 كان ينشر في    ، وأكثرنا لم يقرأه حين    ..؟ لماذا لا تنقل إلينا نماذج منه       ؟هذا الشعر الَّذي نتحدث عنه    

                                           
 :يير بذلك إلى قول الشاعر أحمد شوقشي )١(

والغــــــواني يغــــــرهن الثــــــنـاء
. 

خدعــــــوها بقــــــولهم حســــــناء 
. 

 

 :شيخ المعرة هو أبو العلاء المعري، وهو الَّذي قال )٢(
إلاَّ مــــــن راغــــــبٍ في ازديــــــاد

. 

ــب  ــا أعجـ ــياة فمـ ــها الحـ ــب كلـ تعـ
. 

 



 وهذا طلب مقبول ومرغوب، لكن الليلة للشاعر، فهو أحق بقراءة شعره، ليطربنا              ؟الصحف السيارة 
 .ويشجينا، فنعيش معه لحظات نسبح في خيال وحلم الشعراء الرومانسيين الحيارى

 : وبعد-
طير لمضيت في هذه الوقفة مع شاعر وشعر، أحلق معه حيث ت           ..  لو كان الوقت يحتمل المزيد    

جناحا خياله وهواه وشوقه وهيامه؛ يسبح ا في فضاء رحيب، ويغدو بعيداً، ثم يعود إلى أرضه وحياته                  
وواقعه، فيصحو من سبحه وتحليقه ونومه وأحلامه، ويلمس بحسه ما حوله، فتستيقظ مشاعره، ويلامس              

ولكن هذا  "  حلم  " وهكذا الشعر النابض   ؛فتأخذه الدهشة، لأنه كان في حلم كأحلام شهرزاد       …  دنياه
 فيذهب السبات العميق،    - أو قل صدمة     - وتخالطه صحوة    - أو يعقبه    -الحلم لا يدوم، وإنما يوازيه      

ويجيء صحو بضوئه وصخبه وعجه، فيبدد الحلم والنوم المعسول؛ وتلك هي الحياة، وأولئك هم                 
 .وملكهالأحياء فيها، في هذا الخضم الزاخر المتلاطم، وتلك سنة االله في خلقه 

 فما أمتع الأحلام وأسعد الحالمين، في دنيا الناس والفراق والشجن، وصدقت يا أبا الطيب                 -
 :وأنت القائل

ــتفانى  ــيه وأن نــ ــتعادى فــ نــ
. 

ومــراد الــنفوس أصــغر مــن أن    
. 

 

يع، ومعذرة إن لم أتحدث عن شعره بما يكفي ويستحق هو وشعره              وتحية لشاعرنا الرقيق الود    -
 . الجميل

  ))كلمة سعادة الأستاذ الشاعر حسن عبد ا القرشي(( 
 في   مشاركةً -ثم قرأ عريف الحفل الكلمة التي بعث ا الأستاذ حسن عبد االله القرشي               

 : فقال-الاحتفاء بضيف الاثنينية الشاعر يحيى توفيق 
 .. الرحمن الرحيم بسم االله-
 : أيها السادة الأكارم-
 ":أمين نخلة" : يقول الشاعر العربي الكبير-

ــان؟   ــنه واللس ــوجدان م ــع ال يوض
. 

ــاد "  ــعراء الض ــا-ش ــعر وم ــا الش  م
. 

فهـــي فـــيه أول والـــرأي ثـــان؟
                                                            . 

ــه    ــى همـ ــذة أقصـ ــل اللـ وهـ
. 

ــان؟   ــتم الجم ــظ أم ي ــال اللف في جم
. 

وهـــل الســـلك هـــو الأولى بـــه 
. 

ــزمان؟  ــعر ال ــول أم ش ــير الق ــو خ ه
. 

وجديــــد الشــــعر أم ســــالفه 
. 

ــائلان ــط القــ ــل، وأشــ ومقــ
. 

ــي   ــر لا ينتهـ ــيه مكثـ ــال فـ قـ
. 



"..!فهــو كالحســن، ويرضــى الناظــران
                                                            . 

ــره  ــي سـ ــعر يخفـ ــذا الشـ إن هـ
. 

 

 والشاعر كما قلت عنه إنما هو كائن مخلوق         والشعر هو لآلئ الفكر كما يعرفه أحد نقاد الغرب،        
من البسمات الحزينة، وقيمة الشاعر أنه يترجم عواطفنا ويصور إحساساتنا، التي لا نملك تصويرها                
بالصورة التعبيرية الخلاقة المبدعة التي يملكها هو؛ وبعمق هذه الطاقة يتميز شاعر عن شاعر، وتشيل كفة                

 ).الشاعر: (نسبة لهذا الإنسان الَّذي نطلق عليه اسمميزان في حين تثقل كفة أخرى بال
 

إنسان رقيق حساس، فكان لا بد أن تدركه حرفة الشعر،           )  يحيى توفيق :  ( والأستاذ الصديق  -
، وتلك  ..وقد برز للناس شاعراً أنيس المحضر، جذاب الأسلوب، صريح العبارة والفكر واللسان              

عطاء، وتؤهل صاحبها لكي يكون له مكان بين شعراء         صفات تدل على شفافية الروح؛ وعلى خصوبة ال       
 .بلده يستحق التقدير

 

أن يكون  ..  استأهل بفنه الأصيل، وبخلقه الرائع، وذكائه اللماح      )  يحيى توفيق :  ( من ثم فإن أخي    -
الصديق النبيل والأديب الماجد    )  اثنينية( أحد فرسان    - وبحق   -له اسم معروف مرموق، وأن يكون       

 .بارك االله له عمله الجاد، وعطاءه السمح، ومبادراته الموفقة)  المقصود محمد سعيد خوجهعبد: (الأستاذ
 

ولصديقنا المحسن الحفي   )  يحيى توفيق :  (تحية خالصة لشاعر الأمسية الأستاذ     :   وفي الختام  -
 .  ذووهولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلاَّ) عبد المقصود: (الأستاذ.. برجالات الفكر والأدب

 

  ))كلمة الشاعر يحيى السماوي(( 
 :ثم أعطيت الكلمة للشاعر العراقي يحيى السماوي فقال

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 . والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه-

 

 الشعر،   أحب  انطباع لرجلٍ   بأن ما سأقرؤه، لا يتعدى كونه مجرد       - مسبقاً   - بدءاً، أعترف    -
 لصديقي   الشعريةَ فإن دخولي الغابةَ  :   اليقظة، وبشكل أدق   ديق بعيني الحلم لا بأحداقِ    اعتاد على التح  

ع يحيى توفيق حسن، لم يكن لغرض دراسة تشريحية لأشجار الغابة، بقدر ما هي لغرض                  المبدِ الشاعرِ
 في حقول    لا أمارس حريتي إلاَّ     م، ما دمت  لْممارساً الحُ ..  ها، والاستلقاء تحت ظلالها    أريجِ استنشاقِ

الأحلام منذ أفقتسرية في وطني المرسوم على هيئة تابوت ضخم على بساتيني، وقد أضحت مقابر .. 
 

 . غاباتهمارسها حين أعتزم دخولَ خاصة، أُ عندي طقوس للشعرِ-



 منه على ذلك المرض اللذيذ الَّذي يمنحني         لأطلَّ - أولاً   - ومن هذه الطقوس، أن أفتح قلبي        -
  ليحيى توفيق، وجدتني في اية جولتي أستعير        الشعريةَ  الغابةَ ؛ وإذ دخلت  -أعني به الشعر     و -العافية  

 :نكليزي اللورد بايرون يقول فيهمقطعاً للشاعر الإِ
-واحدة، إذن كل شفاه نساء العالم في شفةٍ آه لو جمعت  :لتها واسترحتلقب.! 
-   ولكي يكون المقطع    صديقي الشاعر المبدع يحيى توفيق حسن        الشعري ل   منسجماً مع الهم- 

 :جعلت المقطع
-لعشقتها واسترحت:  واحدة، إذن كل جمال نساء العالم في امرأةٍ آه لو جمعت.! 
 هكذا كتبت في مفكرتي الشخصية كخلاصة لانطباعاتي، وأنا أختتم جولاتي في الغابة الشعرية              -

    الحبِ ليحيى توفيق، وذلك لأن أشجار   وظلالاً في تلك الغابة، ولأنَّ      خضرةً  كانت الأكثر   تلك الأشجار  
 بعينها، إنما هي مسحة الجمال التي        امرأةً  عند يحيى توفيق حسن، ليستِ     تزدحم بعناقيد الجمال، فالحبيبةُ   

تتوج    وجه المعشوقة، فهو عاشق    للجمال، ولأجله ن سأهدابه وشرايينه أشرعةً   ج  وصي ،قلبه سفينةً  ر  
 الجمال التي   إنما بحثاً عن عشبةِ   "  الجزر المرجانية " أو   خالر:  السندباد الجديد، لا بحثاً عن بيضة       حليصبِ

عن عشبة الخلود جلجامش في بحثه الخرافيّد شباب الروح، وليس مثلَستجد . 
 -، فإن الشاعر يحيى توفيق اعتبر المرأة تلك الواحة           وواحةٍ  وإذا كانت للجمال أكثر من نافذةٍ      -
التي ترفع له كأس الود، أو التي       ..   واليد  أو الجيد   هي الباب التي سيدخل منها قلبه، وليس الفم        والعيونَ
ستمس د جرحه   احتراقه شوقاً للإبحار     هدب من عين نجلاء، أو نتيجةَ       طعنةِ  كان نتيجةَ  ، ذلك لأن الجرح 

 دورقَه الشعري، لأنه كان     حتالعيون فَ  في فضائه الشعري، ولعسل       واسعةٌ فلعبير العيون مساحةٌ  ..  فيها
 .يرى أن العيون هي جواز المرور لحدائق القلب، والباب الَّذي يدخل منه إلى رحاب الحب

 : ها هو يقول في بعض من قصائده-
ــوجدِ ــن ال ــى م ــناكيلق ــتله عي ، لم تق

. 

تـرمين بـاللحظِ قلـباً لـو علمـتِ بما           
. 

 

 :أو
ــدود ــي الص ــناكِفدع ــالحي مض  وص

. 

عيـــناك حلمـــى، والمـــنى عيـــناكِ 
. 

فصـــبا إلـــيك وهـــام في دنـــياكِ
                  .                                           

 ـــهعيـــناك ألهمـــتا فـــؤادي نبض
. 

حـــتى دعـــتني للهـــوى عيـــناك
. 

ــياة وبالصـ ـ  ــم بالح ــنت أنع ــم ك باك
. 

 
 :أو

 ـ ــد مللـ ــإني ق ــكونِ ف ــن الس ت م
. 

  ــض ــبي وم ــنِأذي ــونيكِ عي  في جف
. 



 :أو
ا القمــرــى أهــدا يغفــو ويصــحو عل

. 

ــناكِ  ــح عي ــا الس ــقٍ لفّه ــةُ عش ر واح
. 

ــى قدمــيك    ــي عل ــت أعوام وأَرقْ
. 

نادمــت لــيلَ الحــزنِ في عينــيك    
. 

 

 :أو
ريـي عم ـكالفجرِ يذكي هديلَ الحبِ ف    

. 

ــئتِ  ــدر وج ــنين كالق ــوةَ العي ــا حل  ي
. 

 

      عند الشاعر يحيى توفيق بحسب تعدد العيون        وظني بأن صياغات الجملة الشعرية وتلاوينها، تتعدد 
 التي سكبت      ا في عينيه، أو راشنظرا ت أو   زنجيةٍ مثل عاشقةٍ ..   ضاحك صافي الظلمة   ه بسوادٍ  قلب ،

طراوةَ وعنيفٍباخضرار طري الهوى في، وعنف قاد الروحي لحظة الات. 
- هذا الجنون الجميلُ    فالحب ،  ظُ النعاس   في القلب، هذا الندى الَّذي يوقِ       الحكمةَ  الَّذي يسكب

 عند الشاعر يحيى توفيق،      والصياد ، الحب هو الطريدةُ   ..في الصحو، أو يمطر الصحو في عيون النعاس       
 .كثر سطور قصائده بين أ وكان بخور الحب يعبق له إلاَّولا ثمة ديوانٌ

، كلاهما يحمل شباكه وسهامه، الصياد يحملها لاصطياد العصافير،          .. الشاعر والصياد توأمان   -
      لها بدموعه أو   ، التي سيطلقها بعدما يبلّ    ه الملونةَ والشاعر لاصطياد الكلمات التي سيصنع منها عصافير

، فالشاعر صياد،   .. من رماد احتراقه الخفي    ليأنس ا الآخرون، ومن ثم يجلس وحيداً إلاَّ       ..  هِبدمه وعطرِ 
   ا جراح تمنحه العافية، ولذا تتنامى عافيته بقدرِ          هِ جراحِ لكنه لا يصطاد غيرتنامي جراحاته؛   ، بيد أ 

 :هكذا يقول شعره: هكذا يحاول أن يقول الشاعر المبدع يحيى توفيق حسن، وبشكل أدق
يلا يـــــرى عيـــــباً بحبـــــ

. 

ــي   ــب مثلـ ــذُب في الحـ ــن يـ مـ
. 

 :أو
ــيني فـــإن الـــنار تشـــعِلُ بي حنـ

. 

ــعِ    ــك واش ــج روح ــيدي وه لينيأع
. 

 تتخلل نسيجه    الصوفيةَ ترق، وظني أن المسحةَ   غير أن الحب عند يحيى يسمو على التروات وال         
 لُالشعري وتتأص        ة العاشقِ  في قلبه، لأن الحب عنده يعني إذاب    حاد الروح قبل    في روح المعشوق، وات

 :الحسد؛ ولنقرأ قوله
   فأنــت الحــب إحساســاً ومعــنى

. 

ــناً   ــفتيك لحـ ــى شـ ــيني علـ أذيبـ
. 

 

 :وها هو يقول
هِ قلـــبي المعنـــىملكـــتِ بشـــدوِ

. 

ــبٍ    ــس ح ــواك م ــن ه ــأقنع م س
. 

ــا    ــاً ودن ــدي كأس ــت ي ــا لمس وم
. 

ــتمني    ــديث وبالـ ــكر بالحـ وأسـ
. 



 :أو
ذُبــنا معــاً في مــناجاةٍ وفي همــسِ   

. 

ــوقٍ  ــق في ش ــدي تعان ــدي ــديك وق  ي
. 

 

 :أو 
عـــيني بـــاكوإذا نأيـــتِ فجفـــن 

. 

ــإذا   ــحكةٌ ف ــيني ض ــلءُ ع ــوتِ فم دن
. 

 

 من   يبحث عن إرضاء الروح والضمير، فإن يحيى لا يريد للمحبوب أن يشقى بسببٍ             ولأنه حب 
 ..المحب

ــلَّ أوزاري   ــو ك ــنانك يمح ــاتي ح ه
. 

زري شـــقاؤك في حـــبي فمعـــذرةٌوِ 
. 

 

 :أو
ضــائع الخطــوِ حائــر الــوجدانِ   

. 

 ــلاص ــيف الخ ــميري ك ــا ض ؟ أراني..ي
. 

 

 أو
طـــرتها فمـــا تـــتكلَّفالحســـن فِ

. 

  ــب ــا أروع الح ــادةٍ م ــيف لغ  العف
. 

 

ه الشعرية، فإنني أرى أن قراءة شعر يحيى توفيق لا تتطلب من القارئ               أما عن لغته أو جملتِ     
ن فنون النظر بالقلب    سِح الشعرية لا تتطلب من مريدها سوى أن ي        هِ غابتِ اصطحاب القاموس، ودخولَ  

 أهتدي برحيق   - وأنا أدخل تلك الغابة      -، ولذا فقد وجدتني     .. الرحيق شملا بالعينين، وأن يحسن     
 - امرأة تجلس بين ضفاف الحلم واليقظة        - لها شكل الزهرة حيناً، وشكل ليلى العامرية حيناً آخر           امرأةٍ

ه  تبقى تفاحت   الذهبية  ليلاه ما زالت خرافة، فأنثاه      أنَّ  الطبع في عشقه، إلاَّ     كان عامري  فالشاعر يحيى وإنْ  
المحر   ا في بستانِ       ةًمة، والتي تبقى عصيه، أو هكذا يريد يحيى، كي يبقى        قلبِ  عليه على رغم وجود شجر

 هبوطها سيبقى على أوراق      أنَّ  هبطت من فضاء العلم، إلاَّ      عنها بين رماد احتراقه، إا وإنْ      الباحثَ
الوقت ذاته؛ وذلك لأن مشكلة يحيى ليست في         شعره لتشفي جرحاً قديماً، ولتفتح جرحاً جديداً في          

 واحدة حسناء، إنما تكمن مشكلته في كونه يريد حبيبة تختصر كل جمال نساء الدنيا، ولأنه عاشق                 امرأةٍ
 .للجمال أكثر من كونه عاشقاً لامرأة معينة

 اسيم وفق مر   وثمة ملاحظة، أنني أحسب أن الشاعر المبدع يحيى توفيق لا يكتب القصيدة إلاَّ              -
  يندى جبينه وهو يتقد على نارٍ       ها إيقاد عود بخور، أو غمس قلمه بقنينة عطر، وإذْ          ، خلاصت خاصةٍ

 من ضفيرة حسناء دخلت قلبه يوماً حين فتحت له           ناعمة، يمسح وجهه بمنديل حرير، أو ربما بخصلةٍ        
لته الشعرية؛ فهو أنيق    والعفوية في جم  ..  والأناقة..  نافذتي عينيها، أقول هذا وأنا أعني تلك الرشاقة        



    في جملته الشعرية، تماماً كالأناقة التي اعتادها في ملبسه، وكالهدوء            الكلمات، ناعم الجرس، لا صخب 
الَّذي يسكنه صوت.. 

 يحيى متواضع حقاً، غير أن       إن شعره وذاته في انسجام جميل، باستثناء شيء واحد، وهو أنَّ            -
 زخة   ولها عنفواا من الشعر الأصيل، وحتى حين تتوسل القصيدةُ         قصائده ليست متواضعة، إنما مكابرةٌ    

 من أجل أن    لٌ من الحبيبة، أو حين يتوسل يحيى من أنثاه الذهبية أن تغفو على صدره، فإنما هو توس                عطرٍ
 :ر هي بدفء قلبه، ولكي يحرسها من سواه؛ ها هو يقولتتدثَّ

ــت أُ ــا زل ــلامم ــر والأح ــر بيبح  تبح
. 

ــا   ــي وأن ــرت في دم ــئ م ــل الموان ك
. 

 

  ولأنه يعي حقيقة أن أعذب الينابيع، هي تلك الينابيع التي تتفجر من تلقاء نفسها، تماماً                  -
يق لم يحمل مجرفته ليفتح     كينابيع أا وعسير، وكالحلم الَّذي يفترش الأحداق دونما موعد؛ فإن يحيى توف           

إن القصيدة هي التي تكتب يحيى، وليس هو الَّذي          :  نبعاً شعرياً قسراً، وكأني ذا المثال أريد القول        
 .يكتبها

أتمنى له عذاباً لذيداً في الحب، ما دام هذا العذاب           :  فهل ثمة ما أتمناه ليحيى؟ نعم      :   أخيراً -
 سيكون النس سيكون رماداً حين يعثر على أنثاه      :  اعر العاشق كطائر الفينيق   ، فالش  جديدةٍ  عذبةٍ غ لقصائد

 .اًالذهبية، وأنا لا أريد ليحيى غير أن يزداد اتقاداً وعطاء
 : أليس هو القائل-

وســوف أحمــيك مــن طيشــي بإيــثاري
. 

ــذبني   ــأسٍ يعـ ــبك في يـ ــا أحـ أنـ
. 

 

  ))كلمة سعادة الدكتور عبد المحسن القحطا�ي(( 
 عميد القبول بجامعة الملك عبد العزيز       -ثم أعطيت الكلمة للدكتور عبد المحسن القحطاني        

 : فقال-بجدة 
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 . ورحمة االله وبركاته- أيها الحاضرون - السلام عليكم -
-      ا ستصبح ليلة نثرية، لأن الليل كما هو معروف خدين الشعر، أما             ما كنت أعلم هذه الليلة أ

 الغائب  - تمنيت أن أسمع من اثنين من الأستاذ حسن قرشي           - فعلاً   -النهار فهو ربيب النثر؛ وكنت      
  ومن الأستاذ يحيى السماوي قصيدتين، ليبقيا شيئاً من النقد إن صح أن يكون              -  جسماً والحاضر معنى 
ني نلليلة ابتدأت بدراسة نقدية، بدأها الأستاذ عبد المقصود خوجه، ولا أكتمكم أ            ذلك؛ ولكن هذه ا   



فوجئت ا هذه الليلة، ثم تلك الكلمة التي لا أقول زورها وإنما حبرها الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين،                   
 :ول سأعود بالذكرى ثلاثين عاماً لأقنني غير أ؟وما عساي أن أقول وقد استمعتم ما استمعتم حوله

 إنني عرفت الأستاذ يحيى توفيق قصيدة قبل أن أعرفه اسماً وجسماً، ثم بعد أن ظل قصيدة في                   -
 بدأ هذا الاسم يتردد في ظل القصيدة، فسبقني أو سبق اسمه قصيدته؛ ثم               - بعد عشرين عاماً     -ذهني  

من النتاج ثم قبل    بدأت أتشوق إلى أن أستمع إلى الأستاذ يحيى توفيق، وما كنت حينذاك أرى له شيئاً                 
إنكم مع قصيدة للأستاذ يحيى توفيق، فقلت سأرى القصيدة          :  خمسة عشر عاماً قيل في حفلة تكريم       

 كما سبقني إليها    -إا أنيقة   :  والاسم فكراً وجسماً هذه الليلة؛ ثم اعتلى المنبر فتحدث بقصيدة أقول          
 عبد المقصود خوجه، وأكد عليها الأستاذ        غير أن النظام وهذه الأناقة التي قال ا الأستاذ          -الزملاء  

عبد الفتاح، ومن ثم يحيى السماوي، تسبقها فوضى رهيبة عند الأستاذ يحيى توفيق، والسبب في ذلك                 
أنني دخلت عليه في مكتبه فوجدته، لا أقول مع شيطانه الشعري، وإنما مع ملهمه، قصيدة متبعثرة،                  

عت الليلة إلى الموسيقى الداخلية لأا تراوده وسأعرج         وأوراق متناثرة، ووجدته يدندن؛ ولعلي استم     
 ..عليها

 اًإهداء..   من خمس سنوات، وكان يضع طرة عليها        - دواوينه   - هذا الرجل رأيت نتاجه      -
..  حينما يقول أخي الحبيب    ؟رقيقاً يصفني بالحبيب، وما أدري هل هي صفة مشتركة أم أنا الوحيد فيها            

 ولا  -وهممت  "..  حبيبتي أنت "  :ثم"  ما بعد الرحيل  "  :، ثم "سمراء"  :ثم"  أودية الضياع "  :في ديوانه 
 أن أكتب شيئاً؛ وجاء الأستاذ عبد الفتاح على الشعر الغزل، وأنا أقول الشاعر الغزل، ولن                -أكتمكم  

إنه حينما سلك هذا الباب     :  أتحدث عن مكة عن عمر بن أبي ربيعة، أو عن العرجي، ولكني أقول              
كن لهم خصوم، إما أن يشاركوه الحب فيشتركوا معه في الهم، وإما ألا يدخلوا               كسب خصومه فلم ي   

 إذا كان لكل شاعر شيطان، فإنه       - كما قلت    -الساحة فلا ينقدوه شعراً؛ وهذا الشعر من المفارقات         
 .لكل موقف ميزان

وإن اختلف الروي   ..   وجدت الدواوين الخمسة افتتحت بقصائد كلها من وزن واحد           -
فتجده تلقائياً خرج ذه    ..  ة، صحيح أا مصادفة، لكن الشاعر في حالة لا يملك نفسه معها            والقافي

 ليس وزناً   - كما تعرفون أيها الإخوة      -الصورة؛ وجدت كل القصائد من بحر البسيط، وبحر البسيط          
نات النفسية  متتابعاً وإنما وزن متعاقب، له تفعيلتان مزدوجتان، فتأخذ في الطلوع والترول، فتبين الشح            

 .لهذا الشاعر؛ ووجدا كذلك في قصائده
 وأعرج على الأستاذ يحيى السماوي، فقلت ليته علق على القصيدة التي أرسلها له، حينما قال                -

له قصيدة القصيدة الرائية على ما أذكر قصيدة وطنية، حتى في وطنياته يغلفها بالحب، لأن أي عمل لا                  
 يصبح عملاً جافاً، ومع ذلك أي عمل لا تقوم معه العاطفة والعقل،             يغلف بالحب ليس عملاً ذا روح،     



 أن يكون عملاً خالداً، ثم رأيت كلمة        - بأي حال من الأحوال      -أو العاطفة تغطي العقل، لا يمكن       
 . لأن الخماسية كأا من بنات أفكار الشاعر؟رباعيات وكلمة خماسية، فسألت أليس هناك سداسية

إنني شرفت بزمالة الأستاذ يحيى     :   هذه الدواوين لأتحدث عنها، ولكني أقول       لا أريد أن أتتبع    -
 عندما  - كثيراً   -توفيق في نادي جدة الأدبي، وشرفت به في ربوعيته المشهورة، ولعله اليوم عاتبني                

ر هنيئاً لك يا شاعرنا ذا الحب من الزملاء، وهنيئاً لنا بأن نقرأ هذا الشاع             :   أخرى  مرةً ؛انقطعت مدة 
 .لنشاركك فيه

 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 

  ))كلمة المحتفى به يحيى توفيق حسن(( 
 :ثم أعطيت الكلمة للمحتفى به الشاعر يحيى توفيق حسن فقال

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
-          الهدى    أحمد االله الَّذي تفرد بالملك والعظمة والكبرياء، وأصلي على نبي    شكر لهذا   ثم أبدأ بال

نا العزيز عبد المقصود خوجه، ثم أشكر       الماجد الَّذي دأب على أن يكرم الأدب في شخص الأدباء، شيخِ          
هؤلاء الأحبة الَّذين كلفوا أنفسهم عناء حضور حفل تكريمي هذا، وأحبتي الأساتذة الَّذين تحدثوا عني،               

غربتي الطويلة، عن تربة هذا الوطن،      وكأني أنظر إليه وإليهم بالعين التي كنت أراهم ا خلال فترة             
 -تذكرت هذه الوجوه الطيبة الودودة       ..  هناك وأنا أتنهد في الغربة تذكرت أهلي وقومي ووطني         

 :فقلت
مـن الظل ـى ع ـ كسل سراعاً إلى المعروفِ  

. 

 أحـــبةرعـــى االله في أرضِ الحجـــازِ 
. 

مـى الخص ـرب ناراً عل  ـوإن شمروا للح  
                                                            . 

ــعاً    ــاجد خش ــوا المس إذا أم ــراهم ت
. 

لــؤمنفــوس سمــت فــوق الصــغائر وال
. 

ــودهم   ــندى وتق ــوى ال  مــي ــم شِ له
. 

مـن الحل ـ تاجاً م  ضِـوق الوجوهِ البي  ـوف
. 

اًـة منطق ـاً والسماح ـد وجه ـترى الزه  
. 

وم؟ـن ل ـ م تم إن تدلَّه  ـي هواه ـ ف فهلْ
. 

   ــر ــر االله ذك ــي عطَّ ــئك قوم همأول
. 

 ــن ــؤاداً لا ي ــب لي ف ــيفه وح ولا يهمِ
              .                                               

ــولَ غُـ ـ  ــدرت لي ط ــيا رب إن قَ ربةٍف
. 

ــلٌ إلى أُ   ــتاق طف ــا يش ــوق كم ممش
. 

ــهِ    ــازِ وأهلـ ــا رب إني للحجـ ويـ
. 

 

 إذا اغترب طويلاً، ليس اغتراب نزهة وترف،         ولا يمكن للمرء أن يعرف قيمة أهله ووطنه إلاَّ         -
 :بل في طلب الرزق؛ وأحب أقرأ لكم جزءاً منها لتعرفوا جو القصيدة

مِزـذي الح ـوبعض صروفِ الدهرِ تلهو ب    
. 

 همِّــيغــريب وهــذا اللــيلُ يضــرم في 
. 



ــمِ  ــةِ والظل ــن المذلَّ ــش ره ــريباً يعِ غ
                                                            . 

  ــن ــن يك ــريماً وم ــيا ك ــاولُ أن أح أح
. 

أصــارع أحــداث الــزمان علــى رغْــمِ
. 

ــربتي     ــيداً بغ ــزاني وح ــيش وأح أع
. 

يـها كتم ـاق ب ـي وض ـفشاب لها رأس  
. 

ــبت    ــوماً تعاق ــدري هم ــتم في ص وأك
. 

مِى الضي ـي المبيت عل  ـت نفس ـا رضي ـلم
. 

ولــولا صــغار عشــت أرعــى أمــورهم 
. 

الدهرِ وح   وواجه غدر مِـلا سه ـدي ب ـت
         .                                                    

بســهمي رمــى أهلــي الــزمان وكــربه 
. 

ــوأخ ـلص  ــتهم حلمِـ يتهم ودي وخول
. 

ــ  ــبي ونفسِ ــم قل ــذلت له ــب تيي ومهج
. 

م؟ـن كَل ـا بي م  ـ لي يداوي بعض م    نمفَ
. 

ــلِداوِأُ  ــوم الأه ــتي كل ــا تفاقم  مهم
. 

ــؤم  ــلا ل ــريماً ب ــن ك ــلا م ــواداً ب ج
. 

 ســعكمــن يشــقى لي غــيروعشــت هد
. 

ــوِم  ــلا ن ــو ب ــي وه ــيون الح ــنام ع ت
                                                            . 

هدـ وح حيـى ال ـي حم ـوكنت كمن يحم   
. 

 

 أن كل بلد لا تخلو       وعلى الرغم من أن بني وطني تغلب عليهم الطيبة ومكارم الأخلاق، إلاَّ             -
هؤلاء لا يدركون مقدار الجهد والعناء، والمثابرة والإصرار، والوقت الَّذي تبذله            ..  من بعض المتبلدين  

عليك من  ويحكمون  ..  لكي تحاول تطوير ذاتك، وتطوير شعرك ومفاهيمك وأفكارك، وحتى أحلامك          
خلال الفترة الأولى التي قرؤوك فيها قبل أكثر من ثلاثين عاماً، كأنما الزمن قد توقف وكأنك كنت                   

أليس حرياً بشاعر يعطيهم    :  وتريد أن تصعد القمة على أكتافهم؛ وأسأل نفسي مرات        ..  نائماً وصحوت 
 دير؟ قصيده كسمراء أن يجد منهم بعض التعاطف والتق- وهو في سن دون العشرين -

لماذا كل شعرك نسيب وغزل؟ وأضحك لأني        ..   شيء آخر يتعمد أن يسألني البعض كثيرا        -
ان جالساً في مجلس، ودار حديث فيه عني وعن شعري، واستقر            كأعلم أنه لم يقرأ شعري، وأنه ربما         

تابة الشعر،  رني ويهيئ لي ك    شعراً غزلياً لأني عاشق، والحب هو الَّذي يسي        الرأي على أني لا أكتب إلاَّ     
ولو أن السائل تصفح دواويني، لوجد أني لم أترك باباً من           ..  كأن كل إنسان يحب لا بد أن يصبح شاعراً        

 في كثير من الأحيان     - طرقته، وإن كان السائد في شعري هو الغزل والنسيب؛ ولكننا            أبواب الشعر إلاَّ  
-د الهفوات لأدبائنا وشعرائنا وفنانينا نحاول تصي. 

فلم يحاولوا تجريحهم،     ..كل الشعوب تقدر فنانيها وتعرف رقة ورهافة أحاسيسهم       :  حبائي يا أ  -
 فكأننا لا نريد أن ينبغ من بيننا أحد، عبد الحليم حافظ قتلته صحافة بلاده،                 - كعرب   -أما نحن   

 .بعدما مات ودفنوه.. متى؟.. ثم بكوه.. ومزقوه وهو مريض، لم يرحموا مرضه وضعفه
 عندما حصل على جائزة     - للأسف   - ألا تذكرون كيف هاجموه وفي بلده          نجيب محفوظ،  -

نوبل؟ هل هناك أحد لا يعرف الجهد الَّذي بذله هذا الرجل لكي يثري الأمة العربية بالقصة والرواية؟                  
 . نسير في ذات الطريق؛ نسأل االله السلامة- كعرب للأسف -ومن منا لم يقرأ ثلاثيته؟ لكننا ما زلنا 



لأتذكر أني كنت في مجلس، كان فيه بعض النقاد المعروفين، وبدؤوا يتحدثون عن الشعر،               وإني   -
وكلما تشعب حديثهم كلما ازددت ثقة بنفسي، لأني أرى مقدار بعد ما يطرحون عن فهمهم لروح                 
الشعر؛ إم لم يمروا بالتجربة، فكيف يمكن أن يفهموها، وكيف يمكن أن يتحدثوا عنها بصدق؟ ومع                 

 .إم ينقدون وينظرون، ويحيون شاعراً ويميتون شاعراًذلك ف
إن ناقد الفن مهما نبغ فإنه فنان فاشل قاصر، ربما          :  لقد قلت في أكثر من مناسبة     :   يا أحبائي  -

كان يملك الحس والقدرة على الرؤية، والقدرة على التصور والتذوق، ولكنه لا يملك أصلاً ملكة                 
نت له هذه الملكة لأصبح شاعراً، والشعر قمة القمم في الإبداع، ولكي            التعبير أو التصوير، لأنه لو كا     

تنتقد الإبداع ينبغي على الأقل أن تكون أنت مبدعاً، بل ينبغي لكي تنصب نفسك ناقداً للإبداع، أن                  
 .تكون قمة في الإبداع

 شاعراً؛   نقادنا الكبار، ابن رشيق صاحب العمدة في نقد الشعر كان           إنَّ:   انظروا إلى تراثنا   -
والقاضي الجرجاني صاحب الوساطة كان شاعراً، وعبد الكريم النهشلي القيرواني صاحب الممتع في               

نا نقادنا ذلك؟صنعة الشعر كان شاعراً، وقد كانت العرب تسمي الشعر الفطنة؛ فمتى يفهم أحباب 
 قبل هذا   -شعر  ال..   الشعر ليس كله قواعد وقوالب، وبحوراً وأوزاناً، وموسيقى ولغة ومعاني          -

 أحاسيس، وخلجات نفس صادقة، والشاعر في تكوينه وفي عجينة طينته وفطرته تكمن مواهب              -وذاك  
، لا تتوفر للأفراد العاديين؛ ولكي تستطيع أن تدرك مسار هذه المشاعر وطبيعة              ..وملكات وأحاسيس 

ك ذات القدرات   تلك الأحاسيس، فينبغي أن تكون على ذات المستوى من رهافة الحس، وأن تمتل              
 أبداً  -والملكات والمواهب التي تتكون منها شخصية الشاعر ورؤيته، وما لم يتيسر لك ذلك فلن تكون                

 في وضع يمكنك من أن تحكم على شعر شاعر ملهم مفطور، حتى المفردات التي تتساقط على الشاعر                  -
 تغير مفردة بأخرى لاختل      أن - كناقد   -مفردات لها خصوصيتها، بحيث لو أردت أنت        ..  ساعة تجليه 

 تحمل نفس المعنى ونفس تركيبة الوزن؛ فالمفردات وإن تشات في            -المفردة  أي    -البيت، مع أا    
 . أن لكل مفردة خصوصيتها الموسيقية، فكثير من الحروف تحتاج إلى مجهود عضلي لنطقهاالمعنى، إلاَّ
 .الحاء، والخاء هناك حروف تخرج من الحلق كالهاء، والعين، والغين، و-
 . وحروف تنطلق من أقصى اللسان كالقاف، والكاف-
 . وحروف من وسط اللسان كالجيم والشين-
 . وحروف من الشفة كالفاء والميم-
أنا لا أقصد أن يكون مغيباً أو مسطولاً        )  الإلهامي(بل  )  غير الإرادي ( ومن خلال توفق الشاعر      -

 .- لا سمح االله -



 تسيطر على مشاعره     خاصة، حالة نشوة تتلبس الشاعر، حالة تجلٍّ         ولكني أتحدث عن حالة    -
بل الإلهامي، وأنا هنا أتحدث عن الشاعر ولا أعني          ..  عند ولادة القصيدة، لذلك أقول غير الإرادي       

الناظم، الشاعر الَّذي يكابد ويعاني ويتألم، ثم تتفجر كل هذه المشاعر والأحاسيس في ذاته فينفثها شعراً،                
إذا توفق في اختيار المفردات، نستطيع أن نحكم على مدى شفافيته وعمق حسه وقوة موهبته                وعندها  

وملكته الشعرية، وبقدر توفقه في اختيار تلك المفردات، تكون قوة ومدى تأثيره وأثره في نفس سامعه                 
 .وهذا هو صلب القضية، وصولك إلى عمق أعماق المتلقي وتحريكه.. ومتلقي شعره

 تحكمه ظروف المتلقي    - أيضاً   - الأثر سيكون متبايناً بين متلق وآخر، لأن ذلك          نَّ أنا أعرف أ   -
ذاته من حيث الرهافة والتبلد في حسه، ثقافته ومن حيث توافق وملامسة قصيدتك عند قراءا مع                  

لى  بتجربة معينة تتطابق مع انفعالات القصيدة، أعني متلقياً وقع من قمة رأسه إ             - أي المتلقي    -مروره  
لا بد أن ينفعل معك، وآخر يمر       ..  أخمص قدميه في الحب، وجئت أنت وحركت أوجاعه بقصيدتك         

فإنه ينفعل لا شك؛ وهناك أمور      ..  بمرحلة حزن ومعاناة، ولامست قصيدتك أحزانه وحركت أشجانه       
 .، البليد لو جلست تغني له طول الليل فهو لن يتأثر..كثيرة تحكم القضية

 مبدع مارس الإبداع وتفوق فيه،      يه، هو أن الإبداع لا يمكن أن ينقده إلاَّ         ما أريد الوصول إل    -
 إذا كان   وليس من حق أي أكاديمي أن ينصب نفسه ناقداً لفن من الفنون أو إبداع من الإبداعات، إلاَّ                

اً اد نقَّ - فعلاً   -هو يملك القدرات والأدوات، ومر بالتجربة، وخاض الممارسة وأبدع فيها؛ لأننا نريد             
ينقدوننا فنستفيد من نقدهم، ولا نريد من يترجم وينظر ويفسر أفكارنا للقارئ أو المتلقي كما يريد                  

 .هو، لا كما نريد نحن
 فالشاعر والقصيدة التي تحتاج إلى مترجم للغتها، ومفسر لأبعادها، ومنظر لأفكارها                -
 ).فزورة( بقصيدة بل ، هذا الشاعر ليس بشاعر بل كاتب ألغاز، والقصيدة ليست..وأهدافها
لكن ..   أقول هذا مع كل احترامي للمذاهب الغربية في الشعر من رمزية وسريالية، وغيرها              -

 أساليبنا وأن ذا، وأن نسمو      - أولاً   -قبل أن نقفز إلى أساليب ومذاهب الغربيين، علينا أن نتقن            
 .لا أن نتخلى عنها.. ا

لجذور، والتسلق على أنقاض الآخرين؛ يا أحبائي هذه          التجديد لا يعني الانفصال عن ا        إنَّ -
مناسبة لا أريد أن تمر دون أن أتحدث عن موضوع أقلقني كثيراً، وذلك هو رأيي في شعر المرحوم                     

 ).رحمه االله وأسكنه الجنة(أستاذنا العواد 
 أتحدث   الحقيقة التي التبست وغابت على كثير من الإخوة الَّذين تناولوا الموضوع، هي أني لم               -

لا ..  له مواقفه التي يجب أن تحتسب له مواقف شجاعة        )  رحمه االله (عن العواد كإنسان أو كرمز، فالرجل       
شك في ذلك، ولكن حديثي كان منصباً على شعره؛ والشعر موجود في دواوين مطبوعة، ولكل إنسان                



تؤهله ثقافته وموهبته   الحق أن ينقدها أو يبدي رأيه فيها، شريطة أن يملك القدرات على التمييز، و               
وإبداعه لذلك، وللآخرين أن يؤيدوه أو يختلفوا معه؛ وليس من حق أحد أن يكمم أفواه الناس، ولا من                  
حق أحد أن يفرض رأيه على الناس، وليس من حق أحد أن يفرض أستاذيته على أحد، رد أنه يمتلك                   

 .يد الآخرينمكتبة ا من المصنفات الكثيرة مما لا يملكه أو تصل إليه 
 إذا كانت هذه المعرفة وتلك القدرات نابعة         إن المرء لا يستطيع أن يتميز بمعرفته وقدراته، إلاَّ         -

 أستاذاً بأفكار   - أبداً   -ومنبثقة عن تفكيره هو وعبقريته هو، وموهبته هو؛ ولكنه لا يمكن أن يكون               
رأ، ثم يكون له هو ذاته       الآخرين ومصنفات الآخرين، ينبغي على الحصيف أن يهضم كل ما يق             

واستنتاجاته وفلسفته، وينبغي أن لا يكون ترديداً لأفكار الآخرين وتكراراً لها، ولابد أن              ..  وأفكاره
يكون له مسارحتى يكون عبقرياً وأستاذاً، وقدوة للآخرين مستقلٌ متميز ،. 

، هناك قصيدة أنا    .. عن نفسي، عن نشأتي، مسار حياتي      - قليلاً   - ربما تريدون مني أن أتحدث       -
أعتبرها تمثل تشكيلاً وتصويراً لمسيرتي، فاسمحوا لي أن ألقيها، ولكن قبل القصيدة لا بد أن أذكر آل                  

 .هم آل علي رضا.. بيت كريم، كان لهم الفضل الكبير على مسار حياتي
 كابن  - تماماً   - لقد احتووني شاباً يافعاً، وهيئوا لي كل الفرص التعليمية والوظيفية، واعتبروني             -

نفسي منذ أمد طويل ابناً لهم ولم أزل؛           ، واعتبرت ..وحناناً..  ورحمة..  وعطفاً..  من أبنائهم معاملةً  
شيم أسطورية، وأخلاق   ..  تعلمت منهم مكارم الأخلاق التي تكاد تكون نادرة في هذا الزمن الرديء            

 هو أن أعترف بفضلهم وأشيد بذكرهم       ، وسامحوني، فإن أقل ما يمكن أن أقوله       ..عجيبة أقرب إلى الخيال   
 .-كل الخير ..  جزاهم االله عني الخير-
 

 ؟..مـاذا أريد
 إلى الد ــيت ــيا أٌأتــ ــادِنــ ــبــ ياًر باكِــ

. 

قـــي كـــان بـــدءُ بكائـــيالْءِ خدن بـــفمِـــ
               .                                              

 
ــكأَ   ـري أَنـ ــفحةِ الغــ ــيى في صـ وتيقْبِ شِـ

. 

ــطَّرةً ــ.. مســ ــم ذاتِــ ــزنُ يرســ ياوالحــ
                                                      .       

 
اً في الــــرجالِ ــــارهكــــان فــــذّ.. بيأَ 

. 

ــ ــاح ويحيِــ ــنوتِ الليكفــ ــي بالقُــ ياالِــ
                                                            . 

 
ــموخِ موشـــ ـ  ــن بالشــ ــيراً ولكــ حفقــ

. 

 ـ   ــانِ المآسِــ ــا يعـ ــنحني مهمـ ــلا يـ يافـ
                                                            . 

 



ــزمانُ مـــ ـ   ــار الــ ــبر إن جــ ةٍويصــ
. 

ــب ر ــتغالـ ــرِغْـ ــد.. م الفقـ ــاادِعراً مهـ يـ
                                                            . 

 
ــام رأَ  ــاءَ الطعـ ــإن جـ ــوع، فـ ــيجـ هتيـ

. 

وانــــياى للصــــغارِ الأَنــــدوأَ.. ىتــــناءَ
                                                            . 

 
ــيلِ  ــرم في لــ ــويحــ ــدائد نفســ ه الشــ

. 

ــتى وإنْ ــرنا حــ ــات طاوِويؤثِــ ــا بــ يــ
                     .                                        

 
  ــوت ــا يفـ ــى مـ ــى علـ ــلا يأسـ ــريم فـ هكـ

. 

ــالَ ــر وإن نـ ــان بـ ــلاً كـ ــيا فضـ اً مواسـ
                                                            . 

 
ــوأَ  ــالِ بقْـ ــوم كـ ــلَ يـ ــح الظِـ لٌقَثْلِّ مـ

. 

يارِ ســــاجِبــــنى إلى القَدبي يــــيــــت أَرأَ
                                                            . 

 
ــوتِ   ــلالَ المـ ــرفت جـ ــو حعـ ــيقةٌ وهـ قـ

. 

ــنها حِ  ــت عـ ــتغافلـ  ـةًبقْـ ــن زمانِــ اي مـ
                                                            . 

 
 ـوأَ  ــنت أنـــ ــونَيقــ ــ وأَا راحلــ نينــ

. 

ـــوإن طـــالَ بي عـري سأُم  ياصـــبح فانِــ
                                                            . 

 
 ـوكــنت  عــاً مــا زلــت يافِ ودِ طــري العـ

. 

ــورِغَ ــيلَ الحـ ــراً قلـ ــخلِ أَيـ ــشـ ايوادِى العـ
                                                            . 

 
ــولي صِـــ ـ  ــالٌ وحــ ــيداً ولا مــ ةٌيبوحــ

. 

ــي ــى تتامــ ــائِواغَضــ ــييعين حِا جــ االــ
               .                                              

 
ــأَ  ــةِ العمــ ـظَقَيفـ ــن غفلـ ــني مـ همرِ بؤسـ

. 

ــوأَ ــعشــ ــلَ في ذاتِــ ــيد حماسِــ ايي وئــ
                                                       .      

 
ت تشــــمير الكــــريمِ إذا غــــدارمشــــفَ 

. 

يـــابِ لا يخشـــى مـــن المـــوتِ عادِرإلى الحَـــ
                                                            . 

 
دوتيى في الحــــياةِ وقُــــعســــوأقــــبلت أَ 

. 

ايأب صـــارع الأيـــام كاللـــيثِ ضـــارِ   
                                                            . 

 
*   *  * 

ــ  ــودِفلمـ ــتوى عـ ــت.. يا اسـ ــتلفـ لاً ذاهِـ
. 

يامامِــــوالــــدروب أَ.. ريكْــــب فِقلِّــــأُ
                                                            . 

 



 أنَّتــــوه متــــدثــــروةٍ..  ا إحــــراز
. 

يـــاعارِ.. رقْـــلفَى اأصـــونُ ـــا وجهـــاً رأَ
                                                            . 

 
ــ  ــزتحرفَــ ــلُّ وهِ بعــ ــمٍ لا يكــ ةٍمــ

. 

ااريـــ.. ي لِـــلي ..  المـــالِبســـ كَأحـــاولُ
                                                            . 

 
ــرِ أُ   ــن العمـ ــوام مـ ــنين وأعـ ــسـ تردِهـ

. 

ــن أَ ــربت عـ ــهتغـ ــي أَلِـ ــيِوب الفَجـ ياافِـ
                .                                             

 
والمـــالُ غـــايتي .. ضِ االلهرت بـــأَحوســـ 

. 

ــاني ــا أَ.. أعـــ ــا تمادِداد إلاَّزفمـــ يـــ
                                                       .      

 
ــبرِ أَ  ــنين الصـ ــد سـ ــوبعـ ــبحت موسِـ راًصـ

. 

ــازِ وأَ ــبي نـ ــبح قلـ ــصـ ــرحِ دامِـ ايف الجـ
                                                            . 

 
 ــرح ــيٍفــ ــكَحن أَت بعــ ــها تتمــ اربيجــ

. 

طَأرد دــر ــقِ هازِفِـــ ــاي في الخلائـــ يـــ
                                                            . 

 
ــأَ  ــالِ فِ ــ-ي الم ــالُ ئْ بِ ــرتي؟ أَ-س الم ــيت زه بل

. 

ــو ــونِ يوحـ ــالُ الكـ ــلي جمـ ــبِنـ ياض زاهِـ
                                                            . 

 
ي والحــــياةُ تلــــف بيحسســــت أنــــوأَ 

. 

ــأُ ــن أَتفَـ ــش عـ  ـعِياءَ لمْ أَشـ ــا هِــ اي مـ
                                                            . 

 
 ـفســـاءلت نفْ  حـــيطنياع ييســـي والضــ

. 

  ــرمانِ ي ــن الحـ ــيلٌ مـ ــرِولـ ــفـ ايغُ ذاتِـ
                                                            . 

 
ش عــــن هــــوىفــــتدري أُي ولا أَلعلِّــــ 

. 

ــ ــي صــ ــيد لإحساســ ــهِيعــ ايابِبيلَ شــ
                                     .                        

 
 ــر ــرِ ثَ ومـ ــنين العمـ ــكْت سـ ــبةًلَـ ى رتيـ

. 

ــبي ي ــادِ   وقلـ ــنبي صـ ــين جـ ــاني بـ ايعـ
                                                            . 

 
*   *  * 

 ـك.. توجــئْ   ـمــا تأتِـ ىحِي النســائم في الضـ
. 

رداءُيضــــم كِ حانِــــ الحســــنِ عــــوداي
                                                            . 

 
 ــت ــي لَلَّسـ ــبِ في مـ ــو القلـ ــعتِ نحـ باةِ الصـ

. 

 ـقَيفأَ  ـ  رِظــتِ عمـ ايي بعــد مــا كــان غافِـ
                                                            . 

 



ــبِ يخفِــ ـ  ــيب القلـ ــاد وجـ ــاخِوعـ باًق صـ
. 

ــبابي راكِــ ـو ــاد شـ ــعـ ــض الخطْـ ياوِ طاغِـ
                                                            . 

 
 ــوقُ  ــباب يلفُّــ ــي والضــ ــت لنفســ نيلــ

. 

ــيفِأَ ــفَ.. يقـ ــفْصـ ــب أَو الحُـ ــبصـ ايِح دانِـ
                                                            . 

 
هِى وحـــنانِري في الهـــومـــغـــرقت عوأَ 

. 

يارقت روحــــي وذاتِــــحــــهِ أَوفي نــــارِ
        .                                                     

 
ــياليِ  ــرت لـ ــوكـ ــرِ تمْ العمـ ــريعةًضِـ ي سـ

. 

ــع الأَ ــبي مـ ــوقلـ ــرقُشـ ــواقِ يـ ايص لاهِـ
                                                .             

 
ــنقَّ  ــرو تـ ــين الـ ــثُضِ أَلت بـ ــلـ هرم زهـ

. 

ــ ــذْت أَورحـ ــهد عـ ــب الشـ ــافِعـ ايباً وصـ
                                                            . 

 
يضِـــقَنبا كـــاد يلصـــ واإلاَّ.. رِدفلـــم أَ 

. 

ــ ــانُ عمـ ــاتوريعـ ــجا بـ ــ ذاوِري بالشـ ايـ
                                                            . 

 
 فـــرحأعـــز بالصـــبرِ حائـــراًي الـــنفْت س

. 

ــلَّ  ــد مـ ــوى م وقـ ــبي وانطـ ــيا قلـ تداعـ
                                                            . 

 
 يخْــــ ـفأد ــب ــت أنَ الحـــ هاروبو أُركـــ

. 

ــــوطُــــول التيله ..ــــيسيامانِــــبيح الأَت
                                                            . 

 
*   *  * 

 ــر ــيلُ الطـ ــدت أجـ ــوعـ ــاًي يائِف حولِـ سـ
. 

ايي الـــروحِ شـــاجِف دمعـــي دامِـــكِـــفْكَأُ
                                                            . 

 
ــت بإِ  ــي أُفعشــ ــاوِحساســ رى أَنْلُ أَحــ

. 

ــرحم حالِـــ ـ ــيني ويــ ــديقاً يواســ ايصــ
                   .                                          

 
 أقــــواماً وجــــر فخالطــــتمع شــــراًبت

. 

يا مواسِـــلان الـــناسِ خِـــق بـــيلْـــفلـــم أَ
                                                           .  

 
ــ  ــرتكاثَــ ــلاَّ خِــ ــني وحظِّــ ري وافِــ

. 

ــ ــبا حفلمـ ــا كـ ــظِّـ ــلاَا توي تلاشـ ايشِـ
                                                            . 

 
تيي ويأســـي وحـــير رِمـــرت في أَوفكَّـــ 

. 

ــم أَ ــراحِ فلــ ــو جــ ــير االلهِ يأســ اير غــ
                                                            . 

 



   م ــارب ــاد المحـ ــا عـ ــدت كمـ ــثْفعـ ناًخـ
. 

ــإلى ب ــ أَهِابِــ ــقائيا كُشــ ــيه شــ و إلــ
                                                            . 

 
  ــير ــا ثمَّ غــ ــذٍ فمــ ــى لعائــ  االله يرجــ

. 

ــن ــوم بجـ ــيقـ ــيلِ يحِ اللَّـ ــنقْـ يات داعِـ
                                                            . 

 
ــفعلَّ   ـقْــ ــن في رحابِـــ ــالي بمــ هِت آمــ

. 

ــ ــي الحَـ ــى إن دارييلاقـ ــيلُجـ ــا هادِا اللـ يـ
              .                                               

 
 نادمـــــاًنـــــو إلى االلهِرني أَيـــــتفَلْوأَ 

. 

  ي ــاد ــيبٍ عـ ــب منـ ــنبقلـ ــياشـ ج باكـ
                                                        .     

 
 ضــــاءَ أَهــــناكفي فــــؤادي ســــكينةٌت 

. 

ايلِ مـــا بِـــويمـــانُ مـــن هـــرني الإِوطهـــ
                                                            . 

 
 

 الجَزر
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م دخلت جيوش قشتالة مدينة غرناطة، ورفعت       ١٤٩٢تاريخنا الطويل هناك؛ ففي الثاني من يناير عام         
) قصر الحمراء (راية القديس ياقب إلى جانب صليب الجهاد الفضي، على برج الطليعة من أبراج                
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زفرة :  (وأطلق الأسبان على هذا الموضع اسم     "  لكاً لم تدافع عنه كالرجال     كالنساء م  كِبتلْفَأجل  :  "ةرالحُ

زن يضغط على أنفاسي، ويطل من عيوني؛       رت كل ذلك وأنا أتجول في القصر، والحُ       تذكَّ)  العربي الأخيرة 
 ).م١٩٦٢كان ذلك عام 

 أمــــواتِباهشــــأَ.. نيعمســــ ياتهيهــــ 
. 

راحاتيو جِـــســـ يأْن؟ ومـــ..جـــيب ينومـــ
                                                            . 

 
ــلْ  ــوهـ ــد نِدر يـ ــائِـ ــ رجني مـ هتولَـ

. 

ــذَ ــىتابـ ــ علـ ــةٍفَ شـ ــاتِلِي في لَـ  حانـ
                                                            . 

 
*   *  * 

 ــــ القَةَيلَلِــــديلا تأســــي لآهاتِــــ.. رِص
. 

لَوــــمالحُُــــةُس في أَنِز مــــاقِعظــــراتي ن
                                                            . 

 



ــ  ــ (تيأَتـ ــا شــ ـ) ةًاطَرنغَـ ــى ـ ينِجأنسـ
. 

ــلاَ ــفــ ــرطْيبك إِرِ يــ ــاتيني وإِاقِــ صــ
                                                            . 

 
ــ  ــمـ ــ أُتئْا جِـ ــي في عقرِغْـ ــز أَكِينـ تينمِـ

. 

يمأســـاتِ) راءِمـــالحَ( في رأُقْـــ أَتئْ جِـــلْبـــ
                 .                                            

 
 ــع ــى قُلَ ــا كِورِص ــح( ي مــ) اءُر ــقِ ندقَ شت

. 

ــادمأَ ــيجـ ــانِوفي الأَ..  قومـ ــ بركـ ماتيصـ
                                            .                 

 
 وفي مــغ ــ بالأَيكِانِـ ــارِحسـ ــقَ رم كَـ تصـ

. 

اتيد جـــ فـــيكِت وماســـ-ي لِـــه أَراحفْـــأَ
                                                            . 

 
ــوفي المَ  ــدِاجِســ ــادم كَــ ــذِّؤى م نــ اننــ

. 

ــ ــ وهِلاةِإلى الصـــ ــمـــ باداتِنا في العِـــ
                                                            . 

 
ــ  ــي أَمالِـ ــي كُرِ بِصغُـ ــا ذُلَّيقـ ــمـ تركِـ

. 

ى بالحكايـــاتِقَشـــي وأَسِـــم أَيافطْـــأَ
                                                            . 

 
 ــو ــنيبـ ــبين جـ ــاتحر جـ ــكُهِن ي بـ ينِـ

. 

ــ ــزيد حيعِـ ــيكِي وينِـ ــي فـ ــ ححيـ راتيسـ
                                                            . 

 
ــ  ــ أَفيوكَــ ــ والأَأُدبــ ــبلِغ تانُجشــ ينِــ

. 

ــ ــع يرعوالشـ ــن تزجـ ــ عـ ــاتِير مأْوِصـ يسـ
                                                            . 

 
نا؟رِاضِـــحثـــي لِر أَم أَي ضـــاعي الَّـــذِكِـــبأَ 

. 

ــ ــذا الدلُّوكُـ ــى ح هـ ــوجـ ــلِـ يي وفي ذاتِـ
                                                            . 

 
 ـ  ــا بـ ــر.. بٍع شــسؤي ــدومي ا  ..عــدهت

. 

 آتِهـــــى لجــــرى ولا يلَّــــو تمــــاضٍ
        .                                                     

 
 ـ   ـلُّكُـ  ـ وبِع الشـ  ـم أَن لهــا مِـ  ـا عِهسِـ ةٌظَـ

. 

ــت ــا تي خدِهـ ــطاهـ ــقِـ ــراتِ عريها شـ ثـ
                                       .                      

 
ــ بلاَّإِ  ــي أُنِــ ــتي لا فِمــ ــر يركْــ مهدشِــ

. 

ــنكأَ ــا القَـ ــمومـ ــوا نِ باتـ ــ أَفصـ واتِمـ
                                                            . 

 
  **   * 

ــيلةَ  ــ القَدلـ ــ قَرِصـ ــلْـ ــفرفَّبي شـ ه السـ
. 

ــ ــارِوومقْـ ــد فَملي صـ ــ قـ ــهلَّـ رد القَـ
                                                            . 

 



اهددبيــــكــــاري فْ؟ أَ..أُدبــــ أَفيكَــــفَ 
. 

جـــىهـــذا الد ..ـــويراعـــي صـــامتذِ حر
                                                            . 

 
 ــو ــ أَفيكَــ ــ تزانُو؟ والأَ..بتكْــ نيذلُخــ

. 

رضِــــتح يفروالحَــــ.. دةٌيقَــــي مدِيــــ
                                                            . 

 
ــ  ــ أَفيوكَـ ــو والأَكحضـ ــ تاعجـ ي؟نِنكُسـ

. 

ــقَ ــلْـ ــنئِبي يـ ــاد وعـ ــكَن يودي كـ رسِـ
                                                            . 

 
 ــطَّح ــتمـ ــ.. تيعمو صـ ــرعوالشـ مني خاصـ

. 

رهســــ واليني في عــــنُز الحُــــتِبنــــيلْفَ
                                                            . 

 
مهدصــح تاثِدحــ الأَديــ.. مــي قوسؤيابــ 

. 

هم لُذُ يخْـــلُقْـــوالع-ـــ والدهري عصِـــتر
                                                            . 

 
ــ  ــودعـ ــد.. ءٍدب لِـ ــلْ تيـ ــبو بِهـ ــرِتـ دٍ يـ

. 

ــر ــمحالــ ــادح والأَع تقطَــ ــ تقــ رعِتســ
   .                                                          

 
ــ  ــ أَنمِـ ــلِجـ ــج (ةِ ناقَـ ــوخ) اسٍسـ هتِالَـ

. 

ــأَ ــنوا عفْـ ــالأَهرائِشـ ــت وانسِمم بـ )١(وارحـ
                           .                                  

 
 خـــمـــ أَ عامـــاًونَسوا اللَّـــذابـــواقَْل يتوالُت

. 

ــر ــ يوالدهـ ــ- رخسـ ــ لا ملُّـ وارجِوا ولا ضـ
                                                .             

 
 والــــيومــــ تنحــــداث أَ الأَلُعِتوجــــههم

. 

ــولا أَ ــيبِــ ــ الظُّدر يــ ــتني.. ملْــ رصِــ
                                                            . 

 
ــكَ  ــرتسـ ــ حن مِـ ــتي الأَريـ ــاًئِتب مملاَقْـ سـ

. 

ــلَ ــي أَيلِـ ــو وقَيننِـ ــيلُمِـ ــهي لـ رمم سـ
                                                            . 

 
 تــم ــضِ ــي ولَ-يالي ي اللَّ ــب لا-ي لِ ــ لَاح ص هـ

. 

رتظِــــن توالآمــــالُ.. كشــــو أَروالعمــــ
                                                            . 

 
*   *  * 

 ــ القَةَيلَلِــدــ أَرِصــ القَلُهقَــرِص ــدوا بان
. 

ــكأَ ــينــ ــومنا الــ ــوان لا كُــ ا ولا كانــ
                                                            . 

 

                                           
التي رماها كليب فقتلها، وكليب     "  اسخالة جس "هي حرب البسوس بين قبيلتي بكر وتغلب ابني وائل، ثارت من أجل ناقة البسوس                )١(

وقد قتله جساس بناقة خالته، وثارت بعدها الحرب        "   من كليب  أعز:  "وائل هو الَّذي كان العرب تضرب به المثل في المنعة العزة فيقال           
 .ستمرت حوالي الأربعين عاماً وأكثربين القبيلتين، وا



ــ  ــح يمكَ ــرلُمِ ــ القص ــسٍر دن مِ ــ عِن ومِ رٍب
. 

ــانَ ــو كـ ــفْ يلـ ــا أَمهـ ــ مـ ــنانُيهِعنِـ  وسـ
                                                            . 

 
بيهــ في لَي ذابرِمــع.. رِصــ القَيــا حلــوةَ  

. 

ــــــوحاربنى مقادِتوأَيــــــر مــــــانُز
                                                            . 

 
 ـ  ــا جِـ ــب أَتئْم ــالحَ( في ثُح ماءر (ــن ــأٍ رع ش

. 

ــفَ ــلادِفِــ ــات.. يي بــ ــيمامــ لانُز وغِــ
                                                            . 

 
 ـ لْــقَ   ـببي مــن الحُـ  ـد قَـ  ـتاقَ ضـ هئُرافِ مـ

. 

ــ ــأُظْ يفيوكَـ ــمـ ــن يـ ــ.. يهوِر مـ وفانُطُـ
            .                                                 

 
 ـــــقَتاسالعِم شـــــقـــــ والعشأَاق رِوتيد

. 

ــفَ ــيفِــ ــدارِغَأَ.. ي دمائــ ــانُلْ وأَيــ حــ
                                               .              

 
 مـــــا زرلاَّإِ) غـــــرناطةً (تو ـــــيكُسنين

. 

زانُحـــ أَرِصـــ في القَتنكَمـــا ســـ كَنٌزحـــ
                                                            . 

 
ــ(  ــب) ناطةٌرغَـ ــنوتشـ ــ في جار الـ يدِسـ

. 

ــار ــنــ ــا في القَهججؤ يــ ــبِلْــ كانُر بــ
                                                            . 

 
ــ  ــا ننكُـ ــني الدودسـ ــ بـ ــكُحيا وننـ ممهـ

. 

انُيصــــ وخِفلْــــا غُمــــنكُح يمويوالْــــ
                                                            . 

 
 ــــتسبى حائِــــرنار ..ــــتشــــرى ضائِمنار

. 

ــون ــنحـ ــح.. انِ في الحْـ ــاششـ رانُكْ وسـ
                                                            . 

 
 ــناد ــمتو قَتيـ ــاد الصـ ــي فكـ ــ يمـ نيلُتقْـ

. 

ــا أُنأَكَ ــمــ ــ.. تيمــ ــكْ وبمصــ انُمــ
                                                            . 

 
 

 ما بعد الرحيل
يسطرها بدمه..  الأسى والدموعلت من حياته فلم يبق له إلاَّرح 

 

 :شعراً على ورق
 ــا ج ــريــ ــ المَيحِــ ــمع في أَوءَبخــ ياقِــ

. 

ــا ح ــزيــ ــنِــ ــيح في أَوبلُي المصــ داقــ
                                                            . 

 



يمِـــ دن مِـــكِذَب نـــتلْـــمـــا حاولَّنـــا كُأَ 
. 

ــكَر ــيكِ إِتضـ ــلـ ــددي ت يـ ــثَ وِشـ ياقِـ
                                                            . 

 
 وــــيمورن ــــبــــمائِــــ في دِكِضباًاخِي ص

. 

ــ ــى أُحتــ ــسحِــ ــيِع في أَواكِ هــ راقــ
                                                            . 

 
 ولُــــيطَــــوح راً عابِــــكِفُييرِاطِــــ في خ

. 

ــي ــي  في رالُتخـــ ــي وفي آماقـــ وحـــ
        .                                                     

 
*   *  * 

 ــا ح ــيــ ــوي المَبــ ــخالإِ بِودعــ اقِفَــ
. 

 ـ ــا حـــ ــوءُزيــ ــيود في أَني المــ عماقــ
                                           .                  

 
ــبي   ــع وإِ-قلــ ــراقِارصــ ــ ي الفــ نيلفُّــ

. 

ــي ــو إِكُشــ ــ مكيلَــ ــع الأَواجِــ واقِشــ
                                                            . 

 
ــانَ  ــا كــ ــ في حمــ ــذي أنَّهِانِبســ  الَّــ

. 

بــي ــبي ونِــ ــي بِتن يكنيــ ــهــ راقِفِــ
                                                            . 

 
ــلَ  ــاحبت رِعِــ ــيــ ــر في أَك الشــ ناواحِــ

. 

فـــاقِ ووِفٍ تآلُـــولِ طُـــدِعـــ بنمِـــ
                                                            . 

 
ــوقَتفَ  ــح أَتضـــ ــحنا وأَلامـــ نااطَـــ

. 

قاقِ وشِــــةٍريــــح بِوءُ يــــنلٌيلَــــ
                                                            . 

 
 ــوت ــقزمـ ــب الحُـ ــ ويربِ الكَـ ــ يملَـ دعـ

. 

ــلِ ــر في قَبلصــ ــبي وقَلْــ ــاقِ.. كِبِلْــ بــ
                                                            . 

 
 وتــع ــطو خترثَّــ ــمت.. نااتــ ــضِــ اني بِــ

. 

ــلُّ ــى دكــ ــغبِ.. بٍر علــ ــلاقِرِيــ  تــ
                  .                                           

 
ــ  ــدقَـ ــتن كُـ ــي قَ لِـ ــ أَباًلْـ ــدِ بِوذُلُـ هِئِفْـ

. 

ــ ــبرفي غُــ ــنتي مِــ ــ الأَةِد شِــ واقِشــ
                                                  .           

 
 ورـــتِلْـــحفي ص ـــكأَ.. تٍمنكُـــا لم نن

. 

ــــنحواحــــدِبٍلْــــقَا بِي اقِفَّــــ خ
                                                            . 

 
ــ  ــارنكُـ ــ العِا ونـ ــ تقِشـ ــي لَلُعِشـ نالَـ

. 

اقِشــــ العيرةَ غِــــكرحــــ يقــــاًلَأَ
                                                            . 

 



 ـ  ي لِــتِنوما كُــ يــقوواني الشــفــإذا طَـ
. 

ــم ــ تةًاقَتشــ ــى منحــ ــو علــ اقِتشــ
                                                            . 

 
ــأَذا نوإِ  ــ تتِيــ ــي د رلُّظَــ ــاًائِوحــ مــ

. 

ــلْو ــى عهــ ــ تكِيلَــ ــاقِيمهِــ  في الآفــ
                                                            . 

 
 ــي ــ أَمووالــ ــ ححبصــ ــصقْنا أُبــ ةًوصــ

. 

تــح ــيى فَكَـ ــ م- تمصـ ــي رِ-ين قِفِشـ فاقـ
                                                            . 

 
*   *  * 

 ـلْيــا ب   ـجــاعِو الأَمسـ  ـل الأَيي لَــ فِـ ىسـ
. 

ــا ه ــميــ ــة الأَســ ــو في أَارِعشــ يراقِــ
                                                            . 

 
ــا رِ  ــحيـ ــ الأَةَلَـ ــزانِحـ ــني بـ نيائِد مـ

. 

ــقَ ــلْــ ــملَ لِوقتبي يــ ــســ اقِنة وعِــ
                                  .                           

 
ــا إِأَ  ــنْنـ ــلتبِ قَـ ــب الحُـ ــ فِكِن مِـ يتِيمشِـ

. 

 تــــأبى علــــيقَــــ تــــ الإِلَباقِفَش
                                                            . 

 
 *  **   

 

  ))تعليق الدكتور عبد المحسن القحطا�ي(( 
 :ثم علق الدكتور عبد المحسن القحطاني على كلمة المحتفى به، فقال

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 

لأن الشاعر الموهوب      الَّذي أثير قبل قليل حري وحفي بأن يناقش، ولا أدري من أين أبدأ؟              إنَّ -
 في كتابه حينما    النقد؛ ولعلي أستعير مقولته التي أهداها إليَّ       يحيى توفيق طرق موضوعات عدة حول        

، لأنه اعتاد مني أن أكون صريحاً فيما أقول، ولقد           " جميلاً إنه سيأخذ كل ما أقول له مأخذاً       "  :قال
استمعت إلى دراسة الأستاذ يحيى السماوي، وهو الشاعر المبدع حيث وضعك في غابة، وأنا أتمنى أن                 

 مرور الكرام، ولأقول لك      تكلم عن المرأة ولم يمر على وطنياتك ووجدانياتك إلاَّ         يضعك في دوحة، ثم   
 سيظل النقاد يلاحقونك، ولو وجد هذه الليلة نحاة لأخذوا منك حقك وسينصفك             - شئت أم لم تشأ      -

شي،  الخليل بن أحمد الفراهيدي، واضع ميزان الشعر الَّذي به تقتفي وعلى أثره تم              إنَّ:  النقاد؛ ولأقول 
مدي، وابن رشيق   ليس شاعراً، بل هو يخجل من شعره؛ والقاضي الجرجاني، وعبد القاهر الجرجاني، والآ            



غير ..  القيرواني، ومن هم في النقد فحول ليسوا شعراء بل نقاد، هم خجلوا أن يضعوا أنفسهم شعراء                
 .أم وضعوا أنفسهم نقاداً

 

.. ماهراً في صنعته، ولكنه يدعي أن يكون ناقداً        المهندس لا يدعي أن يكون بناء، ولا أن يكون           -
إنه :  يقول للمخطئ أخطأت؛ وأنت وضعت نفسك ناقداً فصادرت شعر محمد حسن عواد، وقلت              

ناظم؛ فلماذا تأخذ هذا الحق وتحرم منه غيرك؟ نحن لم نقل يا أستاذ يحيى عليك خطأ، حينما وضعت                    
سيثريان الحركة الأدبية،   ..  ا في ركاب  يشا م إن النقد والشعر إذ   :  نفسك ناقداً ولكن لنقول لك     

وسيجعلان الشعر يتقدم؛ ليس الشعر فقط إنما النتاج الأدبي، ولو وقف النقد على الشعراء فقط                  
 .فسأقول لهم هذه بضاعتكم ردت إليكم

 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 
 

  ))فتح باب الحوار(( 
 . زين عوض االله يقول فيهكان السؤال الأول من الدكتور غازي

 الشاعر المبدع يحيى توفيق، كيف يستطيع التوفيق بين حريته الإبداعية في نظم الشعر،                  -
 والالتزام الَّذي يربطه بأنظمة اتمع وفق إطار المسؤولية الاجتماعية؟

 :وأجاب المحتفى به
وقتي بين من أحب     واالله يا دكتور غازي هذه الحقيقة مشكلة، لكن أحاول جهدي أن أوزع               -

 بعد صلاة الفجر أجلس للقراءة، فإذا كان هناك أي          وهوايتي، الشعر ليس حرفتي ولكنه هوايتي؛ عادةً      
 . في تلك اللحظات فأكتبها، فربما تنصب علي..فكرة أو أي احتراق داخلي، أو مكابدة أو معاناة

 

 :ثم وجه سؤال من الأستاذ عدنان فقي يقول
نا متى كان مولد أول قصيدة نظمتموها، والقصيدة التي تمنيتم لو أنكم لم              هل لكم أن تقولوا ل     -

تنظموها؟ وما هي الأوقات المناسبة لنظم الشعر لديكم؟ مع رجاء التفضل بقراءة قصيدتكم الرائعة                
 سمراء على الحضور؟

وفي نفس مجال سمراء وجه الأستاذ أمين عبد الوهاب الوصابي سؤالاً بدأه ببيتين من                 
 :هما" سمراء" :يدةالقص

ــاك  ــناه رضـ ــتى مـ ــي بفـ وترفقـ
. 

سمـــراء رقـــي للعلـــيل الباكـــي 
. 

ــناك   ــوى عي ــبع اله ــن ن ــقته م وس
                                                 .            

ــيدِ     ــيلة ع ــنذ رآك ل ــام م ــا ن هم
. 



 هذه القصيدة الغنائية التي رددها العديد من الفنانين في الوطن العربي هل بالإمكان الإفصاح                -
قوافيها عن التداعيات العاطفية التي عاشها الشاعر يحيى توفيق في أجواء هذه القصيدة، التي تحمل في                 

 .صدق المعاناة وحرارة الأشواق والألم العاطفي
 

 :وأجاب الشاعر يحيى توفيق قائلاً
سيعطيني نسخة من الشريط، ومن الطبيعي أن آخذه        )  االله يحفظه ( في ملاحظة الحقيقة، شيخنا      -

دون إن سمراء كتبت وأنا     :  معي إلى البيت؛ فالإبحار في هذه الأسئلة شيء محرج، لكنني أحب أن أقول            
العشرين فعلاً، ولكن كانت نتيجة تجربة عاطفية لا شك في ذلك؛ ومع الأسف أنا لا أحفظ شعري                   

 . منها فسأفعل- أو ثلاثة - أعرج على بيتين - إذا شئتم -ولكن ربما 
 

ذين تلاهما السائل أمين    ثم أنشد الشاعر الأبيات التالية من القصيدة، يكمل ا البيتين اللَّ           
 :الوصابي فقال

ــأراك   ــنوى ف ــى ال ــيك عل ــو إل أدن
. 

ورأيــتني وقــد اســتبد بي الهــوى    
. 

فهفـــا إلـــيك بـــروحه ودعـــاك
                                                            . 

ــوى    ــول الج ــفَّه ط ــريب دار ش كغ
. 

ــداك   ــدروب ي ــرتني في ال ــم خاص ك
. 

ــري   ــوماً فاذك ــإذا نســيت الحــب ي ف
. 

ــفتاك    ــى ش ــتني في الدج ــم ذوب ك
. 

ــري   ــوماً فاذك ــب ي ــلوت الح وإذا س
. 

ــتاك  ــريح ف ــن ض ــثواكل ع ــلي ال فس
. 

ــني الصــبا  ــإذا تلاشــى الحســن أو ف ف
. 

 

 سأعرج على حكاية النظم     - في الحقيقة    -نا   أما القصيدة التي تمنيت أنني لم أنظمها، فأ         -
 :والشعر، هناك فرق كبير بين النظم والشعر، ألفية ابن مالك لا يمكن أن تكون شعراً ولكنها موزونة

ــبر    ــرب ق ــبر ح ــرب ق ــيس ق ول
                                                            . 

ــر  و  ــان قفـ ــرب بمكـ ــبر حـ قـ
. 

 

كل ما أكتب أنا أكتبه       .. لا  هذا بيت ولكنه من أثقل الأبيات، وهل تعتبرون هذا شعراً؟ طبعاً           -
، ..، ثم تتفجر كل هذه المشاعر وتستكتبني      ..بإحساس، يعني أنفعل في دواخلي، أكابد، أحترق، أنصهر       

، ربما كنت أسير في الشارع فيسقط بيت        .. بل الشعر يستكتبني، يرغمني، يجلسني     أنا لا أكتب الشعر   
 .من أروع الأبيات، فأقف لكي أكتبه

 

 أحس بأني أقل من هذا      - الحقيقة   - على احتفائكم بي، وإن كنت        - جميعاً   - أشكركم   -
ولكنهم .  .الاحتفاء وهذا الترحيب؛ لكنكم كرماء، أهل بلدي كرماء، وإن كان فيهم مشاكسون             

 .كرماء



وذه الكلمات الرقيقة حاول المحتفى به أن يغلق باب الأسئلة لينصرف الجميع إلى موائد               
            ت عليه الفرصة   الطعام، لكن المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه فطن لما يهدف إليه المحتفي، ففو

 .أنت في مكانك الطبيعي وما زالت هناك بقية من الأسئلة: وقال
 : الحفل سؤالاً موجهاً من الأستاذ نادر صلاح الدين وقالفقرأ عريف

 ما تطالعنا به صفحات الصحف الأدبية من نقد لأعمال إبداعية، مجرد انطباعات شخصية في                -
معظمه، النقد التطبيقي كاد يختفي حتى من الات الأدبية المتخصصة، في حين اتسعت دائرة النقد                 

 ما تعليقكم الكريم على ذلك؟ وما سبيل الخروج         ؛النشاط الإبداعي النظري، لا شك أن هذا يؤثر على        
 من هذه الأزمة؟ أزمة النقد التطبيقي والجاد؟

الشاعر يحيى توفيق على سؤال السائل بقولهفرد : 
 كنا نحضر زواج الشريف في وادي لية، شاعرنا الحبيب، وكان معنا الدكتور عبد المحسن                 -

أدندن ببيت شعر ربما    "  البلوت"  :عبد الفتاح أبو مدين، وأنا عندما ألعب      القحطاني، والأستاذ الكريم    
وقلت بيت شعر، وفجأة صدمت به      ..  يكون لي، وربما يكون لغيري، وكان معنا ناقد معروف كبير          

 تستطيع أن   -أستاذ يحيى البيت مكسور     :  وعلى مرأى ومشهد من الجميع    ..  يقول لي بصوت مرتفع   
لكن أن تقول له بيتك مكسور شيء صعب حقيقة؛ كان البيت من البحر              أنت لحنت،   :  تقول للشاعر 

 الحقيقة  -فعلن تحرك وتسكن العين؛ وكنت أنا       :  الَّذي أنا مهتم به وهو البحر البسيط آخر تفعيلة فيه         
 فكنت للتو عائداً من الغربة ولا يعرف أحد يحيى          - لا أذكر البيت الآن      - محركها في ذلك البيت      -

لكنها بسيطة وساذجة على قدر     ..  سبقتني، ولكن سمراء قصيدة حلوة    "  سمراء"ن، رغم أن    توفيق من يكو  
لأنه كلام دسم؛ ناقد    ..  وابتدؤوا يسمعون الكلام  "  البلوت"السن، فصمت الحضور وتخلوا عن لعب       

أنت حركت العين في    :  أين موضع الكسر؟ فقال لي    :  ك الشعري هذا مكسور؛ فسألته    بيت:  يقول لشاعر 
 :فارتخت أعصابي وارتحت، ورددت بسرعةفعلن؛ 

ربـد الع ـدد خال ـرك ج ـد الت ـيا خال 
                                                            . 

االله أكــبر كــم في الحــرب مــن عجــب 
. 

 

 .آسف، أنا غلطان، وأنت على حق قال لي أنا -
انتقاده لشاعر في وسط    :  الأولى..   لازلت أذكرهما إلى الآن    - في الحقيقة    - لقد غلط غلطتين     -

فإنه لم يتثبت وهو رئيس قسم اللغة العربية        :  أحبائه وبصوت مرتفع، بطريقة استفزازية، أما الغلطة الثانية       
 .لطة، تصوروا عظم هذه الغ..في جامعة من الجامعات

 

 : أنا أريد أن أرد على الدكتور، ولكن أريد أن أقول كلمة واحدة-
 



 ألقي قصيدة، وكان في     - ذات مرة    - إن الدكتور عبد المحسن أول من صحح لي، فقد وقفت            -
سام، جهلاً مني بالنطق الصحيح للكلمة؛ انظروا إلى         ها على وزن ح   ، فنطقت "يراع"  :القصيدة كلمة 

 قلت له في    ؟)بضم الياء (راع  ي:  أنت غلطت وقلت  :  فبعد أن انتهت الحفلة، قال لي     الفارق بين الرجال،    
 )..بفتح الياء(راع لا هي ي: قال لي) بضم الياء(راع  أعتقد أا ي- فعلاً -الحقيقة أنا لم أغلط، أنا 

 -، لكن   .. فيمكن أن تنتقد لغة الشاعر، أن تنتقد بلاغة الشاعر، أن تنتقد أسلوب الشاعر              -
 الحديث  - ولا أقول النقد     -لماذا أعطيت نفسي حق الحديث      :   الَّذي ذكره دكتورنا الغالي    -الحقيقة  

          ي؛ أنا أعطي لنفسي الحق لأني شاعر،       عن شعر الأستاذ العواد، ولا أعطي للآخرين الحق في الحديث عن
 .أدرك الفرق بين النظم وبين الشعر

 

يهه الأستاذ بكري كبه سؤالاً جاء فثم وج: 
 هل هو إجماع بين متحدثي الحفل، على أن شاعرنا يحيى توفيق حسن أحد شعراء الغزل                   -

 ما هو رأي شاعرنا وأين يضع نفسه بين الشعراء؟.. والتجسيد في العصر الحديث
 

 :وأجاب المحتفى به قائلاً
 امرأ عرف   أين أنا يا إخواني وأحبابي؟ رحم االله      ..  متنبي السعودية :   هذا يذكرني بواحد قال عني     -

قدر نفسه، يعني الحقيقة أنا رجل ليس الشعر غاية من غاياتي، بل هو مزاج، هواية، تنفيس، لا أكثر ولا                   
أقل؛ ربما تصيب، وربما تخطئ، ولكني لا أستطيع أن أضع نفسي في مصاف الشعراء العظماء الكبار،                 

 .، شكراً..لا.. لا.. لا
 

 السؤال  -ت العامة بالنادي الثقافي الأدبي بمكة        مدير العلاقا  -ووجه الأستاذ نبيل خياط     
 :التالي

 إن الشعر الحديث يؤثر في الشعر العمودي، فماذا تقول أنت؟:  يقولون-
 

 :وأجاب ضيف الاثنينية على سؤال السائل بقوله
في بعض الأحيان ما يسمى بالقصيدة النثرية تستهويني، ولكن لماذا          :  الحقيقة..   هذا سؤال ملغم   -
كان يمكن أن يسموها نثراً ويصفوها بما يريدون، ولكن لماذا تسمى             ؛ا شعراً؟ هذا هو السؤال    يسمو 

شعراً وهي لا تملك الموسيقى، ولا القافية، ولا الوزن، ولا أي عنصر من عناصر الشعر؟ وهذا هو                   
مهما الفرق، ولكن النثر الَّذي يستطيع أن يلامس مشاعرك ويحرك أحاسيسك، لا شك أنه شيء رائع                 

 .، وشكراً..كان، الاعتراض فقط على التسمية
 



 :السؤال الأخير تقدم به الأستاذ مصطفى محمد من مجلة المنهل يقول فيه
 ؟.. الشاعر ناقد، نتفق معك في ذلك، ولكن ليس شرطاً أن يكون الناقد شاعراً لينتقد-

 :وأجاب المحتفى به على السؤال بقوله
إن هذا  :  مد سعيد فارسي، وقال الدكتور محمد سعيد فارسي        لو كنت جالساً هنا وبجواري مح      -

البيت سيعيش مائة عام، وقلت أنا هذا البيت سيعيش خمسة عشر عاماً، فمن تصدقون؟ من الطبيعي                  
أنكم ستصدقون من عنده المقاييس، فتصدقون المهندس طبعاً، لأن ذلك حقله، الَّذي أريد أن أوضحه                

ة يمكن أن تكون محل نقد، لأساطين النقد من حيث الكلمة المفردة،             أكثر أن الشعر فيه أشياء كثير     
، لا يستطيع أن يتحدث عنه أحد إلا        ..لكن العمق، الحس، الروح   ..  والنحو، والبلاغة، والوزن، إلخ   

إن شعر أستاذنا العواد نظم وليس شعراً،       :  أنا أريد أن أدافع عن نفسي عندما قلت       :  شاعر، بصراحة 
خوة لا يفرقون بين النظم وبين الشعر، والشعر هو ما لامس مشاعرك وحرك                لأن كثيراً من الإ   

 :أحاسيسك
ــال ل ــرياً أن يق ــيس ح ــفل ــعرـ ه ش

                                                            . 

ــه    ــند سماع ــززك ع ــعر لم يه إذا الش
. 

 

لا أريد أن أتصدى لمعركة أخرى مع النقاد، فليس عندي وقت وإمكاناتي على قدر               :   الحقيقة -
 . استطاعتي، ولكن هذا شعوري وهذا إحساسي، وهذا ناتج عن تجربة ذاتية وشكراً

 

  ))كلمة الختام(( 
 :ثم اختتم الأستاذ عدنان صعيدي الأمسية بالكلمة التالية

لضيفنا هذه الليلة الأستاذ يحيى توفيق حسن؛ وشكراً للسادة الَّذين ساهموا معنا في إلقاء               شكراً   -
ثنينية الأسبوع  ا أن نلتقي في     - إن شاء االله     -كلمات الترحيب والنقد وشكراً لحضوركم، ونرجو        

            والكاتب المعروف،  ..  رةالقادم مع ضيفنا الدكتور نايف الدعيس، المحاضر في كلية التربية في المدينة المنو
 ..ر بأن الدعوة عامة، ونرجو أن يكون الحضور مبكراًونذكِّ

 ثم قدم عبد المقصود خوجه صاحب الاثنينية اللوحة التذكارية ذه المناسبة لضيف الاثنينية،               -
 . للشاعر يحيى توفيق- ذه المناسبة -كما قدمت لوحة أخرى من الأستاذ خالد خضر 

ناول طعام العشاء، شاكرين للمحتفي عمله النبيل، وتكريمه للعلم،            ثم انصرف الجميع لت     -
ة كادت أن تمحوها الأيام، لكفاه ذلك        فضل إحياء سن   والأدب، والشعر، والفن؛ وإن لم يكن له إلاَّ        

 .الفضل

• • • 







 المحتوى
- ١ . ألقاها الأستاذ عدنان صعيديكلمة الإفتتاح

- ٢ .كلمة المحتفي سعادة الأستاذ عبد المقصود محمد سعيد خوجه
- ٣ .كلمة معالي الدكتور محمد عبده يماني

- ٤ .كلمة سعادة الأستاذ محمد هاشم رشيد
- ٥ .كلمة سعادة الدكتور محمد عيد الخطراوي

- ٦ .ر حمدان راجح الشريفكلمة سعادة الدكتو
- ٧ .كلمة سعادة الأستاذ مصطفى حسين عطار
- ٨ .كلمة سعادة الدكتور عبد المحسن القحطاني

- ٩ .كلمة وقصيدة للأستاذ خالد محمد نعمان
-١٠ .قصيدة فضيلة الشيخ ضياء الدين الصابوني

-١١ .كلمة المحتفى به سعادة الدكتور نايف بن هاشم الدعيس
-١٢ .ح باب الحوارفت

-١٣ .كلمة الختام

• • •



 حفل التكريم
 ))كلمة  الإفتتاح (( 

 :افتتح عريف الحفل الأستاذ عدنان صعيدي، الأمسية بالكلمة التالية
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 .م على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعينى االله وسلّ الحمد الله رب العالمين، وصلّ-
 .وأسعد االله أوقاتكم بكل خير.. السلام عليكم ورحمة االله وبركاته: ت السادة الحضور حضرا-
 في هذا الملتقى الطيب، والَّذي نسعد فيه هذه الليلة بالاحتفاء           - مجدداً   - ومرحباً بكم     أهلاً -

عبد العزيز،  نايف بن هشام الدعيس، الأستاذ في جامعة الملك         :  بأحد أبناء المدينة المنورة وهو الدكتور     
 نرحب به ضيفاً في هذه الأمسية، واسمحوا لي         - جميعاً   -فرع المدينة المنورة في كلية التربية؛ وباسمكم        

 :أن أتلو نبذة مختصرة عن حياته
 .هـ١٣٦٥ ولد بالمدينة المنورة سنة -
 . تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي في المدينة المنورة-
ادة الليسانس من كلية الشريعة من الجامعة الإِسلامية بدرجة امتياز، وكان الأول في              حاصل على شه   -

 .دفعته
 . أول الحاصلين على درجة الدكتوراة بدرجة امتياز، مع مرتبة الشرف الأولى من الجامعة الإِسلامية-
لنبوي  وكان قد درس النحو والصرف، والسيرة وكتب الحديث، والتفسير على مشائخ بالمسجد ا              -

 .الشريف
 . دعي لحضور كثير من المهرجانات والملتقيات الثقافية، والأدبية، والدينية-
 . التلفاز له نشاط كبير في وسائل الإعلام، الصحافة، الإذاعة، وخاصةً-
 .منتدى الدعيس اليوم: هـ منتدى العقيق، الَّذي يحمل اسم١٣٩٥ أسس في عام -
 

 :له من المؤلفات المطبوعة
 .قصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصليالم) أ(
 .بيان خطأ من أخطأ على الشافعي) ب(



 .الزراعة الوطنية) ج(
 .الأسرة بناؤها وسعادا وفق الشريعة الإِسلامية) د(
 .الرسول والشعر) هـ(

 

 :وله مؤلفات غير مطبوعة
 .تحقيق الصواب في أحاديث سد الأبواب) أ(
 .ى بحسب حروف المعجم من أسماء الصحابةترتيب زوائد مسند أبي يعل) ب(
 .ترتيب معجم الصغير للطبراني بحسب حروف المعجم من أسماء الصحابة) ج(
 . معجم أسماء الصحابة الشعراء) د(

 

  ))كلمة المحتفي سعادة الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
ه ومرحباً  ثم تحدث المحتفي سعادة الشيخ عبد المقصود خوجه مرحباً بالمحتفى به ورفاق              

 :بالحضور الَّذين جاؤوا لمشاركته الاحتفاء بضيفه فقال
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه                -

 .الكرام الطاهرين
 : أيها الأحبة-
 : السلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 المدينة المنورة، الَّذين لو كرمناهم فرداً فرداً         من أبناءِ  يلة، إذ نحتفي بواحدٍ    نحن هذه الل    سعداءُ -

 . بأسرها الإنسانيةِها على الدين، والعلم، والفكر، والحضارةِلما وفيناها حقها وفضلَ
 

-  كما أرحب        في   الاثنينيةِ  السفر، لتشريفِ   باسمكم جميعاً بالأخوة الأساتذة الَّذين تكبدوا مشاق 
 . الطيبةهذه الأمسيةِ

 

، بفقد الأخ الأستاذ الدكتور علي      ، والأدباء، والنقاد   هذه الاثنينية، نعزي الأدب     ومن خلالِ  -
 علماً من أعلامها، ورجلاً من الأفذاذ الَّذين أثروا الكلمة،           شلش، الَّذي فقدت الساحة الأدبية بموتهِ     

 .طريقهاهم عن  أمتِها، وخدمةِ لخدمتِ وتفانٍوعملوا بصدقٍ
 

وضنا ، وأن يجعل عِ   ه مترلاً طيباً مع الأبرارِ     إليه، ويترلَ  أن يحسن )  سبحانه وتعالى ( نسأل االله    -
 .خيراً



عيس، الَّذي استمعتم إلى    نايف بن هاشم الد   :   الأخ الدكتور  ، سعادةُ )أيها الأحبة (نا الليلة    ضيفُ -
اتذة الكبار الَّذين احتفت م الاثنينية من قبل،         بالعطاء يذكرني بالأس    عن حياته الحافلةِ    مختصرةٍ ترجمةٍ
الهمة، فدرسوا الشريعة كأساس     ، بذات الدأب وعلوِ    والعملِ  منهم قد ساروا على طريق العلمِ      وكثير 

 في   عن طريق التوسع في دراسة القانون، أو المشاركةِ         اًواء أرحب في العطاء، س    للانطلاق نحو آفاقٍ  
أن :  ، وهي  عابرةً  ملاحظةً  الحديث، ولعل هذا يثير    أو التخصص في الفتوى وعلومِ     العليا،   الهيئات العلميةِ 

هم، قد  هم العلمية والعملية، والَّذين أصبحت لهم مرجعية في مجالاتِ          الأساتذة المبرزين في إمكاناتِ    معظم
 . ومواطنيهمهم أمت الَّذي انطلقوا منه نحو خدمةِ الشريعة، فصارت هي الأساس دراسةِمروا عن طريقِ

 وابةُه ب تحت أمام  الشريعة، وبالتالي فُ    دراسةِ  قد سلك طريق   - أيها الأحبة    -نا الليلة    ضيفُ -
عطي زخماً أحسب أنه لا يتوفر في العلوم الأخرى، لأا            الشريعة ت  ، ومما لا شك فيه أن دراسةَ      العلومِ

جال  في م  مفإن العالِ :  صوب، وبالتالي  حدب و   من كلِ   المحيط الَّذي تغذيه الأار    عبارة عن البحرِ  
 الشريعة ي   صه الَّذي يجمع بين علوم القرآنِ     عتبر موسوعة، بحكم تخص ة، والفقه؛ وقد يلقي الأساتذةُ     والسن 

  إلى المستوى الَّذي يمكنه من تحقيقِ      ، ليصلَ  الشريعةِ م الكبير الَّذي يبذله عالِ     على الجهدِ  الحضور الضوءَ 
 .ه لها نفسنذر التي الأهدافِ
-   أن ضيفَ   وقد يرى البعض   قلٌنا الكريم، م   خلالَ  أنه قد بذل جهوداً غير عاديةٍ       في عطائه، والحق  
هـ، ١٤٠٠ في الفقه عام      - كما علمتم    - الدكتوراة    على درجةِ   الماضية، فقد حصلَ   السنواتِ
وأستطيع  عليه، قد    المشرف الَّذي حصلَ   ، وبالمستوى  الرفيعةِ  بأن تحضيره لنيل هذه الدرجةِ      أن أجزم 
ثم واصلَ ..   والتقدير  منه جهداً جباراً، يستحق عليه الإشادةَ      استترف ه المستمرة، ليثري المكتبة     جهود

        جادةٌ العربية والإِسلامية بالكتب التي وردت في ترجمته، وكلها كتب     ه بعنوان  وعميقة، كما أن كتاب: 
"ه على درجةِ   بموجبِ والَّذي حصلَ "  وصليد العلي في زوائد أبي يعلى الم      المقص  شاهداً   الدكتوراة، يقف 

 . هذا العالم، الَّذي تتشرف الاثنينية بالاحتفاء به في هذه الأمسية الطيبة قدمِعلى رسوخِ
 : أيها الأحبة الكرام-

 إننا إذ نحتفي هذه الأمسية بأستاذ كبير، وعالم جليل، في مجال تخصصه، بالإضافة إلى إسهاماته                
 أن  -   والمعرفةِ  العلمِ  ولكافة طلابِ  -المعروفة في مجال اللغة العربية والأدب، والشعر، نود أن نؤكد له            

  هذا الوطن شكور   تقديرٍ  لهم كلَ   لرجاله المخلصين، يكن        أبنائه   وعرفان، وأكثر ما يسعدنا أن نرى أحد 
  الأمة الإِسلامية، ويتتبع خطا السلفِ     دمةِ وعطائه في خ   هِرِكْ بفِ  ذرا اد، ليسهم   قالبررة، وهو يستلّ  

 الصالح، ويصهالمستجدات والمُ   كل ذلك في بوتقةِ    ر    عطيات الحضارية، التي تزدحم  ا ساحت    نا في الوقت
الراهن، وبالتالي يلقي الضوء على حياتنا المعاصرة، من واقع العلم الَّذي اكتسبه عبر ممارساته العلمية                

 . العلممانةِ بأَ، ودون إخلالٍوالعملية، دون شططٍ



 العباد  ه ومواطنيه، ممن ينتفع    من أمثاله، ويجعله ذخراً لوطنِ     أن يكثر )  سبحانه وتعالى ( االله    نسألُ -
 .هِ حسناتِ ذلك في ميزانِبعطائه، ويكون كلُ

 

 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 

  ))كلمة معالي الدكتور محمد عبده يما�ي(( 
 :ت الكلمة لمعالي الدكتور محمد عبده يماني فقالثم أعطي

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 

-العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين الحمد الله رب .. 
 

 شكراً لأخي الأستاذ عبد المقصود خوجه على مواصلة هذا العطاء في الاثنينية، نجتمع ا                 -
جزاه االله خير الجزاء، وعوض عليه ذا       ف نلتقي م ونتواصل معهم،      ؛فكر، والأدب برجال العلم وال  

 .اللقاء الطيب الَّذي يتيحه لنا
 

 وأما هذه الليلة فالحق أا نور على نور، نور من أنوار المصطفى، هؤلاء القوم يأتون من مدينة                  -
، هنالك حيث تصافح أعينهم كل يوم         بأنوارهم من هذه المدينة المنورة الطيبة الطاهرة        المصطفى  

أصحابه الطيبين الطاهرين، وآل بيته، وعروة، وأحد، وسيدنا حمزة؛         والروضة الشريفة، وقبر المصطفى،     
 .. وآل بيته الطيبين الطاهرينحيثما تلتقي أنظارهم تجد خيراً وبركة، وأثراً من آثار رسول االله 

 

 وكانت مهاجر المصطفى    يبة التي أحبها رسول االله       هؤلاء القوم الكرام جاؤونا من طيبة الط       -
   أهل المدينة كرشي وعيبتي، أحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم          ":   حتى قال عنهم" ها  أحب

رة؛ هكذا أحبهم رسول االله         و  -بنا فيها، وأمرنا بالتأدب معهم،      وحبالتأدب في المدينة المنو  وغضب 
اللهم من آذاهم فأذبه كما يذاب الملح في        ":   قال في الحديث الصحيح    لغضبهم، وحذر من يؤذيهم حتى    

 كل هذه الأمور ترينا مقدار      "..الماء، اللهم فاصهره كما يصهر الحديد والرصاص، إلى آخر الحديث          
 . وتعلمنا الأدب معهموفضل هؤلاء القوم عند رسول االله 

 

قي م، ولكن النور الآخر أن محدثنا الليلة         هكذا جاؤونا بأنوارهم الليلة، فهذا نور وفرحة نلت        -
 أن نتودد    وهذا نور آخر شريف من الأشراف الَّذين أمرنا رسول االله             من بيت آل رسول االله      

تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً، كتاب االله             ":  إليهم ونحبهم، ونحترمهم؛ قال     
 ..ين آل بيته الكرام الطيبين الطاهر"..وعترتي



 

والعلم نور،  ..   جاءنا ليتحدث معنا في قضية من قضايا العلم        - أيضاً   - هذا الشريف الطيب     -
وقد أسعدني الحظ أن أكون في أكثر من لقاء في مترله الطيب، وفي لقاءاته العلمية التي يعقدها، ويحرص                  

 .لى العلمفيها على تداول الرأي والفكر في حرية، وفي أدب، يلتمس فيها الناس طريقاً إ
 

 فمرحباً بك أخي الشريف، ومرحباً بأخي الشريف الكريم الدكتور حمدان راجح الشريف،              -
وأخي الدكتور محمد العيد الخطراوي، وأخي الأستاذ محمد هاشم رشيد بلبل المدينة المغرد، والرجل                

 إن  -توفيق ونجاح   الَّذي يحرص على جمع شمل الأدباء في ناديهم الكريم النادي الأدبي؛ فأرجو له كل                
 .-شاء االله 

 

عندما نلتقي في مثل هذه الليلة، ونسعى لتكريم رجل من الأدباء، ومن             :   أيها الإخوة الكرام   -
 ثم   فإننا نتعطر بعطر هؤلاء القوم، يأتون من المدينة المنورة بأنوار رسول االله               آل بيت رسول االله     

شمون كل هذا العناء ليكونوا معنا؛ فشكراً لهم،         بأدم وعلمهم، وفقههم؛ ويتواصلون معنا ويتج      
أن يبارك لنا في ليلتنا هذه، وأن يوفقنا لما فيه الخير، ومرحباً بك أخي                )  سبحانه وتعالى (وأسأل االله   

 .الشريف، ومرحباً بكم جميعاً
 

 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 
 

  ))كلمة الأستاذ محمد هاشم رشيد(( 
 الشاعر المعروف، ورئيس نادي     -مة لسعادة الأستاذ محمد هاشم رشيد       ثم أعطيت الكل  

 : فقال-المدينة الأدبي 
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
سيدنا محمد بن عبد االله،       .. والحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين          -

 ..وعلى آله وصحبه أجمعين
 

ان وينهل من كل الجهات؛ هذه الكلمة النورانية الرائعة،          ما أروع النور وهو ينهل من كل مك        -
هذا التدفق الجميل الَّذي ينثال بأضوائه، وينهمر بكل ما في النفس البشرية من حب، ومن عطاء، ومن                 

 نور على   - كما قلت    -، هذه الكلمة الرائعة هزتني من الأعماق، ذلك أا           ..أغداق للخير وللحب  
قد كانت نوراً ينبع من قلب مليء بالنور، ومن نفس مفعمة بالنور، ومن               ل..  أنوار إذا صح التعبير   

، شكراً جزيلاً   ..شخصية تعيش في كل ما يبعث على النور، وكل ما يشعل النور في النفس الإنسانية               



للدكتور محمد عبده يماني، الرجل ااهد العظيم، الَّذي عرفناه في كثير من الميادين، وهو يجاهد بقلمه                 
؛ ذلك لأنه رجل نذر نفسه في سبيل االله، ونذر نفسه           هد بلسانه، ويجاهد بكل ما يملك من إمكاناتٍ       ويجا

 في مقدمة الصفوف التي تعمل بصدق وإخلاص لنشر كلمة االله، ولنشر كلمة الحب              - دائماً   -ليكون  
 .والإخاء بين كل البشر

 

ستاذ عبد المقصود خوجه،     أكرر شكري وتقديري له، كما أكرر شكري لأستاذنا الكبير الأ           -
ثنينيته أنني أعيش في شفافية روحية عجيبة، أعيش مع          ا كلما حضرت في     - دائما   -الَّذي أحس   

عشرات الأدباء والمفكرين، الَّذين استضافتهم هذه الاثنينية، وأنني أعيش معهم كل ما امتلأت به                 
 .شكراً جزيلاً لهنفوسهم من حب، وما امتلأت به عقولهم من ثقافة وعلم، ومعرفة؛ ف

 

لو تركت لنفسي عنان الحديث لما توقفت، ذلك لأنني أحس في            ..  في الواقع :   أيها الإخوة  -
أعماق نفسي الكثير من الفرحة، وبالكثير من الغبطة، لأنني أعيش معكم، ولأنني أستمع إلى هذه                  

 المعطر في كل ما في      الكلمات النورانية، تنهل وتنثال من قلب مخلص نقي مؤمن؛ وأعيش في هذا الجو             
 ذلك أننا نحتفي اليوم بإنسان يعتبر       ..النفس الإنسانية من روحانية وشفافية؛ وزاد من شفافية هذا اللقاء         

من أخلص أبناء المدينة، ومن أكثرهم حباً لها، ومن أكثرهم سعياً في خدمتها، وخدمة كل ما يمت إليها                   
 ..من ثقافة وعلم، ومعرفة

 

 عمل بكل جهده وبكل     - في الواقع    -ور الشريف، إنما هو رجل        فأخي وصديقي الدكت   -
 إلى جانب هذا الحشد الضخم من        - كما علمنا أيها الإخوة      -إخلاصه، والشريف نايف الدعيس     

البحوث والدراسات العلمية والفقهية، والحديثية؛ رجل يحتفي بالأدب ويحتفي بالأدباء، رجل يحس في              
 يسعى بكل ما يملك من إمكانات في سبيل تحقيق الأهداف التي تسعى             أعماق ضميره، بأن من واجبه أن     

 وحسبه فخراً أنه اضطلع بأعباء تلك        إليها هذه البلدة الطيبة، بلدة حبيبنا ونبينا ورسولنا محمد           
الندوة، أو المنتدى الَّذي عاش بكل قلبه وإحساسه ليحمله عبئا ثقيلاً، رغم كل ما يواجهه الرجال                  

 .ا يؤمنون به وما يعتقدونهجال المخلصون في سبيل تحقيق كلمتهم، وفي سبيل الدفاع عمالأشداء والر
 

 من أبناء المدينة المنورة البررة، وهو جدير بالتكريم،         - في الواقع    - الشريف نايف الدعيس     -
اء المدينة،  وجدير بالإشادة، وجدير بأن نسعى معه ونسعى إليه، لأنه من أحب أبناء المدينة إلى نفوس أبن               

 . بصدق وإخلاص- دائما -ولأنه من أبنائها البررة الَّذين عملوا ويعملون 
 . للدكتور نايف الدعيس شكراً لكم جميعاً، وشكراً-
 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-



  ))كلمة الدكتور محمد عيد الخطراوي(( 
لمعروف، ونائب رئيس النادي     الأديب والشاعر ا   -ثم تحدث الدكتور محمد عيد الخطراوي       

 : فقال-الأدبي في المدينة المنورة 
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان              -

 .إلى يوم الدين
 : وبعد-

 إلى  - جزيلاً   -تقديم الشكر   أبدأ بالسلام عليكم ورحمة االله وبركاته، بعد حمد االله، ثم أثني ب             
له العافية، ليستمر في أداء هذه المهمة، وليشده        )  تبارك وتعالى (صاحب هذه الاثنينية العامرة، سائلاً االله       

بالعون في رعاية العلم، والثقافة، والفكر، الأدب، على المستوى المحلي وعلى المستوى العربي                  
اءات أخرى؛ ولا أعتقد أنني في حاجة إلى مزيد الإشادة بما           دثنا قبل هذا اللقاء ولق    تحوالإِسلامي، كما   

 . أسأل االله له العون والسداد، والتوفيق- كما قلت - أنني عمل وما يعمل، إلاَّ
 وقد قام صديقي الأخ الأستاذ محمد هاشم رشيد برد التحية، التي بادرنا ا معالي الدكتور                  -

أقول :  الحديث عن الضيف المحتفى به، وهو لا أدري        محمد عبده يماني، وأحب أن أبدأ مباشرة في          
سته في المرحلة الثانوية     ولا أريد أن أكشف نفسي أنه تلميذي، فإنه تلميذي در           ؟صديقي أم أستاذي  

 .ولكنني أصبغ ذقني؛ هذا جانب أكشف فيه عن نفسي، وأكشف فيه عن بعض جوانب المحتفى به
لدد وهذا الإزعاج رافقه في جميع مراحل حياته          فقد كان تلميذاً لدوداً مزعجاً، وهذا ال        -

العلمية، لأنه لم يكن يرضى أن تقدم له المعلومة في شكل موقوت وشكل محدد، في مكان وزمان                     
محددين، هي الحصة المحددة بتقديم المادة، بل كان يطارد أساتذته في طرقات المدرسة وفي الخمس دقائق                 

لضيق، ولكننا عندما كنا نرى أثر ذلك اللدد وأثر ذلك           الممنوحة للمدرس، فكنا نضيق به بعض ا       
الإزعاج، كنا نشجعه ليكون أكثر لدداً وأكثر إزعاجاً، فنعم هذا اللدد وهذا الإزعاج؛ وقد كانت                 

 - أو الدكتوراة    -في مكاا، حيث واصل بعد ذلك دراسته حتى نال العالمية            )  بحمد االله (توقعاتنا فيه   
مجموعة من الصفات نالها بحق      ..  ، مؤلفاً، محققاً، تلفازياً، إذاعياً، صحفياً      محدثاً)  بحمد االله (وأصبح  
 .وجدارة

 جانب آخر لا تعرفونه عن شخصيته، جئت اليوم كاشفاً له، كاشف الغطاء الدكتور نايف                -
 وأنا أحد المؤسسين لنادي الأنصار      -الدعيس رياضي ولاعب كرة، لاعب كرة ممتاز، عندما كنت           

ندما كنت في النادي، أيضا كان لاعباً لدوداً، لكنه ينفعنا في المباريات، لأن المباراة التي                 ع -الرياضي  



 في مرحلة ينظر اللاعب فيها إلى اللعب        - حقيقة   -لأننا كنا   ..  نزلها نايف الدعيس يخافها المنافسون    
تاج لعضلات قوية    تح - أحياناً   -على أساس أنه نصر وهزيمة أو عداء بين فريقين، لذلك كانت الأندية             

 .كعضلات الدكتور
ضيفنا المحتفى به قوي عضلياً، قوي علمياً، قوي أدبياً؛ وأنا حقيقة فخور بأني               :   الحمد االله  -

درسته في الثانوية، ولذلك أحس في هذه الناحية بالذات، أن الاحتفاء به في هذه الليلة لا ينصرف إليه                   
فالحمد الله على   ..  بني على الأقل شطر من هذا التكريم      فقط، فربما انصرف الكثير من أساتذته وسينو      

هذا، على أن رأيت أحداً من تلاميذي يكرم في هذه الاثنينية، ويجلس الس الَّذي جلسته قبل                    
 إن  -أرى غيره وغيره    أن  وأرجو  )  تعالى(، أحمده عليها     هذا في الحقيقة نعمة من االله أسداها إليّ        ؟..شهور

 .-شاء االله 
ق كما جاء في ترجمته، حقق مجموعة من كتب الحديث وبعض الموضوعات، أو بعض               وهو محق  -

 .الكتب الأخرى التي لها صلة بالأدب
 بقيت نقطة واحدة أكشف عنها الغطاء، إنه مزارع كبير، ومرجع في الزراعة، ورئيس اللجنة               -

محمد :  دامى، واسم المؤلف الأصلي   الزراعية بالمدينة، وحقق كتاباً في الزراعة لأحد المؤلفين في المدينة الق          
الدكتور نايف حققه، وأضاف في الحواشي إضافات تنبئ عن خبرة زراعية؛ فالاحتفاء به             ..  صالح كمال 

ري العطاءات،  ثقد ينصب على كل هذه الميادين وكل هذه الجوانب، فهو شخص متعدد الجوانب،               
 .ة، والمكتوبةكثير المشاركات والإسهامات في االات المسموعة والمرئي

عبد المقصود خوجه،     : أهنئ نفسي ذا الاحتفاء الَّذي أقامه صاحب الاثنينية، سعادة الأستاذ          -
 . وأشكره باسمي واسم كل أساتذة وزملاء، وأصدقاء الدكتور نايف

 

  ))كلمة الدكتور حمدان راجح الشريف(( 
عية الخيرية للخدمات    مدير عام الجم   -ثم أعطيت الكلمة للدكتور حمدان راجح الشريف        

 : فقال-الاجتماعية بالمدينة المنورة، وعضو هيئة التدريس في الجامعة الإِسلامية بالمدينة المنورة 
 .. السلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد ربنا على نعمة                  -

عليه أفضل  (سيدنا وإمامنا وحبيبنا محمد     ..   جعلتنا من أتباع خير الأنام     الإِسلام، ولك الحمد ربنا أن    
 . بكل خير- جميعاً -وأسعد االله مساءكم ) الصلاة وأزكى السلام

 من طيبة أتينا لنواصل هذه المسيرة الطيبة المباركة، التي بدأها الأخ المفضال أبو محمد سعيد؛                 -
سبحانه (، سعادة الأستاذ عبد المقصود خوجه، فنسأل االله          والتي أثرت الفكر في هذه البلاد الحبيبة       



، فشكراً جزيلاً لك أخي     )سبحانه وتعالى (له المزيد والمزيد، وأن يجمعنا معه في رحاب جناته           )  وتعالى
الكريم على هذه الحفاوة، وعلى هذا الإسهام الطيب المبارك، الَّذي دفع مسيرة الفكر والأدب في بلادنا                

أن يجعل هذا   )  سبحانه وتعالى (، من خلال المطبوعة التي أتابعها عن هذه الاثنينية؛ ونسأله           رصداً وتاريخاً 
في ميزان حسناتك، وأن يثيبك على كل ما قدمت من شكر وتقدير لكل صاحب فكر في بلادنا، أو في                   

 منه دائماً   على هذه الكلمات التي تعودنا      )١(عالمنا العربي والإِسلامي؛ وشكراً لأخي الكريم أبي ياسر        
ونحن على العهد والوعد؛ أما أنتم إخوتي الكرام، الَّذين أتيتم لتشاركوا الأخ الكريم صاحب الاثنينية،                

 .في تكريم أحد أبناء طيبة الطيبة، فشكر االله مسعاكم
 

بعد هذا الطرح السريع، لبيان جوانب في شخصية أخي الكريم أبي عبد االله، لا يبقى                :   حقيقة -
اختزن هذه الدرجة العلمية في هذه الجامعة العريقة،        )  تبارك وتعالى ( كيف أن الحق      أقف متأملاً   أن لي إلاَّ 

 - فهو أول طالب من طلاب المدينة يحصل على درجة الماجستير، وفي هذا               ؟لأحد أبناء المدينة المنورة   
 . المدينة المنورة، ومن أبناءة وقفات ووقفات؛ وأول طالب يحصل على درجة الدكتورا-على ما أعتقد 

 

 أما فيما يتعلق بمشاركاته الاجتماعية، فهي ثرة، فهو أحد المؤسسين للجمعية الخيرية للخدمات              -
الاجتماعية، وأحد أعضائها الفاعلين، الَّذين يسهمون بصدق وحق في إرساء مفهوم المسؤولية                

ينة المنورة هي صانعة كل خير في هذا الكون،          فإن المد  الاجتماعية، في مجتمع المدينة المنورة الجديد؛ وإلاَّ      
 والأخ نايف الدعيس    ؛ذلك الثرى )  عليه الصلاة والسلام  (من حين أن وطئت أقدام الحبيب المصطفى        

 عرفته في المسجد النبوي الشريف، عندما كنا نقرأ، وعندما كان يتلقى العلم، وبالذات في               - حقيقة   -
الَّذي استفاد منه كثيراً وكثيراً؛ والمشاركة الفاعلة التي نلمسها من          )  رحمه االله (حلقة الشيخ محمد المختار     

أخينا المحتفى به، فيما يتعلق بالفكر والثقافة في المدينة المنورة، يعرفها القاصي والداني، فمنتدى الدعيس               
ادم الحرمين  إضافة جيدة وصادقة لهذه النهضة، التي تعيشها المملكة العربية السعودية، في ظل حكومة خ             

أن يحفظه ويحميه، ويجعله ذخراً     )  سبحانه وتعالى (الشريفين، وفي ظل هذا العهد الزاهر، الَّذي نسأل االله          
 مزيداً ومزيداً، ومزيداً من عطاءاته      - نحن أبناء هذه البلاد      -للإسلام والمسلمين؛ وأن يسبغ علينا      

 ).سبحانه وتعالى(ومكرماته 
 

 شكراً لسعادة صاحب الاثنينية     - مرة أخرى    -:  ح الأخ المذيع، أقول    أيضاً، والتزاماً بما طر    -
 وعلى هذا الحماس المتزايد، وعلى هذا الإصرار، ليضيف هذه الإضافة في            - حقيقة   -على هذا الصبر    

مسيرة الفكر السعودي الحديث، فيما رصد من كم هائل من الإخوة أصحاب الفكر والأدب،                  

                                           
 .أبو ياسر يعني به معالي الدكتور محمد عبده يماني )١(



، وسوف يسجل التاريخ لأخينا الشيخ عبد المقصود هذا، ونسأل االله           ..االشعر، في المملكة وفي غيره    و
أن يجزل له العطاء والمثوبة على هذا الترحيب الأخوي الصادق، وعلى هذا التواصل             )  سبحانه وتعالى (

 .مع المدينة المنورة، ومع أبناء المدينة المنورة
 

 - إن شاء االله     -ثنينية، التي سوف نكون      شكراً لكم إخوتي الكرام، وإلى لقاء من لقاءات الا         -
            العالمين، وصلوات ربي وسلامه     من روادها كلما أتيحت لنا الفرصة، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب 

 . سيدنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.. وبركاته على المبعوث رحمة للعالمين
 
 

  ))كلمة الأستاذ مصطفى حسين عطار(( 
 : أعطيت الكلمة للمربي والكاتب المعروف الأستاذ مصطفى حسين عطار فقالثم
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 ..سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين..  والصلاة والسلام على أشرف المرسلين-

 

أرجو أن تسمحوا لي اليوم بالترحيب بوفد طيبة الطيبة، بوفد مهجر             :   أيها الإخوة الأحبة   -
والَّذين تبوؤوا  :   الترحيب بالأنصار الَّذين رفع االله مقامهم في كتابه العزيز، حيث قال            ل االله   رسو

الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على                  
زموا الدار ولازموا   ويرى المفسرون أن تبوؤوا الدار والإيمان، أي لا       .  أنفسهم ولو كان م خصاصة    

الأنصار، كما سمى   )  صلوات االله عليه  (الإيمان ولزمهم، لزمتهم المدينة ولزمهم الإيمان، وسماهم الرسول         
صلوات ( وبقدر ما دعا الخليل، خليل االله نبيه ورسوله          أهل مكة أهل االله؛ وبقدر ما دعا رسول االله          

لمدينة المنورة، وأكثر من ذلك، دعا للمدينة بأكثر مما         فقد دعا رسول االله ل    )  االله وسلامه عليه وعلى نبينا    
لحبه ووفائه للمدينة، وللأهل الَّذين آووه ونصروه؛ وحينما تأثر بعض الصحابة من موقف              ..  دعا لمكة 
 خطيباً في الأنصار، وقال لهم كلمات        من توزيع الغنائم في غزوة حنين، فقام الرسول           الرسول  

للأنصار، واعترافه بمالهم من الدور العظيم في نصرة الدعوة الإِسلامية، وفي            بليغة تعبر عن مدى حبه      
 .حب رسول االله 

 

ألا ترضون يا معشر الأنصار     ":  خطابه الكريم بقوله  )  صلوات االله وسلامه عليه   ( بدأ الرسول    -
كن الهجرة   فوالَّذي نفس محمد بيده لو لم ت       ؟أن يذهب الناس بالشاة والبعير، وتذهبون برسول االله         

 ."..لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعباً وسلك الأنصار شعباً، لسلكت شعب الأنصار
 



: هـأشار إلى أخلاق الرسول بقول    )  سبحانه وتعالى (حسبنا أن االله    ..   صلوات االله وسلامه عليه    -
   وإنك لعلى خلق عظيم      مكارم  حصر دعوة الإِسلام في   )  صلوات االله عليه  ( حسبنا أن الرسول 

 ."إنما بعثت لأكمل مكارم الأخلاق": الأخلاق، وقال
 

 فنحن اليوم حينما نرحب ونحتفي مع أخي الأستاذ عبد المقصود خوجه بن محمد سعيد، نحتفي                -
 فقد بارك   - حمداً الله    -بوفد المدينة، وفد الخلق العظيم، والعطاء الطيب، وأخي نايف الدعيس الشريف            

 وقته؛ وأعطاه خلقاً عظيماً، جعله في هذه الميزة وهذه المكانة الرفيعة؛ فهو من               االله فيه وفي علمه، وفي    
اللذين حملوا العلم، ولم يكتفوا به ليتحدثوا به، أو ليتواروا في أبراجهم العالية، ويقدموا من هناك                   

رك عطاءهم لطلام، بل خرج بعلمه ليقدمه للناس ضمن ندوته، وضمن البرامج والمحاضرات التي يشا              
حينما رأوا ازدحام حلقة تدريسه،     )  رضي االله عنه  (فيها؛ وإن هذا يذكرني بما قيل عن الحسن البصري          

مشايخ    ترك الناس  ملِ:  وازدحام الناس وحرصهم على أن يكونوا في حلقته ليتلقوا العلم عنه؛ لما سئل             
وا العلم ولم يعملوا    الحسن البصري وأتوا الحسن البصري؟ قال ذلك علم حمل وعمل به، وأولئك حمل             

 .به؛ بمعنى أم لم يقدموه للناس
 

 فما فتحت الإذاعة وما أدرت التلفاز، إلاَّ وجدت برنامجاً لأخي الدكتور العالم نايف الدعيس،               -
، فهو من   ..يحاضر ويترأس ندوة، ويتحدث للناس وللشباب عن الخلق وعن التشريع الإِسلامي وهكذا           

، وأكرمهم االله بالعمل، وهذا شيء نحمده عليه، والإِسلام أوصى العلماء بأن             الَّذين أكرمهم االله بالعلم   
ونئ الأخ نايفاً   )  سبحانه وتعالى (يعملوا بعلمهم، وجعل من كتم علماً يلجم بلجام من نار؛ فنحمد االله             

 ).سبحانه وتعالى(على هذا العطاء الطيب، وعلى هذا التوفيق 
 -  ينة الأدبي، ورئيسه الشاعر الأديب، الَّذي حرص ويحرص         ثم إا مناسبة لنهنئ نادي المد      -

 هو وزميله   -   ثرياً غنياً بشعره وبأدبه؛ وأن رئاسته لنادي المدينة        -   دائماً -   أن يكون حضوره   -  أيضاً
 أتت بنتائج عظيمة جداً، ولعل من نافلة القول، أن نشير إلى أن نادي المدينة طبع                -  الدكتور الخطراوي 

يمسح المدينة   حرص على أن      المنورة  كتاب لأدباء من المدينة ومن غيرها، وأن نادي المدينة         أكثر من مائة  
 .يكتب فيهم أبحاثاًالمنورة، فيحصي شعرائها، يحصيهم ويكتب، أو يكلف من 

 والدكتور الخطراوي أيضاً من الشباب العلماء، ولو أنه بلغ مرحلة الكهولة، ولكنه شباب                -
ء، وهو من الَّذين نحمد لهم أن رسالة الدكتوراة كانت في المدينة المنورة، وفي أدب               القلب وشباب العطا  

المدينة، وتاريخ المدينة؛ ثم إنه لم يحجبها في الأدراج كما يفعل البعض، بل إا صدرت في مؤلفات مجزأة                  
 .فهذه كلها عطاءات كريمة للإخوة الكرام

 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-



  ))كلمة الدكتور عبد المحسن القحطا�ي ((
ثم أعطيت الكلمة للدكتور عبد المحسن القحطاني عميد القبول والتسجيل بجامعة الملك عبد           

 :العزيز بجدة فقال
 . ورحمة االله وبركاته وبعد- أيها الإخوة - السلام عليكم -

 

 وقار بلا وجل واحترام      غيري إليه،  -   كثيراً -   فإن أخي الدكتور نايف الدعيس يشدني ويشد       -
 وليس الأمل   ، وإنه يستعمل التبشير لا التنفير     ،بلا خوف؛ ومرد ذلك أنه يعمد في حديثه إلى الأمل          

 ومع ذلك يعطي المتلقي بشارة قبل أن يدفع          ؛ والتبشير يدفعه التحذير   ؛مطلقاً بل هو محفوف بالعمل    
 . ففي فرحته بالبشارة يدفع الضريبة بنفس راضية،الضريبة

 

 إنني أخشى عليك من الإذاعة والتلفاز حينما تصرفك         -  في أحايين كثيرة    -:   ولعلي قلت له   -
 قد لا يأتي عليه كثير من الزملاء        ، وكنت في ذلك متيقناً أنه يعمل وعمله في تخصص فريد          ؛عن أبحاثك 

ه  وإن كنت دهشت هذ    ؛ وهو علم الحديث   ... وهو أن أخلص لعلم دقيق     ،حينما تحدثوا هذه الليلة   
     هو في زوائد    ة غير أن الكتاب نفسه الَّذي حضره لمرحلة الدكتورا         ،ةالليلة بان رسالته في فقه السن 

 والسبب في ذلك انه لا      ، واسعة ته ومعروف أن العمل في الحديث ساح      ،الحديث إن لم تخني الذاكرة    
 ؛ومع قائله، ومن قائله    وإنما مع النص،     ، لأنك لا تتعامل مع النص وحده      ... من وطن نفسه   يرقى به إلاَّ  

  أو في صقع من أصقاع العالم؟، أو في مكة،وإذا كان القائل فأين مكانه؟ وهل هو في المدينة
 

 فقد تسنموا ذورة النقد     ، في هذا العلم الَّذي يدهشني بأصحابه دائماً       - كثيراً   - وتحدثت معه    -
 ..في الأجيال السابقة بدءاً من القرن الأول الهجري

 

 قال أريد أن    ؟قبل ستة أشهر رجل، قال أنا أريد أن أذهب للمدينة؛ وسألته ما المسبب             وجاءني   -
ولكني أريد أن أسمعه؛ كنت قبل      ..   قال بلى  ؟"أليس موجوداً في كتاب   :  أسمع حديثاً من راوٍ؛ قلت له     

الفرد ذلك أظن أن النص الوحيد الَّذي وصلنا شفاهة هو القرآن الكريم، وإذا بالحديث الشريف يتلقفه                
 عن الآخر شفاهة، وليس كتاباً أو حديثاً مكتوباً؛ وفعلاً ذهب الرجل واستمع إلى أربعة أحاديث من راوٍ                

 .في المدينة
 

 هذا العلم الَّذي تصدى له الدكتور نايف الدعيس، جعله يطل على ناحية نقدية، وعلى قضية                -
 - الآن   -علاً ألف فيه كتاباً هو مقرر        وف تؤرق كثيراً من الباحثين، وهي قضية الشعر مع رسول االله           

 .في جامعة من جامعاتنا، لأنه يزيل غباراً علق بأذهان الناس، حينما تناول هذه القضية المهمة



 ولن أتحدث عن نشاطه الَّذي تحدث عنه الدكتور محمد العيد الخطراوي في الزراعة، فكما                 -
، وأنا متأكد أن    "فاظ النبات في القرآن الكريم    معجم أل " عنوانه   رشِبع ون تعرفون أن هناك كتابا طُ    

 ..الدكتور نايف سيطلع عليه إن لم يكن قد اطلع عليه بالفعل
قه االله، وشكراً    لعلي قصرت حديثي على الجانب العلمي في حياة الدكتور نايف الدعيس، وفَّ            -

 .لكم، واسمحوا لي على الإطالة
 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-

 

  ))لمة وقصيدة الشاعر خالد محمد �عمانك(( 
  مشاركةً-ثم ألقى الشاعر المعروف، وعضو نادي المدينة الأدبي، الشاعر خالد محمد نعمان             

 : ثم أتبعها، بقصيدة فقال-منه في الاحتفاء بالدكتور نايف الدعيس كلمة 
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
-   سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد،      .. على أشرف المرسلين    العالمين، والصلاة والسلام    الحمد الله رب

 :وبعد. وعلى آله وصحبه أجمعين
أتيتكم من المدينة المنورة، يحملني شوق إليكم، وحب للاجتماع بكم،           :   أيها الإخوة الكرام   -

قي  للوصول إلى منتداكم الميمون هذا، فما أروع أن تلتقي الأرواح قبل أن تلت             يحدوان إبلي فتسير خبباً   
 لكم بليلاكم هذه يا أهل جدة، عروس ترفل في أحضان عروس، يزفها وجيه محبوب                الأبدان؛ فهنيئاً 

ساهم ويساهم في نشر العلم والفكر، والأدب؛ يحيط به رجال أفذاذ من رجالاا؛ وكم تمنيت لو كنت                 
ب، الممتدة على   من ساكني هذا الثغر الباسم، لأحظى بمشاركتكم مثل هذه الأفراح المنبثقة من القلو             

 وما صدور ما تحتويه من      ؛طول الساحل الثقافي وعرضه؛ أفراح ترسل أنوارها لتضيء حاضراً ومستقبلاً         
 دليل قاطع   إلاَّ"  الاثنينية"  :مجلدات تحمل صوراً حية بكل ما يدور في هذه الأمسيات الغراء، تحت عنوان            

 .يحمل للتاريخ القديم ما عليه حاضركمعلى الاهتمام البالغ بالعلم والفكر، والأدب؛ وسجل حافل 
وإنني إذ أغبط أستاذنا الكريم عبد المقصود خوجه على عمله النبيل            :   أيها الكرام الأفاضل   -

أن يمن عليه بالعفو والعافية، وأن يبسط له في العلم          )  سبحانه وتعالى (هذا، وجهوده الموفقة لأدعو االله      
 ).يرحمه االله(الأجيال، كما شهدت لوالده من قبل والرزق، وأن يظل منبراً شامخاً تشهد له 

لئن سألتموني عن ليلانا في المدينة المنورة، فسوف أحدثكم شعراً مقتضباً عن            :   إخواني الأماجد  -
نايف بن هاشم الدعيس كل يوم سبت،       :  تلك العروس الأخرى، التي يزفها المحتفى به اليوم، الدكتور        

 من  ر، والأدب، بالمدينة؛ والدكتور نايف غني عن التعريف، علم         وتضم نخبة من رجال العلم والفك     
أعلام المدينة المنورة، له مساهماته الصحفية المتميزة، وكتاباته في التأليف؛ عرفته المدينة ابناً من أبنائها                



ها المخلصين، فتح داره الواقعة على ضفة العقيق، لتكون منتدى عامراً امتداداً الس تاريخية، عرف               
 ).ليلى(  :وهذه قصيدة متواضعة بعنوان.. اتمع المدني منذ مئات السنين، علماً وأدباً، تاريخاً وشعراً

  ))ليلى(( 
ــراح  ــه الأفـ ــى دونـ ــرح تجلّـ فـ

. 

ليلــى رأيــتك فاســتقام بخافقــي    
. 

ــبدها  ــاحةٍ لم يـ ــاحبفصـ  الإفصـ
                                                            . 

ــوى   ــنطق باله ــب ي ــت أن القل وعلم
. 

قــيل العقــيق مكانهــا والســاح   
. 

ريــاض وصــالنافطفقــت أســأل عــن  
. 

ــته ــتلاقت الأرواح. فولجـــ فـــ
. 

ــرع للقــا     ــباب أُش ــرفت أن ال فع
. 

 ــاح ــوعها لَفِسـ ــوجدت أن ربـ فـ
. 

ــ  ــامتيومضــيت أبح ــان إق ث عــن مك
. 

ــباح  ــثله الإصـ ــا مـ ــئٌ مـ متلألـ
                                                            . 

فاللــيلُ في دنــيا العلــوم حياتــنا    
. 

وبلـــبل صـــداح. نجـــم يضـــيء
. 

ــبة   ــنا وأحـ ــوانٌ لـ ــناك إخـ وهـ
. 

مــنه الشــراب وتمــلأ الأقــداح   
. 

العلـــم ينـــبض بالعذوبـــة بينـــنا 
. 

يســبي القلــوب لأــن صــحاح   
. 

ــل    ــع حاف ــور جم ــبت ن ــل س في ك
. 

ــاح    ــب ري  ــلا ــن ف ــن غيره م
                                                            . 

ــئتها    ــى ش ــر أن ــاح الفك ــري ري تج
. 

ــاء  ــيون  -فالم ــبع كالع ــراح- ين  ق
. 

ــه    ــطّ رحال ــأ يح ــان ذا ظم ــن ك م
. 

تجـــري بحـــوث والـــنقاش يـــتاح
. 

ــنا     ــور حيات ــن أم ــر م ــل أم في ك
. 

ــراح  ــه جـ ــس مالـ ــب لمـ فالطـ
. 

ــبعاته   ــن ت ــيوم م ــكى ال ــل يش لا جه
. 

ــاحوا  ــتوا وأش ــن ع ــنا م ــيس م إذ ل
                                                            . 

ــوجهه     ــيح ب ــبل لا يش ــل يق والك
. 

ــلاّح  ــره المـ ــه في بحـ ــعى بـ يسـ
. 

وســـفيننا ربانهـــا رب النهـــى   
. 

إن الحـــياة مطالـــب وكفـــاح  
. 

ــيعها     ــور جم ــعى في الأم ــد يس بالج
. 

 

  ))قصيدة فضيلة الشيخ ضياء الدين الصابو�ي(( 
في الاحتفاء بالدكتور نايف     مشاركةً   -ثم ألقى فضيلة الشيخ ضياء الدين الصابوني          

 : القصيدة التالية- الدعيس
 ــنفوس وت ــيلَ إلى ال ــدي الجم ــدِقته غ

. 

ــا   ــبد(ي ــرة ) ع ــوب مس ــك للقل إن
. 

ــق  ــت موفَّ ــل الفضــلِ أن ــيت أه ورع
                                                            . 

كــرمت أهــل العلــم في علمائــه    
. 

ــريم   ــت في تك ــف(ولأن ــق) ناي أخلَ
. 

ــة   ــريم(في حفل ــا ) التك ــاب لقاؤن ط
. 



ـــورِقفـــإذا بأغصـــان المحـــبة ت!
. 

مــا أروع التكــريم يجمــع شملَــنا    
. 

ــوق  ــتعة وتشـ ــنه مـ ــروح مـ للـ
. 

نســقَى بحفلِــك مــا يــبلُّ بــه الصــدى 
. 

وكــلُّ ضــيفٍ معــرق) الكــرام(هــرع 
                                                            . 

ــن   ــبة(م ــنا) طي ــةُ والس ــيثُ الهداي ح
. 

ــباتِ  ــن جن ــبةَط(والمســك م ــب) ي قيع
. 

ذاـق الش ـن عب ـراء م ـالغ)  طيبةَ(ن  ـم 
. 

حـــيثُ الرســـالةُ نـــورها يـــتألق
. 

ومهــبط وحــيه) الهــادي(مــن مــوطن  
. 

ــق  ــيب ويعش ــا يط ــال وم ــيها الجم ف
. 

ــي   ــبةُ(ه ــب ) طي ــيب أح ــد الحب هابل
. 

 ــي ــنة شـ ــوارِ المديـ ــبي لأنـ ققلـ
                                                 .            

   ــد ــرا تش ــة الزه ــناوالروض  رحالُ
. 

ــق   ــنازل موثَ ــك الم ــب في تل ؟والقل
. 

أألام أني في هـــــواكِ متـــــيم  
. 

    قفَّوالشــعر عــندي نفحــةٌ تــتد
. 

  ــوم ــاني الق ــد دع ــبة(ولق ــاعر طي )ش
. 

ــق ــديار معلـ ــكانِ الـ قلـــبي بسـ
. 

ــا   ــنة(ي ــن المدي ــدني) اب ــنين يش والح
. 

ــوق  ــرط التش ــن ف ــاد م ــعقوأك أص 
                                                            . 

ــبابة   ــرى أذوب صـ ــاد للذكـ وأكـ
. 

ــرق   ــنات لتشـ ــواره في الكائـ أنـ
. 

   تفخر)رىـئ الث ـن وط ـيرِ م خ)  بأحمد
. 

فلـــه الشـــفاعةُ والمقـــام الألـــيق
. 

ــد(و  ــلا  ) محم ــائلَ والع ــاز الفض ح
. 

ــنطِق  ــاد الم ــيا وس ــك الدن ــاءت ب ض
. 

  ــن ــرحمنِ م ــة ال ــا نفح ــيدي ي ــا س ي
. 

ــرق   ــب لا تتفـ ــنا في الحـ فقلوبـ
                                                            . 

ــوى    ــب واله ــرقنا التعص ــان ف إنْ ك
. 

*    *    * 

رجعــــية ذاك المغــــيظ المحــــنق
. 

    يــرونَ ديــن محمــد(ومذبــذبين(
. 

ــــه في العــــالمين لــــتخفِقرايات
. 

ســـاطعاًويغـــيظه قـــبس الهدايـــة  
. 

ــ ــق  رـص ــة يحم ــع الجهال ــه وم نفس
. 

ــؤم يعـ ـ  ــبه والل ــل قل ــد يأك ـفالحق
. 

ــرقوا  ــموا ولا تتفـ ــبلِه اعتصـ وبحـ
. 

ــلمون   ــا مس ــتيقظوا ي ــبهوا واس  تن
. 

ــدق   ــنا يح ــب في ــكاً، فالخط متماس
. 

ــداً  ــداء صــفاً واح ــى الأع ــوا عل كون
. 

قـد تشـرب العـذب الفُـرات فتشرق        
. 

لا يخدعــنك مــن العــدو لــيونة    
. 

ــنوا، فنصــر االله عهــد مطلَــق   
                                                            . 

ــلا    ــركم ف ــرحمن ينص ــروا ال إن تنص
. 

مغــرب ومشــرق : لا مــا يقــول 
. 

)أحمـــدٍ(إنـــا لـــنؤمن في رســـالة  
. 

فــبخلُقِ هــادي العــالمين تخلَّقُــوا   
. 

ــباع    ــعادة في اتـ ــدٍ(إنَّ السـ )محمـ
. 

ــتألق  ــه يـ ــور جمالـ ــدي، ونـ يهـ
. 

ــذي    ــني الَّ ــز في دي ــلم أعت ــا مس أن
. 



نحـــو المعـــالي، في الأحـــبة يـــرفُق
                  .                                           

ــدي    ــود وقائ ــر الوج ــي فخ ومعلم
. 

ــفّقوا  ــدقون وصـ ــعوذَ المتشـ إنْ شـ
. 

ــباً    ــريعة مذه ــير الش ــا لا أرى غ أن
. 

ــ ــي ال ــقتحي ــا يقلِ ــرى م نفوس ولا ت
. 

تقـــوى الإلـــه ســـعادة وتجـــارة 
. 

ــوا  ــوزوا فاتقـ ــإذا أردتم أن تفـ فـ
. 

ــنا     ــنف اله ــيش في ك ــي يع إنَّ التق
. 

ــق  ــةٌ وتألـ ــك راحـ ــا لعقلـ وـ
                                                            . 

فـــيها لقلـــبك جـــةٌ وســـكينة 
. 

ــرق   ــوههم مترق ــلء وج ــنور م وال
. 

والمــــتقون الفائــــزون تــــراهم 
. 

*    *    * 

ــق    ــت المطل ــي فأن ــوك أن تحم أدع
. 

ــى    ــؤججه الأس ــب ي ــن قل ــاه م رب
. 

ــوا    ــبلاد وأحدق ــو ال ــوا نح وتدافع
                                                            . 

ربـــاه إن جـــنح الطغـــاة إلى الأذى 
. 

ــق    ــنجاح محقَّ ــك ال ــا، وب وملاذُن
. 

ــنا     ــلُّ رجائِ ــاه ك ــا رب ــت ي فلأن
. 

ــرق  ــي يط ــا إله ــك ي ــير باب ــل غ ؟ه
. 

ــاجلاً   ــراً ع ــرجاً ونص ــنا ف ــلْ ل فاجع
. 

مـــا دام في الدنـــيا فـــؤاد يخفـــق
. 

ــه    ــلَّى الإل ــه ص ــنبي وآل ــى ال عل
. 

 

  ))كلمة المحتفى به الدكتور �ايف الدعيس(( 
 :ثم أعطيت الكلمة للدكتور نايف بن هاشم الدعيس فقال

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
يدنا س..  م على سيد الورى    الحمد الله حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلِّ           -

 .وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين) عليه أتم الصلاة والتسليم(ونبينا محمد 
عبد المقصود خوجه، كل تقدير       :أحمل للوجيه الكريم ابن الكريم، الشيخ     :   أيها الإخوة الكرام   -

ا، فقد دعاني إلى    ، أحملها إليه لأنه أهل له     ..وحب من ربوع طيبة، ومن سفوح جبالها، ومن ربوع قباء         
إن الرجل إذا أحسن إليه فلم يستطع مكافأة         ":  التشرف ذا اللقاء الكريم، وقد جاء في الحديث        

 ..له بالتوفيق والسداد، وأن يبارك في عقبه إلى يوم الدين) تعالى(فأنا أدعو االله  )١("المحسن؛ بأن يدعو له
 

  تجشمكم هذا العناء، وتفضلكم علي       وأحمل إليكم تحية مماثلة ملؤها الحب والتقدير على          -
 فقد تفضل أساتذتي وأحبتي بالثناء الَّذي هو فوق ما أعلمه            ؟بالحضور؛ ولا أعرف بماذا أبدأ حديثي     

                                           
تحقيق شعيب الأرناؤوط الجزء الحادي عشر بالصفحة       "  شرح السنة "لبغوي في كتابه    مام المحدث الفقيه الحسين بن مسعود ا      ذكر الإِ   )١(

، فكافئوه، فإن لم تجدوا     من أتى إليكم معروفاً   :   قال االله بن عمر رضي االله عنه وعن أبيه، عن النبي             روى عبد ":   الحديث التالي  ١٨٧
 .مسندهمام أحمد في  أخرجه الإِ"فادعوا له، حتى تعلموا أن قد كافأتموه



بنفسي، غير أنني أدعو االله لهم أن يوقفهم ويبارك لهم؛ وأحب أن أعرج على بعض حياتي، لعل في ذلك                   
بأني ولدت في المدينة ثلاث     :  تعجبون حينما أقول لكم   لهم ما يغنيني عن الحديث عن نفسي؛ ولعلكم          

مرات وشهادات الميلاد كلها تشهد بذلك، فشهادة ميلادي الأولى تشهد بأنني من مواليد خمس وستين               
 عامين فوق   - أيضا   -وثلاثمائة وألف من الهجرة؛ والشهادة الأخرى تزيد عامين، والشهادة الثالثة تزيد            

، وإنما  .. وستين، وفي سبع وستين، وفي تسع وستين؛ واالله أعلم بالصواب            الثانية؛ فولادتي في خمس   
ذكرت لكم ذلك لتعملوا مدى عدم الانضباط الَّذي كنا نعيشه بسبب الكرة، التي أشار إليها أستاذي                

  له بالفضل، الأستاذ الدكتور الخطراوي، فالكرة كانت تجبرنا على ذلك، فحينما             ومعلمي الَّذي أقر 
ثل الدرجة الأولى في الفريق الأول يرفعون من أعمارنا، وكان الطبيب عادته هو الَّذي يحدد                نريد أن نم  

 .أعمار الإنسان، لا الإنسان ولا شهادة الميلاد، ولكن ذلك يتوقف على تقدير الطبيب
تلقيت تعليمي الأول في الكتاتيب التي سمعتم ا، وكان مشهوراً ا             :   أيها الإخوة الكرام   -

فتعلمت على يد شيخ من     ..   المدن القريبة من الحرمين    - أيضاً   -ن الشريفان، ومشهوراً ا     الحرما
الشيخ طه السناري، وقد طواهم الزمان وراحوا في         :   فاضل، اسمه  المشايخ القدامى، وهو رجل مربٍ    

كانوا   - الحقيقة   -أدراج التاريخ، ومثله الشيخ عبد الحميد هيكل، والشيخ عبد الحميد مرشد، هؤلاء             
، علمونا كيف نقرأ وكيف نكتب، ونحن في تلك المرحلة المتقدمة من التعليم،             ..أفاضل، أجلاء، عظماء  

 .قبل أن نلتحق بالمدارس الابتدائية، ثم التحقت بالمدارس النظامية، وكانت لي مواقف ينبغي أن تذكر
ترك دفتر التحضير عندي    ، أنه كان يثق بي تماماً، ف       فمع الأستاذ الدكتور الخطراوي أذكر مرةً      -

فأنا حفيظ وأمين عليه، فكان الطلاب الَّذين لا يحضرون الدرس الأول ويحضرون الدرس الثاني، كنت                
 وكان معلمونا كلهم أشداء ذوي       -أكتب أمام الطالب أنه حضر، فظن الأستاذ بشدته وقسوته،            

 ؟من الَّذي قال لك أحضر هؤلاء     :   نظر إلى الدفتر وقال    -قسوة، وكانوا هم الَّذين علمونا الحقيقة        
 .وضرب الدفتر في صدري

 وهناك موقف آخر في المرحلة الثانوية كان بسبب الكرة، جئت متأخراً في أيام الشتاء، وشتاء                -
يسمى الأستاذ محمود الإسكندراني، فجئت متأخراً      )  رحمه االله (المدينة لا تسألوا عنه، وكان عندنا أستاذ        

 وقد شهد على ذلك أستاذي الدكتور الخطراوي،        - بفضل االله    -وسي  وكنت جاداً على حضور در    
 ويحمل بيده عصاه    - كان مراقباً    -ورأيت الأستاذ محمود الإسكندراني واقفاً على مدخل المدرسة          

المشهورة، وأنا أشفقت على نفسي لأنه يضرب على اليد عشر جلدات، ثم يسمح للإنسان بالدخول؛                
 أن تسلقت ثلاثة أدوار من الجهة         يفوتني الدرس؛ فما كان مني إلاَّ       كيف:  فاستعظمت الأمر وقلت  

 مرة  -الخلفية للمدرسة إلى سطح المدرسة، ومن ثم إلى الفصل، ونجحت في المحاولة؛ وعندما حاولت                
 تكرارها وقعت في الفخ، فعندما تسلقت الجدار واقتربت من السطح، انكسرت المواسير التي              -أخرى  



في صعودي، وظللت في الجو معلقاً، فانبرى لي الأستاذ الإسكندراني والأستاذ صالح            كنت أعتمد عليها    
أيضاً؛ وكان مديراً للمدرسة، انبروا لي      )  أطال االله عمره  (والأستاذ أحمد بشناق    )  رحمه االله (الحيدري  

امسكوا الماسورة وأنا أنزل؛     :  نستدعي المطافي؛ فقلت لهم    :  وصاروا ينظرون متعجبين، وصاحوا    
 أن جلدي قد سال دمه من شدة الضرب الَّذي اال            أمسكوا بالماسورة حتى نزلت سالماً معافى، إلاَّ      ف

من الأساتذةعلي . 
 مع الرياضة، فقد كنت أمثل المنطقة الغربية في تلك الفترة، في            - أيضاً   - ولي مواقف أخرى     -

 .رمي الجلة، فقد كنت قوياً كما قال الدكتور الخطراوي
رحلة الثانوية التحقت بكلية التربية في مكة المكرمة، وأصبت في نفسي مصيبة عظيمة لا               بعد الم  -

جاءني؛ وكان  )  غفر االله له ولأموات المسلمين    ( أن تكون العين؛ حتى أن والدي         أعرف مصدرها، إلاَّ  
والدي رجلاً لا تحركه العواطف على نحل جسمه، وصغره، ولكنه تحرك وجاءني إلى مكة، وطلب مني                 
أن أترك مكة وأنتقل إلى المدينة من الحالة التي رآني ا؛ وانتقلت بالفعل حباً في تحقيق رغبة والدي، وإن                   
كنت في تلك الأيام بي بعض القسوة على نفسي، وكنت أتمثل بأبيات من الشعر حتى أضع بعضها في                   

 :غرفتي كقول الشاعر مثلاً
ــابا ــرة الأرض اغتصـ ــذنا إمـ )١(أخـ

. 

ــتى  ــد حـ ــناء اـ ــنا بـ وعلمـ
. 

ــا  ــيا غلابـ ــؤخذ الدنـ ــن تـ ولكـ
                                                            . 

ــي   ــب بالتمنـ ــيل المطالـ ــا نـ ومـ
. 

 

 . على العمل وعلى الجهد والاجتهاد وحض وأمثال هذه الأبيات التي فيها حثّ-
 فانتقلت إلى المدينة وعانيت سبع سنوات مما أصبت، ومع هذا لم أترك دراستي؛ ولعل في ذلك                 -

 شابه ذلك وهم     مما يدعونه اليوم بالعقد النفسية، وما      - أو لمن عنده ابن شاب       -درس للإخوة الشباب    
 ..لم يتحملوا شيئاً مما رأينا أو تحملنا

 

 بعد أن تركت كلية     - مرة أخرى    - التحقت بالمرحلة الجامعية، ودرست في كلية الشريعة          -
لي، وكان الناس في تلك الفترة لا       )  والله الحمد (التربية، التحقت بالجامعة الإِسلامية، وكان في ذلك خير         

                                           
 :مطلعها) عليه الصلاة والسلام(البيتان من قصيدة لأمير الشعراء أحمد شوقي، قالها في ذكرى مولد الرسول  هذان )١(

ــتابا ــه عـ ــال لــ ــى الجمـ ــل علـ لعـ
. 

ــا  ــلا وعابـ ــداة سـ ــبي غـ ــلوا قلـ سـ
. 

 :البيتين قولهوجاء قبل هذين 
ــا    ــق غابــ ــيله للحــ ــت خــ وكانــ

. 

ــبلاً     ــدي ســ ــيانه للهــ ــان بــ وكــ
. 

 :وأما البيت الَّذي ورد بعدهما فهو
ــم ركـا إذا الإِ ــان لهــ ــدام كــ ــاقــ بــ

. 

 ـ    ــوم مــ ــى قـ ــى علـ ــا استعصـ نالومـ
. 

 



 بأشياء لا تليق ا؛     - أو يصفوا    -وا  مسِ تؤديها الجامعة الإِسلامية، وربما ي     يفهمون معنى الرسالة التي   
وكان دخولي للجامعة نموذجاً يحقق للناس مفهوماً غير المفهوم الَّذي كان قد بات وعشش في أذهام؛                 

اً لا  وتخرجت في الجامعة، وبعد أن تخرجت بعثتني الجامعة للدراسة العليا، وكنت أعشق النحو عشق               
لم )  سبحانه وتعالى (مزيد عليه، أحب النحو، أستمتع في قراءة كتب النحو استمتاعاً بالغاً لا حد له، االله                

يرد لي أن أتجه ذلك الاتجاه، وبحثت في كل الجامعات في تلك الفترة أن أتخصص في النحو، فأراد االله لي                    
 في المعهد الثانوي، وبعدها بسنة       مدرساً ذلك، فعدت إلى الجامعة، وفي عودتي أدركت أن الجامعة عينتني         

            ة، وما كنت أعرف    افتتح قسم الدراسات العليا، في الجامعة الإِسلامية، وكان قاصراً على قسم السن
   ة ولا علوم الحديث، ولا أعرف شيئاً عن حديث رسول االله، ولكن ثقة مشايخي                شيئاً في علوم السن

 أن أراد   ة، وبفضل االله علي   ذا القسم دفعاً، فسجلت في قسم السن      دفعوني إلى ه  )  جزاهم االله عني خيراً   (
لي الخير، فرأيت علماً لا علم مثله، ولا يخطر في بالي أن علماً كهذا العلم، فيه من الكنوز ما فيه، لا                       
سيما وأنت تدرس من خلال بحثك ومن خلال مطالعاتك، إنما تدرس رسول االله، وأحوال رسول االله،                 

 تجده في هذه المادة التي شرفني االله        ول االله، وأقوال رسول االله، وكل ما يتعلق برسول االله           وتقرير رس 
 . ا

 في المسجد النبوي على فضيلة الشيخ       - من باب التبرك     - إضافة إلى هذا، أنني كنت أقرأ        -
 وهو عالم مشهور، درست عليه صحيح البخاري، ودرست عليه صحيح           )  رحمه االله (محمد المختار   

) رحمه االله (مسلم، وكنت أنا القارئ في الدرس عليه والناس حضور، وأيضاً كانت لي مواقف معه                 
 نتبرك  وقرأت عليه جامع الترمذي، وقرأت عليه تفسير القرطبي، كل ذلك في مسجد رسول االله                

 .بذلك؛ وأيضاً درست عليه سيرة ابن هشام، ودرست عليه شرح ابن عقيل في النحو
 وأنا أقرأ عليه حديثاً في صحيح مسلم، لا أستحضر الحديث اليوم، ولكنني أذكر               وأذكر يوماً  -

حدثنا فلان عن   )  رحمه االله (قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج        :  أنني وأنا أقرأ على الشيخ قلت     
خ إسماعيل بن محمد، وهو راوٍ مشهور بين علماء الحديث، فرأيت الشي          :  فلان، حتى أتيت إلى راوٍ اسمه     

أعد يا دعيس، فأعدت القراءة؛     :   وقال - هكذا   -وكان يلبس نظارة صغيرة كبر بنان الخنصر، فأنزلها         
 في الدنيا يخفف همزة إسماعيل غيرك يا دعيس؛ وقد           أنا ما سمعت أحداً   :  وقال)  رحمه االله (فأخذ يوبخني   

لك االله، وأنا أشرت    ولكن فاتك أنني قرشي؛ قال قات     ..  يا شيخ :  تبادر إلى ذهني شيء آخر، فقلت له      
 . لا قدرة عندهم على نطق الهمزة- وخاصة الهاشميين -بقولي هذا إلى مسألة في القرشيين 

أضواء "  :صاحب كتاب )  رحمه االله ( على الشيخ محمد الأمين الشنقيطي       - أيضاً   - ودرست   -
ه ولطافته أن    رجلاً شديداً جداً؛ وأذكر من ملح      - أيضاً   -درست عليه أصول الفقه، فكان      "  البيان

رحمه ( في السنة الرابعة في الدراسة النظامية، وهي السنة التي توفي فيها              - وكنا طلاباً    -أحد الطلاب   



!!  الشيخ تعجب  ؟يا شيخنا ما هي شهادة الزور     :  ، وسأل شيخنا محمد الأمين الشنقيطي، قال      -)  االله
يا ابني أنت ما تعرف شهادة      :   فقال له  ؟طالب في السنة الرابعة في كلية الشريعة ولا يعرف شهادة الزور          

يا بني بقي على الامتحان     :   قال ؟قل لي ما هي شهادة الزور     ..  لا واالله يا شيخ ما أعرفها     :  الزور؛ قال له  
 .ثلاثة أشهر، فإذا ما دخلت وامتحنت، وناولوك شهادة، فتلك شهادة الزور

مر حديث  ..   تعليم الناس  في)  رحمه االله ( موقف آخر في شدة هذا الرجل         - أيضاً   - أذكر   -
 وكنا لا نغادر صغيرة ولا كبيرة في الحديث،         -:  فقال الشيخ "  مطل الغني ظلم  "  :يقول فيه الرسول    

يشبه التخصص الآن في الجامعات، والَّذي لا        ..   ويذكرها الشيخ، إنه علم    والتفسير، والتخريج؛ إلاَّ  
هذا من باب إضافة المصدر لفاعله، فخطر       :  ديث قال الشيخ في جملة ما قال في الح        -نعترف به الحقيقة،    

 الشيخ،   غضب علي  ؟أما يجوز أن يكون من باب إضافة المصدر إلى مفعوله         :  في بالي سؤال قلت للشيخ    
 ثم بحمد االله، وليس تقليلاً من مكانة الشيخ،         ؟ما يقول هذا إلا جاهل، كيف تقول هذا السؤال        :  قال

الداني، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي أعلى من أن أذكره وأعلى          فالشيخ مشهود له، شهد له القاصي و      
" سبل السلام "  : فوجدت في كتاب   ؟من أن أزكيه؛ أنا بحثت في الكتب لأعرف هل يجوز ذلك أم لا             

 فحمدت االله، ولكن ما جرأت على شيخي        ؛ويجوز أن يكون ذلك في باب إضافة المصدر للمفعول        :  قال
 .أتحدث إليه

الدكتور محمد أمين المصري، وهو الَّذي أشرف على رسالتي في الماجستير             وموقف آخر مع     -
 الآن تلك التربية، الرجل قاسٍ وصعب       وكان الرجل يربيني تربية، وأنا لا أعلم يا إخوان إلاَّ         )  رحمه االله (

 أكتب كتابة ثلاثة أشهر في بحثي فأذهب إليه، فلا ينظر في أوراقي؛ وكنت               ؟ولا أعرف ماذا يريد مني    
أخدمه، أحمل إليه الماء في سابع دور، وأطبخ له الكوسا ليأكلها، لأن معدته تعبة؛ فكنت أنا الطباخ، وأنا                  

لولا ابني هذا   :   حملت الشيخ الدكتور محمد أمين للدكتور وهو يربت على كتفي ويقول            الحامل؛ مرةً 
، وأن حزباً من الأحزاب      بعدئذ علمت أن الحمار له مكانة، وأنه ذو صبر وجلد          ؛الحمار لمت في مقعدي   

هذا معروف، تعرفونه كلكم، وكان محمد بن مروان        ..  يتصف أو يمتدح بأنه منسوب إلى حزب الحمير       
 . كان يلقب بالحمار- وكان خليفة مشهوراً -

 ودائماً يسب، وإذا جئت ببحوث،      ؟ هكذا - دائماً   - فتعجبت من هذا، كيف يعاملني الشيخ        -
قم اطبخ الكوسا، هذه كتابة     :   قبل أن يقرأها يرميها في وجهي؛ ويقول لي        - وهذا الَّذي كان يؤلمني      -

) االله يذكره بالخير  ( حتى سمعت للشيخ علي الطنطاوي       ؟ ما كنت أعرف ماذا يقصد الشيخ      ؟بني آدم 
إنه كان ممن يميل إلى التصوف وإلى التربية         :  حديثاً يذكر فيه الشيخ الأمين المصري، فذكره وقال        

امتنع عن الطعام مدة    :   إنه امتنع عن الطعام، والعهدة على الشيخ الطنطاوي، يقول          الصوفية، حتى 
واالله أنا ما كنت أظن أن الدكتور الأمين المصري كان سيجعلني لا آكل أربعين يوماً؛ ما                 !!  أربعين يوماً 



كنت أعتقد ذلك، ولكن لما سمعت من الشيخ الطنطاوي هذا الخبر حقيقة، عرفت أن الرجل كان                   
ريدني أن أكون رجلاً، يربيني تربية فيها قسوة وشدة ليعلمني، رحمه االله، ورحم أمثاله من مشايخنا                   ي

 .الكرام
..  ولي موقف مع أستاذنا الجليل، والمربي الكبير، والكاتب الأديب الَّذي لا يمكن أن أصفه                -

 الناس يصومون في غير يوم      إن:  (الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار، فقد كتب مقالاً مرة في جريدة قال فيه            
وهذا في ما يتعلق ببحثي كما قال الدكتور عبد المحسن، فرددت على الدكتور أحمد عبد                 )  عاشوراء

رددت عليه في مقال مهذب، لأنني أعرف وأعترف أنه         )  رحمه االله وأسكنه فسيح جناته    (الغفور عطار   
يتكرر في بلادنا؛ فغضب الشيخ أحمد العطار       ليس في طبقة أساتذتي، بل في طبقة الجيل الَّذي لا يمكن أن             

 وأنا في الحقيقة من     -وكان في حديثي حدة، ولكن لم يحدث شيء، وعندما أصدر كتاباً عن العقاد،               
يجب أن يكرم العقاد والعطار من خلال هذا الكتاب، في ندوتنا           :   قلت -المعجبين بالعقاد والرافعي معاً     

 وكان يحضر مجلسنا علماء ومفكرون، فأخذ كل منا جانباً من            في المدينة؛ فوضعت الكتاب للتكريم،    
 وكان أستاذنا الأستاذ حامد مطاوع      - سامحها االله    -جوانب الكتاب وتحدث عنه، وأخذت الصحافة       

على "  كتاب العقاد للعطار  "  : من أقطاب الصحافة، فكتبت الصحافة بالخط العريض وعنوان بارز         قطباً
 رئيس  -ارة الأستاذ العطار إثارة عجيبة جداً، فطلب من الأستاذ الكريم           السفود؛ وقد أثارت هذه العب    

 هو أيضاً في مترله والد كريم، أيضاً لا أستطيع أن أثني عليه بما              - الأستاذ محمد هاشم رشيد      -النادي  
 فطلب الأستاذ عطار من الأستاذ هاشم أن يلقي محاضرة في النادي الأدبي             -يستحقه، بقدر ما أدعو له      

وكنت في جدة، واتصلت    )  رحمه االله (، وأنا لست المتكلم؛ فلما جاء الأستاذ العطار إلى المدينة            علي لردل
سأحضر؛ فجئت إلى المدينة،    :  الموضوع يهمك وأنت في جدة؛ قلت له      :  بالدكتور الخطراوي فقال لي   

دومي إليه اتصل   وطلبت زيارة الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار في الفندق، ولحسن الحظ في أثناء ق               
بالأستاذ هاشم رشيد، واتصل بالأستاذ الشاعر عبد الرحمن رفه، والأستاذ الشاعر حسن صيرفي؛                

هل من المعقول أن تأتي     ):  رحمه االله (فحضروا ليشهدهم بأني حضرت إليه؛ فقال لي الأستاذ العطار           
معلم في هذا    قلت واالله أجيء وأزورك وأنت صاحب حق وصاحب فضل، ورجل مربٍ، و             ؟وتزورني

يا أستاذ هاشم خذ هذه المحاضرة ونقحها فقد         ..  هذا ليس معقولاً  :  البلد؛ ونحن مدينون لك، قال لي     
 .سببت الرجل؛ اللهم اغفر له وارحمه

 

 ذلك الموقف الطيب جعلنا أكثر قرباً وحباً، ثم صار من أحب الناس إلى قلبي، وكان من قبل                   -
جزاهم (ي حظيت بمحبته حتى مات، وحتى اليوم أبناؤه يبحثون عني            ولكن زادت محبته، وأنا الَّذ     حبيباً

 .ولكني مقصر في حقهم) االله عني خير الجزاء



 أيضاً أشار الإخوة الكرام إلى موضوع التعليم الخارجي، وأبشركم بأني تلقيت الكثير من                -
حفظ نسبي بفضل   الكتب إلى رسول االله بالسلسلة، يعني أحفظ ذلك بالحديث المتسلسل رواية، كما أ             

، ثم   وذلك بفضل االله علي    االله إلى رسول االله، أحفظ كثيراً من الكتب والأسانيد مني إلى رسول االله              
بفضل مشايخي الحاضرين منهم، والَّذين انتقلوا إلى رحمة االله؛ ومن الأسانيد التي أحملها أحاديث عن                 

 ورحمته وفضله، وسعة كرمه؛ ولا      لي، فهذا من فضل االله ع     الشيخ علوي مالكي إلى رسول االله        
 أن أدع فرصة للإخوة أن يسألوا في أي جانب من جوانب             إلاَّ - والوقت قصير وقد أدركنا      -يسعني  

 .أو حتى الخاصة، فأنا معروف عني أنني زائد الجرأة.. حياتي العلمية
شامخ؛ الَّذي   ولكل من أسهم في هذا الصرح الكبير والبناء ال         - أخرى    مرةً - وشكراً لكم    -

أدعو االله له أن يكون علماً ونبراساً يضيء من خلال وجوده، ومن خلال بعوثه إلى المناطق الأخرى                   
 .بداخل المملكة وخارجها

 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 

  ))فتح باب الحوار(( 
 :كان السؤال الأول من نصيب الأستاذ عثمان مليباري يقول فيه

ة الَّذين تكلموا عنك بأنك صاحب منتدى أدبي في المدينة المنورة؛ ترى ما هي                يقول الأساتذ  -
 القضايا والمواضيع التي تطرح في هذا المنتدى، ومن هم فرسان ناديكم؟

 :وأجاب الدكتور الدعيس قائلاً
 الحقيقة أن الموضوعات التي تناقش في منتدانا متعددة الأغراض، تشمل الطب، الأدب،                -

السياسة، فلا صلة لنا    :  ، غير شيئين لا نناقشهما    ..فقه، المسائل الاجتماعية، المسائل التعليمية    الشرع، ال 
ا، ولا نتحدث فيما يتعلق بأذى الآخرين، فهذا هو نبراسنا، وهذا هو ديدننا؛ ومن أبرز المحاضرين،                 

ل، ودفعنا؛ وقولوا ما    ومن أبرز الَّذين حضروا في مجلسي، أطال االله في عمره، الَّذي شجعنا وكرمنا ب              
شئتم لأنكم لا تعرفونه، ذلك الرجل الَّذي سأتحدث عنه، فهو الأمير عبد ايد بن عبد العزيز؛ ولا                   
أقول ذلك نفاقاً ولا مجاملة، فالرجل لا يعرفه كثير من الناس، ولكن نحن نعرفه في ذلك البلد، يدفعنا                   

 .-االله خيراً، وبارك لنا فيه  جزاه -ويحثنا، وهو أول الحريصين على حضور مجلسي 
 الشيخ عبد ايد الزنداني من علماء        - أيضاً   - أيضاً من الناس الَّذين حضروا وأسهموا         -

الشريعة، ومن المفكرين الإِسلاميين كما تعرفون؛ أنيس منصور الكاتب المشهور، لم تكن له محاضرات،              
       ال لي في الصحف المصرية، أنا ما رأيته، قال         نه هو، فيما ق   ولكن كانت لي به لقاءات ونقاش فكري دو



 خطورة؛ وجدت   - حقيقة   -لي ذلك في مهرجان الجنادرية، وأنا كتبت عنه عدة مقالات وفي بعضها              
 .في إيمان أنيس منصور العجائب، وجدت فيه إيماناً قوياً، ولكن بأسلوب ضعيف

 

 -اً، وأطال في عمره       جزاه االله خير   - ومن أبرز الحاضرين، معالي الشيخ حسن كتبي           -
 إذا  - أحياناً   -وشخصيات لا يحضرني أسماء كثيرة الآن، شخصيات فذة ومعروفة، وخاصة أنني              

استضاف النادي الأدبي شخصية معينة أو معروفة، أقفز على النادي وهم متساعدون معي غاية                  
 - أيضاً   -يوف  المساعدة، ونكرر بعض المحاضرات بنمط آخر من خلال ضيوف النادي، غير بعض الض            

 . ولهم مجلسهم ولهم مكام ومحلتهم ومترلهميأتون إليّ
 

يد الزهراء قال فيهووجه سؤال من الأستاذ عبد ا: 
  هل يوجد كتاب يترجم لعلماء المسجد النبوي الشريف، في القرن الرابع عشر الهجري؟-
 

المحتفى به قائلاًورد : 
اء المدينة في الغابر وفي الحاضر، ومن المعنيين ذا الجانب           الكتب كثيرة، التي ترجمت لحياة أبن      -

. ولكنها لم تستوف،  ..  الدكتور محمد العيد الخطراوي، فهو معني ذا الجانب غاية العناية، فهناك كتب           
 لم يناسبني الكثير من الكتب المحدثة، لأا مجرد جمع دون أن ترى على الكتاب أثراً أو                 - الحقيقة   -وأنا  

 . ما أعرض عن بعض هذه الكتب من الباحث، فلذلك تجدني كثيراً علمياًاًمجهود
 

 :د الباقي الشريقي قائلاًبوسأل الأستاذ غياث ع
 مما لا شك فيه أن منتداكم الثقافي الأدبي في المدينة المنورة، له دوره المميز ونشاطاته الفعالة؛                  -

 للجميع، وليثري الساحة الأدبية والمكتبة       فهل قمتم بتدوين ما يجري فيه، ليصل ما فيه من خير            
 . جزاكم االله خيراً؟السعودية
 

 :وأجاب الدكتور نايف على سؤال السائل بقوله
هـ، أو نشاط المنتدى كله     ١٣٩٥إن الندوة أو المنتدى من عام        :   الحقيقة أحب أن أقول    -

، أيضاً في بعض    محفوظ بين مكتوب وبين مسجل، على أشرطة كاسيت سماعية وعلى أشرطة فيديو             
                الحفلات التي تحتاج إلى مثل هذا؛ ولقد تفضل وتكرم الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين، وعرض علي  - 

 -:   عرض علي أن ينشر ما وجد وما حفظ في المنتدى، وربما أقول لكم             -وهذه مسألة لأول مرة أقولها      
 .ن كان فيها بعض الألم إنني قاصر على من يجمع لي ذلك بشكل جيد، حقيقة أقولها وإ-حقيقة 



 :وورد من الأستاذ محمد فايز روابي السؤال التالي
الأسرة "  :هل فكرتم بترجمة كتبكم إلى لغات أجنبية، وخاصة كتاب        :   عاشق الأدب الإِسلامي   -

حسب الشريعة الإِسلامية، رداً على الكتب الأجنبية المترجمة التي تأتينا من سائر              "  بناؤها وسعادا 
 الأقطار؟

المحتفى به على هذا السؤال قولهوكان رد : 
-           أخت من الأخوات أن      شيء عجيب، كأن هذا السائل يعرف شيئاً؛ ربما؛ الحقيقة عرضت علي 

 .تترجم هذا الكتاب عينه إلى اللغة الإنجليزية، وما زلت معها في كيفية الترجمة إلى الإنجليزية
 

 :ؤالومن المهندس هاني إبراهيم زهران ورد هذا الس
  ما هي وجهة نظركم في موضوع الاجتهاد في الفقه الإِسلامي في وقتنا الحاضر؟-

 

الضيف بقولهفرد : 
 يا أخي، أنا لا أحب من كل الحاضرين أن يتجرؤوا على الفقه، ولا أن يتناولوه إلا دراسة                    -

ة ون على كتاب االله وسن    وتتبعاً لآثار السلف؛ فأنا ممن أخشى هذه الزلة وهذه الجرأة في المعاصرين، يجرؤ            
من مثل ذلك؛   )  تعالى(، وأنا واالله أبرأ إلى االله       .. باسم الاجتهاد، وباسم الثقافة، وباسم العلم      رسوله  

 قد تكلم فيه علماء سابقون في أعصر متقدمة، في القرن السادس             - كما أن الإسناد     -لأن الاجتهاد   
أنا لي إسناد إلى رسول االله      :  قد انقطع الإسناد؛ وقلت   قد انقطع الاجتهاد، و   :  وفي القرن الخامس، قالوا   

    إنه لا يجوز العمل بالإسناد في الوقت الحاضر، فإذا ما جاء نايف وقال             :   ولكن قصدهم من هذا :
 ليس الآن، قبل ستمائة     - فإن العلماء في ذلك الزمان       حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول االله          

قال هذا نايف أو المعاصر لهم، وإن كان له أصل في كتب المحدثين                ينظرون عما    -وسبعمائة سنة   
 .لا يقبلون ذلك بالمرة..  تركوه، لا يقبلونالمشهورين عملوا به وإلاَّ

 

إن هذا قد انقطع، لأننا يا      :   وكذلك الاجتهاد، قد تكلم فيه ناس من قديم الزمان، وقالوا           -
ون اجتهاداً جزئياً، يعني في شيء يسميه العلماء الاجتهاد          أن يك  إخوان لا نملك أدوات الاجتهاد بحق إلاَّ      

لا بد أن تمسح    :  المسح على الرأس، بعض الأئمة يقول     :  الجزئي، يعني تبحث في مسألة واحدة، مثلاً      
رأسك من فوق لتحت، أي تمسك بيديك الاثنتين وتردهما إلى الخلف، ثم تعيدهما ثانية إلى الأعلى؛ بينما                 

 الآن  -، فالمعاصر   ..خلاف ذلك :  ثلث الرأس، وبعضهم قال   :  رأس؛ وبعضهم قال  نصف ال :  قال البعض 
 الَّذي يريد أن يبحث في هذه المسائل ويتوسع فيها، يجب أن تكون عنده قدرة، فإذا توفرت أدوات                   -

 .الاجتهاد الجزئي عند الإنسان فله أن يجتهد، أما في ما عدا ذلك فلا أجيز الاجتهاد



 :ين عوض االله قائلاًوسأل الدكتور غازي ز
 بحكم أن الدكتور نايف الدعيس أكاديمي وتربوي، وعلامة بارزة في السلك التعليمي؛ ما رأيه               -

إن مستوى خريجي الجامعة التعليمي غير مؤهل ليكون منتجاً في ميدان العمل،             :  في وجهة النظر القائلة   
دون غيرها من المراحل التعليمية التي      وإن الجامعة هي التي تتحمل الجزء الأكبر من هذه المسؤولية،            

 سبقتها؟
 :فأجاب سعادة الدكتور نايف قائلاً

 هذا الكلام ليس على إطلاقه، فهناك من الأساتذة الأكاديميين الَّذين نفخر م ونعتز؛ ونتعالى                -
اني، منصور الحارثي، والدكتور عبد المحسن القحط     :  حينما نذكر فلاناً من الأساتذة الأكاديميين، مثل       

، ونفخر م ونتعالى، ولكن أنت تعرف يا دكتور إن          ..والدكتور الخطراوي، وفلان، وفلان مشهورون    
 والسمين، وأنا أعرف أن الدكتوراة هي جزء من بحثي ومن عطائي، وليست              عندنا في الجامعات الغثّ   

ن، ما  كل عطائي وليست كل عملي، هي جزء من عملي؛ هناك أساتذة ودكاترة جامعات أكاديميو               
، سواء داخل المملكة    ..درسوا بالطريقة القديمة، ولكنهم أساتذة لهم مكانتهم ولهم صيتهم، ولهم مترلتهم          

أو خارجها، والملاحظ أن بعض الأساتذة والدكاترة، حصلوا على مؤهلام العليا في الشريعة من دول               
م بعبء تدريس هذه المواد، وتخريج       غنية وقادرة على القيا    - والحمد الله    -أجنبية، في حين أن جامعاتنا      

شباب مؤهل علمياً؛ والَّذي أحب أن أقول لكل طالب جامعي يريد التفوق، أن يطلب العلم من أقوى                 
مصادره وأكثرها تقدماً؛ وإذا رأيت أستاذك الَّذي درسك غير كفء، فابحث عن سواه، حتى تحصل                 

 .العلم من مصادره الحقيقية
 

 من كلية الآداب قسم اللغة العربية جامعة الملك عبد           -  ومن الدكتور محمود الشهابي   
 : ورد السؤال التالي-العزيز 

 

 لماذا لا تكون هناك دراسة حديثة مفصلة، تحدد لنا الأماكن التاريخية بالمدينة، كتحديد موقع                -
الخندق، وأماكن الكرفي غزوة أحد، ومواقع بني قريظة، وبني النضير، وبني قينقاع؟ والفر  

 

 :ورد المحتفى به على سؤال السائل بقوله
 كلها معلومة ما عدا     - وهو لطيف عزيز     -المواطن التي ذكرها الدكتور الشهابي      :   الحقيقة -

 لتحديد موضعه بدقة؛ وأما نحن أبناء       - وربما الدكتور عضو في أحدها       -الخندق، وهناك لجان الآن     
 فنستطيع أن نحدد الكثير من المواقع، وأنا واحد         - ودراسة    وليس علماً  -المدينة الَّذين كنا نجوا لعباً      

 . من هؤلاء



 :وورد سؤال من الأستاذ علي عبد الفتاح جاء فيه
  هل نعتقد بصحة الحديث المتفق عليه، كما نعتقد بصحة آية في القرآن الكريم؟-

 

 :وكانت إجابة الدكتور الدعيس على السؤال هي
ة، الحديث المتفق عليه لا يعني أنه أعلى درجات الصحيح أيضاً،            واالله يا أخي هذه مشكلة كبير      -

لأن الحديث المتفق عليه مختلف في معنى الاتفاقية هذه؛ فمنهم من يرى أن الحديث الَّذي يخرجه البخاري                 
ومسلم هو حديث متفق عليه، فإذا سمعت الإذاعة، وأعتقد أن بعض الإخوة لا يفرقون بين المذيعين،                 

 لا يفرق بين كلمة متفق عليه ما المقصود منها، فهذا يرى أنه إذا رواه                 -حترامي   مع ا  -بعضهم  
وفي ..  البخاري ومسلم يكون الحديث متفقاً عليه، أي أن الحديث ورد في كتاب البخاري الصحيح               

كتاب مسلم الصحيح، لكن البخاري له كتب كثيرة، وله أحاديث أخرى يمكن أن نردها؛ وكذلك                 
رد حديثه في تلك الكتب، لكن الأحاديث الواردة في           نله كتب أخرى، وقد        - أيضاً   -مسلم  

وفي رأي آخر   )  سبحانه وتعالى (صحيحيهما لا ترد، وصحيح البخاري له مترلة كبيرة بعد كتاب االله             
إن الحديث الَّذي يخرجه أصحاب السنن، إذا ورد في جميع هذه الكتب يكون الحديث متفقاً                 :  يقول

ث المتفق عليه، لا يبلغ في الصحة درجة الحديث المتواتر؛ فالحديث المتواتر أعلى طبقة              عليه، وهذا الحدي  
من الحديث المتفق عليه، لأن الصحيح درجات، نفس الصحيح درجات، أعلى درجات الصحيح                

يل أنه الَّذي يرويه جمع عن جمع يستح      :  الحديث المتواتر، ثم يليه المتفق عليه؛ والحديث المتواتر في تعريفه         
 لا  - الَّذي هو أعلى مراتب الحديث       -فالحديث لو كان على مرتبة المتواتر       .  تواطؤهم على الكذب فيه   

 من حيث التلقي والقبول لا من حيث العمل بالحديث، فنحن نعمل             ؛يرقى إلى تواتر القرآن العظيم    
 التلقي لا    من حيث العمل، ولكن من حيث      - أقول   -بالحديث كما نعمل بالقرآن، لا فرق بينهما        

 .شيء في الدنيا يعادل كتاب االله
 ثم إن الحديث المتواتر يأتي بعد ذلك في الصحة والحديث المتفق عليه؛ فلو تعارض حديث                  -

متواتر أو حديث متفق عليه، مع آية صريحة في كتاب االله، فإن العلماء لهم مذاهب في هذا، منهم من                    
فيجمعون، وإذا لم يمكن الجمع ينظرون أيهما كان متقدماً         يرى أنه إذا أمكن الجمع بين الآية والحديث         

إن هذا الحديث نسخته تلك الآية؛ وإذا كان        :  على الآخر، فإذا كان الحديث متقدماً على الآية فيقولون        
 . الحديث نسخ الآيةإنَّ: الحديث متأخراً فيقولون

 طيلة حياتي حديثاً يعارض     وهذا مستحيل، لأنني ما رأيت    ..   أو أنه إذا لم يمكن الجمع بينهما       -
آية، ولا يمكن الجمع بينهما؛ فإذا لم يمكن الجمع بينهما يترك العمل بالحديث ويعمل بالآية؛ كثير من                   
الآيات ليست نصوصاً في القضايا، وهذا الَّذي يسبب لنا مشاكل نحن معشر المتخلفين المثقفين؛ فالقرآن               



 وهنا لا تجد مسلمين يختلفان على تفسير هذه          ةوأقم الصلا :  فيه نص وحكم صريح، كقوله تعالى     
وامسحوا :   نجد الخلاف في مثل قوله تعالى       ؟الآية، وأن إقامة الصلاة واجبة؛ أين تجد الخلاف إذن         

 . في مثل هذه الآية تجد الخلاف بين العلماء؟ وكيف أمسح؟ وأين أمسحبرؤوسكم
 لمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء    وا:   كذلك هناك آية قرآنية أخرى، يقول االله تعالى         -

 فلو ضربنا مثلاً أن امرأة      ؟ في اللغة القرء يدل على الحيض ويدل على الطهر من الحيض           ؟وما هو القرء  
 سأقول لها اعتدي بأقرائك، أي بحيضك أو اعتدي          ؟كيف أعتد :  طلقها زوجها واستفتتني، وقالت لي    

ا جاء الاجتهاد، ومن هنا انطلق العلماء، ومن هنا          فمن هن  ؟ ليس هناك دليل صريح يوضح هذا      ؟بطهرك
أن )  تعالى(لطيف خبير بأحوال عباده، رحيم م؛ كان بقدرة االله           )  سبحانه وتعالى (كان الخلاف واالله    

وانتهى الإشكال؛ فلم ترك    ..  يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاث حيضات، أو يقول ثلاثة أطهار         
 . كي يصلح هذا الدين لكل زمان وكل مكان؟فتوحاًالباب م) سبحانه وتعالى(االله 

 

 :ومن الأستاذ أمين عبد السلام الوصابي ورد السؤال التالي
ما هي الاستدلالات   :   يعتبر مفهوم تحقيق الأحاديث خدمة جليلة للإسلام، لكن السؤال هنا           -

 التي يستند إليها المحقق للأحاديث، لمعرفة صحتها من غير صحتها؟
ر نايف على ذلك بقوله الدكتوورد: 

ولا يرقى إليها   ..   هذه مسألة شاقة جداً    - أصحيح أم غير صحيح      - إن الوصول إلى الحديث      -
 أن أحكم على حديث من أحاديث رسول االله، حكم عليه الأئمة             - تماماً   -حتى أمثالي، لأني أنا أنبذ      

إنه حديث  :  ن وأتجرأ، وأقول  والسلف الصالح بالصحة، ثم أقول أنا بل العكس، فأنا في هذا الزما             
هذا البابضعيف، ليس لأني لا أملك الأدوات، أملك الأدوات بفضل االله، وقد فتح االله علي . 

الإمام الترمذي، أو الإمام مسلم، الَّذي سمعتم في وصف         :   أضرب لكم مثلاً أئمة عظام، مثل      -
مام البخاري أو الإمام مسلم هذا       أحاديثه، والبخاري الَّذي سمعتم في وصف أحاديثه؛ فإذا قال الإ           

الحديث صحيح، لا يجوز لباحث في العصر الحاضر، ولا لهؤلاء المتعالين الَّذين يشتغلون بعلم الحديث؛                
وأصبحت هذه المشكلة من أهم المسائل التي       .  ويقول قد أخطأ الإمام البخاري في ذلك، ويرد عليه قوله         

 التي لجأ إليها البعض في نقض أحكام بعض الأحاديث، التي           سببت البلبلة بين الناس، وسبب ذلك الجرأة      
 بناء على ترجمة الرجال، أي      حكم عليها الأئمة من قبل بالصحة، فحكم الإمام بالصحة لا يأتي إلاَّ             

معرفة سلسلة الإسناد، يقرأ سلسلة الإسناد من حيث صدق الراوي، وثقته، وحفظه، ومعرفة الآخرين              
 يستندون على شيء من هذا القبيل، فيأتي يبني هذا الكلام، الَّذي يقرؤه من               ، أما المتأخرون فلا   ..به

هذا الإسناد ضعيف؛ نقول    :  خلال ترجمة الشخص، فإذا وجد الشخص في سلسلة الإسناد ذاك، يقول          



 لست من هؤلاء المتأخرين، أنا على طريقة السلف؛         - في الحقيقة    - أنا   ؟يا أخي من قال لك ضعيف     :  له
 .إذن غششتنا..  أنت عاصرته؟ آكلته؟ شاربته؟ سافرت معه؟؟ضعيفمن قال لك 

 

له كتاب  )  رحمه االله ( الإمام الحافظ ابن حجر      - مثلاً   - يبني حكمه على قول النقاد فيه، يعني         -
كل )  رحمه االله ( الإمام ابن حجر     في ترجمة الرجال؛ الإمام الترمذي، الإمام الخزرجي أئمة كبار، خاصةً         

لدنيا، في العالم الإِسلامي، والغربي، والشرقي، معظم اعتمادهم على كتب ابن حجر في              الباحثين في ا  
. الترجمة، طبعاً هناك كتب كثيرة أيضاً؛ ولكن معظم اعتمادهم على كتب ابن حجر، لأنه كان يلخص                

ثم إن الحكم على الحديث لا يتوقف على معرفة الرجال، لأن هناك قضية عند علماء الحديث يسموا                  
العلة، حيث يظهر لك أن الحديث مترابط الأجزاء متكاملها، وأنه صحيح الإسناد؛ فإذا بالعالم النحرير               

ة؛ ذلك أن الحديث قد يكون       العلَّ:  يكتشف ضعفاً لا يعرفه غيره، وهو ما يسمى في علم الحديث            
يصححه، فإن  صحيحاً وسنده ضعيف؛ فإذا نظرت إلى السند ووجدته ضعيفاً، ووجدت إماماً من الأئمة              

لع أو عنده طريق آخر إلى هذا الحديث، فحكم من خلاله على            لعله اطَّ :  الَّذين جاؤوا من بعده يقولون    
 .الحديث بالصحة لسبب من الأسباب

 

ة، التي من خلالها حكم المتقدم عليها        نحن في الوقت الحاضر لا نستطيع أن نكتشف تلك العلَّ          -
لك مستحيل، ويجب على الباحثين والأكاديميين أن يتوقفوا عند         بالضعف أو بالصحة؛ وأنا أعتقد أن ذ      

قول العلماء والسلف، في الحكم على تلك الأحاديث؛ وهذا أفضل شيء وأسلم للإنسان من الجرأة                
 . على أحاديث رسول االله 

 
 

  ))كلمة الختام (( 
 :ثم اختتم الأستاذ عدنان صعيدي الأمسية بالكلمة التالية

 للسادة الَّذين تفضلوا بأسئلتهم، ونعتذر عن الَّذين لم نطرح أسئلتهم؛ وشكراً              شكراً جزيلاً  -
جزيلاً لسعادة الدكتور نايف بن هاشم الدعيس، الَّذي سعدنا باستضافته في هذه الأمسية الطيبة؛ وقبل               

، لنلتقي  ثنين الَّذي يليه  ثنين القادم سوف نتوقف ونعود في الا       ر بأن الا  أن نختم الأمسية نود أن نذكِّ     
   الرجاء بالحضور مبكراً، وليست هناك      - أيضاً   -ان، ونكرر   اع خليل القطَّ  بضيفنا فضيلة الشيخ من 

دعوات خاصة، ولكن الدعوة عامة، وهي مفتوحة لمن يرغب في الاستفادة والإفادة؛ والسلام عليكم               
 .ورحمة االله وبركاته



ادة الدكتور نايف الدعيس؛ وتلاه الفنان       ثم قدم صاحب الاثنينية اللوحة التذكارية لضيفه سع        -
خالد خضر، الَّذي قدم للضيف لوحة عبارة عن صورة من الصور الرائعة التي التقطها؛ ثم انصرف                  

 .الجميع لتناول طعام العشاء

• • • 







 المحتوى
- ١ . ألقاها الأستاذ عدنان صعيديكلمة الإفتتاح

- ٢ .كلمة المحتفي سعادة الأستاذ عبد المقصود خوجه
- ٣ .كلمة فضيلة الشيخ محمد الحبيب بلخوجة

- ٤ .كلمة معالي الدكتور محمد عبده يماني
- ٥ .كلمة سعادة الدكتور محمد عرفة

- ٦ .يكلمة سعادة الدكتور أحمد سير مبارك
- ٧ .كلمة فضيلة المحتفى به الشيخ مناع القطان

- ٨ .فتح باب الحوار
- ٩ .تعقيب الدكتور أحمد سير مباركي حول كشف وجه المرأة

-١٠ .تعليق المحتفى به على تعقيب الدكتور مباركي
-١١ .ختام الأمسية

• • •



 حفل التكريم
 ))كلمة  الإفتتاح (( 

 : صعيدي الأمسية بالكلمة التاليةالأستاذ عدنان افتتح
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 .ى االله وسلم على سيدنا محمد، وآله وأصحابه أجمعين الحمد الله رب العالمين، وصلّ-
السلام عليكم ورحمة االله وبركاته،     :   أصحاب الفضيلة، أصحاب المعالي، أيها السادة الحضور       -

 :وأسعد االله أوقاتكم بكل خير
 في هذا الملتقى المبارك، والَّذي نسعد فيه هذه الليلة بالتشرف            - مجدداً   - ومرحباً بكم     أهلاً -

مناع بن خليل القطان، والَّذي يسعدني أن أقرأ على         :  بالاحتفاء بضيفنا فضيلة المفكر الإِسلامي الشيخ     
 .أسماعكم نبذة مختصرة من سيرته الذاتية

 

 :أولاً
 .ناع بن خليل القطامن:  الاسم-١
هـ، الموافق  ١٣٤٥في قرية شنشور، إحدى قرى محافظة المنوفية، سنة         :   مكان وتاريخ الميلاد   -٢

 .م١٩٢٥
 . حفظ القرآن الكريم في مكتب القرية وأى دراسته الابتدائية-٣
 . التحق بالأزهر وحصل على الشهادة العالية من كلية أصول الدين-٤
 . إجازة التدريس التحق بالتخصص وحصل على العالمية، مع-٥

 

 : الأعمال الوظيفية:ثانياً
 .هـ١٣٧٣ التدريس بمصر قبل سنة -١
هـ في المملكة، الرياض؛ كلية الشريعة،      ١٣٧٣ التدريس بالكليات والمعاهد العلمية من سنة        -٢

 .كلية اللغة العربية، المعهد العالي للقضاء
 . مدير المعهد العالي للقضاء-٣
 . جامعة الإمام محمد بن سعود الإِسلامية مدير الدراسات العليا،-٤



 .ومشرف على الدراسات العليا بالجامعة) أستاذ(عضو هيئة تدريس بدرجة :  العمل الحالي-٥
 

 : الأعمال العلمية:ثالثاً
 : الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة-١

 .رسالة  )٨٠(يبلغ عدد رسائل الماجستير التي أشرف عليها نحو )  أ (
 .رسالة) ٣٥(يبلغ عدد رسائل الدكتوراة التي أشرف عليها ) ب(
اشترك في مناقشة رسائل أخرى بجامعة الإمام، وجامعة أم القرى، وكليات البنات،              )  ج(

 .وجامعة الملك سعود، والمركز العربي للدراسات الأمنية
رسالة )  ١٥٠(من  اشترك في مناقشة أكثر       . الاشتراك في مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراة      -٢

 .ماجستير ودكتوراة
 : فحص الإنتاج العلمي-٣

 : فحص عدة أبحاث لترقية أساتذة مساعدين، وأساتذة مشاركين في جامعات-١
 .جامعة الإمام محمد بن سعود الإِسلامية)  أ (
 .الجامعة الإِسلامية بالمدينة) ب(
 .جامعة أم القرى) ت(
 .جامعة الملك سعود) د(

 . أحيلت إليه من بعض الجامعات، لمعرفة مدى صلاحيتها للنشر فحص عدة كتب-٢
 

 :  المؤلفات والأبحاث:رابعاً
 : المطبوعة-١

 . مجلدان- تفسير آيات الأحكام -١
 . مباحث في علوم القرآن-٢
 . تاريخ التشريع والفقه الإِسلامي-٣
 للبنين والبنات في     الحديث والثقافة الإِسلامية، ثلاثة كتب مقررة في المرحلة الثانوية           -٤

 .المملكة
 . نظام الأسرة في الإِسلام-٥
 . موقف الإِسلام من الاشتراكية-٦
 . الدعوة إلى الإِسلام-٧
 . الإِسلام رسالة الإصلاح-٨



 . الشريعة الإِسلامية-٩
 . رفع الحرج في الشريعة الإِسلامية-١٠
 . وجوب تحكيم الشريعة الإِسلامية-١١
 . هداية البشرية الحاجة إلى الرسل في-١٢
 . مباحث في علوم الحديث-١٣
 . نزول القرآن على سبعة أحرف-١٤
 . معوقات تطبيق الشريعة الإِسلامية-١٥
 . مزايا الثقافة الإِسلامية-١٦
 . رعاية الإِسلام للمعاقين-١٧
 . إقامة المسلم في بلد غير مسلم-١٨
 . التكييف الفقهي للتبرع بالأعضاء وزراعتها-١٩
 .ضاء في العهد النبوي وفي عهد الخلافة الراشدة الق-٢٠

 : المخطوطة-٢
 . الزواج بأجنبية-١
 . تاريخ التفسير ومناهج المفسرين-٢
 . الفرق الإِسلامية-٣
 . العقيدة واتمع-٤
 . تعليم الفتاة-٥

 

 : النشاط العام:خامساً
 .م١٩٥٠ - ١٩٤٩ رئيس اتحاد طلاب جامعة الأزهر سنة -١
 .م١٩٥٠م إلى سنة ١٩٤٦ابطة الطلاب العرب في مصر، من سنة  أمين عام ر-٢
 .بمصر، وسجن في محنتها في عهد الملك فاروق) الإخوان المسلمين( أسهم في الحركة الإِسلامية -٣
 .م١٩٤٨ اشترك مع المتطوعين في حرب فلسطين ضد اليهود سنة -٤
نجليز، في قناة السويس سنة      أسهم في تدريب وقيادة بعض فصائل المقاومة السرية ضد الإ           -٥

 .م١٩٥١
 . شارك ويشارك في وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمشاهدة-٦
 . نشرت له عدة أبحاث في مجلات علمية-٧



 . ألقى العديد من المحاضرات، تلبية لدعوات من الجامعات والأندية الأدبية-٨
 

 :رات والندوات منهاشارك في العديد من المؤتم : المؤتمرات والندوات:سادساً
 . المؤتمر الأول لرابطة العالم الإِسلامي-١
 . المؤتمر الإِسلامي العالمي في كراتشي-٢
 .ي في بغداد المؤتمر الإِسلامي العالم-٣
 . المؤتمر الإِسلامي في القدس-٤
 . مؤتمر المنظمات الإِسلامية-٥
 . الرياض- مؤتمر رسالة الجامعة -٦
 . الرياض-مي  أسبوع الفقه الإِسلا-٧
 . الرياض- أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب -٨
 . مكة المكرمة- المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإِسلامي -٩

  الرياض - المؤتمر الجغرافي الإِسلامي -١٠
 . الرياض- ندوة رسالة المسجد -١١
 . المدينة المنورة- مؤتمر الدعوة والدعاة -١٢
 . الرياض-ة  مؤتمر مكافحة الجريم-١٣
 . الرياض- ندوة مكافحة المخدرات -١٤
 . الرياض- مؤتمر الندوة العالمية للشباب المسلم -١٥
 . ندوة انحراف الأحداث-١٦
 . خطيب جمعة منذ نحو خمسين عاماً-١٧

 

 : االس والهيئات-سابعاً 
 . سابقاً- عضو مجلس جامعة الإمام محمد بن سعود -١
 . سابقاً-امعة الإمام محمد بن سعود الإِسلامية  عضو الس الأعلى لج-٢
 .هـ حتى الآن١٣٨٤ عضو اللجنة التحضيرية لسياسة التعليم بالمملكة، منذ سنة -٣
 . رئيس اللجنة العلمية لكليات البنات-٤
 مشرف على مواد التشريع الإِسلامي بكلية قوى الأمن الداخلي، منذ إنشائها لسنوات                -٥

 .طويلة
 .رة الوطنية لعلوم التربية الإِسلامية بوزارة المعارف عضو الأس-٦



 . عضو الس العلمي لكليات البنات-٧
 .  عضو مجلس إدارة مدارس الرياض لفترتين سابقتين-٨

 

  ))كلمة المحتفي سعادة الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لصاحب الاثنينية الأستاذ عبد المقصود خوجه فقال

 .. االله الرحمن الرحيم بسم-
سيدنا ..   الحمد الله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على سيد البشر              -

 ).ى االله عليه وعلى آله وصحبه أجمعينصلّ(ونبينا وحبيبنا محمد 
 : أيها الأحبة الكرام-
 : السلام عليكم ورحمة االله وبركاته-

علم وجلال العلماء، رجل غني عن التعريف، فمن منا لم           ضيفنا في هذه الأمسية المشرقة بنور ال      
 من خلال مشاركاته الثرة التي أنارت الطريق أمام         ؟يعرف فضيلة الأستاذ الدكتور مناع خليل القطان      

الكثيرين، حيث لم يقتصر فضيلته على كرسي الأستاذية في الجامعات والمعاهد العليا، بل زاد عليه وجاد                
ضله، من أجل الإنسان العادي البسيط، الَّذي يخوض غمار الحياة بغير سلاح،            بعصارة جهده، وكريم ف   

سوى الترر اليسير الَّذي تعلمه من اتمع، أو عن طريق وسائل الإعلام، أو نتيجة العرف والعادة، فما                 
  أن تصدى لهذه الشريحة الكبيرة من مجتمعنا الإِسلامي، فكتب الكثير من            كان من فضيلة الشيخ إلاَّ    

الكتب التي وردت في ترجمته، لحل بعض القضايا التي م قطاعاً كبيراً من المسلمين بأسلوب مبسط،                 
ورصين في ذات الوقت، سالكاً أيسر السبل لتوصيل المعلومة الصحيحة لطالب العلم، والمواطن                

 .العادي، دون تعقيد أو تقصير في أداء الأمانة العلمية
لأستاذ الدكتور مناع القطّان، يستطيع أن يتبين الاهتمام الكبير           والمتأمل في مؤلفات فضيلة ا     -

وتلك من القضايا الشائكة والهامة التي ينبغي أن تم ا في هذا            ..  الَّذي أولاه لمسألة الدعوة الإِسلامية    
ففي الوقت الَّذي تأخذ فيه الدعوة إلى طريق الحق          ..  الوقت بالذات، حيث كثر الدعاة غير المؤهلين      

الخير والنور مسارها الطيب الحميد، بفضل ذوي الفضل والعلم، نجد أن بعض الشباب المتحمسين                و
.. يأخذون المسألة من جانب ضبابي قاصر على إلقاء التهم جزافاً، والتجهيل، وحتى التكفير والعياذ باالله              

تي هي أحسن، الكثير    ونتيجة لهذه الحركات غير المنضبطة، وجدت الدعوة الجادة، الهادفة للمجادلة بال          
من العنت والإحباط، ووجد أعداء الأمة ضالتهم في مثل هؤلاء المتحمسين، غير المؤهلين الَّذين شوهوا               

ولذلك كان لا بد من     .  سماحة الدين واهتموا بالفروع قبل الأصول، وبالمختلف عليه قبل المتفق عليه           
ن لترشيد مسلكهم، وتدريبهم،    وقفة صريحة وأمينة وشجاعة، ليس لشجب هؤلاء الشباب، ولك          



وتصحيح مسارهم، حتى لا تكون اجتهادام في غير موضعها، ولقفل الطريق أمام الباحثين عن                  
 .الاصطياد في الماء العكر

 ولا شك أن الأمة الإِسلامية قد مرت في تاريخها الطويل على فترات، كبت فيها الدعوة                   -
ليكون )  سبحانه وتعالى (الدين القويم الَّذي ارتضاه الحق      بسبب الدعاة قبل الأعداء، ولكن صلابة هذا        

خاتمة الرسالات، استطاعت أن تعيد الأمور إلى نصاا، ويظهر بين حين وآخر رجال من أمثال فضيلة                 
الأستاذ الدكتور مناع القطّان، والداعية المعروف أحمد ديدات، وفضيلة الأستاذ الدكتور يوسف               

ب الفضل والتقوى، الَّذين انبروا عن علم ومعرفة لتقويم المسار، وبذل           القرضاوي، وغيرهم من أصحا   
نة من أمرهمعلمهم للناس حتى يكونوا على بي. 

 فإن ظهور مثل هؤلاء الرجال أمر       )الخير في أمتي إلى قيام الساعة     (:   وكما قال رسول الهدى      -
تفي برجاله، ونضعهم في المرتبة     غير مستغرب، بل هو الشيء الَّذي يجب أن نتوقعه، ونسعد به، ونح            
تلك الأمانة التي عرضت على     ..  العليا التي يستحقوا، بمالهم من فضل، وما حملوه من أمانة تجاه الدعوة           

السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان؛ إن ثقل ما حملوه جدير بالاحترام                 
هو إلا جزء ضئيل من حقهم علينا وعلى الأجيال           والتوقير، وما نقدمه لهم من شكر وعرفان ما           

أن يجعل عملهم في ميزان حسنام، ويوفقهم لمزيد من العطاء،           )  سبحانه وتعالى (نسأل االله   ..  القادمة
 .ومواصلة مسيرة الحق والخير لصالح المسلمين

 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 

  ))كلمة الشيخ محمد الحبيب بلخوجة(( 
 الأمين العام مع الفقه      -عطيت الكلمة لسماحة الشيخ محمد الحبيب بلخوجة          ثم أ 
 : فقال-الإِسلامي 

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 ..ى االله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم صلّ-
لى  أن أتقدم إلى سيادتكم بالشكر الوفير ع        معالي الشيخ لا يسعني في هذه المناسبة الجليلة، إلاَّ         -

ما أتحتم وتتيحونه لنا من الفرص، للالتقاء بأعلام الفكر الإِسلامي والعربي، في مختلف االات الشرعية،               
 بحضور كثير من    والإِسلامية، والأدبية، والفكرية، والاجتماعية، والاقتصادية؛ فقد سعدت شخصياً        

لإخوان الكرام الَّذين يؤمون    الندوات في هذا البيت العامر، وأفدت من المحتفى م، كما أفدت من ا             
هذا النادي، يؤمون هذا البيت، وفي التحقيق عندما أنظر إلى كل سلسلة من سلاسل الفكر والعلم،                  
التي قدمتموها لنا مع الاحتفاء ا، والإكرام لها لأجد هذه السلاسل منتظمة لفرائد، لا أستطيع أن أميز                 



لال؛ وعندما يلتفت المرء إلى هذه الحقيقة يحمد االله          بينها لما تألقت به من كمال ومعرفة وجمال وج         
إن الإِسلام بخير، والعالم العربي والإِسلامي بخير، وما نجده في مثل هذه المنتديات يملأ النفوس                :  ويقول

 .رضا وطمأنينة، مع حفزها على العمل والجد والاستقامة لتحقيق الغد الأفضل
، وشرفنا بالاحتفاء معكم م، واليوم نحتفي برجل هو          لقد استمعنا إلى عدد كبير من الفقهاء       -

كهؤلاء الرجال فضلاً، وعلماً، وفكراً، لكن لكل واحد خاصة، ولكل فرد يحتفى به تميز، والتميز الَّذي                
أشهده وأجده في فضيلة الشيخ مناع القطّان، أخينا الَّذي آنسنا بالاستماع إليه في كثير من المناسبات،                

، هذا التميز الَّذي    ..في المؤتمرات التي انعقدت بالمدينة وبالرياض، وقرأنا له الكتب الكثيرة         وتعرفنا عليه   
أريد أن أذكره لحضراتكم، وإن كانت الكلمة التقديمية وافية به، وذاكرة للجوانب المختلفة التي أريد                

 الإِسلامي درساً    بالعمل الجدي  - من الطفولة إلى الآن       -التأكيد عليها هي؛ هذه الحياة العامرة        
 .وتدريساً، بحثاً ومراجعة، وتوجيهاً ونقداً، وتحديداً للمسار الَّذي ينبغي أن نسلكه في حياتنا العملية

 ولذلك وجدنا الشيخ القطان في المرحلة الأولى يدرس ويعنى بدراسته عناية فائقة، جاعلاً                -
لحفظ على متانة العلاقة بينه كشخص،      أساس هذه الدراسة حفظ كتاب االله الكريم، والاستعانة ذا ا          

وبين هذه العلوم، الاتجاهات، والآراء، والنظريات، واللغة التي تميز ا بفضل حفظه لهذا الكتاب؛ فهو                
، إلى الجوانب الأخرى التي لا تتصل بالناحية        ..فصيح اللسان، متين البيان، رائع العرض، جميل الإلقاء       

الأدبي، ولكنها تتصل بعمق النظر الشرعي والمعرفة بأحكام االله،           اللسانية، ولا بالجانب البياني و     
 لأن نتمسك ا كل     ودعانا رسوله   )  سبحانه وتعالى (والإحاطة الكاملة بالمصادر التي دعانا االله        

 .التمسك، لأا الطريق إلى الفوز وإلى النجاح في الماضي وفي الحاضر، وحتى في المستقبل
تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا         ":   بقوله  ما عناه رسولنا      وما هذه المصادر إلاَّ    -

   بعدي، كتاب االله وسن هة نبي.."   فالكتاب الكريم والسن  ة الشريفة، كانت أساس تكوين هذا العالم       ة النبوي
ه، الفاضل، كما إا كانت المحور الدراسي الَّذي انكب عليه طيلة حياته، سواء في تدريسه، أو في تفسير                

أو في فقهه، أو في فتاواه، وبذلك فإنه لم يخرج عن هذين الميدانين الأساسيين للتفكير الإِسلامي، والتي                  
 .نجد اعتزازاً كبيراً في الالتقاء حولهما والتعاون في الوصول إلى فهمهما، والاستفادة منهما

 

ل على تعليم اللغة     ثم بعد ذلك نلاحظ أن هذا الطالب الناشئ والمدرس الشاب، الَّذي أقب              -
       ثالثة، قد اشتغل بالبحوث وبالدراسات      ة مرةً العربية حيناً، والفقه الإِسلامي حيناً آخر، والكتاب والسن 

العلمية، ثم قام بتوجيه الطلبة؛ ويكفي أن ننظر إلى هذا العدد الكبير من الرسائل الجامعية، سواء بالنسبة                 
 وأنا لا ألتفت إلى الماجستير ولا إلى        -ل على الدكتوراة    للحصول على الماجستير، أو بالنسبة للحصو     

 القضية هي أن الإنسان إذا عني بمثل هذه البحوث، وكانت ذه الوفرة، تعني أنه استطاع                -الدكتوراة  



أن يمد بمعرفته وتوجيهه العلمي وقدرته على الاستيعاب مجالات كثيرة لا تحصى، وهي التي تكون أساس                
 .لنسبة للواردين على هذا المنهل العذب، والآخذين منه من الطلاب في الجامعاتالتخريج الصحيح با

 ثم أجده مناقشاً للرسائل، بجانب هذا الإشراف الَّذي كان له على أكثر من مائة رسالة، هناك                 -
المناقشة والتصحيح لمسيرة النظر والبحث، لأكثر من خمسين ومائة رسالة أو بحث؛ ثم احتيج إليه وطلب                

ه أن يكون حكماً في كثير من الأحوال، لتقديم بعض الأساتذة إلى درجة أعلى من التي هم فيها،                    من
وذلك على أساس ما أنتجوا وقدموا من بحوث وأعمال، تشهد لهم بالقدرة، وتحقق لهم وتؤهلهم إلى                  

ا بيننا وبينه،   هذا الشرف العلمي الكبير، فإذا الجوانب التي أحاط ا في عمله، هي القاسم المشترك فيم              
 . أحببناه، ووجدنا التعليل الصحيح لمحبتهلأننا إذا أحببنا إنساناً

 فنحن نحبه في االله، ونحبه على هذه الآثار الطيبة العلمية، للمشاركة في دراسة الشريعة                   -
الإِسلامية ومصادرها؛ وتنبيه الغافلين إلى كثير من الحقائق التي لا يجدوا في حلقات الدرس، ولا                  

 .يجدوا في المقالات السريعة التي تكتب وتنشر في الات والصحف
 ثم نجده إلى جانب تعمقه في دراسة مصادر الشريعة والفقه الإِسلامي، يصور لنا في كثير من                  -

البحوث مواقف الإِسلام من قضايا العصر، وهذه خطوة جديدة حتى لا نكون عائشين في ماضٍ وفي                  
 فنحن نعيش حاضرنا ولنوجهه ولنرسم له الخط البياني، الَّذي نستطيع أن نسلم             ثقافة يسموا تقليدية،  

 .به، من العثرات
 ثم نجده يبحث قضية تاريخ التشريع الإِسلامي، وكم من إنسان بحث تاريخ التشريع                  -

الإِسلامي، فالمكتبة الإِسلامية عامرة ذه الكتب، لكني قد وقفت على كتبه ورأيته يجمع الجانب                 
 .تطبيقي في دراسة تاريخ التشريع الإِسلامي إلى الجانب النظريال

 ثم قد استمعنا إلى هذا العدد الكبير من الفتاوى التي نشرها، والحركة الإِسلامية التي أسهم                 -
 .فيها فلسفة ونضالاً

ه  ثم هذه المؤتمرات العديدة التي سعدنا بلقائه فيها، والنشاطات التي لا تحصى، والمرتبطة ذ               -
العضوية المتكررة والمتعددة في كثير من الهيئات في هذه البلاد المباركة، والتي تشهد لطول باعه                   

 .ولامتدادات نشاطه، بما يناسب امتداد أوجه الحياة في هذا العصر الَّذي نعيشه وفي هذا البلد الأمين
الفرصة، لنسعد   ونحن إلى جانب معالي الشيخ، نتقدم إليه بالشكر على أن أتيحت لنا هذه                 -

بلقائه بعد فترة طويلة لم نلقه فيها، ولنستفيد ولتنشرح صدورنا إلى ما سنستمع إليه من القلائد                    
 .والفرائد، والدراري، التي سنستمع إليها عندما يتقدم بعرضه

 .  وشكراً لكم-



  ))كلمة معالي الدكتور محمد عبده يما�ي(( 
 :ه يماني فقالثم أعطيت الكلمة لمعالي الدكتور محمد عبد

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 الحمد الله الَّذي أكرمنا بالإِسلام، وبنعمة الإِسلام وكفى ا من نعمة، وبعث إلينا خير الأنام                 -

 ).عليه أفضل الصلاة والسلام(
مناع القطّان، وشكراً   :   نحمد االله على هذا اللقاء الطيب مع هذا العالم الجليل الفاضل، الشيخ            -

 ويئة هذه المناسبة الطيبة لنا جميعاً         به، ي الأستاذ عبد المقصود خوجه، الَّذي وفق في الاتصال         لأخ
للقائه؛ ثم لما تتمتع به الاثنينية من تنظيم، بحيث تستطيع أن تصل الناس وتخبرهم بمن هو ضيف الاثنينية،                  

لتقي م، فكانت هذه فرصة     فتأتي هذه الوجوه التي فرحت بلقائها الليلة، ومضى زمن طويل قبل أن أ             
 .اناع خليل القطّمن: لنلتقي لنسعد ونكرم هذا العالم الجليل، فضيلة أخي الشيخ

إن ما يعنيني من قضية الشيخ مناع القطّان، أن هذا الرجل قدم إلى المملكة                :   أيها الإخوة  -
نا نتهافت إلى الوصول إلى     العربية السعودية في وقت كنا فيه طلاباً في جامعة الملك سعود بالرياض؛ وك            

المسجد الَّذي يلقي فيه خطبة الجمعة في شارع المطار، لأننا كنا نستطيع أن نفهم ما يقول، يحاول أن                    
يصل إلى أذهاننا، يحاول من خلال خطبته أن يتحسس قضايا اتمع؛ وكما تفضل الحبيب معالي الشيخ                

الإِسلامية بصورة محببة ومقربة، ويخاطب هؤلاء      محمد الحبيب بلخوجة، أنه يحرص على طرح التطبيقات         
الشباب على قدر عقولهم، ويحاول أن يصل إلى أذهام ويربطهم بالتربية الإِسلامية وبالشريعة                 

 .الإِسلامية
 جاءنا مع الشيخ القطان العديد من قرنائه وأمثاله، ممن يتمتعون بالفقه واطلعوا على الحديث،               -

إنني زاملته في بعض اللجان، بعد أن قلت إني طالب من           :  أتردد في أن أقول   ولكنه تميز بقضية خاصة؛ و    
طلابه، ولكن هكذا شاء االله أني بعد أن تخرجت وعدت للتدريس اجتمعت معه في اللجان التحضيرية                 

 بأن هذا الرجل يتميز بقضية أنه ممن يألف ويؤلف، يؤمن           - جميعاً   -لسياسة التعليم في الرياض، شعرنا      
 ويعطيك الفرصة لطرح القضية كاملة من جانبك، ويستمع إليك، ولا ينفعل إذا أخطأت،                بالحوار

 في الخطأ، ولكنه يستوعب المتحدث إليه، وخصوصاً عندما يكونون مجموعة           - أيضاً   -ولكنه لا يجامل    
في من الشباب يحاول أن يبسط لهم القضية، يحاول أن يصل إلى أذهام، يحاول أن يحبب إليهم الحوار                   

تلك القضايا، دونما غضب، ودونما ردع، حتى ولو كان بعضهم يتجاوز في طريقة الطرح؛ ولكن الرجل                
كان له قلب كبير، يحاول أن يستوعب هؤلاء الشباب ويتحدث إليهم بلغة يفهموا؛ في فترة كان                  

          سهم، يتحدث في   اعاً قريباً إلى أنف   الناس فيها يحترسون من الاستماع إلى كل إنسان، وجدوا الشيخ من



القضايا التي مهم، ويتحدث بطريقة الموعظة الحسنة، ويجادل الناس بالتي هي أحسن، فنفذ إلى قلوم               
وازدحم المسجد، حتى إنك لتجد صعوبة في المرور في طريق المطار، عندما تكون خطبة الجمعة قائمة في                 

 .يوم الجمعة
صددها اليوم، والتي نحاول أن نقنع ا العلماء         كل ذلك يقودنا إلى القضية المهمة التي نحن ب          -

 بأننا أمام عصر فيه كثير من التحديات، ويتفلت الشباب من بين              ؛والوعاظ، والَّذين تصدوا للفتيا   
أيدينا، ولا بد أن نصل إلى نقطة تفاهم معهم وإلى لغة يفهموا نتحدث إليهم ا، وهذه فرصة طيبة أن                   

وف والنهي عن المنكر، تحتاج إلى أمثال هذا الرجل الَّذين ينفذون إلى قلوب             نتذكر أن قضية الأمر بالمعر    
 ؟ وكيف تباسط مع الناس    ؟ كيف علم أصحابه   الناس، ويحاولون أن يأخذوا من أخلاق المصطفى         

اه وأدبه، وطلب منه أن يؤدب      قد رب )  سبحانه وتعالى ( كل ذلك لأن االله      ؟ وكيف صبر  ؟وكيف تحمل 
 ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك       ):   وجلّ عز(ابه، منذ أن قال له      هذه الأمة على آد   

 .وجادلهم بالتي هي أحسن: ومنذ أن علمه
 كل هذه المعاني تحضر في ذهني الليلة، وأنا أشارك في تكريم هذا الرجل، الَّذي أتمنى من كل                   -

 -يعلم أخي الأستاذ عبد المقصود خوجه        كما   -قلبي أن أستطيع أن أبقى معكم إلى آخر اللقاء، ولكني           
أني على ارتباط مع إخواننا وأحبائنا في المدينة المنورة للقاء م غداً، ومضطر للسفر؛ ولكني أسأل االله                  

إن ينفعنا بمثل هذا العالم الجليل، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه على كل                  )  سبحانه وتعالى (
 . لى آله وصحبهعد، وعلى سيدنا محمى االله شيء قدير، وصلّ

 

  ))كلمة الدكتور محمد عرفه(( 
 عميد القبول والتسجيل بجامعة الإمام محمد بن        -ثم أعطيت الكلمة للدكتور محمد عرفة       

 : فقال-سعود الإِسلامية 
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 :به، ومن اهتدى داه وبعدنا محمد، وعلى آله وأصحانبي..  والصلاة والسلام على رسول االله-
-      ان، عبارة عن خواطر عن علاقتي به، منذ        اع خليل القطّ   كلمتي عن أستاذي فضيلة الشيخ من

أن التقيت به منذ أكثر من سبعة وثلاثين عاماً، فلقد التقيت به في السبعينات من القرن الماضي، عندما                   
 في كليتي الشريعة واللغة العربية، التابعتين        كنت طالباً في كلية الشريعة بالرياض، وكان هو أستاذاً         

للإدارة العامة للكليات والمعاهد العلمية آنذاك، واللتين كونتا فيما بعد النواة الأولى لجامعة الإمام محمد               
 شاباً مليئاً بالحيوية والنشاط، يميزه عن الكثيرين من شباب           - آنذاك   -بن سعود الإِسلامية، عرفته     

 هموم أمته، وما يتجسد في داخل ذاته من آمالها وتطلعاا، ولا عجب في ذلك، فقد                 جيله ما يحمله من   



) عليه رحمة االله  (تربى في مدرسة الإمام الشهيد الشيخ حسن البنا، مرشد جماعة الإخوان المسلمين الأول              
ك نفسه،  وتخرج في جامعة الإِسلام الكبرى بعقيدا، وتشريعاا، وقيمها، وآداا، فانطبعت على ذل            

وانصبغت بذلك شخصيته، فكان بذلك مع شبابه وفتوته يتمتع بحكمة الشيوخ، وبحنكة الخبير ارب،              
 .وبقوة تحمل أولي العزم من الرجال

 لقد عركته الحياة وذاق مرها وجاس وعرها، وهو لما يزل غض الإهاب؛ واقتضت إرادة االله                 -
بدينه مهاجراً إلى االله، وهو في مقتبل عمره، لما يبلغ           أن يترك موطنه الأصلي مصر إلى المملكة، فاراً          

الثلاثين من العمر؛ وهنا تنقل بين القصيم والإحساء والرياض، وذاق مرارة البعد عن والديه وأهله؛                 
وهنا في السعودية عند مجيئه إليها، كانت شعارات القومية والبعثية والناصرية على أشدها، بين أوساط                

ندفع آنذاك، شأم شأن أمثالهم من الشباب العربي في تلك الحقبة؛ فكان لا بد أن                كثير من الشباب الم   
يكون للمثقف المسلم دوره في التوضيح والتوجيه، وهو في سبيل ذلك لا بد أن يحتك مع أنصار ذلك                   

 ..التيار الجارف
يل وفائه   وهكذا كان الشيخ، فقد ناله الكثير من العنت والمضايقات من أولئك الناس، في سب               -

لرسالته، وصدقه مع االله ومع نفسه، ومع الآخرين؛ ولكن تلك المشاق والمتاعب، وتلك الغربة المبكرة                
عن الأهل والوطن، أضافت الكثير إلى رصيده في الخبرة والمعرفة الشاملة بالحياة وبأهلها، فكان شأنه في                

ته في السبعينات عن قرب، عندما       وصفاءً، عرف  اًذلك شأن معدن الذهب كلما صهرته النار زاد نقاء         
يوجهنا في بعض الأنشطة العلمية والثقافية داخل الكلية، وفي بعض الأنشطة              )  يحفظه االله (كان  

الاجتماعية والتربوية والدعوية خارجها؛ فكان لتلك المناشط والتوجيهات آثارها الباقية في ذواتنا               
 .وتوجهاتنا إلى اليوم

يلته في التسعينات الهجرية، عندما تلقيت عليه محاضرات في          وتوطدت أركان الصحبة مع فض     -
المعهد العالي للقضاء في مرحلة الماجستير، وتأكدت تلك الصحبة أكثر عندما شرفت بإشرافه العلمي               
على رسالتي الماجستير؛ فكان أن نلت الحظ الأوفر من علمه وجهوده وتوجيهاته؛ ولقد استمرت الصلة               

) سبحانه وتعالى ( من بدايتها حتى أيامنا هذه، وأسأل االله أن تبقى حتى نلقى االله              قائمة متجددة باستمرار  
 .أخوين متحابين في االله، فنكون ممن يظلهم االله تحت ظل عرشه

 واليوم ونحن نحتفي به، فإننا نحتفي بعلم من أعلام العلم والفكر والمعرفة، وبرجل من رجالات                -
أجله، وبداعية من دعاة الإِسلام الحكماء الَّذين استطاعوا إيصال ما          الإِسلام الَّذين عاشوا وعانوا من      

 ..يريدون للناس، في دروب مليئة بالشوك والوعر دونما مأخذ عليه
إن احتفاءكم بضيفكم هو احتفاء بكل القيم والأفكار، والمعاني السامية، التي           :   مضيفنا الكريم  -

 رجل كريم، يعرف أقدار الرجال، لرجل كبير جدير ذا          يمثلها الضيف وتتمثل فيه؛ وهو لفتة كريمة من       



التكريم، فأكرمكم االله كما كرمتموه وكرمتمونا معه بحضور تكريمه، وأجزل لكم المثوبة والأجر على               
 .ثنينيتكم الموفقةاحسن صنيعكم هذا، وأخلف عليكم ما تنفقونه في هذا اال الخير المبارك، 

 . بركاته والسلام عليكم ورحمة االله و-
 

  ))كلمة الدكتور أحمد سير مباركي(( 
 عضو مجلس   -ثم أعطيت الكلمة الأخيرة من كلمات الترحيب للدكتور أحمد سير مباركي            

 : فقال-الشورى 
 ..  بسم االله الرحمن الرحيم-
د، وعلى  نبينا محم ..   الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين           -

 :ه وصحبه أجمعين وبعدآل
 ففي هذه الأمسية السعيدة، وفي هذه الكوكبة العلمية المباركة، وفي دارة الأستاذ الوجيه عبد               -

المقصود خوجه، نجتمع لتكريم رجل من رجال العلم والمعرفة، رجل من رجال الفكر الإِسلامي الأصيل،               
اع من:   الرجل هو فضيلة الأستاذ الشيخ     رجل لم يدخر وسعاً من وقته وجهده في سبيل دينه وأمته، هذا           

 .ان، أستاذ الدراسات العليا، والمشرف عليها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإِسلاميةبن خليل القطّ
 عرفت فضيلة الشيخ عندما كنا ندرس في كلية الشريعة بالرياض، فكان يجمع لنا في درسه بين                 -

سنا في المعهد العالي في القضاء، علو في        عندما كان يدر    - كذلك   -العلم والتربية والتوجيه، وعرفته     
، فله من الدعاء أخلصه، ومن الشكر أوفاه؛ لم          ..المعرفة، وغزارة في العلم، وسمو في النفس والدرس        

أكن أنا وزملائي الَّذين حظينا بالتعلم على يديه، بل كان من قبلنا أجيال ومن بعدنا أجيال، ولا زال                   
 .ه االله بالصحة والعافية، متع..يعطي ويعطي

 وقد عرفه طلاب العلم بمؤلفاته الجمة وبمحاضراته الكثيرة، ومشاركاته العديدة المتميزة بعمق             -
التفكير، وجودة التحليل، وأصالة المنهج، مع صدق في اللهجة، ونبل في القصد، أحسبه كذلك واالله                

 ..حسب الجميع، ولا أزكي على االله أحداً
من لم يشكر الناس لم     ":  ميل وتأدباً مع رسولنا الكريم، القائل في الحديث الثابت         واعترافاً بالج  -

 فإنني أتوجه بالشكر للأخ الأستاذ عبد المقصود بن محمد سعيد خوجه على عقده لهذه                 "يشكر االله 
ن اللقاءات العلمية المباركة في رحاب داره العامرة، هذه اللقاءات التي يكرم فيها العلم والعلماء، مم                

 .أسهموا بعطائهم في إنارة الطريق وإيضاح السبيل لأمتهم، من غير كلل ولا ملل
 .مناع القطّان: هذه باختصار انطباعات تلميذ صغير بالنسبة لشيخنا الكبير، الشيخ:  إخوتي-



 -للجميع بالتوفيق والسداد، وأن يلبسكم ويلبسنا       )  سبحانه وتعالى (أدعو االله   :   وفي الختام  -
 .وب الصحة والعافية ث-أيضا 

-العالمين وآخر دعوانا أن الحمد الله رب . 
 . د، وعلى آله وصحبه أجمعيننا محمى االله وسلم وبارك على نبي وصلّ-

 

  ))كلمة المحتفى به فضيلة الشيخ الدكتور مناع القطّان(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لضيف الاثنينية فضيلة الشيخ الدكتور مناع القطّان فقال

 .. بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله-
في مستهل هذا اللقاء، أحب أن أعرب عن عظيم شكري وخالص             :   أيها الإخوة الكرام   -

       ته الحميدة في هذه الاثنينية، وسمعتها طوقت       تقديري، للأخ المفضال الأستاذ عبد المقصود خوجه، ولسن
تدارس العلم، ونماء التوقد الذهني من خلال ما يتم فيها من             وفكر  الآفاق لآثارها الطيبة في لقاء ال      

 اًلقاءات؛ وأشكر الإخوة الأفاضل الَّذين حضروا هذا اللقاء، والَّذين يحضرون اللقاءات الأخرى، إحياء            
إذ لا يبتغي أحد     )تبارك وتعالى (ة الإخاء في االله والحب فيه، وهم يضعون نصب أعينهم ما ذكره االله              لسن 

يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل االله ولا          لا  ذلك بأم   :  نفعة لنفسه، إنما يقصد وجه االله     م
 .يطؤون موطئاً يغيظ الكفار

 إن هذه المشاعر التي تكتنفنا في هذه اللحظة، كما تكتنف اللقاءات السابقة في هذا البيت                  -
؛ وما سمعته من إخواني الَّذين قدموني أحسست من         العامر، تجعلني أشعر بالحياء، والحياء شعبة من الإيمان       

خلاله لا بما يدعو للزهو والافتخار، ولكن بما يدعو إلى التواضع إحساساً بمعاني الإِسلام التي ورد فيها                  
 أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على        إن االله أوحى إليَّ   :  (الدعوة إلى التواضع؛ إا ترفع من شأن صاحبها       

 ).حد على أحد، ومن تواضع الله رفعهأحد، ولا يبغي أ
-           فإني ألتمسها من خلال ما سمعت من         وإذا كان لي من كلمة مع هذا الحياء الَّذي يفيض علي ،

 ؛إخواني، إن الحياة النامية المزدهرة في عصور التاريخ الإِسلامي كانت حياة العلم والفكر، والمدارسة              
 تتابع عصور النهضة في فترات من التاريخ، فإننا نجد وراء           وإذا قرأنا في تاريخ الإِسلام عن ضته وعن       

هذا توقد الفكر، ونشاط العلم والعلماء، والأدب والأدباء؛ لأن هذا الجانب الفكري العلمي هو الَّذي               
يبصر الأمة بواقعها، ويقدم لها ولمستقبل حياا صورة مشرقة وضيئة، حتى تدي ا في مسارب ما                  

ما يلم ا من أزمات؛ وعهدنا فيما أشار إليه أخي المضيف، بالآونة الأخيرة،              يعرض من مشكلات، و   
 .ينصرف بالدرجة الأولى إلى ما ينبغي أن تم به في ترشيد الصحوة الإِسلامية



 إن الدعوة إلى الإِسلام هي قوام حياة اتمع المسلم، وهي الروح التي تسري بين أبنائه، لتأخذ                 -
كنتم خير أمة   :  ي وسلم اد، تحقيقاً لخيرية الأمة التي وصفها االله تعالى بقوله           بيده إلى مدارج الرق   

 ولكن هذه الدعوة التي سرت      ...أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باالله        
ات في تاريخ أمتنا، تعاني في وقتنا الحاضر من منعطفات وعرة ومسالك ضيقة، ولم يكن أمر هذه المنعطف                 

والمسالك الضيقة قاصراً على ما تعانيه الأمة من داخلها، وإنما يمتد هذا إلى تطاول أمم الدنيا والعالم                   
الخارجي، وقد نقل إعلامنا العربي ما يردده الإعلام الغربي عن الإِسلام وأهله، وعن التخوف منه في                  

 .د السوفيتيالمستقبل القريب، ولا سيما بعد أن اارت الشيوعية واار الاتحا
 يقرأ عن هذا ويتابعه، حتى فيما ألف من كتب؛            - أو أن أكثرنا     - وأحسب أننا جميعاً     -

والإِسلام الَّذي تميز بالوسطية، وتميزت دعوته بالحكمة والموعظة الحسنة، في حاجة اليوم إزاء تلك                
نحسن الظن فيها وفي    المنعطفات والمضايق، والمآزق، إلى وعي جديد لأولئك الشبيبة من أمتنا، التي              

صدقها، ولكنها تقصر عن النظرة البعيدة لمستقبل الإِسلام، فقد تسيء إليه وهي تظن أا تحسن؛                  
 يعطينا المنهج الدعوي    والعجب من ذلك كله أن التاريخ الإِسلامي في سيرة الداعية الأول محمد              

ون للدعوة قدرة على المواجهة، فإنه      الرشيد، الحكيم، وأن القرآن الكريم يؤكد لنا هذا إنه حين لا يك           
يجب عليها وعلى القائمين بأمرها أن يسلكوا مسلكاً يجدون فيه مدخلاً لإيلاج القلوب النافرة، وإنارة                
العقول التي خيمت عليها أفكار دخيلة على الإِسلام، تصور هذا الإِسلام على أنه مصدر الخوف                  

 .المرتقب
 هذا الأدب الرفيع، وهو يدعو أهل الجاهلية         ن رسولنا   يحكي ع )  سبحانه وتعالى ( إن االله    -
 يعلم علم اليقين أنه على       ورسولنا   وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين        ):  سبحانه(فيقول  

وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال        :  ذا الخيار ـالهدى وأم على الضلال؛ ولكنه وضعهم أمام ه       
فبما رحمة من االله لنت     :  ن في هذا المعنى كثيرة    آ يسيء إليهم، وآيات القر    ، حتى لا يواجههم بما    مبين

 في معاملته مسلك المداراة،     ، وسلك رسولنا     غليظ القلب لانفضوا من حولك     لهم ولو كنت فظاً   
 .والمداهنة شيء آخر

، بئس ابن العشيرة، أو بئس أخو العشيرة      :  فلان، فقال :   جاءه رجل إلى بيته فسأل فقيل له        -
قلت فيه كذا ثم ألنت له الكلام       :  فلما دخل عليه ألان له الكلام، فعجبت عائشة من ذلك وقالت له            

 ."إننا لنهش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم": - كما جاء في الحديث الصحيح -: بعد؛ فقال لها
لقرطبي  ففرقوا بين المداراة والمداهنة، وذكر ا       وتناول شرح الحديث هذا الموقف من رسولنا         -

إن المداراة تكون محمودة استحباباً أو وجوباً، وهي بذل الدنيا لمصلحة الدنيا أو             :  هذا الفارق البين فقال   
 ينبغي أن   الدين، أو هما معاً؛ أما المداهنة فهي حرام، وهي بذل الدين لصالح الدنيا؛ فتأسياً برسولنا                 



 ؛قيق ما دف إليه من نجاح الدعوة الإِسلامية       نسلك هذا المسلك، وأن نبذل من دنيانا ما يعيننا على تح          
    وقد استمر في العهد    )  عليه الصلاة والسلام  ( العظيم، الَّذي نتأسى به، نجده       وفي السيرة العطرة لهذا النبي

المكي، يطوف حول الكعبة وهي مليئة بالأصنام، كان يشهد الأصنام حول الكعبة، ولكنه لم يحطم صنماً                
عليه الصلاة  (لاستجابة؛ وهاجر   ااً من أصحابه أن يحطموها، ولو أمرهم لسارعوا إلى          منها، ولم يأمر أحد   

من مكة إلى المدينة، واستمرت الأصنام حول الكعبة حتى جاء يوم الفتح، فكان يشير إلى كل                )  والسلام
عليه الصلاة  (صنم فيسقط متهاوياً، مع سقوط الشرك ومظاهره، وأعوانه وأنصاره؛ وذلك يعني أنه               

 .سار في درب الإِسلام الحكيم بدعوته الحكيمة، إلى أن حقق هدفه مرحلة بعد أخرى) والسلام
 وهذا النهج من واجب القائمين على الدعوة إلى االله، أن يرعوه في مسلكهم وفي موقفهم، من                 -

اً من  الَّذين يعادون الإِسلام، ويحيكون له ما يحيكون من تآمر، ويرصدون ما يرصدون من مراقبة، خوف               
انتصاره وإعلاء كلمة االله في أرضه، وأحسبنا في حاجة ملحة إلى هذا النهج السوي المعتدل، لنبصر به                  
الصحوة الإِسلامية، حتى نفوت على أعدائنا ما يتخذونه سلاحاً لحرب الإِسلام نفسه، لا في حرب                 

ذا الإِسلام فيما   تستأصل رعيلاً من الشباب لا يزالون في سن مبكرة، بل تعطي صورة سيئة عن ه                
 .يصوره الإعلام الغرب ويحاكيه الإعلام العربي، وما يذكر عن الأصولية والأصوليين

 وهذه الكوكبة التي تحضرنا في هذه الليلة باسم تكريم صاحب الندوة لي، أعتقد من صميم                  -
في في هذه    كما تحت  -قلبي أا كوكبة جديرة بأن تعيد الكرة في احتفاء آخر، لا لشخص حبيب إليها                

 ولكن لترشيد الصحوة الإِسلامية، وفتح الأبواب المغلقة الموصدة؛ عسى أن يفتح االله بالدعوة              -الليلة  
بدأ "):  عليه الصلاة والسلام  (إلى الإِسلام القلوب، والأمل في االله كبير أن نصل إلى هدفنا؛ فقد قال               

 قال الَّذين يصلحون    ؟ل من هم يا رسول االله     الإِسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء، قي        
 ."إذا أفسد الناس

 إن شاء االله تعالى     - فالغربة التي نشهدها في أزمة اليوم، وفي هذا المنعطف الوعر غربة يعقبها               -
 تصحيح المسار وحسن الوجهة، والقصد والوصول إلى ما يصبو إليه كل مسلم، ما                -كما نعتقد   

 لنعيش أخوة متحابين، ننظر إلى الشارد منا نظرة عطف ورحمة وإلى            -جميعاً    -استطعنا أن نطهر نفوسنا     
البعيد نظرة ود وأخوة ليجتمع شملنا جميعاً على دعوة الخير ومنهج الخير، ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصر                 

 .االله ينصر من يشاء
موني،  فأكرر شكري للداعي والمضيف، وشكري للإخوة الَّذين قد         - أخرى    مرةً - وأعود   -

العالمينوأسأل االله أن أكون عند حسن ظنهم، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب . 
 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-



  ))فتح باب الحوار(( 
 :افتتح الأستاذ عبد الحميد الدرهلي الحوار بالسؤال التالي

-    لخمار الَّذي تغطي به    اع قطان المحترم، أرجو أن أتطرق إلى موضع ا          سيدي فضيلة الشيخ من
بعض النساء المسلمات وجوههن بالكامل، حتى الأيدي إلى القدم، وهذه ظاهرة جديدة انتشرت في                

 أنه لا   البلاد الإِسلامية حديثاً؛ سيدي إن الإِسلام دعا المرأة والرجل على حد سواء للاحتشام، إلاَّ               
، فإذا كانت    خلال أدائها فريضة الحج    يوجد نص قرآني يوجب تغطية وجه المرأة، بل عليها أن تظهره          

 فقد كان ذلك دف الحفاظ على حرمة مترله وخصوصية          الآيات الكريمة التي نزلت في رسول االله        
أهل بيته وحمايتهن، ولم تترل في غيرهن ولم تمارسه غيرهن في عهد الرسول، ويعتقد أن هذه الظاهرة                   

ية، ثم تم تبنيها من بعض العرب بعد احتلال دمشق،           مقتبسة من ممارسات بيزنطية وفارسية لا إسلام       
 وكيف يمكن تصحيح هذه الصورة الخاطئة عن         ؟ ما رأي فضيلتكم فيما بينت     وبعد وفاة الرسول    

  والتقيد بروح الإِسلام والعمل بالمبادئ التي نادى ا؟؟الإِسلام
 :ورد فضيلة المحتفى به على السائل بقوله

 :بما تضمنه من شرح، يبين وجهة معينة الجواب على هذا السؤال -
 إن الفقهاء يجمعون على أن المرأة تستر وجهها عند الفتنة، بأن يكون وجهها فتنة، وأن يكون                 -

اتمع نفسه مدعاة لإثارة هذه الفتنة، ولكنهم يختلفون عند عدم وجود الفتنة، فذهب أكثرهم إلى أن                 
لقرآن الكريم والأحاديث الصحيحة؛ ففي القرآن       ، ويستدلون على ذلك با     ستر الوجه ليس واجباً   

 والغض هو النقص وعدم إطالة      قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم    ):  سبحانه وتعالى (الكريم يقول االله    
النظر، ولا يقال إلى من ينظر إلى امرأة لا يرى منها شيئاً غض من بصرك، فهذا يدل على أنه ينظر إلى                      

اً، ولكنه يغض بصره خوفاً من الفتنة التي أشرت إليها؛ كذلك في الآية              ليس مستور  - فعلاً   -شيء يراه   
وليضربن بخمرهن على   :   الآية التالية يقول االله تعالى     وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن    :  نفسها

 والجيب هو الشق في الثوب على الصدر، والخمار هو غطاء الرأس؛ فلو كانت المرأة مأمورة                 جيون
وليضربن وليضربن بخمرهن على وجوههن، وإنما جاءت الآية          :  هها، لكانت الآية  بأن تستر وج  

؛ وفسر هذا بأن تأخذ طرف الخمار وتلقيه على صدرها، إذ كانت ثياب النساء              بخمرهن على جيون  
 ..الأولى مشقوقة من الأمام وتكشف عن الصدر

ا من أواخر عهد رسول االله       كذلك الأحاديث الصحيحة التي لا مجال إلى القول بنسخها، لأ          -
               ومنها حديث المرأة الخشرمية، التي جاءت في حجة الوداع تسأل رسول االله     وقد أردف خلفه 

فجعل الفضل ينظر إليها وهي تنظر إليه، فإذا نظر إليها الفضل من جهة أمال                ..  الفضل بن عباس  



المرأة بأن تغطي وجهها؛    )  ة والسلام عليه الصلا ( وجهه إلى الجهة الأخرى، ولم يأمر الرسول         الرسول  
في إشاحته  )  عليه الصلاة والسلام  (فاستدل العلماء ذا على أن تغطية الوجه ليست واجبة، ولما سئل             

 .رأيت شاباً وشابة:  قال ما في معناه؟وجه الفضل
  أحاديث أخرى؛ وحتى ما جاء في السؤال من قول الرسول            - أيضاً   - كما يدل على هذا      -

نتقب المرأة ولا تلبس القفازين وهي في قربة إلى االله بالحج، فكيف تنهى عن النقاب الواجب عليها                  لا ت 
 أن تستر ما هو واجب في غير هذه القربى، ولكن           - وهي في حالة القربى      -في غير الحج، كان الأولى      

 ما ظهر في الآية     العلماء إذ يختلفون في هذا يذكرون بعض الأدلة الأخرى، ويرجع اختلافهم إلى تفسير            
 ...ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر: القرآنية

ما ظهر هو الوجه والكفان، وهو مروي عن ابن عباس بسند           :   فأصحاب القول الأول يقولون    -
: صحيح، لا بالأسانيد التي فيها ضعف من الطرق الموصلة لابن عباس، وأصحاب الرأي الآخر يقولون              

 الإخوة بقراءة كتاب الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وهو كتاب في            وأنصح..  ما كان ظاهراً بنفسه   
 ..حجاب المرأة المسلمة، فقد ذكر أدلة كل فريق وناقشها، ورجح في النهاية القول الَّذي ذكرته الآن

 هنا إلى منهج دعوي، أنه إذا كنا في بعض اتمعات الإِسلامية نجد السفور،              - أيضاً   - وأشير   -
شف فيه المرأة لا عن وجهها فحسب، بل عن نصف جسدها، وما تستره من جسدها فهو                 ونجد ما تك  

 بتغطية وجوههن،   - في مثل تلك اتمعات      -يثير الفتنة أكثر من العري، فلا ينبغي أن نطالب النساء           
بل يكفي أن تستر سائر جسدها، فإذا فقهت دينها فسوف تلتزم، وإذا أرادت أن تغطي وجهها حيطة                  

وباً فلا نمنعها من ذلك، لأن النقاب لم يكن معروفاً فقط في العصور التي أشار إليها الأخ، بل                    لا وج 
 لما جاء في الحديث لا تنتقب المرأة، ودل هذا على أن النقاب كان                وإلاَّ عرف في عصر الرسول     

م القائمون  معروفاً وإن لم يكن مفروضاً، أما أن نغلو وأن نجعل هذا مشكلة من المشكلات، وأن يهت                 
 .على الدعوة، ولا سيما في اتمعات الأخرى السافرة، فإن هذا يضر أكثر مما ينفع؛ واالله أعلم

 

 :ثم سأل الدكتور غازي زين عوض االله فقال
 ما رأي شيخنا وفقيهنا الإِسلامي بتأطير الأحكام الفقهية بمذاهبها الأربعة، التي تتوافق مع                -

 الدعوة إلى أسلوب تناول الكلام والبحث واللغة؟مفهوم العصر الحديث، من حيث 
اع قائلاًورد فضيلة الشيخ من: 

 إن فقهاء الأمة تركوا ثروة هائلة لنا، ونحن نعيش عالة على هذه الثروة في الوقت الحاضر؛                  -
ولكن أولئك الفقهاء الَّذين قدموا إلينا ذلك التراث العلمي الهائل، عاش كل منهم عصره، وعالج                 

ت عصره، واهتم بما ظهر في العصر الَّذي عاش فيه وأعطاه عنايته، واجتهد فيما قدمه من رأي                  مشكلا



وهو رأي فقهي اجتهادي يؤجر عليه الفقيه اتهد أصاب أم أخطأ، فإن أخطأ فله أجر اجتهاده، وإن                  
ير، لأن  أصاب فله أجر اجتهاده وأجر صوابه كما في الحديث، والفتوى تختلف باختلاف الزمان، وتتغ              

الفتوى إنما تكون في ضوء حياة اتمع وملابسات الحادثة التي جدت؛ والفقيه يقدر لكل حادثة قدرها،                
ا من ملابسات ويصدر الفتوى، وهذا له أصله في سن ة رسولنا وما يحيط. 

 

 عن قبلة   -   أيضاً - فنهاه؛ وجاءه آخر فسأله      ؟ جاءه رجل فسأله عن قبلة الصائم لامرأته        -
 فأباح له هذا، بل في بعض الروايات أنه بين له أن هذا مثل                ؟لصائم لأهله في رمضان وهو صائم      ا

 .المضمضة ولفظ الماء، فإذا بالَّذي اه أولاً شاب، وإذا بالآخر شيخ
 

 كذلك في الأضحية، فإنه في عام من الأعوام ى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ثم                   -
 ؟كلوا وأطعموا وادخروا،؛ فلما سألوه عما كان منه فيما مضى          :  ه فقال لهم  جاء العام القابل فسألو   

عليه (إنما سألتكم من أجل الدافة، والدافة هي الجماعة الفقيرة التي قدمت إلى المدينة، فنهى                  :  قال
 الطعام، فتغيرت   - أو لهؤلاء الناس     -عن ادخار لحوم الأضاحي حتى يوفر للدافة         )  الصلاة والسلام 

وهو ذلك الإمام الفحل في فقهه وعلمه، وما كان عليه من دراية             )  رضي االله عنه  ( والشافعي   فتواه؛
بالحديث، أفتى في كثير من القضايا بالعراق، ثم لما جاء إلى مصر فوجد مجتمعاً آخر أفتى في نفس المسائل                   

ي في القديم، وقال الشافعي     قال الشافع :  التي أفتى ا بغير فتواه الأولى، فأصبحنا نقرأ في فقه هذا الإمام           
 .في الجديد

 

 فالسؤال المطروح جدير بالعناية، وفضيلة الأخ الكبير الشيخ محمد الحبيب بلخوجة على رأس              -
امع الفقهي، وامع يهتم بمثل هذه المسائل، ولكنه قد يتعذر أن يجتمع أصحاب المذاهب المختلفة                 

، وأن تكون هناك نظرة جديدة للقضايا المستجدة،         على رأي موحد، ويكفينا أن يكون هناك تقارب        
والمشكلة المستحدثة، والتي لم تكن معهودة من قبل؛ وأن تكون النظرة حتى للقضايا السابقة نظرة في                 
ضوء متغيرات الزمن، بما يدخل تحت ما ذكرت من تغيير الفتوى واختلافها باختلاف الزمان والمكان؛                

 .واالله الموفق
 

 :دي مكي قائلاًوسأل الأستاذ مج
 تشكو المكتبة الإِسلامية في العصر الحديث من قلة المؤلفات وشح المعلومات، التي تعرف                -

بأعلام القرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس عشر الهجري، وبما أنكم عاصرتم كثيراً من الأحداث،               
تعرفون ا بمشايخكم   وتعرفتم على كثير من العلماء، نتمنى منكم أن تقوموا بتدوين معلومات                

  ونرجو كذلك كتابة مذكراتكم وعصارة تجاربكم؟؟وأساتذتكم، ومن لقيتم من أعلام العصر



اع على هذا السؤال قولهوكان جواب الشيخ من: 
 - أيضاً   - أنا أسأل االله أن أجد من العون ومن التوفيق ما يساعدني على تحقيق هذا، وأطالب                 -

ينهجوا هذا النهج كما كان أسلافنا في الماضي، أمثال الذهبي وابن حجر؛            إخواني العلماء الآخرين أن     
وآخر ما عهدته من كتابات قريبة هو ما كتبه أستاذي الفاضل الشيخ أبو الحسن الندوي عن رجال                   

صلاح؛ أرجو أن أتعاون أنا مع إخوان لي في مناطق متعددة وبلاد مختلفة، لتحقيق هذه الأمنية؛ واالله                  الإِ
 .انالمستع

 

 :وورد سؤال من الأستاذ محمد منير حجار قال فيه
 ظهرت في هذه الفترة في الساحة الإِسلامية، فئة من الدعاة إلى االله، هدفهم تجريح العلماء                  -

وتحطيمهم واام عقائدهم، وصدرت كتب كثيرة تتعرض للدعوة الإِسلامية والدعاة في العصر الحديث،             
 ؟ خطرهم وانتشر شرهم   ف المطلوب من المسلم نحو هؤلاء، الَّذين عم       وأشرطة ومحاضرات؛ فما هو الموق    

ولم نجد موقفاً إيجابياً من الدعاة من أمثال هؤلاء؛ نرجو الإجابة الوافية منكم بما عرف عنكم من حكمة                  
 وتجربة وريادة في ميادين الدعوة إلى االله؟

 

 :وأجاب فضيلة الشيخ على السؤال بقوله
لأخ في سؤاله واقع ملموس، وهي ظاهرة سيئة، ومع ما ينبغي أن يكون من               إن ما يشير إليه ا     -

حسن الظن، فإني أعتقد أن هؤلاء الأفراد ما بين موتور لأنه يرى نماء الحركة الإِسلامية والعمل                    
 من حيث يشعر    -الإِسلامي في التوجه المعتدل، فأوغر هذا صدره ونفسه على الآخرين؛ أو أنه مدفوع              

 من أيدي معادية للإسلام، لإيقاع الفرقة بين العاملين في الحقل الإِسلامي، حتى ينشغل               -أو لا يشعر    
بعضهم ببعض وتدور المعركة فيما بينهم، بدلاً من أن تتوجه إلى أعدائهم، ولا يعهد في تاريخ أمتنا مثل                   

 . من خير وفيرهذا، وإنما كان يجل الصغير الكبير وإن أخذ عليه شيء، فهو يغفر له زلاته لما قدمه
 

 والأشخاص الَّذين تطاولوا على بعض العلماء قلة نادرة جداً في التاريخ الإِسلامي، وأرى أن                -
بعض الَّذين كتبوا، بل إن الَّذين كتبوا في تجريح علماء الأمة وعلماء الحركة الإِسلامية، لا يتجاوز ما                  

دعوة الإِسلامية، فضلاً عن أن ينتقصها،      كتبوه دوي بعوضة؛ بما لا يؤثر على هذه القمم من أعلام ال            
هو ترك هؤلاء دون رد، لأن الرد عليهم يحيي ما كتبوه ويجعل له رواجاً، وهو                ..  وأفضل موقف يتخذ  

نحن رمينا الكتاب،   :  ، وكثير من الناس الَّذين قابلوني وأخبروني عن بعض هذه الكتب، قالوا           يموت تلقائياً 
 فيصل الأمر ببعضهم أن يكفر      -ا استعداداً لأن يستمروا في قراءته        رموه يعني ما وجدو    -لما كتب فيه    

همهم في عقيدم   فيتعلماء أفاضل أحدثوا تأثيراً بالغاً في العمل الإِسلامي وفي الحقل الدعوي،               



ويكفرهم، وهذا شيء لا يقبل عند العقلاء، والرد على هؤلاء أن يترك ما كتبوه ليموت تلقائياً، ولن                  
 .ري هذه الكتب حتى يقرأهايجدوا من يشت

 

 :ومن الأستاذ سعد سليمان ورد سؤال جاء فيه
 يرى البعض ضرورة نشر الأحاديث الموضوعة، حتى يكون الناس على علم ا، وبالتالي يتم                -

 تجنبها، بينما يرى البعض ضرورة تحجيمها حتى لا تشوش على العامة؛ فما رأي فضيلتكم؟
 :ذلك بقولهوأجاب فضيلة الشيخ الضيف على 

 علماء المصطلح ورجال الحديث تناولوا الكلام عن الأحاديث الموضوعة، وبينوا الأمر فيها،              -
كما بينوا الكلام عن الأحاديث الضعيفة، ولهم كتب عن الصحيح والحسن لذاته أو الحسن لغيره،                 

        وكذلك الضعيف؛ وهو أمر مطلوب، لأن هناك من دس  على الرسول  ة ووضع أحاديث كذباً      في السن
    ،نصراً لعقيدته؛ ومثل هذا يكون مطلوباً في الأوساط العلمية بصفة خاصة للتمييز؛               وأ تأييداً لمذهبه

والعلماء السابقون تناولوا هذا، ومن العلماء المعاصرين من يتناول هذا، لكنه ليس القضية التي تشغل                
جة، وإن كان تخصص بعض الأفراد في هذا        بال المسلمين وتشغل بال العاملين على الدعوة إلى هذه الدر         

 .اال يفيد ويقدم زاداً للآخرين
 

 :ومن الأستاذ عثمان مليباري ورد السؤال التالي
هناك مواقف طريفة وحوادث ضاحكة مرت عليكم أثناء عملكم في رحاب            :   شيخي الجليل  -

 ع المستوى؟الجامعة، فهلا رويت لنا بعضاً منها، خاصةً وأنت تملك حساً أدبياً رفي
 :ان قائلاًورد الشيخ القطَّ

 .. ربما أذكر نادرة واحدة ولها علاقة بالرد السابق-
-  س في كليتي الشريعة واللغة العربية، في وقت يعلو فيه صوت العرب، وأحمد سعيد                كنت أدر

لسعودية معقل  والجعجعة للقومية العربية، إلى درجة انبهار الناس بصوته؛ وأنا هنا في المملكة العربية ا              
             س لطلاب شريعة وطلاب    الإِسلام ومنشأ الدعوة الأم، ما كنت أعهدها في أي بلد عربي آخر، وأنا أدر

أنا في تلك الأزمة الناصرية والقومية والتيارات المختلفة هذه، أنا ما كنت أذكر              :  لغة عربية؛ وبالمناسبة  
أمتنا، وكنت أطرق الموضوع وأتكلم، بحيث      شخصاً باسمه في خطب الجمعة التي كنت أعالج فيها قضايا           

أن السامع يفهم المقصود دون أن أذكر اسم أحد، مع ذلك منع المسؤولون هناك أسرتي من ايء من                   
م فزرت السفير المصري في جدة، وكان أيامها يحيى عبد            ١٩٦٧مصر، إلى أن جاءت الهزيمة عام        

نحن نتابعك في أحاديثك في الإذاعة، وما تكتبه في         :  فتحدثت معه، فأعجبني موقفه جداً إذ قال      ..  القادر
 مباشراً، لا    توجهه توجيهاً  الصحف، وحتى خطب الجمعة؛ وأنا أمامي كل شيء هنا، ولكني لم أر شيئاً             



إلى مصر ولا إلى رئيس جمهورية مصر، ولا إلى جمال عبد الناصر، ولذلك أنا الآن عندي قناعة بأن                    
 .أكتب لهم هذا

رة دخلت الفصل لألقي على الطلبة في كلية اللغة العربية درساً هو عبارة عن                 في تلك الفت   -
عشرين حديثاً يتم شرحها شرحاً لغوياً بلاغياً؛ لما دخلت الفصل كان فيه طلبة من المشدوهين بالقومية                 
وجمال عبد الناصر، فأحضر هؤلاء الطلاب المغرر م صورة بالألوان بحجم صحيفة آخر ساعة،                 

 على السبورة، في موضع كتابة التاريخ، فعندما دخلت ورأيت الصورة، انتظرت قليلاً إلى أن               ووضعوها
اكتمل دخول الطلاب، ثم بدأت أناقش الطلاب في الدرس السابق، فسألت طالباً سؤالاً عن الدرس                

 قومياً  انتظر واقفاً، ثم سألت آخر من الأشخاص الَّذين أعرف أن لهم اتجاهاً           :  فوقف ولم يجب، قلت له    
فلم يجب أيضاً، وكان في الفصل طالب من الطيبين، أعدت عليه السؤال            :  فلم يجب، ثم الثالث   ..  ناصرياً

هناك طائر اسمه الببغاء وهذا في طبيعته       :   أخرى، فأجاب؛ وهنا التفت إلى الطلبة الواقفين وقلت لهم         مرةً
 ؟ فهل تستطيعون محاكاة زميلكم هذا     المحاكاة، وأنتم كالببغاوات تسمعون ما في الإذاعات فتحاكونه،        

ولم يجب أحد؛ ثم أخذت إصبع التباشير، ونزعت الصورة بإصبع التباشير، فسقطت على               ..  فسكتوا
ضعت رجلي اليسرى عليها، وكتبت التاريخ من اليمين، ثم انتقلت إلى الجهة اليسرى فنقلت              فوالأرض  

ت أكتب الحديث، وخلال كتابتي الحديث      رجلي اليمنى على الصورة أيضا، وكتبت التاريخ، ثم بدأ         
الَّذي سأشرحه على السبورة، كنت أسترق نظرات للطلبة، ناقلاً رجلي اليمنى بالنعل من هنا إلى هنا                 
فوق الصورة، وأنظر للطلبة فأجد الطلبة ما بين طالبين، طالب كأني أطأ بقدمي على رأسه، فهو                   

لبعض زملائه، ولم أكلف نفسي سؤال أحد،       طالب آخر ينظر مسروراً ويضحك ويلتفت        ومنكسر،  
 .لكني كنت أشرح وأنا واقف والصورة تحت قدمي، وأحرك رجلي يمنة ويسرة والصورة تحتها تتقطع

، وانصرفت بعد انتهاء الدرس إلى مكتب         وانتهت المحاضرة فإذا الصورة ممزقة تمزيقاً كاملاً        -
نبه الشيخ عبد الرزاق عفيفي، فقصصت عليهما       مدير الكليتين الشيخ عبد الرحمن الدخيل، ووجدت بجا       

 .إن هذا أحسن علاج: القصة، فانشرحت صدورهم وقالوا
 جعل أنظار هؤلاء الطلاب     -   يعني الجواب الصامت   -إن هذا الموقف الصامت     :   والحقيقة -

 مرت  هذه نادرة من النوادر الطريفة التي     ووأمثالهم، منكسرة، وأعتقد أن الإخوان يعرفون هذه القصة،         
 لا يكون بالكلام ولا بالكتابة، ولكن        - أحياناً   -بي في أثناء التدريس، ولها صلة بأن خير الردود           

 .السكوت عنها، لأن تركها سيجعل الناس يمزقوا ويتركوا بدون شيء
 :وورد سؤال من الرشيد عز الدين قال فيه

ها،  حكمها وبقي لفظُ   خسِت ن  من المعروف أن في القرآن ناسخاً ومنسوخاً، أي أن هناك آيا            -
 ها وبقي حكمها؛ فما هي الحكمة من ذلك؟وآيات نسخ لفظُ



 :وكانت إجابة المحتفى به قوله
 النسخ في القرآن كما أشار إليه الأخ منه ما هو منسوخ التلاوة والحكم، ومنه ما هو منسوخ                  -

 يذكره الَّذين كتبوا في النسخ      التلاوة دون الحكم، أو الحكم دون التلاوة وهو يقرأ؛ ولكن أكثر ما            
ليس من باب النسخ، بل من باب العام والخاص، أو المطلق والمقيد، ومعظمه من باب العام والخاص؛                  

ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو          :  والآية التي أشارت إلى ما يكون من نسخ هي قوله تعالى          
التدرج في التشريع، وقد تحدثنا عن      :  مور، الأمر الأول   فيتضح من بيان الحكمة في النسخ جملة أ        مثلها

من الأصنام حول الكعبة،    )  عليه الصلاة والسلام  (مراحل الدعوة وتدرجها، وذكرنا موقف الرسول       
ومن ثمرات  :   قوله تعالى  فمنها التدرج في التشريع؛ فالخمر مثلاً، تدرجت آيات تحريمها، فنجد أولاً           

 تجد رزقاً حسناً، وصف     اً فذكر السكر ولكن ابتداء     سكراً ورزقاً حسناً   النخيل والأعناب تتخذون منه   
يسألونك عن  :   بأن الرزق أحسن من السكر، ثم      اًالرزق وهو ما يؤكل بأنه رزق حسن، يشعر ابتداء        

 فترجح جانب الإثم على     الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما             
 فبدؤوا يتمرسون؛ فإذا كان     لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى    :  ؛ ثم جاءت الآية الثالثة    جانب المنفعة 

 يقربوا الصلاة وهم سكارى فإن عليهم أن يمتنعوا عن الخمر فترة قبل موعد الصلاة؛ ثم لما                  عليهم ألاَّ 
ل الشيطان  إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عم         :يأت نفوسهم نزلت الآية الأخيرة    

 ولذلك قالوا سمعنا وأطعنا ورموا بدنان الخمر، حتى كانت تسيل في شوارع             فاجتنبوه لعلكم تفلحون  
 . فهذا جانب يتصل بالتدرج في التشريع؛المدينة

 جانب آخر وهو نفس الإيمان بالناسخ، هو امتحان لمدى الإيمان نفسه عند المسلم، لأنه يعتقد                -
 السمع والطاعة؛ ومن الآيات حتى ما ورد فيها من قبيل            الله فلا يسعه إلاَّ   أن هذا من االله، وهذا من ا      

: المنسوخ ولم يعمل ا، لعدم وجود فرصة للعمل ا، فكان من أسباب النسخ أو من حكمته التخفيف                 
   ض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم              يا أيها النبي حر

الآن خفف االله عنكم وعلم أن فيكم       ..:  ، بعدها غلبوا ألفاً من الَّذين كفروا بأم قوم لا يفقهون        مئة ي 
 فجاء  ضعفاً فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن االله                   

 فكثير مما جاء في     التخفيف؛ وهذه في مجموعها الحكمة من وراء النسخ، مع أنه لا ينبغي التوسع فيها،              
 .أنه من قبيل الناسخ والمنسوخ، كان من قبيل العام والخاص، أو المطلق والمقيد، أو البيان والتخصيص

 

 في نفس المعنى ورد سؤال من الأستاذ محمد         وسؤال من الأستاذ عبد ايد الزهراء، وأيضاً      
 :نجم الدين الصابوني والسؤال هو

 ؟)رحمه االله( مع الإمام الشيخ حسن البنا  لو تكرمتم بسرد بعض ذكرياتكم-



 :ان على طلب السائلين بقولهوأجاب فضيلة الشيخ القطّ
حارة :   أنا أذكر آخر ذكرى معه قبل استشهاده بيومين فقط، لقد كان يسكن في حارة اسمها                -

نة سنجر الخازن في دور أرضي، وهي حارة في منطقة شارع متفرع من شارع محمد علي؛ فلما قامت المح                 
واعتقل كثير من الإخوان، وأبقوا على الإمام الشهيد حسن البنا، وكانت هناك حلقة اتصال وكنت                

 أنا من إقليم    -أحد الَّذين يقومون ذا الاتصال، فجاءني الأخ الَّذي كان مسؤولاً عن الوجه البحري              
أروح فيها، إنما رغب أن أبلغه       أراد أن يزور الأستاذ، أنا أترقب أوقات معينة          -المنوفية والوجه البحري    

أنه يريد أن يزوره؛ فجئنا في مكان قريب من البيت، وكان يوم جمعة، فجلس بدكان أحد الحلاقين،                   
وكان الحلاقون يسمحون لصاحبي مهنتين أخريين للعمل معهم في نفس دكاكينهم، إحدى هاتين المهنتين              

ذن وما إذا    بالإِ ليَّإنا سأجلس هنا حتى تعود      أ:  ثم قال لي  .  مسح الأحذية، والأخرى صناعة الطرابيش    
 .كان الجو مناسباً أو لا

 ذهبت إلى البيت وتسربت من البدروم، حيث كان الإمام ساكناً في شقة متواضعة لها باب                  -
، قرعت الباب ففتح لي شخص يدعى        لنفسه على السلم لاستقبال الضيوف، وباب خلفي يتخذه مدخلاً       

 فوجدم يتناولون طعام    -ا بعضكم يعرفه فقد كان نسيب الأستاذ البنا           وربم -عبد الكريم منصور    
 وهو أحمد العبد    -إن فلاناً   :  وقلت..  اعتذرت..   معنا تعال تغد :  الغداء؛ وبعد أن انتهوا قال لي الأستاذ      

الناس يرتكبون المحرمات   :   موجود خارج البيت ويرغب في زيارتك؛ فقال ببشاشة وجه          -رحمه االله   
إن الَّذين أجرموا كانوا من     :  ، ونحن غير قادرين على عمل الإِسلام حتى سراً؛ وتلا قوله تعالى            جهاراً

 ثم أردف قائلاً    الَّذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا م يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين            
ثم طلب من   ..  قلبوا وجلين خائفين   إذا انقلبوا إلى أهلهم ان     - أي أهل الإيمان في هذا العصر        -أما هؤلاء   

عبد الكريم منصور أن يتأكد من وجود الولد المخبر وعدمه؛ ثم أمرني بإحضار الأخ أحمد العبد، فلما                  
أحضرته ودخلت معه، فجلس مع الإمام الشهيد، وأنا أخذت أتشاغل بالاطلاع على الكتب حتى أتيح               

 ما لا يريدان أن يطلع عليه أحد، لكنه كان ألمعياً           له أن يتكلم مع الأخ أحمد، لعل بينهما من الأسرار         
تعال إني أريدك أن تسمع؛ فجلست عن يساره        :  وذكياً، فأدرك أني أتشاغل حتى لا أسمع الحديث فقال        

 .وجلس الأخ عن يمينه، وشاركت في الحديث
  هذه حادثة، وأتذكر حادثة أخرى؛ فقد كان خلال زيارته للمحافظات يعقد صواناً كبيراً               -

ضخماً، ويتخذ من المواسم الدينية مناسبة لعقد هذه الحفلات؛ كنت أدرس في معهد شبين الكوم،                 
المرحلة الثانوية، فأبناء قريتي الَّذي يحضرون كانوا يبيتون عندي، وكان يحضر حفلاته القسس                 

ه، ليس  والمدعوون على اختلاف اتجاهام، وكان القسس يجلسون في المقاعد الأمامية ويستمعون إلي            
هناك مفاضلة من ناحية الدعوة، فهم يدعون ويحضرون ويتقدمون ويجلسون في أماكن جيدة؛ وكان من               



عادته بعد انتهاء المحاضرة وينتهي الحفل، يدخل عليه أبناء كل شعبة من شعب القرى، فيسلم عليهم                 
معروف أن دراستي   مجموعة مجموعة، ويتعرف عليهم؛ فأنا دخلت مع مجموعة رغم أني في شبين الكوم و             

فيها، فدخلت هذه اموعة، وهي من بلدي نائباً عن رئيس الشعبة، فسلمنا عليه وكل منا يعرف                   
 وسلم على   - وكان حلاقاً في بلدنا قرية شنشـور         -نفسه، فلما جاء دور أحد المنتمين إلى شعبتنا          

يا ترى لم   :  لسكن سأل الأخ الحلاق    لم يلتفت أحد منا إلى هذا، ولما عدنا إلى ا          ؟كيف يدك :  الإمام قال له  
عرفت السبب، لقد حضرت    :  أخذنا نتذكر حتى صرخ الحلاق وقال     و  ؟الإمام البنا قال لي كيف يدك     

 .العام الماضي سلمت عليه وكانت يدي مربوطة، فتذكرني وسألني اليوم
 إنه   لقد دهشنا من قوة ذاكرة الإمام، رجل يستوعب إخوانه وتلاميذه هذا الاستيعاب، حتى              -

لم يكن له وجاهته، بل شخص عادي من        وليذكر حالة شخص رآه منذ عام مضى وسلم عليه، ولم يعرفه            
 .قرية صغيرة، يعمل حلاقاً

 ).رحمه الله( هاتان نادرتان من النوادر التي أتذكرها عن الإمام حسن البنا -
 

 :وسأل الأستاذ عبد المعطي عبد اللطيف قائلاً
 محاضرة عن الإِسلام    - في جامعة أكسفورد     -ى ولي عهد بريطانيا      في الأسبوع الماضي ألق    -

.. والعالم الغربي؛ ألا ترون فضيلتكم من المناسب جداً من الدعاة الاتصال به لتوثيق المعرفة بالإِسلام                
  جزاكم االله خير الجزاء؟؟الدين القويم

 :ان قائلاًورد فضيلة الشيخ القطَّ
ا ذكره وتكلم به موضع تساؤل ولفت النظر، وأظن بعض           واالله هذه فكرة طيبة، لقد كان م       

 . عن هذا، والفكرة يمكن بعض الإخوان يتعاونون في تحقيقها- أيضاً -الإخوان كتبوا في الصحف 
 

 :وورد سؤال من الأستاذ عبد الفتاح قال فيه
 عاماً   وقوع حرب كونية ثالثة، في غضون خمسين       - المدعو يوحنا بولس     -كان  ي توقع بابا الفات   -

 من الآن، وقد حدد طرفي الحرب المشار إليهما الإِسلام والمسيحية، فما الَّذي يعنيه؟
اع على السؤال قولهوكانت إجابة الشيخ من: 

 واالله أظن أن كثيراً منكم، وأنا رأيت عدداً من الإخوان الصحفيين، والإخوان الَّذين يقرؤون               -
ه نيكسون، وقد قرأت ما كتبه مصطفى محمود في الأهرام عن            باللغة الإنجليزية، أن هناك كتاباً أصدر     

أن لا تسروا من ايار الاتحاد السوفيتي       :  هذا الكتاب، وهو يحذر من الإِسلام تحذيراً صريحاً، وخلاصته        
 .الإِسلام قادم قادم: وايار الشيوعية، ولكن أعدوا العدة للإسلام الآتي لا محالة؛ فيقول



ذا يكون غريباً، لكن للأسف فإن حبالنا مقطوعة بين طبقة منعزلة من              وما أعتقد أن مثل ه     -
العلماء، وطبقة من المفكرين، وطبقة من الصحفيين، فليس هناك التواصل الكافي الَّذي يجعل الرأي                
مشتركاً، ويجعل الاحتكاك الفكري يتمخض عن الرأي الأفضل؛ لأن الاحتكاك الفكري يرينا الشيء              

 .الأفضل
 لأنه هناك هواجس داخلية ذا المعنى عند الفاتيكان، الأسلوب           الكتاب لا يصدر إلاَّ     مثل هذا  -

الكنسي القديم غير موجود الآن، فما ذكره الفاتيكان هو موضوع اهتمام عند رجال السياسة، وعند                
 إن  -ب  رجال الفكر، وعند العالم الغربي كله؛ فيما يتوقعونه بالنسبة للإسلام ومستقبل الإِسلام القري             

 هم لا ينسون أن الإِسلام وقف على أبواب فينا وعلى أبواب روما، ومواقفهم من البوسنة                 -شاء االله   
كشمير :  والهرسك خير دليل على هذا، ومن الدول الإِسلامية وقضايا العالم الإِسلامي الأخرى، مثل             

 .رتبط ببعضهمواقف ينعكس فيها التوجه الفكري، والعسكري، والسياسي، كله م.. والصومال
 

 :وسأل الأستاذ غياث عبد الباقي قائلاً
تجربة كبيرة وصولات وجولات في العمل الدعوي، وفي مجال           )  بارك االله فيكم  ( لديكم   -

هل أدت الحركة الإِسلامية في مجال الدعوة إلى الإِسلام في صفوف            ..  الصحوة الإِسلامية؛ فما رأيكم   
 ن الطريق الصحيح لتبليغ الإِسلام بصورة فعالة؟كيف تروو ؟الشعوب غير الإِسلامية دورها

فضيلة المحتفى به قائلاًورد : 
 كان من فضل ما وقع على الحركة الإِسلامية من اضطهاد في البلاد العربية، أن كثيراً هاجر                  -

إلى الخارج فاستفاد علمياً دراسياً، وهناك أناس حصلوا على شهادات علمية، وكان لهم في البلاد                  
با و فهناك مراكز إسلامية واتحاد طلاب المسلمين في أور        - نشاط ديني    -ة حيث الحرية مكفولة     الغربي

وأمريكا؛ وهذه المؤسسات تمارس نشاطا قوياً؛ وفي فرنسا توجد الكلية الأوروبية الإِسلامية، وأنا أحد               
ن باريس؛  الَّذين شاركوا في وضع مناهجها وعضو اللجنة العلمية فيها، وهي في ضاحية قريبة م                

والمسلمون في عالم الغرب يمثلون ما ينبغي أن يكون عليه اتمع المسلم؛ فالإِسلام يجمعهم، وحركة هذه                
ضم كل الأجناس، وقد تميزوا بطابع معين يخفف من          تالمراكز الإِسلامية، واتحادات الطلاب المسلمين      

 .يخفف من التمايز العرقي والتمايز المذهبيوالغلو، 
ففي العالم الغربي ظواهر تشير إلى عداء الغرب للإسلام؛ ففي ألمانيا           "  نكسون"  :تاب أما عن ك   -

 كما صدرت قوانين جديدة تمنع الإقامات، أو        ؛تعذب الجالية التركية الإِسلامية، وتحرق بيوم ويقتلون      
ا قرأ  تضيق نطاق قبول أي واحد في دولة أوروبية أو يعيش فيها، أو الحصول على إقامة منها؛ وربم                  

 .البعض عن طرد أربع فتيات مسلمات من مدرسة لارتدائهن الحجاب



 فالتوجه منعكس الآن على تضييق الخناق على هذا النشاط الإِسلامي في العالم الغربي، وأرى                -
 التي تريد أن تضع يدها على       -أن تكف بعض الجهات     :  بالنسبة إلى هذا أمرين أساسيين، الأمر الأول      

: ممارسة هذا النشاط، فالَّذي لا يعمل لحساا لا تريده، ولا تساعده؛ والأمر الثاني             عن   -هذا النشاط   
أن يراعي العاملون في هذه االات الدعوية في عالم الغرب الظروف السياسية العامة، في اتخاذ المواقف                 

 . التوفيقهذا ما أراه، واالله وليّ. المناسبة دون استثارة واستفزاز
 

 :جد رحمه االله ورد السؤال التاليومن الأستاذ ما
 من الكليات في العالم كله أصحاب اختصاصات معينة في علم أو             - الآن   - إن المتخرجين    -

موضوع؛ بخلاف المتخرجين القدامى الَّذين كانوا يجمعون بين شتى العلوم والمعارف؛ فكيف انتشرت              
وهل يمكن الرجوع إلى    )  حفظكم االله ( وما رأيكم في ذلك      ؟ظاهرة التخصص بدل الشمولية والموسوعية    

 تلك الموسوعية أو الشمولية؟
 

فضيلة الضيف قولهوكان رد : 
إن العصر هو عصر التخصصات الدقيقة، والهدف من هذه التخصصات الدقيقة            :   في الحقيقة  -

ولية  البروز في جزئية من جزئيات العلم، ولكنه عاد بالتالي بنوع من الأمية في شم               - أو المقصود منه     -
العلم أو المعرفة؛ فأنا أرى الَّذين يعملون في الحقل العلمي ويخططون للدراسات الجامعية والدراسات                
العليا، أن يراعوا هذا ليظل المتخرج يعني عنده قدر معقول من الشمولية، يمكنه على المشاركة في العلوم                 

المشايخ الكبار، مثل الشيخ الحبيب     :  الأخرى، ولا يتفرغ لفرع أو جزئية صغيرة؛ والمثل الواضح في هذا          
بلخوجة، والأزهر على نظامه القديم، تجد الدارس الأزهري على النظام القديم لا يعرف تخصصاً بعينه،                

 أساليب البحث العلمي وطرقه، ومنفتح على العلوم المتعددة الشرعية، فتجده في الحديث، في              تقنفهو ي 
  آن وعلومه، في الفقه، في أصول الفقه، حتى في المنطق، وحتى في             ة وعلومها، في القر   التفسير، في السن

، لأن هذه المواد كانت تدرس من قديم في كلية أصول الدين، في التاريخ، ولا سيما التاريخ                  ..الفلسفة
 .عندهم العلم الشمولي، الَّذي أشار إليه الأخ.. الإِسلامي؛ فكانوا علماء

 

رعية، هو الَّذي أدى    ف إليه التخطيط المعرفي من تخصصات        وما توجه  - الآن   - ومشاغل الحياة    -
إلى الحالة التي نشاهدها؛ ولكني أنصح الَّذين يقومون على التخطيط للتخصصات العلمية الدقيقة، أن               
يراعوا أن يظل الدارس ملماً بقدر كاف من العلوم المتصلة بتخصصه، ليكون عنده من المعرفة الشمولية                

 .في سؤالهما أشار إليه الأخ 



 :وورد سؤال من الدكتور محمد مسفر الزهراني جاء فيه
 ذكر ابن حجر في الجزء التاسع من كتاب فتح الباري، أن بعض الحنابلة أجاز الخاطب أن                   -

أن ينظر  :   ومعناه تقريباً  ينظر إلى الفتاة التي تقدم لخطبتها متجردة، اعتماداً على حديث الرسول             
لأم كلثوم ابنة   )  رضي االله عنه  ( نكاحها؛ وذكر قصة خطبة عمر بن الخطاب         الخاطب إلى ما يرغبه في    

 أرجو التفضل بإبداء ما ترونه؟.. علي بن أبي طالب وكشفه عن ساقها
 :وأجاب ضيف الاثنينية على السؤال بقوله

هلا نظرت إليها ونظرت إليك فذلك      ":   في حديث   الحديث الوارد في هذا، أن الرسول         -
، الفقهاء بالإجماع يستثنون الرؤية في خطبة النكاح، أو في الشهادة، أو العلاج             " بينكما أحرى أن يؤدم  

 كشف شيء من العورة والنظر فيه مباح، لهذه الأسباب وفي الحديث الآخر جاء               الطبي، وهذا يعني أنَّ   
 ."إن استطعت أن تنظر إليها فيما يرغبك فيها فافعل": أيضاً

ت أن تنظر إليها    استطعإن  :  ديث الَّذي أشار إليه الأخ السائل      وأظن أن هذه نفس عبارة الح      -
فيما يرغبك فيها فافعل؛ وهذا لا يعني النظر إلى وجهها وكفيها ليرغب فيها، بل إلى ما ذكره الشراح                   
والفقهاء من أنه يرى من أطرافها ما ترغبه في زواجها، لا أن يراها عارية، لأن العري فحش في ذاته،                    

 .لأطراف التي ترغبه في زواجها، وهذا منصوص عليه عند الفقهاءوإنما يرى ا
 

 :وورد سؤال من الأستاذ طارق الغامدي جاء فيه
 هل تم إصدار حكم شرعي في ما يحدث الآن في التحكم في الجينات، والتحكم في أوصاف                   -

 المولود من ناحية الشكل والصفات؟
 :ان قائلاًفأجاب فضيلة الشيخ القطّ

ضوع تحت الدراسة، وليوجه هذا السؤال إلى مجمع الفقه الإِسلامي؛ فهم درسوا هذا              هذا المو  -
 .الموضوع، وصدر فيه حكم، ومن الممكن أن يقوم فضيلة الشيخ الحبيب بلخوجة بالإجابة

 

 :وتفضل سماحة الشيخ بلخوجة بالرد قائلاً
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-

ر طبي في الكويت، ودعونا جمهرة من الفقهاء لبحث         هذا الموضوع لدقته وصعوبته طرح في مؤتم      
هذا الموضوع، وتتبع جزئياته، فذكروا المحاذير التي تقتضي المنع، وكتبوا في ذلك دراسات عميقة،                
ونشرت حتى باللغات الأجنبية، أخص بذلك اللغة الفرنسية والإنجليزية؛ وكانت بعض الجامعات في               

 .ن، كتبت إلينا تطلب هذه الدراسات وأرسلنا ا إليهمفي باريس، وفي لند: با، مثلاًوأور



 :والسؤال الأخير كان من الأستاذ أحمد سالم باعطب حيث قال فيه
 ما حكم مصافحة المسلم المرأة الأجنبية، وإذا كانت المرأة واقفة تستقبل الضيوف بجوار                 -

 ويصافحها؛ أرجو إفادتي جزاكم     المستقبلين، فهل يتجاوزها أم يضع منديلاً على يده أو طرف كم ثوبه           
 االله خيراً؟

 :وأجاب فضيلته قائلاً
:  الأفضل عدم المصافحة، فالحديث الَّذي جاء في بيعة النساء، فاستدل العلماء من هذا الحديث              -

إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن باالله         :   وقوله "ما مست يده يد امرأة إنما بايعهن كلاماً       "
ولكن إذا عدنا إلى الأسلوب الدعوي،      ..   إلى آخر الآية    يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن      شيئاً ولا 

ينظر الإنسان إلى أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ينظر الإنسان إلى الأثر المترتب؛ واحدة                  
كم يعتبرن عدم   استقبلته مع زوجها ومدت يدها للسلام؛ فهناك من النساء الطيبات اللائي لا يعرفن الح             

 تمد  مد اليد إهانة بالغة لهن، أي احتقار ازدراء، وفيهن الفاهمة وتتقبل؛ فهو ينظر إذا كانت هي تتقبل ألاَّ                 
 للمصافحة فلا يصافح؛ ولكن إذا مدت هي يدها ويرى أن هذا قد يؤدي إلى امتعاض منها                 اًيدها ابتداء 

 .م عليهاويضر أكثر مما ينفع، فلا مانع من أن يمد يده للسلا
إذا لامستم النساء فلم    :   ومسألة نقض الوضوء المتصلة ذا، فهي موضوع خلاف، فالآية          -

 ولكن الراجح أن ملامسة النساء هنا بمعنى النكاح، وليس مجرد اللمس الَّذي ينقض              تجدوا ماء فتيمموا  
سحوا برؤوسكم وأرجلكم   يا أيها الَّذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فام       :  فالآية من الأول ذكرت   .  الوضوء

إلى الكعبين وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا                    
الطهارة الصغرى أولاً من الوضوء بالماء ومن        )  سبحانه وتعالى ( فذكر االله    ماء فتيمموا صعيداً طيباً   

أو لامستم النساء فلم تجدوا     :  لماء وبالتيمم، فقال  أيضاً با ..  التيمم، ثم ذكر الطهارة الكبرى من الاثنين      
فيكون اللمس هنا المراد به النكاح، وهو الراجح عند العلماء، وهذا تعقيب فقط على              ..  ماء فتيمموا 

 اعتبار أا هل تنقض الوضوء أو لا تنقض أيضاً  بالمصافحة 
 

  ))تعقيب من الدكتور أحمد سير مباركي(( 
 :د سير مباركي قائلاًب الدكتور أحمثم عقّ

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
-      ان على إجاباته على هذه الأسئلة؛ ولكن       اع خليل القطّ   شكر االله لشيخي وأستاذي الشيخ من

الشيخ من يمن الطالع أنه درسنا سورة النور بأحكامها كلها شرحاً مستفيضاً،            .  عندي بعض ملحوظات  



 برأي وله أدلته وأئمتنا مختلفون في ذلك، ولكل منهم أدلته؛           وقد سئل فضيلته عن حكم الحجاب، فجاء      
 أن يسمع قولهم، وهؤلاء علماؤنا وأجدادنا، وكل        وكان بودي أن يأتي بأدلة الفريق الثاني، لأن لهم حقاً         

    ة، وكل منهم غير متهم في دينه؛ ولذلك ساءني التعبير الَّذي جاء في              منهم يستمد من الكتاب والسن
ورسوله )  سبحانه وتعالى (، جفاء في التعبير، فإن االله        .. مثل هذه الأمور بيزنطية وكذا      السؤال، بأن 

 .الكريم علمنا الأدب حتى مع الكفار
بأن وجه المرأة يجب تغطيته ولهم أدلتهم، أنا أذكر من أدلتهم عن              :   هناك رأي آخر يقول    -

اع، فقد انعقد الإجماع أنه إذا كانت       شيخنا أيام ما درسنا، بأن أول دليل لهم هو ما ذكره شيخنا الإجم            
 هو  ؟ما الأجمل في المرأة   :  المرأة فاتنة أو تفتن بوجهها، فإنه يجب عليها أن تغطي وجهها، وأنا أسألكم             

 تقول؛ لما يمر بنا     لما كانت حاجة مع الرسول      )  رضي االله عنها  (حديث عائشة   ..  وجهها؛ هذه واحدة  
 تعدوا رفعناها؛ فهذا فيه معارضة بينه وبين النصوص الأخرى،          الرجال نسدل خمرنا على وجوهنا، فإذا     

 .من أراد الترجيح فليرجح هذا أو هذا بدليل من عنده
 أما بالنسبة للشيخ محمد ناصر الألباني، فيرجح هذا وله ذلك، فهو من فقهاء المسلمين وأئمتهم                -

 ها؟ لماذا؟في العصر الحاضر، لكن الرجل يحجب امرأته، فلماذا لا يكشف عن وجه
الترجيح بين هذا وذاك كل واحد       ..   وهنا يتعارض القول والفعل، وأنتم حكماء في ذلك         -

بأن هذا هو الصحيح، وأنا     :  يسأله؛ ولعل شيخي رأى الحال فقال     )  سبحانه وتعالى (يرجح ما يراه، واالله     
هذه أول  ..  ةلا أريد أن أرجح هذا أو هذا، وإن كنت أرجح وجوب الحجاب، ولكن هذه مسألة خلافي               

 .ملحوظة
هي تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأشخاص، هذه يا إخوة كما يعرف            :   الملحوظة الثانية  -
 هذه المسألة فتحت علينا باباً كبيراً الآن،        - وهو الَّذي درسنا ذلك، أنا مالي إلا أن أحكي            -شيخي  

اعدة قالها شيخنا أو شيخ المشايخ الشيخ       بسبب هذه القاعدة، وهذه الق    )  سبحانه وتعالى (غير شرع االله    
لكن التحقيق في ذلك من الأمثلة التي ذكرها العلماء أن الحكم تغير لتغير              )  عليه رحمة االله  (ابن القيم   

 .علتـه
 بالنسبة للأحاديث الموضوعة في السوق، كتب مؤلفة في هذا هي أكثر من أن تحصى؛ بالنسبة                 -

قولون بأنه يجوز أن ينظر الخاطب إلى المرأة متجردة، هذا لا يصح عن             لما ذكره السائل عن أن الحنابلة ي      
يقول )  عليه رحمة االله  (إن أبا ثور    :  الحنابلة، ولذلك لم أكن واهماً سئل الإمام أحمد عن ذلك وقيل له            

هل يجوز للإنسان أن ينظر للمرأة متجردة حتى السوءة؟ من يقول ذا؟ والظاهر             ..  بذلك؛ فقال أبا ثور   
 . أحد يقول ذاأن لا

 .  وشكراً-



  ))تعليق من المحتفى به (( 
 :ق المحتفى به فضيلة الشيخ مناع القطّان على تعقيب الدكتور أحمد سير مباركي فقالثم علَّ

" ثلاث فصول " عندما كلفت بالتدريس في كلية الشريعة، أخذت طلاب السنة الأولى               -
نة الثالثة، ثم إلى الرابعة؛ وفي السنة الرابعة قرر عليهم تفسير           وانتقلت م إلى السنة الثانية، ثم إلى الس       

 كما  - في كتاب مطبوع، وهذا الشرح        سورة النور وآيات الحجاب، وهي مشروحة شرحاً مفصلاً        
ا لمَ لمْ أذكر الأدلة من الفريقين كاملة، فلأن هناك أحاديث            أم -ذكر أخي الدكتور أحمد سير مباركي       

إنه لا تنتقب المرأة لأبين أن النقاب كان معروفاً،          :  رى الجواز؛ ولكن قلت   أخرى في جانب من ي    
إن هذه عادة؛ وهناك أحاديث صحيحة فيها كشف الوجه، وأظن أنني أذكر            :  ولأدحض قول من يقول   

أن العصر الحاضر تشتد فيه الفتنة، ونشير بما يجعل الحكم           :  عبارة في أثناء تدريسي لهذه الآيات، هي      
غطية الوجه، ولكننا نشير إلى البلاد التي فيها سفور، لكن لا ينبغي أن نطالب البلاد التي فيها                  عاماً في ت  

حجاب أن تكشف المرأة عن وجهها، كما لا أطالب المرأة المتحجبة أن تكشف عن وجهها، أو المتنقبة                  
ا وذراعيها وصدرها،   لا أطالبها، بأن ترفع النقاب، وإنما في البلاد الأخرى التي كشفت المرأة عن ساقيه             

، وقلت من باب التدرج أن يسكت الداعية عن الحديث          لو تحدث الداعية في الوجه، فلن يكون مقبولاً       
عن الوجه، حتى إذا تدينت وفهمت دينها ورغبت أن تستر وجهها، فلها أن تستره؛ إنما بالنسبة تمع                 

جه بل ستتجاوزه إلى غيره، إلى ما       متحجب ويستر الوجه، لو فتحنا الباب فهي لن تقف عند كشف الو           
وراء ذلك؛ فيكون مكمن الخطأ الكلام في بلد مثل السعودية غطاء الوجه قائم فيها، الحديث في مثل                  

 .هذا الموضوع، مخافة أن يؤدي إلى مفسدة أخرى أشد من الوجه
 .  ونسأل االله التوفيق والهداية-

 

  ))كلمة الختام(( 
 :ي الأمسية بالكلمة التاليةثم اختتم الأستاذ عدنان صعيد

 ضيف الاثنينية هذا    -ان  اع خليل القطَّ   لفضيلة الدكتور من   - مرة أخرى    - شكراً جزيلاً    -
 لأصحاب الفضيلة والمعالي، والسعادة الَّذين ساهموا معنا في الاحتفاء           - أيضاً   - وشكراً   -الأسبوع  

 .بضيفنا هذه الليلة
ثنينية مفتوحة وعامة،    للا - دائماً   - نذكركم أن الدعوة      وفي اية الاثنينية هذا الأسبوع      -

 .وصاحب الاثنينية يرحب بالمهتمين بضيوفه، وبالكلمة الطيبة التي عادة ما نسمعها في هذا الملتقى



 في اية هذا اللقاء نشكركم، ونذكركم بأن ضيف الاثنينية في الأسبوع القادم سيكون                 -
لأستاذ في جامعة الملك عبد العزيز فرع الطائف؛ والسلام عليكم          الأستاذ الدكتور يوسف عز الدين، ا     

 .ورحمة االله وبركاته
-  اع القطّان      -م المحتفي سعادة الأستاذ عبد المقصود خوجه إلى ضيفه           ثم قدفضيلة الشيخ من - 

نبوي ثنينية، كما قدم له الفنان خالد خضر لوحة أخرى عبارة عن صورة المسجد ال             اللوحة التذكارية للا  
 .الشريف
 . بعد ذلك توجه المدعوون إلى موائد الأكل، حيث تناولوا طعام العشاء-

• • • 







 المحتوى
- ١ . ألقاها الأستاذ عدنان صعيديكلمة الإفتتاح

- ٢ .كلمة المحتفي سعادة الأستاذ عبد المقصود خوجه
- ٣ .قصيدة سعادة الشاعر الدكتور زاهد محمد زهدي

- ٤ .كلمة سعادة الدكتور محمد مريسي الحارثي
- ٥ .قصيدة سعادة الشاعر الأستاذ يحيى السماوي

- ٦ .نصور بن سلطانكلمة الشريف م
- ٧ .قصيدة فضيلة الشيخ محمد ضياء الدين الصابوني

- ٨ .كلمة المحتفى به سعادة الدكتور يوسف عز الدين وتليها قصيدة شعرية
- ٩ .فتح باب الحوار

-١٠ .أبيات للشاعر محمد سعيد بابصيل
-١١ .كلمة الختام

• • •



 حفل التكريم
 ))كلمة  الإفتتاح (( 

 :الأمسية الأستاذ عدنان صعيدي بالكلمة التالية تحافت
 ... بسم االله الرحمن الرحيم-
 : والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد-
 إن شاء االله    - في هذا الملتقى، الَّذي أتمنى       - مرة أخرى وتكراراً ومراراً      - فأهلاً ومرحباً بكم     -

 أن نجتمع في هذه الليلة للاحتفاء بالأستاذ الدكتور         - جميعاً   -ائدة المطلوبة، ونسعد     أن نخرج منه بالف    -
 :يوسف عز الدين؛ وفيما يلي أتلو ترجمة مختصرة لحياته

 . المولد بعقوبة في العراق•
 يعمل الآن أستاذاً للأدب الحديث والنقد بكلية التربية بجامعة أم القرى، فرع الطائف في المملكة                  •

 .بية السعوديةالعر
م، ماجستير شرف جامعة     ١٩٥٠ الدراسة الجامعية ليسانس شرف جامعة الإسكندرية عام            •

 .م١٩٥٧م، دكتوراة من جامعة لندن عام ١٩٥٣الإسكندرية عام 
 مدرس في كلية الآداب جامعة بغداد، أستاذ مساعد مشارك في جامعة بغداد، أستاذ جامعة في جامعة                 •

 .بغداد
 

 :داريةالأعمال الإ • 
 .وكيل كلية الآداب في جامعة بغداد)  أ (
 .أمين عام امع العلمي العراقي) ب(
 .مدير عام الصحافة والإرشاد) ج(
 . جامعة الإمارات-عميد كلية الآداب ) د(
 .عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الإمارات) هـ(

 

 :العضويات العلمية امعية •
١-مع العلمي العراقي في بغداد عضو ا. 



 . عضو مجمع اللغة العربية في القاهرة-٢
 . عضو مجمع اللغة العربية في دمشق-٣
 . عضو مجمع اللغة العربية في الأردن-٤
 . عضو امع العلمي في الهند-٥
 . وعضو بيت الحكمة في تونس-٦

 

• س فيهاالمعاهد والكليات التي در: 
 .معة بغدادكلية الآداب جا)  أ (
 .كلية الآداب جامعة بني غازي) ب(
 .كلية الآداب جامعة الملك سعود في الرياض) ج(
 .معهد الدراسات والبحوث العربية في القاهرة) د( 
 . اليمن-كلية الآداب جامعة صنعاء ) هـ( 
 .كلية التربية جامعة أم القرى في الطائف) و( 

 

 :الرسائل العلمية التي أشرف عليها •
شرف وناقش عدة رسائل دكتوراة وماجستير في جامعات بغداد، والقاهرة، والملك سعود،              أ -

 .والإمام محمد بن سعود بالرياض
 

 :عضوية الجمعيات الأدبية •
 . عضو جمعية الأدب المقارن في كندا-١
 . عضوية اللجنة الملكية للآداب في لندن-٢
 .هرة الزمالة الفخرية لرابطة الأدب الحديث في القا-٣
 . عضو جمعية الأدب الحديث في أميركا-٤

 

 :بعض المؤتمرات التي شارك فيها •
 .مؤتمرات أدباء العرب في القاهرة، وبغداد، وبيروت مرات عديدة)  أ (
 .مؤتمرات مجامع اللغة العربية في تونس، وبغداد، والقاهرة) ب(
 .مؤتمرات المصطلحات العلمية في أكثر الأقطار العربية) ج(
 .مؤتمرات الجزيرة العربية في الرياض)  د(
 .مؤتمر تعريب التعليم الجامعي في بغداد) هـ(



 . الأردن-مؤتمر التراث الإسلامي ) و(
 . فايمر وبرلين-مؤتمر الأدب العالمي ) ز(
 .مؤتمرات أدباء آسيا وأفريقيا في الصين وطاشقند) ح(
 .مؤتمر المستشرقين في الهند) ط(

 

 :أعماله الصحافية •
 .التي تصدرها جمعية المؤلفين والكتاب في العراق" الكتاب" : رئيس تحرير مجلة-١
 . رئيس تحرير جريدة الندوة، التي تصدرها جمعية المؤلفين والكتاب في العراق-٢
 . من مؤسسي مجلة الأقلام العراقية في بغداد-٣
 . رئيس تحرير مجلة الآداب في العين-٤
 .لعلمي العراقي في بغداد عضو لجنة مجلة امع ا-٥

ف عنه بعض الأساتذة أكثر من اثني عشر كتاباً بالإنكليزية، والفرنسية، والبولونية، والعربية                ألّ  •
تناولت مختلف أوجه نشاطاته، كما أن له مؤلفات عديدة في البحوث، والنقد، وفي التاريخ، وفي                 

حلات، وعدة دواوين شعر، وروايتان     التراث العربي، وفي أدب القصة، وكتب فكرية، وفي أدب الر         
وقصص قصيرة؛ كما صدرت له عدة مؤلفات من معهد الدراسات والبحوث العربية في القاهرة،               

 .بالإضافة إلى ثلاثة كتب باللغة الإنجليزية
 نرحب بضيفنا الدكتور يوسف عز الدين وبكم، والسلام عليكم ورحمة االله            - جميعاً   - باسمكم   -
 . وبركاته

 

  ))ة المحتفي سعادة الشيخ عبد المقصود خوجهكلم(( 
باً بالمحتفى به وبالحضورثم أعطيت الكلمة لسعادة الشيخ عبد المقصود خوجه فقال مرح: 

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
سيدنا ونبينا  ..   والحمد الله الَّذي تفرد بالكمال والجلال، والصلاة والسلام على خير البشر            -

 .آله وصحبه أجمعينوحبيبنا محمد، وعلى 
 : أيها الأحبة الكرام-
 : السلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 الوفاء، لقاء طالما اشتقناه، وسعينا إليه،        من أمسياتِ   في أمسيةٍ  - أيها الأحبة    - نلتقي الليلة    -

 العلامة  نافأستاذُ..   بالاحتفاء به الآن   سعدنحتى تمكنا من الحصول على استجابة ضيفنا الكريم، الَّذي           



 لديه من المشاغل الشيء     -ى دعوة الاثنينية     الَّذي تفضل مشكوراً ولب    -الدكتور يوسف عز الدين     
ه لكم،  غير أن حب  ..  ه أرجح الأسباب التي أجلت هذا اللقاء مرات عديدة         الكثير، وأحسب أن حياءَ   

   ولهذه الاثنينية، جعله يتكبد مشاق   نحنا هذه السويعات التي نتمنى أن      ه وأبحاثه، ليم   أعمالَ  السفر، ويترك
 .ه العميق المتميزه، وفكرِه، وأدبِه، وفضلِ علمِتطول، علنا نرتوي من نبعِ

-          تكريمه في كل     إليه شيئاً، فقد تمَّ     إن الاحتفاء بالأستاذ الدكتور يوسف عز الدين لا يضيف 
، فوق  ، والفكرِ ، والشعرِ الأدبِه ب  شموخِ ه نظير  وتقليداً، ولكن بما يستحقُ     وصله، ليس محاكاةً   مكانٍ
 ا، ولأنه حمل     عرف للكلمة مكاا الَّذي يليق     ، ونحن إذ نحتفي به، إنما نحتفي برجلٍ       .. والوعيد الوعدِ

 . هذا المخلوق الَّذي أقسم به الخالققلماً شريفاً، يليق بعظمةِ
  أبحاثٍ ه مجالُ عمالَ الأستاذ الكبير الدكتور يوسف عز الدين، لأن أ          عن أعمالِ   ولن أتحدثَ  -
 به   عنها ولو امتد    لأي كان أن يتحدثَ     والدكتوراة؛ فكيف يمكن    على درجتي الماجستيرِ   للحصولِ

 على توفيرها، لنسمع من      بتبديدها، ونحرص  دعك عن دقائق معدودة، نضن    ..   وساعات الوقت ساعاتٍ 
 العربي الكبير،    وطنهِ ه الفذة لخدمةِ  ع قدراتِ  هذا العملاق، الَّذي طو      وأفكارِ خلالها بعض إبداعاتِ  
 . من هذا الوطن الحبيبومواطنيه في كل شبرٍ

-  ولعل أبرز   كتاباتِ  ما يميز       به   الكبير الَّذي يتناولُ    الأستاذ الدكتور يوسف عز الدين، العمق 
خرين، ويعود  اب الآ ت مقالاً كاملاً لبعض الكُ     كأنك قرأت   تشعر  واحدةً المواضيع؛ فعندما تقرأ له فقرةً    

قليلة؛ وكثيراً ما أضطر     ها في كلماتٍ   الفريدة على تطويع المعاني وحشدِ     هِه، ومقدرتِ  لغزارة أفكارِ  ذلك 
  المعالم، بارز   عمقاً جديداً وفكراً أصيلاً، واضح      من مرة، لأني في كل قراءة أكتشف        أكثر  النصِ إلى قراءةِ 
 في عمق    منه للغوصِ   الفكر أمراً لا بد     تدقيق  يجعلُ - كما ذكرت    - المعاني   لكن احتشاد ..  القسمات

 .أفكاره
ه الثاقبة للأمور،    منه، فنظرت   بعد أخرى أمراً لا بد      مرةً  كتبهِ  قراءةَ  وهذه الأسباب نفسها تجعلُ    -

 القضايا، يجعلان مما يكتب مرجعاً لكل دارسٍ جاد، ومحبٍ شغوفٍ للأدب              ه العلمي لمختلفِ  وتحليلُ
 الكلمة،   أهميةَ ومتى أدرك الكاتب  :  (فهو القائل في أحد كتبه    ..   الحر المستنير، ولا غرو    لفكرِوالشعر، وا 

وأثر        الصلات الفكرية المباشرة بين      من ضبطِ  ها في عقل المتلقي، وارتباطها بالواقع الاجتماعي، تمكن 
 ).الكلمة وتوجيه رسالته في هذه الحياة

ؤمن برسالته، حفيظ على مجتمعه، محترم لعقل قارئه،        ، حري بكل كاتب م     فما أجمله من قولٍ    -
       أن يستوعبه ويطبقه حتى تعود للكلمة هيبت ها وسلطان  تمع  ها الطبيعي في انتشالِ   ها، وتمارس دورا 

نساني، كما كان، وكما يجب أن       الإِ  والعطاءِ  أخرى فوق ذرا ادِ     العالم، وتحلق به مرةً    العربي من سفحِ  
 .يكون



 . أخرى مرةً- جميعاً -ضيفنا الكريم وبكم  مرحباً ب-
 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-

 

  ))قصيدة الشاعر الدكتور زاهد محمد زهدي(( 
 منه في الاحتفاء بالدكتور يوسف عز        مشاركةً -ألقى الدكتور زاهد محمد زهدي قصيدة       

 : فقال-الدين 
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-

  )) وأ�ت بعض عطائه..يا ابن العراق(( 
يوسف عز الدين بمناسبة    :   هذا عنوان قصيدة، نظمتها تحية للأديب العراقي الكبير الدكتور          -

 .هـ٢/٦/١٤١٤ثنين  حفل تكريمه المقام في قصر الشيخ عبد المقصود خوجه بجدة، وذلك يوم الا              
 .م١٥/١١/١٩٩٣الموافق 

غامر واعتزازي ذه الليلة التي أعتبرها       وأعبر عن فرحي ال    - جميعاً   -أحييكم  أيها الأعزاء     -
أهدي إليه هذه   و   الدكتور يوسف عز الدين،    عرساً جديداً من أعراس العراق الَّذي أنجب هذا القمة         

 :القصيدة
ــنانِ   ــعرِ دون عِ ــر الش ــزت مه فلكَ

. 

ــاني  ــيبِ زه ــبلدِ الحب ــن ال ــق م أَل
. 

ــرهانِ  ــز لِــ ــه متحفِّــ وكأنــ
                                                            . 

    ظِلَّــه ســابقمــنطلقاً ي فانســاب
. 

ــ ــوانِ  رغُ ع ــير ــرِ غ ــوافي البك  الق
. 

كالســهم يختــرِق المــدار لينتقــي    
. 

فــو القلــوب لجَرسِــها الــرنانِ   
. 

فاختــرت أغلاهــا نفــائِس حــرةً    
. 

ــ ــو في ري ــانِ ه ــةُ ب ــرِ دوح اضِ الفك
. 

ونظمـــتها عِقـــداً يلـــيق بفـــارسٍ 
. 

ــياني   ــق ب ــاطفتي ودف ــي ذوب ع ه
                                                           .  

ــيةً  ــرافدين تح ــن ال ــا اب ــديك ي أُه
. 

لتــنالَ مــنك مواقــع الرضــوان   
. 

ولقــد جهــدت بــأن أصــوغَ حــروفَها 
. 

ــار ل  ــاً يش ــعلَم ــنان ـ ــلِّ ب ؟ه بك
. 

ــرٍ أن أرى   ــراق وأي فخ ــن الع ــا اب ي
. 

ورعـــاه بـــيت العلـــم والإيمـــان
. 

غَذَّتـــه أثـــداءُ المُـــروءة والتقـــى 
. 

 ـ ــإذا القطــ ــه فـ وف دوانِأكمامـ
                                                            . 

    حتتفــت ــدحــتى إذا بلــغَ الأَش
. 

ــان  ــيم الشـ ــذّاً عظـ ــاً فـ ومعلِّمـ
. 

 ــت ــثاً  أوقف ــارفِ باح ــرك للمع  عم
. 

ــمر الأردانِ ـ ــي مشـ ــرِ النقـ فكـ
. 

ــارة  ــرفيعِ عص ــلأدبِ ال ــبت ل الـَووه
. 



ــاني   ــيمةَ ب ــرح ش ــيت ذاك الص ورع
. 

ــدِها    ــةَ مج عامــحى د ــيت للفُص أعل
. 

أوتــارِ عــودِك أعــذب الألحــانِ   
                                                            . 

ىـعلرِ فانسابت   ـاب الشع ـت ب ـوطرق 
. 

ــركبانِ  ــةَ الـ ــانَ محجـ ــام كـ أيـ
. 

هِـض عطائ ـت بع ـن العراق وأن  ـا اب ـي 
. 

ــيان  ــوطَّد البنـ ــان مـ ــيهِ وكـ فـ
. 

ــةً   ــبعدون أئمـ ــان المـ ــام كـ أيـ
. 

ــروقها    ــبلُّ ع ــيما ي ــران(ف )١()النه
. 

    ــزالُ ضــمائرومــا ت أولاءِ نحــن
. 

في حــب دجلــةَ دائــم الخفقــان   
                                                            . 

ــبه    ــجِيةِ قل ــدوحِ الس ــلِّ مم ــن ك م
. 

ــوان   ــدارِ ه ــنى، ب ــياةِ غ ــدلُ الح عِ
. 

 ضــربتا )٢(ن العــيش لقلــيلَ وإنــه
. 

أنــا في هــواكِ مــوزع الأشــجان   
. 

 )ــداد ــ) بغ ــا هِ ــهابي ــزمانِ لأهل ة ال
. 

؟بجوانحـــي تذكـــو بغـــيرِ دخـــان
. 

 )أي مجامِــرٍ  ) بغــداد لــو تــدرين
. 

ــان  ــئةُ الأوطـ ــرجالِ دريـ ودم الـ
                                                            . 

 )ــداد ــانِ) بغـ ــت أدلُّ بالإحسـ لسـ
. 

؟كَحلَــت بــه عيــناكِ لا ينســاني   
. 

ي الَّذي ـن دم ـع)  الجسر(و تسألين   ـل 
. 

ــا  ــرينٍ(وأن ــن عش ــناني) اب ج ــريع ف
. 

ــديكِ ا   ــبت خ ضــتي خ ــان بمهج لحِس
. 

أنَّ الهــوى يــذوي مــع الهجــران   
. 

ــوى    ــنت اله ص)ــداد ــي) بغ لا تتوهم
. 

رأســـي أمـــام هِـــراوةِ الســـجان
                                                            . 

ــنى   ــاةِ ولا انح ــداح الطغ ــنت م ــا ك م
. 

عــند الضــفاف قصــائد وأغــاني   
. 

ــفُ     ــراق فنص ــبي للع ــطرت قل هوش
. 

ــان    ــيرِ لس ــه بغ ــداةُ ب ــدو الح يح
. 

ــةٍ   ــواطئِ دجل ــعري في ش ــت ش ووزع
. 

ــجاني  ــوى فش ــر اله ــد خط ــذراً فق ع
. 

 ــ   ت قــريحتيريـا ابــن العــراق وقـد أثَ
. 

فترلــت خــير مكــان  ) جــدةٍ(في 
                                                            . 

ــنا    ربوع ــت ــيومك إذ حلَل ــرِم ب أك
. 

ــانُ  ــرحب الأحضـ ــانوتـ بالأحضـ
. 

ــالهم    ــبدعون رِح ــي الم ــيثُ يلق في ح
. 

قلم الأَبِـــي وريشـــةُ الفـــنانــــ
. 

ــرم ) دارةِ الآداب(في   ــيثُ يك ـــُح  ال
. 

ــش ــه يهـ ــلاَّن: وجـ ــدمِ الخِـ لمقـ
. 

ــن    ــادِ م للقُص ــوح ــودِهم(ويل )مقص
. 

ــان   ــرِ أي حِس ــروضِ الفك ــرى ب لت
                                     .                        

ــنها   ــاتنِ حسـ ــيونَ إلى مفـ أدرِ العـ
. 

جـــذلى تمِـــيس بحســـنِها الفـــتان
. 

ــاً    ــزفاف عرائس ــلِ ال ــرنَ في حلَ يخط
. 

نعمانوتــــزينت بشــــقائقِ الــــ
. 

نضــح البنفســج عطــره بجــيوا    
. 

                                           
 .دجلة والفرات: النهران )١(
)٢( ضربتن :فنترش. 



ــاني  ــيه دعـ ــدي إلـ ــا بلـ لأَخالُهـ
. 

ــإنني   ــيل ف ــى النخ ــلام عل ــقِ الس أل
. 

ــاب ــخبٍ إلى الآذانينســ  في صــ
                                                            . 

وإذا اســـتمعت إلى خريـــرِ مـــياهها 
. 

ــتانَ ــتان) كُردسـ ــي لكُردسـ والهفـ
. 

ــرى لـ ـ  ــبرت بي الذك ــلاّلاتِ (ـع ش
. 

ــاني    ــني أوط ــن ب ــك م ــبر لأن ك
. 

يــا ابــن العــراق وفي صــميم جوانحــي 
. 

ــيلِ   ــماتِ ل ــفِ(نس ــر) الطائ ؟يانال
. 

  ــت ــدةَ(يمم ــها) ج ــت لأهل ــل حمل ه
. 

ــريحان    ــوع بال ــنان تض ــرف الج غُ
                                                            . 

وعــبير هاتــيك الــرياض كأــا    
. 

عســلاً مــن الأعــناب والــرمانِ   
. 

أو نكهـــة الثمـــرِ المُـــدِلِّ بذوقـــه 
. 

فــوجدت وخــز الشــوكِ وخــز حــنان
. 

ــ  ــت ي ــد مل ــند ق ــومِيها"وماً ع "برش
. 

مــن أهلِــه باللّطــفِ والإِحســان   
. 

ــوقاً    ــيل مط ــبلد الجم ــاكن ال ــا س ي
. 

ــفِ(و ــان ) الطائ ــبلُ ره ــيمون ح الم
                                                            . 

ــين   ــا ب ــدةَ(م ــرِيعها) ج ــزلت ب إذ ن
. 

خضــراً وتلــك تــدلُّ بالشِــطآن   
. 

ــباله   ــامخاً بجـ ــر شـ ــذا يفاخـ هـ
. 

للخـــيرِ تعمـــرها يـــد الإِنســـان
. 

وكلاهمـــا لـــو يعلمـــانِ مـــنازلٌ 
. 

رب العـــباد وشـــعبه المـــتفاني  
. 

   ــه ــنه وأمانـ ــد أمـ ــد تعهـ بلـ
. 

ــبلدان    ــى ال ــا عل  ــيه ــى يت مثل
                                                            . 

وأَحلَّــــه في العــــالمين مكانــــةً 
. 

الـــرحمنوجـــه التقـــي فريضـــةُ 
. 

ــت     مــى يم ــراب أن ــبلةُ المح ــو قِ ه
. 

) ــنبي ــد ال ــرآن (و) مه ــترلُ الق )م
. 

ــنهِ   ــيق(في حض ــيت العت ــنده) الب وع
. 

 

  ))كلمة الدكتور محمد مريسي الحارثي(( 
 عميد كلية اللغة العربية في جامعة أم        -ثم أعطيت الكلمة للدكتور محمد مريسي الحارثي        

 : فقال-القرى في مكة المكرمة 
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 .د، وعلى آله وصحبه أجمعينم على خير خلقه سيدنا محمي وأسلِّ وأصلّ-
 :السلام عليكم ورحمة االله وبركاته؛ وبعد.. سلامأحييكم بتحية الإِ: ادة أيها الس-
 التي يكرم فيها أهل العلم في شخص سعادة الأستاذ           - يطيب لي في هذه الأمسية العطرة         -

 يطيب لي أن أجزل الشكر والتقدير لصاحب هذا الصالون العلمي الرائد،            -الدكتور يوسف عز الدين     
قصود محمد سعيد خوجه؛ الَّذي استطاع أن يمد جسوراً من الإخاء والوئام بين              سعادة الأستاذ عبد الم   

مثقفي هذا الوطن الغالي من جهة، وبينهم وبين مثقفي العالم العربي الإسلامي من جهة أخرى؛ نسأل االله                 



فيدة أن يبارك في اجتماعات هذا الصالون، وأن يجعل مدارسة العلم في باحتها نافعة م             )  سبحانه وتعالى (
 .- إن شاء االله -

إنني في هذه الكلمة التي أشرف بإلقائها بين يديكم، هي شهادة أسجلها      ..   أيها السادة الفضلاء   -
ولا نزكي على االله أحداً؛ لأن مقام       ..  وأقدمها تزكية لشخص المكرم الأستاذ الدكتور يوسف عز الدين        

ل أنا الوحيد في هذا المساء وفي هذا الحفل         المناسبة التكريمية تتطلب مثل هذا النوع من الشهادة؛ وه         
 إنكم أيها السادة تسهمون     ؟الَّذي يسجل شهادة التقدير لرائد من رواد حركتنا الأدبية في العالم العربي           

 في تسجيل شهاداتكم لهذا العراقي الملتف في عباءته، من تكلم منكم            - أو غير مباشر     -بشكل مباشر   
ففي الحضور وتلبية الدعوة إعلان هذه الشهادة، وقبل هذا كان سعادة            في هذا المقام ومن لم يتكلم،       

الأستاذ عبد المقصود أول شاهد أدلى بشهادته في هذه المحاكمة التكريمية، لأستاذ قدير من أساتيذ                  
 من منطلق الوفاء للدكتور يوسف عز الدين،        جامعاتنا ومجامعنا اللغوية؛ ولهذا اسمحوا لي إن كنت مندفعاً        

 .سجيل بعض ما أعرفه عنه فيما يخص الجانب الَّذي هيأه لهذا التكريمإلى ت
 فالأستاذ الدكتور يوسف عز الدين أستاذ جامعي، اكتسب هذا اللقب العلمي لنتاجه البحثي              -

فهو ذو ملكة أدبية غريزية فياضة، وحس نقدي مؤهل لممارسة النقد            ..  المتنوع والجيد؛ وأديب بارع   
 .الأدبي باقتدار

لقد اهتمت الجامعات العربية منذ إنشائها بتأصيل الدراسات الأدبية والنقدية           ..  ها السادة  أي -
 هذه   أنَّ  في المراحل الأولى التي أنشئت فيها الجامعات، إلاَّ        - في رأيي    -عي  يدون استثناء، وهو أمر طب    

سب أن سعادة الأستاذ    الغاية البيئية الضيقة يفترض أننا قد تجاوزناها في توسيع نظرتنا البحثية، وأح            
الدكتور يوسف عز الدين قد وجه اهتماماته الأولى، إلى تأصيل الشعر العراقي، تبعاً لتوجهات الجامعات               
العربية آنذاك، خاصة أن الدكتور يوسف يعد نفسه من الجيل الثاني في حركته الأدبية، جيل السياب،                 

:  جيل الثقافة العربية البحتة، من أمثال       جاء بعد هذا الجيل الَّذي    ..  ونازك، وصلاح عبد الصبور   
ولهذا وجدنا الدكتور يوسف عز الدين قد انصب اهتمامه          ..  الرصافي، والزهاوي، وشوقي، وغيرهم   

 على المعطى البيئي الضيق؛ فقد كتب عن الشعر العراقي في           - في بداية حياته العلمية      -العلمي والأدبي   
لحديث، والتيارات السياسية والاجتماعية، والرواية في العراق       القرن التاسع عشر، وعن الشعر العراقي ا      

جذورها وتطورها، وتطور الفكر الحديث في العراق،       ..  وتطورها وأثر الفكر فيها، والقصة في العراق      
وداوود باشا واية المماليك في العراق، وغير ذلك من الدراسات الأدبية والفكرية التي لم تخرج عن بيئة                 

 .العراق
 إلاَّ"  التجديد بواعثه النفسية وجذوره الفكرية    "  :وقد حاول أن يتجاوز البيئة العراقية في كتابه         -

 .أن المتتبع لمادة هذا الكتاب يجد النصيب الأوفر منها صناعة عراقية



 لم يكن الدكتور يوسف عز الدين هو الباحث الوحيد، الَّذي انقطع إلى بيئة يؤصل منها                   -
ذا الشأن هو ديدن الغالبية من الدارسين؛ لقد حاول الأستاذ الدكتور يوسف أن              دراساته الأدبية، فه  

يؤصل للروح العربية في دراساته الأدبية، وأن يكشف بعض ملامح هذه الروح الأدبية، التي تختلف عن                
 كان  روح الآخر في تكوينها الذهني، وفي ذائقتها البيانية التي تميزها عن غيرها من الأمم الأخرى، ولهذا               

 والصراحة في كشف مزالق التجديد      - بل قل من الشجاعة      -الدكتور يوسف يتمتع بشيء من الجرأة       
وويل ذلك وتضخيمه في نظر الدارسين، وهذا الموقف التحذيري من الانغماس في التجديد الَّذي                

ذة التربويون،  ليس هم الدكتور يوسف، وإنما هو هم يشترك فيه معه الأسات           ..  تدفعنا إليه ثقافة الآخر   
تربية عربية إسلامية، ومن هذا الموقف التربوي حمل الدكتور          ..  الَّذين حملوا مسؤولية تربية النشء     

يوسف حملة قاسية على المتغامضين، الَّذين انحرفوا في أساليبهم عن سنن العربية عن أصالة التراث                  
 .الإسلامي
همية خصائص تراثهم العربي الأصيل،      وقد حاول الدكتور يوسف أن ينبه ناشئة الأدب إلى أ           -

الَّذي تشكل في لغة بيانية واضحة وسليمة؛ وقد أصل هذا التشكل البياني القرآن الكريم وما دار حوله                 
 .من حركة فكرية منضبطة، حتى تشكلت الذائقة العربية من طبيعة هذه اللغة البيانية

تلاف هذه الملامح عن منجز      لقد اهتم الدكتور يوسف بكشف ملامح الروح العربية واخ          -
 بطبيعة الحال   -الروح الغربية، مشيراً إلى أن النقد العربي الحديث يعيش عالة على المعطى الغربي، وهذا               

 يؤثر على استقلالية النقد العربي لانفصاله عن جذوره الأساسية المكونة له؛ وقد أرجع الدكتور                 -
البند العراقي، والترجمة   :   الحديث إلى عوامل ثلاثة هي     يوسف عز الدين أسباب التجديد في الشعر العربي       

من اللغة الأجنبية إلى اللسان العربي، والأدب المهجري، وأحسب أن هذه الأسباب الثلاثة قد تكون                
محل نظر وتحاور مع الدكتور يوسف عز الدين، أما الشيء اللافت لنظري، فإن الدكتور يوسف عز                  

ة لكل تجديد بل ولكل انحراف، نظراً لتأصل الثورة والعنف وحب            الدين يرى أن بيئة العراق مؤهل     
 .التغيير في نفوس سكانه

 

 هذا الموقف الانحيازي للعراق قد لا يسعف الظاهرة التجديدية أدبية كانت أو غير أدبية، أن                 -
ذ التجديد  تخرج من هذه الطبيعة السكانية سوية، لأن التجديد لا يقوم على مثل هذه المزاجية المتقلبة، إ               

يحتاج إلى مزاجية معتدلة منضبطة؛ فلا أحد ينكر ظاهرة التجديد أو قضايا التأثر والتأثير، غير أن                   
التجديد يدفع إليه الحاجة إلى توسيع النظرة، وهضم المعطيات المحلية ومعطيات الآخر، لمعرفة مواطن                

خلال طبيعة النفس العراقية المتقلبة التي      الالتقاء وطبع الجديد المسترفد بالطابع المحلي؛ وهذا لا يتم من           
أشار إليها الدكتور يوسف عز الدين، ولعله أراد أن يثبت للعراق أحقية السبق إلى التجديد في حركة                  



الشعر المعاصر، وقد أخذت هذه القضية حقها من التحاور والدراسات منذ أولية التجديد في الشعر                
 .العربي حتى يوم الناس هذا

 عند إنجازات الأستاذ الدكتور يوسف عز الدين،        - كثيراً   -كنت أود أن أقف     :  ادة أيها الس  -
فهي إنجازات قمينة بالدرس والبحث والتحاور، غير أن مقام التكريم لهذا العلم، الَّذي في رأسه نار، لا                  

 .يسمح لنا بالوقوف طويلاً عند تلك المنجزات
 هذه التظاهرة الأدبية الماتعة، شاعر من طراز         إن هذا الرجل الماثل أمامكم في     :   أيها السادة  -

رفيع، اتسم شعره بوطنية ظهرت فيها سمات الوفاء الجم للوطن وللأمة، لهذا لا تعجبوا إذا وجدتم                  
الشاعر يوسف عز الدين يبالغ في وصف وفائه لإنسان هذا الوطن، ويدمغ شعره بدمغة توجيهية إذا ما                 

 لا يتسم شعره ذه المسحة التربوية، وقد التصق موم ناشئة الأمة            سلامية، كيف عالج قضايا الأمة الإِ   
 على مدرجات الجامعات؟

إن شخصية ضيف عبد المقصود شخصية متفردة في تعاملها مع الآخرين، فهذا             :   أيها السادة  -
وله المكرم المبجل من الموطئين أكنافاً، الَّذين يألفون ويؤلفون، نال حب من عرفهم من قرب واجتمع ح               

الأصدقاء الأوفياء، عريق في صداقاته، أصيل في وفائه، نزل الرياض فكون علاقات مع علية القوم وأثنى                
عليهم وبادلوه ثناءه بثناءات عديدة، ثم حل الطائف المأنوس وتم له ما كان قد تم له بالرياض، أحبه                    

عن التعالي، يتلمس رغبام    تلامذته لأنه قد وصل لهم حبل الود عندما تعامل معهم تعاملاً بعيداً                
العلمية، ويقدم لهم المعلومة بأسلوب شيق، ويساعدهم على توجيه أنظارهم إلى مصادر العلم ومراجعه               

 .بروح طيبة، وذهن ثاقب، وعلم غزير
 شهادتي للدكتور يوسف عز الدين في هذا الموقف التكريمي، الَّذي            - أيها السادة    - انتهت   -

 . ذ عبد المقصود خوجه، فشكراً لكمكرمنا فيه سعادة الأستا
 

  ))قصيدة الشاعر الأستاذ يحيى السماوي(( 
استمع الحضور إلى قصيدة للشاعر الأستاذ يحيى السماوي سبقتها كلمة ترحيبية منه بالضيف              ثم  

 :فقال
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
محمد، ..  دق الأمين  السلام عليكم بعد الصلاة والتسليم على أشرف الخلق والأنبياء الصا            -

 .وعلى آله وصحبه أجمعين
 يتراءى لي أن نخيل البصرة، وقصب الأهوار، وسدود كردستان كلها يحتفى ا اليوم، ولأن                -

رحم االله أبا الطيب المتنبي     :  مفرداتي تصمت أمام أية عبارة أحاول أن أنتقيها للشيخ الكريم، وأقول           



 جميلاً، وواالله لو أن البيت لي لقلته بحق الشيخ عبد المقصود             الَّذي قال في سيف الدولة الحمداني قولاً      
 : إنما لأنه الرجل الطروب، والبيت هوليس لفضائله الجمة علي.. خوجه، وربما سأكون مقصراً فيه

ــارم  ــرام المك ــدر الك ــى ق ــأتي عل وت
                                       .                      

علـى قـدر أهـل العـزم تـأتي العزائم           
. 

 

 . فجزاه االله خيراً عني، وعن نخيل البصرة، وأهوار ميسان، وسدود كردستان-
  أتحدث عنه، ذلك لأنه لا يريد عراقياً        أستاذي البروفسور يوسف عز الدين ألاَّ       بدءاً طلب إليَّ   -

يتحدث عنه، ربما يقول العراقي انطلاقاً من عراقيته، فكيف بي وأنا الَّذي رضعت منه كثيراً من الأدب،                 
 ولأنه لا يريدني أن أتحدث عنه إذاً فسأتحدث إليه، قصيدة           ؟يوم كنا نتسابق للوصول إلى حلقته الدراسية      

نت لا تليق ذا المقام وذا      تبت واالله قبل ساعات قلائل وما زالت مسودة، وأعتذر إن كا           قصيرة كُ 
 :الجمع الجميل، ولكن تلك هي استطاعتي في هذا الظرف

وأســـوق أـــاري ولا شـــجر  
. 

أحـــدو بأشـــجاري ولا مطـــر   
. 

ــدر  ــا زاره الكـ ــنى مـ ــعة المـ سـ
                                                            . 

زم الأســى وطــني وكــان علــى    
. 

إلاَّ وفــــوح الطــــيب ينتشــــر
. 

أغصــانه الخضــراء مــا نضــبت     
. 

غــم الصــباح وشمســه البصــر   ر
. 

ثكلــت خطــاي وكــاد يخــذلني    
. 

ــر  ــي القمـ ــن أحداقـ ــر عـ ويفـ
. 

ترثـــي قناديلـــي خطـــى قدمـــي 
. 

د بـــوحها الوتـــرعـــذراء يحســـ
                                                            . 

والـــدرب رغـــم الجمـــر أغنـــية 
. 

ــر    ــنعس النظ ــواطئ ي ــى الش وعل
. 

 عافـــيةبـــالأمس كـــان ســـلال 
. 

ــر   ــنا بشـ ــن حولـ ــا مـ فكأـ
. 

تـــتعانق الأغصـــان ضـــاحكة   
. 

ــدر   ــرة خـ ــرط مسـ ــه لفـ وبـ
. 

كـــل بـــه مـــن بـــوحه فـــرح 
. 

بـــاب الهـــوى يتـــراقص الحجـــر
                                                            . 

ــى    ــت عل ــنت إذا وقف ــالأمس ك ب
. 

ــبر   ــوى خ ــن اله ــنا وع ــن أمس ؟ع
. 

ــا دفء شمــس الأمــس هــل حــدث  ي
. 

ــفر  ــه السـ ــن أيامـ ــبق مـ ؟لم يـ
. 

ــرتحل   ــبي لمـ ــا العقـ ــبى، ومـ عقـ
. 

ــر  ــزن يختصـ ــر الحـ ــو أن عمـ لـ
. 

ــن    ــن زم ــر م ــرت العم ــد اختص لق
. 

ــر  ــا الفكـ ــكو ذلهـ ــيوم تشـ فالـ
                                                            . 

إن كــنت قــد أرضــعتني فكــراً    
. 

ــدر  ــحك القـ ــرافدين ويضـ في الـ
. 

يـــا عـــز لـــيت العـــز يقـــربنا 
. 

يمشـــي الفـــرات وطيـــنه العطـــر
. 

ــه    ــي وفي دمـ ــا الماشـ ــا أيهـ يـ
. 

ــر    ــى القم ــواكب واختف ــنه الك ع
. 

ــأت    ــنخل وانطف ــاع ال ــز ج ــا ع ي
. 



ــف ــوجاً يط ــر  )١(م ــوقها بش ــن ف م
                                                 .            

ــرت   ــا زفـ ــة كلمـ ــتار دجلـ تحـ
. 

ــور    ــى ح ــن أس ــيها م ــع ف بالدم
. 

ــتحلت   ــد اك ــلا ق ــى مق ــاط الدج س
. 

مــنذ اغتــربت نســيجها الشــرر   
. 

ــتي    ــاك االله أرديـ ــا رعـ ــا يـ أنـ
. 

ــر   ــوف والبطـ ــياة الخـ لاث الحـ
. 

ــد     ــتحيت وق ــي واس ــبت قوم عات
. 

أرض كــــــأن رمالهــــــا درر
                                                            . 

ــى    ــيت عل ــي وارتم ــركبت جرح ف
. 

طـــين الفـــرات ونخلـــه النضـــر
. 

ــبض بي  ــنني واالله ينــــ لكــــ
. 

 . م عليكم والسلا-
 

  ))كلمة الشريف منصور بن سلطان(( 
آخر كلمات المحتفين كانت للشريف منصور بن سلطان، عضو النادي الأدبي الثقافي في              

 :جدة والشاعر المعروف فقال
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 : الحمد الله، والصلاة والسلام على خير خلق االله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ وبعد-
 ..السلام عليكم ورحمة االله وبركاته: ها الإخوة الكرام أي-
وصدق الوفاء، يتجدد اللقاء في عرس جديد       ..  والمعرفة..   في هذه الليلة المشرقة بنور العلم      -

واحتفاء موفق، فأكرم بالمحتفي وأنعم بالمحتفى به، وهذه الأمسية من الأمسيات التي يقيمها سعادة                 
 داره العامرة، سوف يسجلها التاريخ في صفحات مشرقة، وستبقى           الأستاذ عبد المقصود خوجه في    

علامة بارزة في عالم الفكر والأدب، ليس في نفسها وحسب، إنما في إبداعها المعرفي، وما حوته من                   
 وما أجمل أن يهدي     )ادوا تحابوا (:   قال   والاحتفاء؛ ورسولنا ..  والشعر..  والثقافة..  جديد الفكر 

لمة الطيبة، يريح ا نفسه ويعلي ا قدره، فضلاً عن التلاقي والتعارف الطيب               الإنسان لأخيه الك  
بالوجوه الطيبة الكريمة، وأعظم من ذلك الساعات المباركة التي تحفنا فيها الملائكة بأجنحتها، ويذكرنا               

 أليس في   االله فيمن عنده ونحن نلتف حول عالم من العلماء، يفيض علينا مما حباه االله من نوره وفتحه؛                 
 . ونتمنى للأستاذ عبد المقصود مديد العمر ومزيد الخير- إن شاء االله - نرجو ذلك ؟ذلك خير
بل نقف أمام هذا الطود العظيم، إا شخصية الأديب العالم السيد             ..   والليلة ونحن نحتفي   -

.. والنقد..  دبدراساته المتنوعة في الأ   والدكتور يوسف عز الدين، الَّذي ملأ الآفاق بعلمه وفضله،           
 فقد كتب   ؟والتاريخ؛ إنه الرجل الَّذي حير العلماء والنقاد والكتاب، في أي صف يضعونه بين الرواد              

                                           
)١( كما س قِفكما وردت في الأصل أو ي طِفمِيعمن الشاعر وردت مجزومةت . 



.. والأدب؛ وكتب عنه بعدد من اللغات الحية كالإنجليزية       ..  والنقد..  أكثر من أربعين كتاباً في الشعر     
.. والإيطالية..  والروسية..   الإسبانية إلى  والإسبانية؛ كما ترجم شعره وأدبه    ..  والبولونية..  والفرنسية

، وما زالت الدراسات مستمرة عن أدبه وحياته ونقده في كثير من الجامعات               ..وغيرها من اللغات  
 .الغربية والأمريكية

 مهما كان إبداعها أو     - فإنني إذا وقفت أمام هذا الرجل لأقول قطعة نثر أو ألقي قصيدة شعر               -
 ؟تضيف هذه الزهرة البسيطة إلى ما قاله هؤلاء الأفاضل وما قدموه من باقات             فما عساها أن     -تجليها  

فضلاً عن الكم الهائل من تلك الغابات المثقلة بالثمار على قمة هذا الجبل وسفوحه، وماذا أقول يا عز                   
 - وإن كان لي ما أضيف من جديد         ؟الدين وقد بلغت من العلم أعلى الرتب ومن الأصل خير النسب          

 ما كشفته دراسة ماجستير حديثة لمستشرق بولوني، وهو انجي             -ى أنه ليس بالجديد      والأحر
دريفنوفسكي؛ طبعت رسالته باللغة العربية عن ريادة الدكتور يوسف عز الدين في الشعر الحديث، وأنه               

م، والمعروف أن   ١٩٤٣في عام   "  غمغمة لحن "قد سبق نازك والسياب في التجديد، وذلك في قصيدته          
 إلى رأي الشاعر الكبير صالح جودت قبل أكثر         هذا إضافةً ..  م١٩٤٨في عام   )  الكوليرا( نازك   قصيدة

 .من عشرين عاماً، ليس بالكثير عليه ذلك
أحمد رامي، وصالح   :   وعن الدكتور يوسف عز الدين كتب الكبار من الشعراء والرواد، أمثال           -

ع أقطار الوطن العربي، وقد صدر ديوان       جودت، وأحمد الشامي، وعبد االله بن إدريس، وذلك من جمي         
فماذا أكون بين   "  أشعار المحبين إلى يوسف عز الدين      "  :يشمل أكثر من أربعين قصيدة، وهو بعنوان       

 .السيد الهاشمي يوسف عز الدين؟.. هؤلاء، وماذا عساني أن أقول في هذا الرجل العظيم
 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-

 

  ))محمد ضياء الدين الصابو�يقصيدة الشيخ (( 
 شاعر  -وكانت القصيدة الأخيرة هي قصيدة الشاعر الشيخ محمد ضياء الدين الصابوني             

 : التي ألقاها بصوته وجاء فيها بعد قوله-طيبة 
 ..بسم االله الرحمن الرحيم

ومديحـــه في النائـــبات يقـــيني  
. 

نيحـــب المشـــفع مـــذهبي ويقـــي 
. 

ــكون   ــراحة وس ــعدت ب ــم س ولك
                                                            . 

ــيم   ــيق ومتـ ــواه شـ ــا في هـ أنـ
. 

ــني ــنهم ولي أنـــا ديـ للقـــوم ديـ
. 

ــم    ــغي له ــذال لا أص ــنف الع إن ع
. 

خلقــي ومنهاجــي وعــين يقــيني   
. 

ــا  ــبة إــ ــوني في المحــ لا تعذلــ
. 



نفمديحـــه ســـلوى لكـــل حـــزي
. 

حســـبي مـــديح الهاشمـــي محمـــد 
. 

ــنوين   ــم بالت ــاص الاس ــثل اختص م
                                                            . 

هـي ل ـي مدح ـر ف ـولقد خصصت الشع   
. 

ــدين   ــز ال ــود ع ــريم ال ــي الك وأخ
. 

ــنا بصــدق عواطــف  ــيع ل شــهد الجم
. 

ولصــــفوة العلمــــاء والتبــــيين
. 

ــذا الا    ــبد ه ــا ع ــق ي ــيار موف خت
. 

يســــمو مــــته لعلــــيين  
. 

يكفــيك فخــراً أن تكــرم عالمــاً    
. 

ــنون    ــل ف ــتجديد ك ــز بال ــد ب ق
                   .                                          

ــاعراً    ــرم ش ــراً أن تك ــيك فخ يكف
. 

وبـــذلك التكـــريم جـــد قمـــين
. 

كــــرمتموه وحــــبذا تكــــريمه 
. 

ــين  ــودة وبلــ ــرتني بمــ وغمــ
. 

ــنة    ــي وم ــل عل ــف فض ــك يوس ل
. 

ــيمون  ــه المــ ــاده وبخلقــ بجهــ
. 

ــا   ــارم حقه ــى المك ــذي أعط ــت الَّ أن
. 

ــين    ــير مع ــات خ ــت في الأزم ولأن
                                                            . 

ــله   ــرام بفض ــهد الك ــذي ش ــت الَّ أن
. 

ومصــادر تــربو علــى الخمســين   
. 

ــودة      ــر محم ــي مآث ــا أُخ ــك ي ل
. 

تســـمو بفكـــر ثاقـــب ورصـــين
. 

ــبة صــادقاً   و  ــرفتك في المح ــد ع لق
. 

ــرين    ــير ع ــرت خ ــالي أراك هج م
. 

طالــهيــا ابــن العــراق وأنــت مــن أب 
. 

اـــد التلـــيد ومـــوطن المأمـــون
                                                            . 

ــرق    ــيد ومش ــد الرش ــا بل ــداد ي بغ
. 

ــر ــيش بغـ ــدنا نعـ ــونعـ بة ومجـ
. 

ــنا    ــاع كيان ــدين ض ــرنا ال ــا هج لم
. 

وتــذوق كــل مــرارة وشــجون   
. 

ــى    ــن الأس ــئن م ــم ت ــذي بلاده ه
. 

 ـ   ــرء غـ ــز الم ــباً يع ــديننس ير ال
. 

ــرى    ــن ت ــرجال فل ــبت ال وإذا تناس
. 

فلطيـــبة الزهـــراء كـــل حنـــيني
                                                            . 

ــوطن الح   ــان لل ــن ك ــنهم ــيب حني ب
. 

 .  والسلام عليكم-
 

  ))كلمة المحتفى به الدكتور يوسف عز الدين(( 
 :ثم أعطيت الكلمة للدكتور يوسف عز الدين فقال

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 : والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ وبعد-
ت في قولي وترددت في عباراتي، قلتم أشياء كثيرة فوق طاقتي وفوق مترلتي؛             حر:   أيها الإخوة  -

 . أن أقول االله يجزي كل إنسان فاضل خيراًفليس لي إلاَّ



 وإلحاحه لأحضر هذه الجلسة     أشكر الشيخ الجليل عبد المقصود خوجه لصبره علي        :   أولاً -
، مهما أوتيت من بيان ولغة وإبداع؛ ولم         حضوركم شرف لي وسعادة لا يمكن أن أقدرها        الكريمة، فإنَّ 

 عن أبيه، ولا    - كما تعلمون    - التكريم الأدبي، فقد ورثه        هذا أستغرب من الشيخ عبد المقصود    
في طبعته  )  رحمه االله (أول كتاب قرأته عن الأدب في المملكة كان كتاب والده           إن  :  تستغربوا إذا قلت  

 .ستاذ عبد االله بلخيرالأولى، الَّذي تفضل به علي معالي الأخ الأ
 قصيدة بقصيدة    كل لا أدري كيف أوفيهم حقهم، كنت أتمنى أن أرد على         :   أصحاب القصائد  -

 لا أدري كيف أشكر الدكتور زاهد على قصيدته الرائعة          ؛مثلها، ولكن ما في الطاقة سعة لأرد عليهم       
خ الصديق الحبيب   السهلة الجميلة، التي هاجت لنا شجونا وشجونا؛ وسعدت سعادة غامرة بالأ             

عندما تفضل وأضاع من وقته في دراسة بعض مؤلفاتي، وأبشره بأن لي الآن في              ..  الدكتور محمد الحارثي  
) حلو الذكريات ومرها  (    و)  مقالات نقدية نجت من الوأد    :  (القاهرة ثلاثة كتب في الأدب العربي، منها      

 .رواية) النورس المهاجر(  و
 . دراسته الفذة، عسى أن تكمل الصورة لدى سعادته فأرجو أن يضيف هذه الكتب إلى-
 ملأ الدنيا شعراً جميلاً، وغنى أجمل الألحان، ويا ليتني أقدر على أن             - كما تعلمون    - السماوي   -

 .أرد له هذا الجميل، وكنت رجوت عدم مشاركة أدباء من العراق
 المضياف، وهو من     الشريف منصور من خيرة من عرفت، ومن أقدم من عرفت في هذا البلد              -

 كان  - كما تعلمون رحمه االله      -لأن والده   ..  خيرة الإخوان والشعراء، وكان أملي أن يقول شعراً        
 .شاعراً كبيراً ترك ديواناً من خيرة الدواوين الشعرية

 وأخي وحبيبي الصابوني، غسل أدران نفسي ذه القصيدة الحلوة العطرة الجميلة، ومع كل               -
 :قلت .بعض الأبيات؛ أرجو أن أرد لكم ا الجميل )١(أقرزمهذا فقد حاولت أن 

وخـــــيالاً إلى ذرا الجـــــوزاء 
. 

كــبرياء الــوفاء طــارت ســروراً    
. 

ــرداء   ــذا ال ــن ه ــراً بحس ــت فخ 
       .                                                      

ــار لي رداء   ــم صـ ــيلاًاًلطفكـ  جمـ
. 

ظفـــرت مـــنكم بحســـن الثـــناء
. 

والأمـــاني لهـــا جـــناح عـــريض 
. 

ا مـــن الارتـــواءأطـــبقت جفـــنه
. 

كاللـــيالي مـــولَّهات حــــيارى   
. 

ــناء  ــه بالهــ ــنت دروبــ وتغــ
. 

خطــر القلــب غــبطة واختــيالاً    
. 

جـــي الشـــقاءيالـــه عاشـــق ديا
                                                            . 

  ــي ــقاء حفـ ــب بالشـ ــه القلـ أنـ
. 

ــاء؟   ــيش أم في رخـ ــناء يعـ في عـ
. 

 ـ   يره في غــداةلــيس يــدري مصـ
. 

                                           
)١( "مزاء به رديئاًالشاعر شعره إذا ج" قَر. 



غـــض صـــبراً بجـــرعة الكـــبرياء
. 

اًـوع جروح ـي الضل ـوى السر ف  ـقد ط  
. 

*   *   * 

ــاء  ــذ اللقـ ــين في لذيـ ــثل إلفـ مـ
                                                            . 

ــزلال رواء     ــثل ال ــعري م ــان ش ك
. 

ــي ــيب النائـ ــثارة الحبـ ــن قيـ لحـ
. 

ــحراً   ــناه سـ ــياة غـ ــال الحـ وجمـ
. 

ــرثاء  ــند الـ ــوم عـ ــبثّ الهمـ ويـ
. 

ــاء   ــرزايا رثـ ــنظم الـ ــداً يـ اًفغـ
. 

ــوفاء  ــل الـ ــتي وأهـ ــوى أمـ بسـ
                                                       .      

صــنت شــعري فمــا نظمــت قصــيداً 
. 

فمــــروءاتكم تــــزيد حيائــــي
. 

لكـــم الشـــكر باسمـــاً في حـــياء 
. 

طالـــب في مجـــالس الفضـــلاء  
                                                            . 

مـــا أنـــا في مجـــالس الفضـــل إلاَّ 
. 

ــيلاء   ــد في ذرا الخـ ــائم القصـ هـ
. 

ــر  ــيش بفكـ ــربتي أعـ ــا في غـ أنـ
. 

ــرياء  ــي الأبـ ــكو مآسـ ــا أشـ أنـ
. 

ــبي   ــراح بقل ــن الج ــكو م ــت أش لس
. 

*   *   * 

 

  ))البوسنة (( 
ــلاء  ــنة وبـ ــذاب ومحـ ــن عـ مـ

. 

هــذه البوســنة الجــريحة تشــكو    
. 

مــثل صــل ينســاب في الظمــاء   
                                                            . 

ــيها    ــاة ف ــوع والمعان ــرى الج ــد س ق
. 

ــاء  ــيش في الأحشـ ــديجاً يعـ أو خـ
. 

ــريئاً    ــغيراً ب ــلاً ص ــى طف ــيس يرع ل
. 

ــياء  ــة العلـ ــيد أنـ ــل القـ أخجـ
. 

ــيود      ــين ق ــن الأن ــاني م ــم تع ك
. 

ــناء  ــو الفـ ــير نحـ ــود تسـ وحشـ
. 

تصــرخ اللــوعة الجــريحة جهــراً    
. 

ــن أرزاء  ــود مـ ــى الأسـ ؟أو تخشـ
                                                            . 

ــيراً    ــيود أسـ ــر في القـ وأرى الحـ
. 

ألهـــذي الجـــراح مـــن أدواء؟  
. 

ــان   ــراح زم ــن ج ــبر م ــف الص يرش
. 

بدمـــوع وهـــل يفـــيد بكائـــي؟
. 

ــي    ــريحة أبكـ ــة الجـ ــا للأمـ أنـ
. 

*   *   * 

ــاء ــي الخلصــ ــناً لأهلــ وحنيــ
. 

زادت الغـــربة المريـــرة طـــولاً   
. 

ــزوراء   ــباب في الـ ــم الأحـ وأضـ
                      .                                       

أتمــــنى أرى الرصــــافة يــــوماً 
. 

ــاء  ــيل المـ ــه مسـ ــل في أفقـ ضـ
. 

فعلـــى دجلـــة فـــؤادي شـــراع 
. 

ــلاء   ــة وبـ ــن علـ ــنا مـ ومللـ
. 

ــراحاً      ــئمنا ج ــتي س ــني أم ــا ب ي
. 

ــماء؟   ــيا في الس ــرق الض ــتى يش فم
. 

ــاً    ــرار زاد ظلامـ ــيل الأحـ إن لـ
. 



ــرواء    ــال ال ــون في جم ــرى الك ون
                                                            . 

ــنا     ــنجاب ع ــوداء ت ــيوم الس والغ
. 

وحــنان القلــوب حلــو الصــفاء   
. 

وتعــود الــنفوس جــذلى الأمــاني    
. 

*   *   * 

  ))بغداد (( 
ســــألاقي هجــــراا بالــــوفاء

. 

ــرتني    ــداد إن هج ــى بغ ــت أنس لس
. 

وبقلــبي تســير مســرى الــدماء    
     .                                                        

ــيوني     ــواد ع ــب في س ــي في القل ه
. 

ــي؟  ــي زملائـ ــلاني في مجمعـ أم سـ
. 

ــيت شــعري هــل يذكــرون مشــوقاً  ل
. 

ــواء لا  ــيق في الأنـ ــاب التحلـ أهـ
. 

ــوق     ــنح ش ــى ج ــر عل ــتني طائ لي
. 

ــحراء   ــز في الصـ ــداها يهتـ وصـ
. 

ســـأغني فـــوق النخـــيل لحـــوناً 
. 

 **   *   

 

  ))الشيخ عبد المقصود خوجه(( 
ــي   ــيون الرائ ــن ع ــيه ع ــنت أخف ك

. 

ــرحاً   ــأت ج ــود أنك ــبد المقص ــه ع إي
. 

غافــــيات في هجعــــة صــــماء
                         .                                    

وأهجــت الهمــوم تســكن قلــباً    
. 

ــحاء   ــن الفص ــل ألس ــرس الفض أخ
. 

ــريم   ــهم كـ ــل شـ ــرم االله كـ كـ
. 

ــرماء   ــيه بالكـ ــاء يتـ ــن لقـ عـ
. 

ــيداً  ــون بعـ ــيت أن أكـ ــد تمنـ قـ
. 

ــي  ــاد رجائـ ــا أفـ ــاً فمـ وسماحـ
. 

ورجـــونا الكـــريم عفـــواً جمـــيلاً 
. 

ــياء خـــيرة الـــناس زيـــنة الأوفـ
                                                            . 

ــائل إلاَّ     ــنى الفض ــدري مع ــيس ي ل
. 

كامــــناً في قــــرارة الأحشــــاء
. 

ــاً    ــددت هم ــود ب ــبد المقص ــه ع إي
. 

 

  ))الأدباء(( 
ــتفاء  ــآبتي باحـ ــتم كـ ــد أزلـ قـ

. 

ــير     ــتم بخ ــيران دم ــاة الح ــا أس ي
. 

كابتســـامات ناهـــد حســـناء  
                  .                                           

ــنى    ــب مع ــن أدي ــكر م ــم الش لك
. 

ــاء  ــيرة الأدبـ ــن خـ ــول مـ لفحـ
. 

يعجــز الشــعر أن يــوفي حقــوقاً    
. 

*   *   * 

 



  ))حر الأحمرجدة والب(( 
ــيفاء  ــدة الهــ ــرت لي بجــ ظهــ

. 

هـــذه جـــدة العصـــور عـــروس 
. 

ــبلاء  ــر نـ ــن معشـ ــدفء مـ وبـ
                                                            . 

ــد  ــنانقـ ــاا بحـ ــوتني أحضـ  حـ
. 

ــناء  ــيل الث ــن جم ــب م ــوى القل فارت
. 

أطـــرب البحـــر رائعـــات ثـــناء 
. 

داعــب المــوج وشوشــات المــاء   
. 

ــرمال   ــواجه لــ ــنت أمــ وتغــ
. 

مـــا أحيلـــى حفـــاوة الأصـــدقاء
. 

ــكراً     ــبة ش ــل المح ــي أه ــا رفاق ي
. 

ــوفاء ــن صــادق في ال ــيس أشــهى م ل
  .                                                           

ــباً    ــزينة طي ــي الح ــلأتم نفس ــد م ق
. 

ــاء  ــذا اللقـ ــن هـ ــناء بحسـ وثـ
. 

فســـلام علـــيكم فـــاح شـــكراً 
. 

 *   **   

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 
 

  ))فتح باب الحوار(( 
 :افتتح الدكتور غازي زين عوض االله الحوار بالسؤال التالي

 في ظل تقدم العلوم وتطورها، أصبح التخصص سمة من سمات العلوم الحديثة؛ غير أننا نلاحظ                -
م النقدية التي يطبقوا على النصوص الأدبية       أن أساتذة الأدب والنقد الأكاديميين لم يلتزموا في دراسا        

مراعاة تخصص التخصص؛ أعني أن يكون لكل جنس أدبي ناقد متخصص، أحدهم في الشعر وآخر في                 
فما رأي أحد رموز النقد الأدبي في هذه التهمة الموجهة للأكاديميين               ..  النثر، وهكذا دواليك  

 المتخصصين؟
 

 :وأجاب المحتفى به قائلاً
أنا بدأت بالفلسفة     ..أما بالنسبة لي فأختلف عن غيري بحكم عملي         ..  ؤال جميل  إنه س  -

والاجتماع، ومن ثم درست اللغة العربية، ثم ذهبت إلى إنجلترا فعرفت الأدب الإنجليزي، فجمعت                
 سواء كانت   - كما قيل لكم     -الأدب من أطراف عدة، ووفقني االله وأصبحت عضواً في مجامع متعددة            

 أعمل في    أشتغل بالكيمياء، ومرةً   ففي يوم أشتغل بالمعجم الكبير، ويوماً     ..  ربية، وبحكم عملي  أجنبية أم ع  
أدوات السيارة، نعم وضعنا باامع مصطلحات لكل آلة من آلات السيارات، ويوم نشتغل في                 
مصطلحات الطب والفيزياء؛ فأرجو أن أعفى من هذا الخط، ولكني أقر بأن الأديب يجب أن يكون                  

.. داً وأن يكون الناقد أديباً، ومن تجاربي المحدودة وجدت المبدعين الَّذين يخفقون، ولم أقل يفشلون               ناق



طه حسين والأمثلة كثيرة؛ فالمبدع سواء أكان شاعراً أم         :  أولهم..  لأن الفشل هو الجبن، يصبحون نقاداً     
نقد مباشرة، وأنا أميل إلى الأدب      أو أصبح ناقداً، يكون نجاحه أكثر من نجاح كاتب يبدأ بال          ..  كان كاتباً 

 .وشكراً على السؤال الجميل.. الموسوعي أكثر
 :ووجه الأستاذ عدنان حسن فقي السؤال التالي

 هل لنا أن نعرف كيف نقيم الوسطية بين التيارات النقدية والأدبية، المتصارعة بين قديمها                 -
 وحديثها، ونحن أمة وسطاً؟

 : ما يليوكان رد المحتفى به على السؤال
سؤالك لطيف، والحقيقة أن المشكلة في المثقف نفسه، ويمكن أن أصنف الكتاب            :   الأخ عدنان  -

من درس الأدب العربي الأصيل دراسة عميقة، ولكنه لم          :  فالصنف الأول ..  النقاد إلى ثلاثة أصناف   
لعربي، فنظر إلى أدبنا    الَّذي انبهر بالأدب الغربي ولم يدرس الأدب ا       :  يتعرف على الأدب الغربي؛ والثاني    

الَّذي جمع بين الفكر    :  نظرة محدودة سطحية، فهو لا يرتاح له لأنه لم يدرسه ولم يفهمه؛ والصنف الثالث             
 .العربي الأصيل ودرس الأدب الغربي، فليست هنا وسطية

وت س ايل ا.اب والنقاد الَّذين يكتبون في الجرائد السيارة، يفرحون إذا ذكروا ت          ت إن أكثر الكُ   -
الاجتماعي والديني لهما، ويتحدث الكاتب عن       وأو كولروج؛ دون أن يعرفوا جذور الفكر الأدبي          

بودلير وملارميه، وهو لا يعرف الظروف الاجتماعية التي أحاطت بأدما وثقافتهما، ويذكر جان جانيه              
عربي، فلا يذكر    يعرف تاريخه النفسي وما حواه هذا التاريخ، وهو لا يعرف كتاب النقد ال              كنه لا ول

ابنا في الصحافة بالقرآن الكريم، والحديث      توقلما يستشهد كُ  ..  الآمدي وابن سلام الجمحي والجرجاني    
، إنما هي عقدة الأجنبي التي سيطرت على ذهن         ..النبوي، أو بيت من الشعر، أو مثل من الأمثلة الخالدة         

 .هؤلاء فانبهروا بالغرب
 الدكتوراة، أن تعرفت على طالب يدرس مثلي في           ومن ظريف ما حدث لي وأنا أحضر        -

 أهز رأسي دون    - حياء   -انكلترا، فكان يضمن قوله كلمات إنكليزية أو اصطلاحات غربية، وكنت           
ولما ذهبت إلى انكلترا كان همي الأول الاتصال به لأنه يتقن اللغتين، ولكن لما تقابلنا                ..  أن أفهم جيداً  

 .نسي اللغة الإنكليزية بتاتاً
اب الصحف الأدب المترجم وما فيه من أغلاط في الترجمة والمعاني، فتكون              ت يقرأ أكثر كُ   -

 .ثقافتهم ناقصة، ولو أم درسوا التيارات الجديدة بعمق، لكان لهم أكبر الفضل في رفع المستوى الأدبي
عنى، لأني   أنا جددت في الشعر وما زلت سائراً في الطريق، دون أن أفسد اللغة أو أسف في الم                 -

وجدت الغموض أو التعمية تسيطر على أدب دعاة التجديد؛ وكيف يريد الأديب الحداثي أن يفهم                 
المتلقي أدبه إذا كانت أبسط العبارات غامضة؟ فإذا عطشت طلبت الماء وإذا جعت طلبت الطعام،                 



 إذا نظم شعره     مت ظمأً وجوعاً؛ لكن الحداثي سيموت من الظمأ والجوع         بصورة واضحة وصريحة وإلاَّ   
 .فيهما

 جاءني بعض الشعراء بشعرهم واتفقت معهم       - في نادي الرياض الأدبي      - في إحدى محاضراتي     -
 :على مناقشة الإنتاج أمام الجمهور، فوجدت أحدهم يقول ما معناه

 أمشي في طريق الأحزان
 وأضع الصليب على كتفي

 ..وألبس الغار على رأسي
 

 وهل حملت   ؟ هل رأيت الغار ولبسته     ؟رف طريق الأحزان  هل تع ..   سألته ألست مسلماً   -
 ..الصليب يوماً من الأيام؟ سكت ولم يجب

 

هذه رموز مسيحية جاءت من الشعر المسيحي، وهي مقبولة من            ..  يا صاحبي :   قلت له  -
فجاء بدر شاكر السياب وتأثر باديث ستبول وتي اس          ..  النصارى لأم عبروا بصدق عن مشاعرهم     

لأن الثقافة المحدودة هي التي فرضت على الشاعر        ..  م شعرهما في شعره، وسرت في أثره      ايلوت، وترج 
التقليد الهزيل، ولو كانت ثقافتك واسعة لعرفت جذور ما قلته في شعرك؛ فهنا تطرف في حب الغرب                  

 .أو انكماش على التراث، ولو وجدت الوسطية لكان للأدب الحديث أمر آخر
 

 :- به  موجهاً سؤاله إلى المحتفى-لزهراني قائلاً وسأل الدكتور محمد سفر ا
 أرجو التصدي بالإجابة على السؤال      - وبخاصة الشعر في العراق      - بحكم اهتمامكم بالشعر     -

يوجد لدينا في المملكة العربية السعودية قصيدة رقيقة جداً، غناها أكثر من مطرب من مطربي                :  التالي
 : وتبدأ القصيدة بالبيتين التاليين- فيما أعلم -ل هذا البلد الطيب، وهي مجهولة القائ

ــي  ــاء كلام ــند اللق ــرمت ع ــل ح ؟ه
. 

لي أراهـــا لا تـــرد ســـلامي مـــا 
. 

ــي    ــبابة ظام ــن الص ــؤادهن م ؟وف
             .                                                

ــا    ــبدين الجف ــيد ي ــأن الغ أم ذاك ش
. 

 

 .هل لديكم أستاذي الفاضل معلومات عن قائل هذه القصيدة؟ وتقبلوا شكري وتقديري
 

 :ويجيب الدكتور يوسف عز الدين على السؤال بقوله
وقد خرجنا من عصر الحفظ إلى عصر التدوين والكتابة، فلم          ..   لست الأصمعي  .. أخي الكريم  -

 وأعدك بأني سأكتب للعراق، والقصيدة ليست بأي حال حديثة          - وأنا منهم    -يعد الجيل الحاضر يحفظ     



وفوق كل ذي   ..  من الجرس الموجود فيها، لعلها من العصر الأموي في عصر الشعر العذري، ومعذرة             
 . علم عليم

 

  ))علميمداخلة الفريق يحيى الم( (
ذين سأل عن قائلهما الدكتور محمد سفر الزهراني، عقب الفريق يحيى            وحول البيتين اللَّ  

 :المعلمي على إجابة الدكتور يوسف عز الدين بقوله
أن هذين البيتين من      - مما عرفت في زمن الدراسة       - مع أنني لست راوية للشعر، ولكن أظن         -

 .- واالله أعلم - شعر علي الجارم
 

 :واعترض عندئذ الدكتور يوسف عز الدين قائلاً
 .والأمر متروك لديوانه..  أشك أما من أسلوب علي الجارم، فهو أجزل من هذه الرقة-

 

 :ثم سأل محمد سعد الغانم السؤال التالي
ث، من  إن هناك شبهاً بين الشاعر الأندلسي ابن خفاجة والشاعر الإنجليزي ورودزور           :   يقال -

حيث الرومانسية ووصف الطبيعة؛ ما هو رأيكم في هذا الشبه بين الشاعرين، وما هو تعليقكم على                  
 .هذا؟

 :ورد الدكتور يوسف على السائل بقوله
 سأمر مروراً سريعاً بالجواب، الأدب الإنجليزي تأثر بالأدب اليوناني والروماني عندما احتل              -

 مخطوطام المختلفة، فأصبحت دراسة هذه المخطوطات المهاجرة        المسلمون بيزنطة، فهاجر هؤلاء ومعهم    
 وأكثر الناس يقولون غلطاً     -شيئاً جديداً بالنسبة لآدام، ومرت فترة رأوا هذه الآداب كلاسية             

وآلهة الخصب؛ ولما ظهرت    ..  وآلهة الحب ..  آلهة الخمر :   فسئم الناس التغني بالآلهة، مثل     -كلاسيكية  
با، أراد أدباؤها أن يجدوا لهم مكاناً في الأدب، فظهر الشاعران كولريدج             و في أور  البرجوازية جديدةً 

إن الأديب يجب أن يتحدث عن      :  (ووضعا لها مقدمة، وقالا فيها      .ووردزورث وكتبا القصائد الغنائية   
 ).مجتمعه لا عن آلهة اليونان والرومان

 

 ثم ظهرت الواقعية في     ؛ورة على الأدب القديم    هذا التجديد رومانسياً أو رومانتي، أي أنه ث        دع فَ -
في قصصهم، فالأدب الإنجليزي الَّذي تأثرنا به       "  أرصفة الموانئ "  :اب الإنجليز، فوصفوا  تشارلز ديكتر وكُ  

 هو الأدب الرومانسي، بدأ به جماعة أبوللو، وصاحبا الديوان الَّذي أصدره            - بعد أكثر من مئة سنة       -
 .ذي أثر في بعث الشاعر الحديث بعد إسماعيل صبري وبعد الباروديالعقاد والمازني، والَّ



 :وسأل الأستاذ فايز دوابي قائلاً
 أرجو أن تعطيني فكرة عن أيهم يؤثر نفسياً أكثر ودوامه أكثر؛ هل هو الشعر الوطني، أو                   -

  . أفادكم االله؟الشعر التوجيهي، أو الشعر التربوي
 

 :فأجاب المحتفى به قائلاً
 شعر، الشعر الجيد هو الَّذي يؤثر ويبقى في النفس، وليس هناك فرق بين الشعر                   الشعر -
الشعر غير الوطني؛ إذا كان شعراً جيداً لا بد أن يؤثر، أما إذا كان نظماً فنسمعه ونترحم                  والوطني،  
 .على قائله

 

 :السؤال التاليرد ومن الأستاذ نادر صلاح الدين و
ة في القصة القصيرة، وما رأيكم في ذلك؟ وما المقصود بالقصة            ما المقصود بمصطلح تفجير اللغ     -

 القصيرة وقصيدة النثر، وهل يعد ذلك تطوراً فنياً في القصة أو في فن القصة؟
 

 :فأجاب المحتفى به قائلاً
نحن أمة شاعرة يطربنا الشعر بموسيقاه، لذلك نستمتع إلى الشعر          :   أقف عند نقطة واحدة أولاً     -

كالقصة والرواية، ونفضل قراءا على الاستماع لها والتي خلقت في الغرب           ..  نا للنثر أكثر من استماع  
 ..وهكذا

 

-      لا بالقواعد العربية ولا      ..فهم، ويزعمون أنه شعر، فهو ليس شعراً       أما الَّذين ينظمون ما لا ي
لفرق بين السير في    الغربية؛ لأن هذا الإنتاج ليس فيه موسيقا والفن الشعري لا بد له من الموسيقا؛ فا               

 والرقص، هو وجود صوت الطبل أو المزمار؛ فإذا انعدم هذا الصوت سمي              - أي المشي    -الشارع  
بالمشي وإذا صاحب موسيقا أصبح رقصاً؛ ومتى انعدمت الموسيقا في الكلام أصبح نثراً، ولو أم سموا                 

لى إنتاجهم، ويقولون نثر شعري أو      إنتاجهم نثراً لاسترحنا واستراحوا، لأنه خير من إضافة كلمة شعر إ          
 .شعر نثري، وقولهم قصيدة النثر رغبة لا شعورية في حب الشعر

 

حق لهم أن يقولوا    وفقد خام التعبير، لأم ترجموا الكلمة       ..   ولا أدري كيف تنفجر اللغة     -
 .تفكيك اللغة

 

 :وعند ذلك سأل الأستاذ عثمان مليباري قائلاً
يلة مع الشعراء الَّذين عاصرم في العراق، ويسعدنا أن نسمع بعضاً            بالتأكيد لك ذكريات جم    -

 منها مع الشكر؟



الدكتور يوسفورد : 
 إن ذكرياتي ليست مع شعراء العراق، بل مع شعراء العالم العربي والأوروبي؛ وهي كثيرة                 -
يلة وبحاجة إلى   ولا أريد أن أتحدث عن ذكرياتي، فأرجو أن أعفى من هذا، لأا كثيرة وطو              ..  وكثيرة

 .كتب والوقت قصير
 : السؤال التالي- الصحفي بجريدة المدينة المنورة -وسأل الأستاذ صالح متعب الغامدي 

 ومن خلال تدريسكم لطلاب يدرسون الأدب العربي أن هناك انحداراً كبيراً في              - هل ترون    -
 ثقافياً ولغوياً، وإذا كان كذلك فما هي الحلول؟.. مستوى الطلاب

 :أجاب المحتفى به قائلاًو
إن اللغة العربية قد تقدمت وتطورت،       :   في هذه المشكلة رأيان يصطرعان، الأول يقول         -

طه :  اب، مثل توأخذت مفاهيم جديدة، ويؤكد هذا عندما يقارن أدب أعلام الفكر أو أعلام الكُ              
ما فيها فيجد الواقع     بجريدة الأهرام قبل مئة سنة، ويقرأ         ..  حسين، والعقاد، والرافعي، وغيرهم    

إن اللغة قد تطورت وقد تحسنت كثيراً؛ والَّذين يقرؤون أدب القرن التاسع عشر،                 ..  صحيحاً
 .فسيجدون فيه أن اللغة كانت مسجوعة، تعنى بالجرس اللفظي، وباختيار الكلمة أكثر من العناية بالمعنى

ب العربي والمستوى الرفيع    يجري إحصاء عند الطلاب، ويقارن لغتهم بالأد       :   والرأي الثاني  -
 ..وتصيبه خيبة أمل

 

 نحتاج إلى دراسة أعمق للمستوى اللغوي، لأن الحياة شغلت الطلاب عن الكتاب، وقد                 -
ومتى اعتني  ..  كالفيديو والأشياء الأخرى في كل اتمعات الغربية      ..  ظهرت وسائل تسلية تلهي الطالب    

 .باللغة فسوف يرتفع المستوى ثقافياً ولغوياً
 

 :ثم ورد سؤال من الدكتور سيد عباس جاء فيه
  كيف ترون الشعر في عصر التلفاز والأقمار الصناعية؟-

 :فقال الدكتور يوسف مجيباً
 - لعله إنجليزي أو أمريكي      - هذا السؤال تردد كثيراً، فقد قرأت منذ زمن أن أحد الكتاب             -

لم الغربي، لأن الغربي يضع القصة       إن القصة سوف تسيطر على الشعر، هذا صحيح في العا           :  يقول
ابتعد الناس عن   :  والرواية والمسرحية أمام عينيه، فهذا يقرأ النثر أكثر مما يقرأ الشعر؛ في إنجلترا يقولون             
با، ولكن الشعر   وشكسبير، وابتعدوا عن درايدون، وابتعدوا عن الشعراء الإنجليز؛ وتلك حقيقة في أور           

 شعري، نظيمة    نثر لدليل على ذلك كاتب النثر يتمنى أن نضيف كلمة        مازال له مكانة كبيرة عندنا، وا     
 .شعرية، شعر نثري، معناه أن الشعر ما زال له المكانة الكبيرة في العالم العربي



 :وسأل الأستاذ عدنان صعيدي قائلاً
 لكن يا دكتور، هل يضر أن تتقدم القصة على الشعر، طالما أن الهدف هو الوصول إلى                    -
 المتلقي؟

الدكتور يوسف عز الدين قائلاًورد : 
نحن العرب  ..  يجب أن نعترف بوجود عوامل نفسية تؤثر في الإنسان ذاته          :   لا؛ وأقول لك   -

 أصحاب أحاسيس رقيقة، وأحاسيس الفرد في        - بصورة عامة    -أصحاب مشاعر، وأهل الشرق      
ت الفلسفة في الشعر أفسدته،     الشرق تنعكس في الشعر، لذلك نميل إلى الشعر أكثر من النثر؛ ولما دخل            

لأا حالت دون خيال الشاعر المحلق، وحدت من إبداعه؛ لأن الفلسفة لا تسمح للشاعر المبدع أن                  
، فأنا لا أحب الشعر الَّذي تكثر فيه الفلسفة، لذلك أميل إلى شعر جرير              ..يكون حراً في قوله أو خياله     

 .ق؛ وللناس فيما يعشقون مذاهبوالبحتري أكثر من شعر المعري وأبي تمام والفرزد
 

 :وسأل الأستاذ غياث عبد الباقي السؤال التالي
ازدحمت الساحة الأدبية العربية في الأعوام       )  حفظه االله ( سعادة الدكتور يوسف عز الدين        -
 - إلى تراث الأمة وعقيدا، بل إا         بصلة  بتيارات أدبية وافدة، لا تمت     - وحتى يومنا هذا     -الماضية  

 لها ارتباطات مشبوهة معادية للإسلام والعروبة، فما هي توجيهاتكم لشباب الأمة            -تلك التيارات   أي  
 . وجزاكم االله خيراً؟ومثقفيها لكي لا يقعوا في براثن تلك التيارات المشبوهة

الدكتور على السؤال بقولهورد : 
دثت عنه أكثر من مرة،     السؤال ابن الساعة، وقد تح    ..   أطال االله عمرك ووفقك لما فيه الخير       -

وهوجمت بعنف ممن لم يفهموا القول ولا يعرفون معنى التجديد، أنا أحبذ التجديد وأدعو له، لكن                   
أخاف ما وراء هذا التجديد من تخريب فكري وقلق روحي؛ فقد وقف أمام اللغة الكثير وحيل بين                   

إلى اللغة العربية العالية، حيل بين      أن فارس الشدياق لما قام بترجمة الإنجيل        :  نشرها سليمة، ومن ذلك   
ورقة معانيها، التي تدفع القارئ إلى الشعر       ..  وحلو جرسها ..  الترجمة ونشرها خوفاً من جمال عباراا     
سلامي؛ وقد حدثت في هولندة بأن هناك إنجيلاً كتب بلغة عربية           العربي، ثم إلى القرآن دستور الدين الإِ      

 طبعه فمنع من ذلك؛ فإذا كان النصارى يخافون من تخريب أفكارهم            سليمة راقية، أراد أحد المستشرقين    
 وقد ألقيت محاضرة عن أثر الأدب       ؟ لا نخاف نحن من التيارات الفاسدة الغربية        ملِوتغيير عقيدم، فَ  

 :العربي في الأدب الغربي، فوجدت الأدب الغربي تأثر بامرئ القيس وأشهرهم شاعر الإمبراطورية               
الَّذي وقف عليه كما وقف امرؤ القيس على سقط اللوى بين           )  لوكسلي هول :  (دتهفي قصي "  تنسون"

 الدخول فحومل؟



فلا أهلاً ولا   ..  فأهلاً به، أما إذا كان لتخريب الفكر      ..   فإذا كان التجديد لتطور اللغة العربية      -
 :مرحباً؛ وأقول لتنسون

 

 هل في إنكلترا أطلال حتى تقف عليها؟:  يا ابن الحلال-
 

مكان معروف ومشهور، ليس حوله الرمال السافية        )  لوكسلي هول (أن  :  والأمر الثاني   -
 ..حتى يحتار كما احتار امرؤ القيس.. والأطلال الدارسة

 

وقد )  الأدب العربي وأثره في مسرى الأدب الغربي       :  ( والواقع إا محاضرة مطبوعة بعنوان      -
جمعية :  ( عسى أن أوفق في إلقاء محاضرة في        ترجمت فيه شعر الشاعر ووضعت النص الإنكليزي معه؛        

 . في كندا، فقد وافقت اللجنة على التخطيط العام للمحاضرة) الأدب المقارن
 
 

  ))أبيات للشاعر محمد سعيد بابصيل(( 
 -ثم ألقى الأستاذ عدنان صعيدي نيابة عن الأستاذ محمد سعيد بابصيل أربعة أبيات شعرية               

 :ا قال قبله-تحية للمحتفى به 
 تحية وفاء للصديق القريب البعيد، سعادة الدكتور يوسف عز الدين، الَّذي ملأ قلوب أصدقائه               -

 .، وذلك في الخمسينات الميلادية..اً ملأها حباً وولاء- عندما عاصرناه بمصر دارساً ومقيماً -
ــيلا  ــيلاً فج ــوان ج ــه الإخ ــدا ب وش

. 

ــد  ــباً ق ــا حبي ــويلاًي ــنا ط ــاب ع  غ
. 

ــيلا ــثيراً قلـ ــنا كـ ــتم عـ واختفيـ
                                                            . 

ــثيراً      ــيلاً ك ــنه قل ــنا ع ــد سمع ق
. 

ــويلانت ــر طـ ــب مصـ ــى بحـ ناجـ
. 

ــر     ــنا بمص ــام ك ــعدنا أي ــم س ك
. 

ــولا   ــوفاء وص ــم ال ــنا رغ ــاب ع غ
. 

ــديق    ــن صـ ــية مـ ــبل تحـ فتقـ
. 

 

 :لدكتور المحتفى به قائلاًورد عليها ا
 . صديق عزيز أشكره، وأتمنى أن أرى بوساطته الأخ عبد االله عبد الجبار- حقاً - إنه -

 

 :وسأل الأستاذ ماهر عبد الوهاب قائلاً
 :إن هذين البيتين من أجمل ما قيل في الشعر العربي:  هل توافقون من يقول-

ــتلانا  ــيين قــ ــنا ثم لم يحــ قتلنــ
. 

ــور    ــرفها ح ــتي في ط ــيون ال إن الع
. 

ــن ــا  وه ــق االله أركان ــعف خل  أض
                                                            . 

 ــيصرعذا اللــب حــتى لاحــراك بــهن 
. 



 :وأجاب الدكتور يوسف عز الدين قائلاً
 لا شك بأما من عيون الشعر العربي وأعدهما من الشعر التعليمي؛ فقد انتهى عصر هذا أجمل                 -

بيت وهذا أهجى بيت، بعد أن كثر الشعر العربي الحديث، وكثر الشعراء، وكثرت الأبيات الجميلة،                
 .لناس عن الشعر الأصيل ومتعة الفن الجميلوانصرف ا

 

ثم وه سؤال من الدكتور مصطفى عطار جاء فيهج: 
حيث كنتم من روادها    )  رحمه االله ( هل لكم أن تحدثونا عن ندوة الأستاذ عبد العزيز الرفاعي            -

ركة الأدبية   على الح  - وأمثالها   -وصديقاً أثيراً للراحل الكبير، مع رجاء إتحافنا عن أثر هذه الندوة             
 والثقافية؟

 

 :فقال الدكتور يوسف مجيباً على سؤال السائل
 .- لعنة االله عليه - جزاك االله كل الخير، فقد كنت أنوي أن أتحدث عنها وأنساني الشيطان -

 

رابطة قديمة؛ كان يأتي    )  رحمه االله ( الحقيقة كانت أول ندوة أحضرها في الرياض، إذ تربطني به            -
ورني في امع العلمي العراقي، وتوطدت بيننا الصلة؛ كانت الندوة رائعة ومن الندوات             إلى العراق ويز  

القليلة التي أظهرت المواهب الكثيرة، بخاصة الشعراء الشباب أو الشعراء الَّذين لا يجدون لهم مكاناً                 
 .كان في منتهى الخلق الكريم) رحمه االله(يلقون فيه أشعارهم؛ والرجل 

 

أنت أزعجتني بخلقك الكريم، فقد تحدث أشياء تثير          :  لأنني قلت له مرة   .  . أقول منتهى  -
أبا عمار أزعجتني أنت ذا     :  الأعصاب ويأخذها برحابة صدر، وطيبة نفس، وخلق رضي، قلت له          

الخلق، فبمثل هذا الخلق كانت الندوة تدار، وكانت مفتوحة ليس لها نظام أو منهج، كان يعرف                   
ما رأيك في   :  د قصيدة منك اليوم، ويكون بعضهم قد حضر ويسأل فلان          فلان نري :  إخوانه، يقول 

القضية الفلانية؟ كان له فضل في إدارة هذه الندوة، وكانت تكتب الجرائد عنها، وشجع هو بنفسه                  
 أيها  -وجزاك االله خيراً    )  رحمه االله (اب الكبار من أساتذة الجامعة، وطبع لهم كتبهم          تالشعراء والكُ 

رتني بإنسان حبيب عظيم، ويشهد االله إني قد كتبت فيه عدة أبيات وما تمكنت أن                 ذكّ  إذ -السائل  
 .أكمل القصيدة، حزناً على هذا الرجل الفاضل، والصديق الوفي الكريم

 

 :ومن الأستاذ عبد االله ترجمان ورد السؤال التالي
عرهم يعتبر  وهل ش   ؟.. ما رأي سعادتكم في شعراء المهجر، كجبران خليل جبران وغيرهم            -

 تجديداً في مفاهيم الشعر الحديث؟



الدكتور يوسف مجيباًورد : 
 شعر المهجر نسق خاص، يذهب العربي وأكثر المهاجرين الَّذين لم يكملوا التعليم العالي،                 -

 الأشياء التي يبيعها    - أحياناً   -فيصطدم المهاجر بالحضارة الأمريكية ويجوع ويعرى، يحمل على أكتافه          
 فيرسم ألمه بالحرف، وبعضهم لم يتقن اللغة العربية جيداً، لذلك هاجم المشارقة أدم، ووصفوهم               ..فيتألم

بأم لا يقيمون للنحو وزناً كبيراً، والحقيقة أن شعرهم جميل ورقيق ولطيف، وقد أثر في كثير من الجيل                  
 .الَّذي سبقنا من الشعراء لصدق المعاناة فيه

 

زيني بسؤال قال فيهم الدكتور محمود حسنوتقد : 
 مع صاحب الاثنينية، سعادة الأستاذ عبد المقصود         - جميعاً   - ونحن إذ نحييكم ونكرمكم       -

خوجه، نكرم فيكم العراق الشقيق برجاله العظماء، ورواده المفكرين، والأدباء، والنقاد الغيورين على             
أن يعيد للعراق مجده الإسلامي     )  ديرالعلي الق (الفكر والأدب والنقد العربي الأصيل، ونفزع إلى االله          

 .التليد
 ضيفنا وحبيبنا رائد النقد الموضوعي الحديث، نود الاستماع إلى رأيكم النقدي الإيجابي إلى                -

سلامي، وإعادة التاريخ الأدبي عن تاريخنا الأدبي، من منظور إسلامي أو بعبارة             الدعوة إلى الأدب الإِ   
 دب؟سلام إلى الأأخرى من وجهة نظر الإِ

 

 :وأجاب المحتفى به قائلاً
 أشكر الزميل الحبيب الصديق على لطفه وأنا أقرأ له، ويعجبني هذا الاتجاه الَّذي يسير فيه،                 -

 :وأقول.. وأرجو أن يستمر في هذا الاتجاه الحسن
 بحاجة إلى تنظير، فليس الشعر      -  سلامي بخاصة  والشعر الإِ  - ما زال الشعر العربي الحديث       -
 إنما الشعر الإسلامي هو        هو الشعر الَّذي تذكر فيه لفظ الجلالة ومدح الرسول الكريم           الإسلامي

 وإن لم يذكر فيه القرآن الكريم أو        -الَّذي ينبع من عقيدة سليمة وإيمان عميق، فتحس وأنت تقرؤه            
  أنه إسلامي واضح العقيدة صادق العاطفة، وبغير الصدق والإيمان فلن يكون شعراً              -  الرسول  

صادقاً؛ فنحن نحس عندما نقرأ شعر حسان أو كعب بن زهير الَّذي نظم قصيدته ولم يكن مسلماً؛                   
 تحس به   -وحتى الأعشى بالرغم من عدم إسلامه، فقد رده أبو سفيان عن مدح الرسول بمئة ناقة                  

 .سلام وتعاليمهصدقاً، لأنه في أعماقه كان متأثراً بالإِ
 صادق الإيمان عميق العقيدة؛ فالقصيدة الصادقة ز المشاعر          فالشعر الإسلامي يجب أن يكون     -

والأحاسيس، وخير الشعر ما كان صافي المسرى، رقيق الألفاظ، ينبع من وجدان المسلم؛ فتزوده بمتعة                
 .روحية، وتحبه وتردده لحلاوته، لأنه نابع من الوجدان العميق والإيمان الصافي



 

 :ورد السؤال الأخير وهوومن الأستاذ إبراهيم محمد إبراهيم 
 الأحداث التي تحل بالأمة كبيرة جداً، وصداها عند الشعراء لا يرتقي لمستوى الأحداث؛ بم                -

 تعلل ذلك؟
المحتفى به على ذلك بقولهورد : 

 ..  هذا صحيح، أما التعليل فأتركه لكم-
 

  ))كلمة الختام(( 
 :يةثم اختتم الأستاذ عدنان صعيدي الأمسية بالكلمة التال

ونود أن نذكركم   ،   شكراً جزيلاً لسعادة ضيفنا الدكتور، الدكتور يوسف عز الدين؛ وشكراً          -
 .العجلانيمنير  مع ضيفنا دولة الدكتور - إن شاء االله -بأن موعدنا الأسبوع القادم 

 قدم صاحب الاثنينية اللوحة التذكارية لضيفه، كما قدم الفنان          - كالمعتاد   - وفي ختام اللقاء     -
 .الد خضر لوحة أخرى من أعماله الفنية للمحتفى به، ثم انصرف الجميع بعد ذلك إلى موائد الطعامخ

• • • 







 المحتوى
- ١ . ألقاها الأستاذ عدنان صعيديكلمة الإفتتاح

- ٢ .كلمة المحتفي سعادة الأستاذ عبد المقصود خوجه
- ٣ .كلمة سعادة الدكتور مصطفى الزرقاء

- ٤ .كلمة سعادة الدكتور مصطفى البارودي
- ٥ .كلمة سعادة الفريق يحيى المعلمي

- ٦ .كلمة سعادة الأستاذ أمين العبد االله
- ٧ .كلمة المحتفى به معالي الدكتور منير العجلاني

- ٨ .فتح باب الحوار
- ٩ .كلمة الختام

• • •



 حفل التكريم
  ))كلمة  الإفتتاح(( 

 :الأستاذ عدنان صعيدي الأمسية بالكلمة التالية افتتح
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 ..سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعينم على ي وأسلّ الحمد الله رب العالمين، وأصلّ-
 ..السلام عليكم ورحمة االله وبركاته:  السادة الحضور-
 في هذا الملتقى    - مجدداً   - أهلاً ومرحباً بكم، وأسعد االله مساءكم بكل خير، نرحب بكم             -

 - جميعاً   -أن ينفعنا به، ونحن في ليلتنا هذه المباركة، نسعد            )  سبحانه وتعالى (الَّذي نأمل من االله      
بالاحتفاء بضيف الاثنينية دولة الدكتور منير العجلاني؛ وهو من مواليد دمشق، ونال الشهادة الثانوية               

        ر سنه ثلاث مرات، مرة لدخول الجامعة، ومرة للترشيح         في سن مبكرة جداً، وتكاد لا تصدق وقد كب
 .)١(للنيابة، ومرة لتولي الوزارة

 .لحقوق في جامعة دمشقيحمل شهادة الحقوق من كلية ا •
 .في جامعة باريس) كلية الحقوق(وشهادة الليسانس في الحقوق من  •
 .وشهادة دكتوراة الدولة في الحقوق الخاصة والعامة من جامعة باريس •
 .وشهادة في الصحافة من معهد العلوم الاجتماعية العليا في باريس •
 .ن السوربونوشهادة في فقه اللغة وشهادة في علم الاجتماع م •
 

 :مناصبه السابقة •
 . أستاذ ذو كرسي في كلية الحقوق في الجامعة السورية-١
 .عاية والشبابر وزير ال-٢
 . نائب دمشق مراراً-٣
 .مراراً) التربية الوطنية( وزير المعارف -٤

                                           
، لدخول  )م١٩٠٥:  (م؛ و قد كبر سنه أول مرة فجعله       ١٩١٢م، وهي دون الحقيقة، والمرجح أا عام        ١٩١٩سجلت ولادته عام     )١(

 .م١٩١٦معهد الحقوق؛ فلزمه ثم جعله عام 



 . وزير العدل-٥
 . رئيس الوزراء بالنيابة-٦
 . عضو امع العلمي العربي بدمشق-٧

 

 :ملكة العربية السعوديةفي الم •
 كبير المستشارين في وزارتي المعارف والتعليم العالي، ورئيس تحرير الة العربية ومنصب شرف              -

 .مستشار في دارة الملك عبد العزيز: دائم
 

 :مؤلفاته •
 :سها في الجامعة السوريةركتب د : الكتب المطبوعة-١

 . عبقرية الإِسلام في أصول الحكم-١
 .قوق الرومانية الح-٢
 . الحقوق المدنية الفرنسية-٣
 . الحقوق الجزائية العامة-٤
 . الحقوق الجزائية الخاصة-٥
 . الحقوق الدستورية-٦

 . كتب أدبية-٢
 . أوراق-٧
 . رجل في جلد آخر وقصص-٨

 . تاريخ البلاد العربية السعودية الدولة السعودية الأولى-٣
 . عهد التأسيس-٩

 .د العزيز بن محمد عهد الإمام عب-١٠
 . عهد الإمام سعود بن عبد العزيز-١١
 . عهد الإمام عبد االله بن مسعود-١٢

 : الدولة السعودية الثانية-٤
 . الإمام تركي بن عبد االله-١٣
 .تاريخ مملكة في سيرة زعيم:  فيصل-١٤

 : من الكتب المعدة للطبع-٥
 . غربية، ودراسات، ديوان شعر ونثر وجداني، وترجمة أشعارأزهار الألم -



 محاكماتي وسجوني في سبيل الحرية والعدالة والكرامة والعروبة، ومكافحة الإنقلابات             -
ونصوص دفاعي في مؤامرة السراج، ودفاعي في مؤامرة            (والمؤامرات الأجنبية    

 ).الشيشكلي
، ودراسات عن سيرة عنترة وما وضع لها من ألحان           الواثق، وقصص من صميم الحياة      -

 .ات في الغرب، وعن عناية الغربيين بقصة علاء الدينومسرحي
 .، في ثلاثة أجزاءأوراق الذهب -
 .، في ثلاثة أجزاءمعاوية بن أبي سفيان -
 .يزيد بن معاوية -
 .كتاب الشعر -
، في عهد معاوية، ودراسات عن البحرية في          كيف نشأ الأسطول العربي الإِسلامي       -

، وسيطرة الأسطول العربي على البحار بعد معركة         الجاهلية والإِسلام، وصناعة السفن   
 .اليرموك

 ؟هل كانت شعوذة، أم جعلها خالد بن يزيد علماً:  الكيمياء عند العرب القدامى-
 . ذكريات وأفكار وخواطر-
 . ابن خلدون-
 .والجمال والحب عند العرب، ومختارات من شعر الغزل" الجمالية" فن الجمال -
 . خالد بن صفوان-
 .جائب الدنيا، قديماً وحديثاً، وكشوف أثرية، ولقطات من أرض السعودية ع-
 . أيوب، حقيقته وصبره-
 . الصلات الدولية في الإِسلام-
 . موسوعة السيرة النبوية في ثلاثة أجزاء-
 . الإمام فيصل بن تركي-
 . مسرحية زنوبيا-
 . رواية الغلاميات-
 .اني، وإظهار تانه ورد الكندي النصررسالة الهاشمي:  تحقيق-
 .رباعيات خالد بن يزيد الكاتب -
 . علاء الدين والفانوس السحري -



  ))كلمة الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لصاحب الاثنينية سعادة الشيخ عبد المقصود خوجه، فقال

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 وعلى آله وصحبه     محمد، سيدنا..  لخلق أجمعين  والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وسيد ا       -

 .الكرام الطاهرين
 : أيها الأحبة الأفاضل-
 : السلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
- وحبوراً  غبطةً  بالوفاء، ونمتلئُ  ر بنا الليالي مترعاتٍ    تسي   لر مج ، كلما تصدالاثنينيةِ س  علم   جديد 

  واحد، هو خدمةُ    هدفٍ هم وجهودهم من أجلِ   سوا حيات ، وكر من روادنا الكبار، الَّذين أعطوا وما فتئوا      
 ..ههذا الدين العظيم، والوطن العربي وإنسانِ

 أحد هؤلاء الكبار، دولة الدكتور منير العجلاني، الَّذي قد لا            - أيها الأحبة    - بيننا الليلة    -
 العقل، ومن الَّذين حملوا أمانةَ      ناع نورِ  ما هو من ص     الأضواء، بقدرِ  ه البعض، لأنه ليس من روادِ     فُيعرِ

  أَ العلم، وأدوها خير         ه إلى مقامِ   بدولتِ داء، تطبيقاً منهجياً، وتطبيقاً علمياً، وسلوكاً شخصياً، يرتفع 
هم، ونحتفي بعطائِ بتكريمِالرواد، الَّذين نفخرإليهم حولهم، والاستماعِ بالالتفافِهم، ونسعد . 

 

هم، وتجشموا   الكرام، الَّذين ضحوا بوقتِ     بالأساتذةِ -ها الأحبة    باسمكم جميعاً أي   - كما أرحب    -
ه، بِيِ في ترتِ   الفضلُ ع السفر، وحضروا من الرياض، لمشاركتنا هذه الفرحة، وهذا اللقاء، الَّذي يرجِ           عناءَ

 له، لمعالي الأخ الدكتور مصطفى البارودي، الَّذي لم يكتف بترتيب اللقاء فحسب، بل ضرب               والتمهيدِ
با، ورغم  وه الآن في أور    والتفاني، فرغم الجو الَّذي تعرفون قساوت       ، والمحبةِ  رائعاً في الإخلاصِ   لاًمث

فء مشاعر   الصقيع، إلى دِ   دِم من بلادِ   الاثنينية، وقَ   أن معاليه لبى مشكوراً دعوةَ     مشغولياته الكثيرة، إلاَّ  
 .لامتنان على تشريف حفلنا هذا أسمى آيات التقدير، وا- ولكم جميعاً -حبين؛ فلمعاليه المُ
 

،  الكثير  قد كتب  -   كما ذكرت   الَّذي لم يترع إلى الأضواءِ     - الدكتور منير العجلاني      إن دولةَ  -
، حقلاً  وغذى المكتبة العربية والإِسلامية بأفكاره المستنيرة، وجعل من حياته العلمية الزاخرة بالعطاءِ             

    سخصباً لتنمية مفاهيمه النظرية، وكر ل حياته لخدمة وطنه ومواطنيه     ج..  أْ، لم يولا  ، ولا سلطانِ  ه لجاهٍ ب ،
     شهرة، ولا غير ذلك من بهالعمل العام، ظل يمارس دوره الرائد باستمرار،        ج، وحتى عندما اعتزلَ   ر 

دة ه الاجتماعية المتميزة، لمساع   ه، وعلاقاتِ س أوقات ه، فكر كره وبصيرتِ  كل من يحتاج إلى ثاقب فِ      لخدمةِ
 .لهم، والوقوف معهم في الأزمات مشاكِالعديد من الناس، وحلِّ



-     لِ - وأكثرهم التصاقاً حميماً به      -   الناس إلى دولتهِ    إلى أقربِ   ولا أجمل من أن نستمع فُتض 
 المزيد عن مسيرة عطائه، من       إلى معرفةِ  ه، ونتطلع  حياتِ يق هذا الرجل الَّذي سمعنا ترجمةَ     الِغتهم م نألسِ

ورة عطاءاته المتنوعة من مختلف جوانبها، ولتكون       تتضح لنا ص   منه شخصياً، لِ   ن ثمَّ ه الخُلَّص، ومِ  أصدقائِ
سس التي ينبغي عليهم تدارسها، والاقتداء      فه نبراساً لجيل الحاضر والمستقبل، يجدون من خلالها الأُ        مواقِ

 النموذج الأفضل في    سعيها الحثيث لتحقيقِ   في    مستمرةً - بإذن االله    - أبداً   ا، لتظل هذه الأمة ولوداً    
 .هم، وروادِهم أبنائها المترسمين لخُطا أعلامهم، وعلمائِها، من خلالِحياتِ

عه والحاضرين بالصحة والعافية، ويجعل ما قدمه في ميزان          متأن ي )  سبحانه وتعالى ( أسأل االله    -
 .هه وفضلِه وأدبِحسناته، وأن ينفعنا بعلمِ

 . م ورحمة االله وبركاته والسلام عليك-
 

  ))كلمة الدكتور مصطفى الزرقاء(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لسعادة الدكتور مصطفى الزرقاء فقال

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
لم أجد نفسي متحيرة في قول في مقام ما كما وجدا في هذه المناسبة، قال لي                :   إخواني الكرام  -

ذه المناسبة عنهم، ولا شك أن هذا يسعدني أن أكون لسام القائل            إنه لا بد أن أتكلم      :  بعض إخواني 
في تكريم أخ كريم قديم هو مثال للعبقريات المتنوعة، معالي الدكتور منير العجلاني، ولكني تحيرت واالله،                

 - ذلك أن معالي الأخ الكريم الدكتور منير العجلاني          ؟لم أعرف من أين أبدأ وكيف أصل وكيف أنتهي        
 جم المزايا، متعدد النواحي، متنوع الخصائص، ذو عبقريات كثيرة في مجالات             - معروف عنه    كما هو 

 بعد مجيئي إلى الرياض، حيث حدثني في مناسبة ما          عديدة، منها ما كنت أعرفه ومنها ما لم أعرفه، إلاَّ          
 بالاطلاع  أخونا الكريم الدكتور مصطفى البارودي، أنه استمتع في جلسة في بيت الدكتور العجلاني             

لم أعرف أن الدكتور    :  على إضبارة واسعة من الشعر الرقيق، الشعر العالي، الَّذي أسمعه إياه؛ فقلت له             
العجلاني له شعر، أنا أعرفه خطيباً مفوهاً، أعرفه كاتباً فحلاً مجيداً ساحراً في قلمه، أعرفه عبقرياً في                   

وق قضينا شطراً من الزمن في تدريس القانون،         تفكيره القانوني الحقوقي، أعرفه زميلاً في كلية الحق        
 .ولكني لم أكن أعرفه شاعراً.. وأعرف.. وأعرف.. وأعرف

 

إذا صادف أن اجتمعت به في بيته فاطلب منه أن يريك الإضبارة، فرتبت معه جلسة               :   قال لي  -
 أطلعني  على شرط أن تطلعني على الإضبارة، ولم تكتم ما لديك من شعر وهذه مزية، وقد               :  وقلت له 

 .عليها في تلك الجلسة، والواقع أني رأيت منه شيئاً أضفته إلى معلوماتي الكثيرة عنه، وهو أنه شاعر مجيد



 :تحيرت من أين أتكلم عنه فجاءني قول الشاعر:  إخواني-
ــاحله  ــود س ــروف والج ــته المع )١(فلج

                          .                                   

ــته  ــي أتي ــن أي النواح ــر م ــو البح ه
. 

 

ثم ..   فهل أدخل في الساحل وهل سأصل إلى اللج؟ تحيرت في هذا مما أعرف من عمق المسافة                 -
 : من المؤمنين بقول الشاعرأنقذني االله؛ وفي الوقت نفسه لا أريد أن أكرر ما يقوله غيري؛ ذلك أني

ــن آتي  ــاض وع ــن م ــدث ع ــيما تح ف
. 

ــدثهم   ــوم تحـ ــت إلى قـ إذا جلسـ
. 

ــادات ــاداة المعــ ــوكل بمعــ مــ
                                         .                    

    فــلا تعــيدن حديــثاً إن طــبعهم
. 

 

 هداني االله أن أتكلم عنه في ناحية أنا أعرف ا، وقد            ؟ فلذلك لا أريد أن أكرر، إذاً ماذا أريد        -
 الكثيرة، ذلك أنه    أكون أنا الوحيد الَّذي أعرفها فيما أصبحت، وقد يكون هو قد نسيها من مآثره               

رجل ينسى محاسنه وينسى مآثره، وأياديه خلافاً للكثيرين الَّذين يتبجحون؛ وهذا تأييد لما قاله الأخ                 
الكريم المضيف الشيخ عبد المقصود عن المحتفى به، إنه لا يريد أن يبرز في النور وإن كان هو الَّذي                     

 .يرسل الأنوار
 - وهذه عسيرة جداً     -ني، أنا بدلاً من أن أحيط بمزاياه        الأستاذ منير العجلا  :   إخواني الكرام  -

 .أنا ألخص عنه كلمتين مختصرتين، ثم أنتقل إلى الناحية التي أعرف ا
 إنه أشبه بزجاجة عطر استخلص من حديقة كبيرة، فيها مختلف الرياحين والأزهار ذات                 -

هل هي  :  ما فيها من رائحة تقول    الروائح العطرة الكريمة؛ فأنت إذا أردت أن تصف هذه الزجاجة و           
 هناك شيء آخر، وهكذا     - أيضا   -هناك شيء آخر؛ تقول هل هي ياسمين؟ تقول           :  ورد؟ تقول 

 هو تحريف عن كلمة الجل التي        - أعتقد   - الفل   - للفكاهة   -، هل هي الفل؟ وبالمناسبة       ..تنتقل
 :وردت في شعر الأعشى، الَّذي يقول

هاـات لقصاب ـع والمسم ينوشاهدنا الجل والياسم   
. 

 
)٢(هاـى ب ـة أول ـوبربطنا معمل دائم فأي الثلاث     

. 

 

 فكلمة الجل أعتقد أننا حرفناها نحن إلى الفل، والبربط هو العود، الأعشى يصف ليلة من لياليه                 -
..الممتعة

                                           
 :هذا البيت للشاعر العباسي أبي تمام من قصيدة مطلعها )١(

ــنوى    ــيك ال ــزت ف ــد أنج ــهلق ــا تحاولـ  م
. 

أجــل أيهــا الــربيع الَّــذي خــف أهلــه 
. 

 

 :من قصيدة ورد فيها قوله) الأعشى(هذان البيتان من بحر المتقارب للشاعر ميمون بن قيس  )٢(
ــا   ــنها ــ ــداويت مــ ــرى تــ وأخــ

. 

ــذةٍ     ــى لــ ــربت علــ ــأس شــ وكــ
. 

 :أبو نواس فقالاستفاد ومن هذا البيت 
ــداء     ــي الــ ــت هــ ــالتي كانــ وداوني بــ

. 
 

 



هكذا شأن أخينا، لا تستطيع أن تحيط بمزاياه لأا صعبة، فهل أتكلم عن كونه              :  رام إخواني الك  -
قانونياً بارعاً أدى مهمة وخرج آلافاً من الطلاب؟ لقد كنا في زمالة واحدة معه نتعاون على هذا                    

ه  أم أتكلم عن قلمه الساحر في كتابات        ؟ أم أتكلم عن شعره    ؟الواجب، أم أتكلم عن أدبه وسعته فيه      
 لهذا  ؟ أم أتكلم عن ماذا وعن ماذا      ؟ أم أتكلم عن خطابته البليغة التي كان يرقص ا الجماهير          ؟الصحفية

 .رأيت خيراً لي أن أترك هذا لغيري من المتكلمين الكرام، وأن أتكلم عن الناحية التي أنا أعرف ا
 الخمسينيات الماضية    ما هي هذه الناحية، والتي أظن أا قد نسيها من مآثره الكريمة، في                -

وأخونا دولة  )  رحمه االله (والأستاذ مصطفى السباعي    )  رحمه االله (اجتمعنا أربعة، أنا والأستاذ محمد المبارك       
 في الجامعة السورية قبل أن تسمى جامعة دمشق وتذاكرنا          - جميعاً   -الدكتور معروف الدواليبي، وكنا     

يطر جماعة من الحزبيين المنحرفين عن الخط         وذلك كان خلال الموجة التي س       -إن هذه الجامعة    
  فقلنا هذه الجامعة فيها جميع الاختصاصات والكليات إلاَّ        -الإِسلامي، وتمكنوا من أن يكون لهم كلمة        

 .الشريعة، لا يوجد فيها كلية للشريعة، وهذا نقص كبير وهذا جحود لحق البلاد
 طلاباً يحملون هذه الثانوية، كما يحمل         ولا سيما أننا في سوريا عندنا ثانوية شرعية، تخرج          -

طلاب التجارة ثانوية تجارية، وطلاب مدارس الصناعة ثانوية صناعية، فعندنا ثانويات شرعية وأنا من               
المتخرجين منها، وهذه الثانوية وامتحاناا عامة يئها وزارة المعارف لدخول كلية شريعة؛ فأين هذه                

 فهذا نقص كبير ويجب أن      دة لأمر ما وهذا الأمر محجوب عنه، إذاً        فكأم مثل الَّذي يعد ع     ؟الكلية
 ذاك كانت هناك موجة علمانية       إذ توجد في الجامعة كلية للشريعة، كيف نعمل ونحن نعرف المعارضة          

  كان لهم سيطرة وعن طريق الجيش وما إلى ذلك فما العمل؟،وعلى يد بعض الأحزاب الخبيثة
كتور العجلاني هو وزير المعارف، فقلنا هذه الفرصة المتاحة، هذا           كان من حسن التقدير أن الد      -

 .الرجل الكريم، هذا الَّذي نستطيع أن نتفاهم معه، هذا الَّذي يحمل مثل مشاعرنا، فعلينا به
 رأساً - وهكذا قصدناه وبحثنا معه الأمر وبينا له هذه الضرورة، فما أحوجنا إلى إقناع، فإذا به                 -

أنا وإياكم على هذا المشروع، وفي الحال اتخذ الإجراءات اللازمة ومشى الموضوع            :   يستجيب ويقول  -
 .في طريقه، فولدت كلية الشريعة على يديه

 هذه المأثرة لا ننساها له، وهي تعادل مآثر كثيرة لو عرفتم ماذا كان من أمر كلية الشريعة،                   -
جت عديداً من الرجال    ، هذه الكلية خر   كلية الشريعة التي مضى على تأسيسها الآن قرابة أربعين سنة         

.. الَّذين أصبحوا اليوم عمداء كليات وأساتذة كباراً، ومنهم من تولى مهمات إدارية ضخمة ومنهم               
 معظم  - وإلى اليوم    -في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية قبل عشرين عاماً لما جئتها فكان              ..  ومنهم

مشق، ومعظم عمدائها الَّذين تعاقوا عليها من خريجي كلية          أساتذا من خريجي كلية الشريعة في د       
 .الشريعة في دمشق



 وهكذا إخواني انتشر ووجد عن طريق كلية الشريعة أثر عظيم هو مدين للدكتور العجلاني،                -
كان من ثمرات كلية الشريعة موسوعة الفقه الإِسلامي التي أقرت في مؤتمر أسبوع الفقه الإِسلامي في                 

 ومنهم نقيب المحامين في باريس      - إحدى وخمسين وتسعمائة وألف؛ وقد أذهلت الحاضرين         باريس، سنة 
كنا نظن الفقه الإِسلامي والشرع الإِسلامي أمر عتيق وتشريع ديني لا يجاري              :   لما قالوا  -وغيرهم  

ن من  العصر وحاجاته، فإذا بنا نسمع من هذه المحاضرات شيئاً أذهلنا، ورأينا أننا كنا في وهم؛ وكا                 
 وكان رئيسه فرنسياً هو المسيو ميو، وكان         -نتيجة ذلك الأسبوع أن قرر أسبوع الفقه الإِسلامي          

 قرروا أن ينشأ موسوعة فقهية مرتبة على حروف الهجاء موضوعاا،           -أستاذ الشريعة في جامعة الجزائر      
 . من كنوزلتسهل لجميع غير المختصين أن يرجعوا إليها ويعرفوا ما في الفقه الإِسلامي

 وهكذا أنشأنا في كلية الشريعة نواة الموسوعة الفقهية، ثم اتفقنا فيها في أيام الوحدة مع مصر                  -
ت الوحدة سارعت الكويت إلى متابعة المشروع        صمعلى أن يكون المشروع مشتركاً، ثم لما انف         

لآن في طريقه يمشي    ولد مشروع الموسوعة، والَّذي هو ا     ..  واستقدمتني إعارة من كلية الحقوق، وهكذا     
وينتج وصدر عنه ما يقارب ثلاثين جزءاً؛ كانت هذه الموسوعة من ثمرات كلية الشريعة في جامعة                   
دمشق، وكانت كلية الشريعة في جامعة دمشق ثمرة من الثمرات الكثيرة التي تدين لأخينا الكريم الَّذي                

 .نحتفي به اليوم الدكتور العجلاني
لو أردت أن أدخل في مآثره واالله أجدني عاجزاً؛ بارك االله فيه وأكثر من               لا أريد أن أطيل، لأني       -

 - بحمد االله    -أمثاله، والشكر لأخينا الكريم الشيخ عبد المقصود، الَّذي أتاح لنا هذه الفرصة وأعرب              
 .أنه لا يزال في البلاد العربية والإِسلامية من يقدر الرجال

  . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 

  ))كلمة الدكتور مصطفى البارودي(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لمعالي الدكتور مصطفى البارودي فقال

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
أن جعل  )  تعالى( الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، والشكر الله               -

الكريم النبيل الشيخ عبد المقصود لأتكلم       دعيت من الإنسان     - منذ عامين    -الليلة كالبارحة والبارحة    
 أربعاً وعشرين ساعة، لأرى النورين نوراً       في العلامة الأستاذ الزرقاء، وأراني اليوم وكأني لم أغب إلاَّ          

نوار على نور الزرقاء والعجلاني؛ في هذا الس الَّذي أراد االله له أن يكون ضياء، ومن بعده تأتي الأ                   
ر في هذا المكان الرحيب، تجتمعون أسبوعاً بعد أسبوع وأرنو إليكم في سنتين             وليست الشمس هي المصد   

لا جليس ولا   :  مضتا كأما ليلة، لأسأل إخواني الَّذين حضروا وأنا هناك في نيس ولا أفتأ وأنا أقول               



 إلاَّأنيس، أسأل عن الاثنينية فأراها عامرة بوجوهكم تكرم أناساً يكرمهم كريم أصيل، وما يكرم الكرام                
 .كريم

تكلمت فسألت نفسي هل أستطيع أن أجاريك في تقديم الدكتور          :   يا أخي الشيخ عبد المقصود     -
ى لي أن أسمو إلى مثل حديثك في         أن ؟ ثم جاء الأستاذ الزرقاء فأتعب من بعده       ؟العجلاني والحديث عنه  

 زادك االله قوة في الشعر والنثر؛ ؟اهاى لي الذاكرة التي حباك االله إي      وأن ؟الرياحين والأزهار والعود والعطر   
أن أتكلم من بعد أن تكلم من هو أقدر مني، ولذلك لن أطيل عليكم، بل أبدأ                 )  تعالى(إني أستغفر االله    

 .بكلمة الصقيع على لسان الشيخ عبد المقصود
 غادرت فرنسا والدرجة تحت الصفر بكثير، ووصلت إلى هنا لأستمتع بالدفء، ليس               فعلاً -
رارة العادية فقط، إنما دفء هذه الوجوه على مقربة من الحرمين، على مقربة من بلاد أعزها                 دفء الح 

 قبساً فيه   ؟وليس هذا الس نوراً من هذه الأنوار      االله وجعلها مناراً أبد الدهر ومصدر إشعاع إسلامي، أَ        
من سادة البيان من الأعلام     الاثنينية التي خلال اثني عشر عاماً تكرم واحداً بعد واحد من حملة القرآن،              

 .في دنيا العرب والمسلمين
 نعم جئت من الصقيع إلى الدفء، فتذكرت ليلة ليلاء في باريس الحرارة دون الصفر منذ ستة                 -

وأربعين عاماً ونيف، سمعت أن أستاذاً يعطي محاضرات عن الفكر السياسي وأنه يأتي مبكراً، يعني يبدأ                 
 - باريس يوم ذاك في الشهر الأول من عام سبعة وأربعين              في تشرقمحاضرته على الثامنة، الشمس     

 في الثامنة والربع، فخرجنا من الدار، أو من الفندق قبل الثامنة، الطريق كلها              -حسب التقويم الميلادي    
ثلوج نخشى أن تزل قدم بعد ثبوا، حين نضع قدمنا في مكان لا نسطيع أن نأمن منه، ثم نرى أن الثلج                     

اطل على الشجر جاءه شيء من ضياء الشمس فأذابه فتساقط أقلاماً من الكريستال؛ والليل               الَّذي  
 .ليل، الضوء باهت في أعقاب الحرب، تسلط على الأقلام، فإذا هي أضواء كأا ثريات من السماء

 في هذا الجو الساحر دخلنا المعهد، معهد الحقوق المقارنة حيث يحاضر أستاذ في الفكر                   -
 وكان يريد أن    ؟هل تعرف العبقرية عمراً   :  ي، فإذا هو في ذلك الحين يتكلم ذه الكلمة، يقول         السياس

يتحدث حديثاً يعرفه أخي وأستاذي حسان المحاسني من الأوائل الَّذين نجحوا في المحاماة، لأنه ذكي                 
 .وعبقري وابن أذكياء عباقرة؛ حديث عن اليكسي دوتكفيل

 على منير العجلاني،    - تماماً   - هذا الحديث ينطبق     ؟بقرية عمراً هل تعرف الع  :   يقول الأستاذ  -
 من يصدق أنه أخذ الدكتوراة في سن كان بعض الناس لم يأخذوا الشهادة               ؟هل تعرف العبقرية عمراً   

الثانوية، ولكن السجلات قائمة في باريس، الأطروحة، تتلمذت على أطروحته مثلما تتلمذت عليه               
 القانون المدني الفرنسي سحر البيان، جلى لنا غموضاً ما كان أحد كالعجلاني                في أستاذاً، لما أعطانا  

إنه ر عريض فيه ماء زلال يجري ويجري ويسقي          "  :يستطيع أن يجلوه، لأنه كما قال فيه زهير شلق         



وينفع الناس، ويمكث في الأرض، فإذا صادفته حصاة أو صخرة ارتطم ا، فإذا هو يتفجر شلالاً ثم                   
فكذلك العجلاني إذا خطب وتحمس ألهب الصدور، وإذا تكلم حديثاً عادياً استغرق             "   صفائه يعود إلى 

الضباط الفرنسيين الَّذين يستمعون إليه، كان عمري اثني عشر عاماً حين كان يخطب في الضباط                  
ت الفرنسيين ليعنفهم بأدب بليغ لأنه خريج أدب وخريج قانون، يعلمهم أنه عار على فرنسا التي كتب                

 كتب الحرية والإخاء والمساواة، استقاء مما يسمى ثورة؛ عار عليها أن تفعل ما تفعل في                - فيما تدعي    -
الدول العربية خاصة في سوريا، فسحر الضباط الفرنسيين وجاء دورنا لنسحر من بعدهم، بعد أن                 

 .جاوزت الثانية عشرة إلى الثامنة عشرة وأصبحت تلميذاً في كلية الحقوق
 اثنين أحفظ   لا أعرف بين الأساتذة الكثير الَّذين درسوا في كلية الحقوق إلاَّ          :  فيما سبق  وقلت   -

تركا في النفوس أثراً، الزرقاء في الشريعة الإِسلامية ومنير         ..  هما مصطفى الزرقاء والعجلاني   :  لهما الجميل 
نها كمثل النهر الَّذي يرى     العجلاني في المقارنة مع التشريعات الفرنسية؛ مقارنة جذابة صعبة قاسية، لي          

فإذا نحن نرتوي   ..   يسقي الظمأى  ،الصخرة فيثب من فوقها شلالاً في رذاذ من الزلال يسقى العطاشى          
 .من علمه مثلما ارتوينا من الزرقاء

 سحرنا كما سحر قبلنا النواب، لأنه بدأ التدريس عام ثلاثة وأربعين             - كأستاذ   - العجلاني   -
 .ام ستة وثلاثينللميلاد وكان نائباً، ع

اسمحوا لي أن أقول العجلاني سحر النواب وسحر الناس، كنا نسعى ونحن صغار إلى أن نأخذ                  
بطاقة الدخول لنقعد في الشرفة، ونستمع إلى العجلاني، كما كنا نستمع إليه مع الضباط الفرنسيين نجد                

نتخابية، ومن قبل ذلك عرفته     في الناس من يساعدنا؛ رحم االله شكري القوتلي، كنت عريفاً لحفلاته الإ           
عن طريق الشهيد الدكتور مسلم البارودي أخي؛ ذه الواسطة استطعنا أن ندخل إلى البرلمان لنستمع                
إلى العجلاني، خطابه في البرلمان، محاضراته في كلية الحقوق، في البرلمان أصغر نائب، في كلية الحقوق                  

 . وهو دون الثلاثين في تاريخ سوريا جميعاًأصغر أستاذ، في الوزارة أول من ولي الوزارة
 هذه هي العبقرية التي     ؟ لكنه هل يا ترى قصر في هذا أو ذاك، أو كان قد أبدع كل الإبداع                -

ألهمته في ما بعد أن يكتب عبقرية الإِسلام في أصول الحكم، هذا الكتاب ما يزال نوراً في هذه الجامعة،                   
 هذه البلاد؛ دعيت إلى تدريس النظام السياسي في الإِسلام؛           وجامعات أخرى في   ..جامعة الملك سعود  

         و أن الطلاب قرؤوه جميعاً، لكن        لَ فاقتبست من كتاب الدكتور العجلاني الشيء الكثير، وودت
كان النظام السياسي في    ..  نختصرو..  ونختصر..  لضرورات معينة وأسباب لا ضرورة لذكرها كنا نختصر       

نا؛ ولكن أدعوهم لقراءة الكتاب فيهرعون إلى المكتبة فيقرؤون ولكن دون           الإِسلام يختصر يا حسرة علي    
أن يكونوا مسؤولين في الامتحان، بعيداً عن الامتحان؛ ولكن الكتاب بقي بين أيديهم وشعت أنواره في                

 .- والحمد الله -قلوم 



ء لم يترك لي مجالاً      إنما نقطة عند العجلاني أحب أن أقولها الآن حتى لا أطيل عليكم، لأن الزرقا              -
 نعم إن المنتسبين إلى     من بعد الشيخ عبد المقصود أيضاً، وهي الخلق الَّذي يتأسى فيه رسول الهدى               

 لكن هو منتسب إلى الرسول إذاً نور على نور،           عملهم كما قال الرسول      الرسول لا يشرفهم إلاَّ   
 الخلق العظيم ما هو؟

ى شهادة الدكتوراة، فعدت في أول مراتب التدريس         أنا كنت تلميذه، ثم أوفدت لأحصل عل       -
في أدنى السلم، وبأدب بالغ تقدمت إلى أستاذي، لأم جعلوني في قسمه، يعني في قسم القانون العام،                  
أو الحقوق العامة، الحقوق الدستورية والإدارية، والفكر السياسي، والمبادئ العامة للحقوق، وما               

 وحق له لأنه كان في كرسي الأستاذية وأنا         ؟الطالب وكلمني من عليائه   ، هل استقبلني استقبال     ..شئتم
 يشهد االله عاملني كزميل لا كطالب سابق، ولا كمبتدئ          - في أدنى السلم     ..في أدنى مراتب الأستاذية   

على سلم التدريس، وأكرمني كرماً لا حد له؛ حتى إذا سمعت أنه في السجن وكان يسأل عن كتاب                   
 كان اليد اليمنى لأديب     - في السجن، حصلت عن طريق قريب لي في تلك الأيام             يريد أن يتسلى به   

 -أريد أن أزور الدكتور العجلاني      :  الشيشكلي ثم قطع الشيشكلي هذه اليد، وهو ابن خالتي، قلت له          
حصلت على إذن فزرته في الزنزانة فوجدته صابراً صبر أولو العزم؛ فاصبر كما صبر أولو العزم، صابراً                 

ستمتعت بحديثه وخرج من السجن مبرأ طبعاً، المكيدة الأولى لم ينجحوا فيها، نجحوا في المكيدة الثانية                وا
 .ولكنه برئ على طول الخط

 إنما هنا حلو البيان، دخل إلى كلية الحقوق وهو خارج من السجن ليمارس أول محاضرة بعد                  -
عة شهود، اثنان ضده واثنان معه، انظروا       خروجه من السجن، أحفظ الكلمات التي قالها، كان هناك أرب         

شاهد النسيان وشاهد البهتان؛ وشهد لي شاهدان شاهد الإيمان         :  إلى هذا الوصف، شهد علي شاهدان     
 وتسلسل حديثه فإذا العيون تدمع، أستاذ جليل يتعرض لسجنه ومحاولة قهره أناس             ..وشاهد الوجدان 

واقتيد إلى السجن   ..  س وإنما سلم آخر، ثم مكيدة ثانية      لا يصلون إلى أدنى مراتب، لا أقول سلم التدري        
 . ثانية، وثالثةمرةً

 الثالثة هي الأعظم لأنه كتب مرافعة وألقاها، أرجو من االله أن يتوافر له ويحصل عليها ويجدها؛                 -
ة، فؤاد القدماني في ذلك الحين كان عنده نسخ       )  رحمه االله (آية من آيات البيان، ولا ريب ونقيب المحامين         

أسأل االله أن يكون أهله قد حافظوا عليها، لأن الدكتور العجلاني لا يضيع فقط مآثره، السجن والتنقل                 
والعذاب ضيعت عليه كثيراً من مؤلفاته، ومما كان كتب، بما في ذلك هذا الَّذي تخاطفه الناس في حينه،                  

لأستاذ الزرقاء سرقوه منه     ككتاب ا  ؟لم تبق عنده إلا نسخة وهذه النسخة ضاعت ولا أدري من أخذها           
وطبعوه طبعة وحشية في بيروت فصار يشتري الطبعة الوحشية، أرجو أن يشتري الدكتور العجلاني                

 .محاضرته للدفاع عن نفسه



..  الآن أطلت عليكم، وكنت أحسب أني سأكون مختصراً وأن الدكتور الزرقاء هو الَّذي أطال              -
هذه الاثنينية، وأعتز بكل ذي بيان      ..  ه الدعوة ذعتز بصاحب ه   وأ - جميعاً   -فأطلت أنا؛ إنما أعتز بكم      

ومن قلب  )  تعالى(سحر الناس بنور القرآن يتدفق على لسانه كالسلسبيل، إنه ماء طهور من نور الله                
 الَّذي أنزل عليه القرآن ومثله معه ونحن الآن في ضوء هذا القرآن نجتمع، وما أحلى أن                  رسول االله   

 .  العالمين أن الحمد الله ربوآخر دعواهم: نقول
 

  ))كلمة الفريق يحيى المعلمي(( 
 :ثم تحدث الفريق يحيى المعلمي فقال

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
-العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد الله رب .. 
 .. سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين-
 وقد تكلم هؤلاء الأقطاب، العارفون لحقيقة الدكتور منير         ما كان لي أن أتكلم    :   أيها السادة  -

العجلاني، وكفاحه، وجهاده، في سبيل دينه، وأمته ووطنه، فقد كشفوا لنا النقاب عن أمور خفية علينا،                
ولكنها ظاهرة كالشمس تسطع في كبد السماء، تدل على فضل الرجل وكرمه وعلى نبوغه وعلو                 

 .يرة لعلها لم تأت على ألسنة المتحدثينهمته، ولكن سأتناول نقاطاً يس
 

 وهذا شرف   أشار الدكتور البارودي إلى أن الدكتور العجلاني ينتسب إلى رسول االله            :   أولاً -
يعتز به ونعتز به معه؛ ومن توابع هذا الاعتزاز أنه قد أظهر إلى الشيخ الكبير تاج الدين الحسني، كبير                    

مهورية في وقته، وهذا الرجل رغم ما صاحب توليه رئاسة            علماء دمشق في وقته وتولى رئاسة الج       
الجمهورية من ملابسات، فقد كان له مواقف مشرفة في مكافحة الرذيلة ومنع ارتكاا في دمشق، وله                 

 .موقف عظيم في هذا لا يتسع اال لذكره
 

والي خمسة   ونقطة أخرى أريد أن أشير إليها، وهي أن مؤلفات الدكتور منير العجلاني بلغت ح              -
وثلاثين مؤلفاً، منها ثلاثة كتب في التحقيق والباقي مؤلفات؛ ولعل أهم كتبه وأشهرها وأعظمها هو                 

هذا الكتاب قرأته واستفدت منه، ولكن أعتقد أن من         "  عبقرية الإِسلام في أصول الحكم    "  :كتابه الأول 
لكثير عن عبقرية الإِسلام في     يقرؤه غيري من المتعمقين في هذه الفلسفة في هذه الأمور، سيعرفون ا             

با وتداوله المستشرقون والعلماء في شرق      وأصول الحكم؛ وهذا الكتاب أخذ مكانه في مكتبات أور         
 . مرجعاً في كثير من الأمور- إلى الآن -البلاد وغرا، وأعتقد أنه ما يزال 

 



 كرس جهده ليكون    أن الدكتور منير العجلاني عندما جاء إلى هذه البلاد،         :   النقطة الثانية  -
 للدولة السعودية، فألف عدة كتب في تاريخ الدولة السعودية الأولى، والدولة السعودية الثانية،              مؤرخاً

والدولة السعودية الثالثة التي نعيش في ظلها؛ وهذا وفاء منه لهذه البلاد، واعترف بأا قدرت كفاحه                 
ن مستشاراً لوزير المعارف السعودي الأستاذ      وجهاده، وآوته وأعطته المكانة التي يستحقها؛ فقد كا        

 ).رحمه االله(الشيخ حسن بن عبد االله آل الشيخ 
 ومن آثاره أثناء عمله في وزارة المعارف، إصداره الة العربية ورئاسته لتحريرها؛ ليس مجرد                -

أدعياء الأدب  الإصدار هو المهم، ولكن الدكتور منير العجلاني في رئاسته للمجلة العربية قد صد عنها               
فلم تكتب  ..  اب والمفكرين، وصد عنها العامية    توأدعياء الشعر، وجعلها خالصة للمبدعين وكبار الكُ      

فيها كلمة عامية شعراً أو نثراً كما يقال؛ ومازالت الة العربية حتى الآن الة العربية بحق، التي لم                    
ل ذلك بفضل السياسية التي رسمها الدكتور العجلاني        تترلق إلى العامية، ولم تترلق إلى مهاوي العامية؛ وك        

 .واتبعها من بعده
 .  هذا ما أردت أن أشير إليه في هذه الكلمة المختصرة، وأشكركم؛ والسلام عليكم-

 

 ))كلمة سعادة الأستاذ أمين العبد ا((  
سة البلاد   مدير عام مؤس   -وكانت الكلمة الأخيرة لسعادة الأستاذ أمين عبد االله القرقوري          

 : فقال-للصحافة والنشر 
 .. السلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
-     ر لي أمري، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم             رب اشرح لي صدري ويس

م على عبدك ورسولك سيدنا محمد المثل والقدوة، صلى االله عليه وعلى آله              وسلِّ سلطانك، اللهم صلِّ  
 .وصحابته وسلم

 : وبعد-
خليقاً بالإكبار  ..   دون ريب ودون أية مبالغة، فنحن نكرم هذا المساء مفكراً جديراً بالتكريم             -

وليس ..  والإعجاب، ليس لأنه يحمل لقباً علمياً رفيعاً، وليس لأنه أثرى المكتبة العربية بفيض من الفكر              
قدس، وليس لأنه أسس    لأنه أسهم في تسجيل تاريخ مرحلة من مراحل حركة الحياة في هذا الوطن الم              

 وما زلت أذكر وسأظل     -الة العربية وأسهم فيها إسهاماً يذكره العارفون بالبلاغة والمقدرون لها            
 المقالات البليغة التي كان يكتبها في الة العربية في كل عدد، وإذا لم يكن قد جمع                  - دائماً   -أذكر  

 ولا لأنه أسهم في تطوير التعليم في هذا         - يجمعها   تلك المقالات في كتاب، فإنني أقترح على معاليه أن        
، ليس لهذا كله يكرم معالي الدكتور منير العجلاني في           ..البلد حينما كان مستشاراً في وزارة المعارف      



هذا المساء فحسب، فهناك في رأيي زاوية أو جانب مشرق في جوانب شخصيته المتعددة الجوانب، هو                 
 نفسي إعجاباً، وهو الَّذي دفعني إلى أن أقول هذه الكلمة، وإلى أن أزرع               الَّذي شدني، وهو الَّذي ملأ    

صادقاً يتجدد مع الزمن لهذا الرجل؛ أما هذا الجانب المشرق، فهو كما قال الرافعي               اً  في نفسي تقدير  
 .في اللهب ولا يحترق): رحمه االله(
 

 أن نفاجأ بأن الطالب     -   في الفترة التي كان فيها الدكتور يدرس في باريس          - لقد تعودنا    -
العربي الَّذي ذهب إلى باريس بتراثه وتاريخه ودينه وتراث أمته، يعود لنا شخصاً آخر بتراث آخر                   
وانتماء آخر، ذلك أن التأثير كان قوياً، وأن الأسباب التي تدفع البعض إلى الانحراف كانت قوية أيضاً،                 

 .. ولأمته ..المناهضة للإسلام ثم يظل على وفائه لدينه      والطالب الَّذي يواجه الحضارة الغربية بأفكارها       
وتاريخه، إنما يسجل نموذجاً من نماذج القدرة على مواجهة تحدي التغريب؛ والتغريب هدف              ..  ولتراثه

من أهداف الغير أو من أهداف الآخر، والآخر هو كل شيء أو كل الأمم وكل الشعوب، فيما عدى                   
ة مضادة لمستقبلنا ومن قبل ذلك لحاضرنا، وهم لذلك قد خططوا            إا تشكل جبهة واحد   ..  الإِسلام

 يمثلون  -با  و وغير أور  -با  ووللأسف فقد نجحوا مع الكثيرين، لقد عاد البعض من دراستهم في أور            
 مع  -حصان طروادة، وإذا كانت طروادة قد انتصرت بحصان واحد، فإن للحضارة الغربية اليوم                

 العالم الإِسلامي، هؤلاء الَّذين يتصدون لشريعتنا، ويحاولون أن           مجموعة من الأحصنة في    -الأسف  
 أا شريعة لا تقبل التطبيق في هذا العصر، وهي الشريعة التي اعترف             - وأشباه العامة    -يوهموا العامة   

ا فقهاء الغرب وعلماؤه كما ذكر أستاذنا الكبير مصطفى الزرقاء في أكثر من مجمع وفي أكثر من                   
 .باوقلب أورمؤتمر في 

 

، وقد  بنا عبر البعض من شبابنا أو الَّذين كانوا شبا        - لسوء الحظ    -با  و فذلك هدف تحققه أور    -
با إلى هذا بعد أن أدركت أن الانتصار على الإِسلام والمسلمين في مجال الحرب أمر مستحيل                ولجأت أور 

رخ البريطاني أرنولد توينبي في جاكرتا       فقرة في محاضرة ألقاها المؤ     - جميعاً   -أو كالمستحيل، ولعلنا نذكر     
في هذه المحاضرة اعترف توينبي أن الغزو        "  الإِسلام والغرب والمستقبل  "  :م، بعنوان ١٩٥٥في عام   

الأوروبي للعالم العربي تأخر ما يقرب من مئتي سنة، خوفاً من روح الجهاد الإِسلامي التي واجهت                   
 ..زو أمتنا وحصوننا من الداخلغالغرب لالغربيين في معارك الحروب الصليبية، فاتجه 

 

 وللأسف فقد نجح الغرب، وأصبحنا نجد في عالمنا الإِسلامي من يعارض تطبيق الشريعة، بل                -
وصل الأمر بالعلمانيين والشيوعيين أن يرفضوا الحوار مع الإِسلاميين، كما ذكر ذلك الأستاذ فهمي               

 .هويدي في مقالة له



 إا خسارة كبيرة، وقد انتصر فيها الغرب علينا في          ؟ بشعبنا وبأمتنا   أية خسارة هذه التي حاقت     -
ميدان الفكر بعد أن هزمناه في ميدان الجهاد، ولذلك فإن الدكتور منير العجلاني كان عظيماً وكان                  

 .مثلاً ونموذجاً للشاب المسلم، الَّذي نذر نفسه ونذر حياته لدينه ولأمته ولتراثه
 -ني في مسيرة الدكتور الفكرية، وهو جانب أحسب أنه خليق بإعجابنا             هذا الجانب الَّذي شد    -

أتمنى لمفكرنا الحياة الطيبة والمزيد من الإنتاج والسلام عليكم ورحمة االله             ..   وتقديرنا جميعاً  -جميعاً  
 . وبركاته

  ))كلمة المحتفى به معالي الدكتور منير العجلا�ي(( 
 : العجلاني فقالثم أعطيت الكلمة لمعالي الدكتور منير

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 .. السلام عليكم ورحمة االله وبركاته-

 إن لساني لعاجز عن الشكر للإخوان الَّذين تلطفوا فغمروني بثناء لا أستحقه، وأردد الآن بيتاً                
 :لخليل مردم بك

ــيانه   ــي ب ــين ع ــح ح ــع أفص الدم
      .                                                       

مـــاذا علـــيه إذا عصـــاه لســـانه 
. 

 

علني أود لو أختبئ    يج نفسي تقطر من هذا الثناء الَّذي        - في الحقيقة    - أبكي، ولكن     لا  فأنا -
يف كانت نظرة الغربيين إليه أول الأمر؛ وكيف         ك تحت الطاولة؛ لقد أعددت كلمة عن سيدنا محمد         

 ولكنني لا أحب أن أبدأ      ؛ أعظم رجل في العالم    - في كتاب مشهور     -تطورت حتى أصبح اليوم يعد      
بالأقوال السيئة، وإنما ذكرني الأستاذ مدير عام مؤسسة البلاد لأنني كنت أكتب كلمات في الة،                 

نا محمد وهذه الكلمة موجهة إلى نبي في عيد مولده، أبدؤها ثم أتابع.. 
 صلوات االله وسلامه عليك، أنت الَّذي أعطيت كل شيء الملك الضخم، والجاه العريض،                -

، ولكنك لم تأخذ لنفسك شيئاً، لأن زخارف        ..والمال الَّذي لا يعد ولا يحصى، والسيادة التي لا تبلى          
 صلوات االله وسلامه عليك، أنت      ؛دميكالدنيا لم تكن فوقك لتبسط نحوها كفيك، وإنما كانت عند ق           

الَّذي تعبدت في الجبل فتترل عليه الملائكة من السماء، ومشيت في الصحراء فنبتت فيها الأوراق                  
 .الخضر، وتفتح فيها النور والزهر، وشاع في جنباا الخير والطهر

م من   صلوات االله وسلامه عليك، أنت الَّذي وحدت العرب وصنعت لهم حضارة، ونقلته              -
مؤخرة الأمم إلى الصدارة، كانوا قبائل فجعلتهم دولة، وكانوا يعبدون أوثاناً شتى فجعلتهم يعبدون إلهاً               
واحداً، وكانت لهم لهجات مختلفات فوحدت لهجام ذا القرآن الَّذي وجدوا فيه مثلهم الأعلى،                

 العرب يحارب بعضهم بعضاً     وكانت لهم أعراف متباينة فجمعتهم على أعراف واحدة أو متقاربة، وكان          



فآخيت بينهم، وصرفت فضل قوم إلى جهاد عدوهم المتربص م، وكانوا يدينون لرؤساء مختلفين                
فأخضعتهم لرئاسة واحدة وجعلتهم أسرة واحدة كبيرة، في ديار لا حدود لها إلا حدود الدنيا العربية ثم                 

 .حدود الدنيا المسلمة والمعاهدة
 عليك، اليوم وكل يوم، أنت الَّذي صنعت للناس معجزات تمت في               صلوات االله وسلامه   -

كتاب االله  :  حياتك وفاز ا عصرك من دون العصور، ولكنك أبقيت لنا معجزتين خالدتين ملهمتين              
تك، تمدان نفوسنا بالإيمان، وقلوبنا بالإخلاص، وعقولنا بالنور، وعزائمنا بالمضاء، وألسنتنا               وسن

 .تؤلف بيننا على التواد والتناصروير؛ بالصدق، ونياتنا بالخ
-             تك على العرب    صلوات االله وسلامه عليك، ما أعظمك، وما أعظم رسالتك، وما أعظم من

خاصة، وعلى العالم عامة؛ يا موحد العرب ومهذب الأمم، مؤسس دولة السلام، وواضع حقوق                 
 .الإنسان
، لتلطفه  خوجهالشيخ عبد المقصود     والآن أستميح المحسن الكبير نصير الأدب والأدباء،           -

              الكثيرون أن   بتكريمي قبل أن أرحل عن هذه الدنيا وقد رشحت للموت كثيراً؛ وعندي كتب يلح علي 
 .أطبعها، ولكنهم لا يقولون لي لأننا نخاف أن يأتيك الموت ولا نجد من يطبعها

ي بأكثر مما أستحق، وذكرني      وأشكر لمعالي أخي العظيم الدكتور مصطفى الزرقاء، الَّذي من عل          -
 .بأشياء ما كنت أسطيعها لولا أنه هو الَّذي أوحى ا، وتابعها

 وكذلك لأخي وزميلي وحبيبي الأديب والشاعر والكاتب، الدكتور مصطفى البارودي،             -
      م الحلوة الجميلة    ولبقية الإخوان الكرام الَّذين تلطفوا وأغدقوا علييهم ، ولا أريد أن أسم    .. من كلما

 .، من أعماق قلبي ولن أنساهم أبداً..واحداً واحداً، فليتقبلوا شكري العميق
 أشياء عن سيدنا محمد لا يعرفها الكثيرون،         - إن شاء االله     -سأقدم بين أيديكم    :   سادتي -

 عن  -  أولا  -ووثائق قلما ذكرت أو لم تذكر أبداً في كتب السيرة النبوية وما كتب حتى الآن؛ وأبدأ                  
 . في نظر الغربيين والقدماءمحمد 

وليس من الضروري فيما يظهر في رأي كثيرين، أن تعاد الصلاة على سيدنا محمد              ( كان محمد    -
 أن نصلي عليه دائماً إن لم يكن        -   ولا بأس به   -في كل مرة، لأن مرة واحدة تكفي، ولكن نحن تعودنا           

ين الأوائل إلهاً للمسلمين، وهو صنم من ذهب        بيو، كان محمد في نظر المسيحيين الأور      )بأفواهنا فبقلوبنا 
يعبدونه؛ هكذا كانوا يقولون عن محمد، وكانوا يدعون إلى إحراق القرآن حيث وجد، وينعتون                 

م نشر المستشرق   ١٩٣٣المسلمين بأشنع النعوت، ويصبون اللعنات على محمد وأتباعه؛ وفي عام             
   وجد استثناء في القرون الوسطى، وهو يوحنا الدمشقي        وي)  الدجال محمد :  (اهالإنجليزي بريدوه كتاباً سم

الَّذي عاش في ظل الأمويين، واعتبر أن محمداً كان يبشر بديانة أريوثية، وهي بدعة وهرطقة وليست                 



 هي  -ديانة، ويقول الكونت هاري دوكاشتيش في كتاب عن أسماء الكتب المحكوم عليها بالحرق                
درة جداً، لأا أعدمت وحكمت بحرقها بالنار من جانب محكمة           إن نسخ هذه الطبعة نا     -كتابات محمد   

روما، يضاف إلى ذلك طبعة من القرآن مترجمة بقلم هادريفايدين في البندقية، وهي طبعة جميلة جداً                  
إا لم تترجم عن الأصل العربي وإنما عن نسخة لاتينية          :  يبحث عنها الهواة، وقد أعدمت هي أيضاً ويقال       

 .واعتبروها أا كلها مما يجب أن يحرق..  لم يبقوا على مصحف أو ترجمة للمصحففأحرقت، وهكذا
نصارى )  لوروب الإِسلام :  ( في كتابه  - وهو تونسي فيما أظن      - هشام جعيط    - ويقول   -

 تعدد الزوجات، وسوء وضع     - في زعمهم    -الغرب قديماً كانوا يستنكرون الإِسلام لأشياء كثيرة منها         
تعاليم الدينية، الإباحية الأخلاقية، إطلاق الغرائز حتى الجنة جعلت لإشباع الغرائز،            المرأة، جفاف ال  

 ..العنف، فالإِسلام يفرض نفسه بالعنف
 إن الرب في الإِسلام يوصف بأنه رحيم ولكنه لا يدعو إلاَّ          )  الخرائد:  ( ويقول ظولنيه في كتابه    -

ه لا يوجد في القرآن أي شيء عن واجبات          إلى ذلك أن   -   هذا المؤلف  -  إلى القتل والذبح؛ ويضيف   
تعدد الزوجات،  :  الإنسان تجاه اتمع ولا عن تنظيم الحكم، ولكنه يحتوي أحكاماً عن أربعة أشياء              

ويكاد يثقب الآذان بما يردد من كلمات الكفر والضلال وأعداء االله              ..  الطلاق، الرق، الإرث  
 تجاهل الإِسلام واهتم    - الفيلسوف المشهور    -  إن بريكسون :  ، وفيه متناقضات، ثم قال    ..والرسول

 .بالهند
 .إن الإِسلام ضد العلم، وليفي ستراوس انتقد الإِسلام والفن الإِسلامي:  ورينان يقول-
إن الإِسلام كان في أول أمره متسامحاً، ولكنه         :   هذا ما كانوا يقولونه، وأخفهم شراً يقول        -

 .يحارب كل من لا يؤمن بتعاليمه متعصباً شديد التعصب - بعد ذلك -أصبح 
 بعد أن ذكرت هذه الأمور أقدم الآن بين          ؟ما هو ردنا على هذا الإفك والبهتان       :   والآن -

 أيديكم بعض الوثائق التي تكاد تكون مجهولة، وهي تدل على تآمر المسلمين على النبي وعلى آثاره                  
المدينة، وقد كتبت عنها جاكلين بيرين وعرب        محاولة الاستيلاء على جثمان النبي في        - أولاً   -فهناك  
رينيه دوشاتيو الَّذي يحكم الكرك في زمن صلاح        :  قدري قلعجي قال  )  اكتشاف جزيرة العرب  :  (كتاا

م الوصول  ١١٨١ي عام   ـ الغزو، حاول ف   الدين الأيوبي، والَّذي تحول إلى بدوي فرنسي لم يعرف إلاَّ         
 من أسطوله إلى شواطئ البحر الأحمر، وأنزل بعضاً من قواته على              إلى المدينة المنورة، فأرسل قطعاً    

شواطئ الحجاز، ورأى قافلة متجهة من دمشق إلى مكة فسلبها، وتقدم في طريقه إلى المدينة، ولكن                  
صلاح الدين أرسل سفناً أدركت سفن شاتيون المحملة بجنود آخرين، والتي كانت مرسلة للالتحاق به                

 وقد استطاع المسلمون القضاء على معظم جنود الحملة الصليبية           -دوشاتيو   أي إمداد    -وإمداده  
الَّذين بلغ عددهم ثلاثمائة، فأعدم الَّذين تمكنوا من الفرار، وأعدم الَّذين لم يتمكنوا من الفرار، واقتاد                 



بعضهم أسرى إلى مصر؛ ويذكر ابن جبير في رحلته، أنه شاهد جنود الفرنجة لدى وصولهم مربوطين                  
على ظهور الجمال، وقد أديرت ظهورهم نحو ذيولها إمعاناً في إذلالهم بين قرع الطبول والصنوج وهتاف             

 .الشعب
م إلى مصر، ثم أقام في دمشق وتعلم اللغة          ١٥٠٣ ولودوفيغ دوفارتيما غادر البندقية عام        -

با أن جثمان النبي    وورالعربية، ثم مضى يشق الصحراء حتى وصل إلى المدينة المنورة، وكانوا يظنون في أ             
                  محمد معلق في الفضاء في البيت الحرام بمكة؛ وكان لدوفارتيما الفضل في تصحيح هذا الاعتقاد 

 .الخاطئ، ثم سافر إلى اليمن فعدن، وظهر الأسطول البرتغالي أمام عدن، وحاول الاستيلاء عليها
ى جثمان النبي محمد في      وكان الفونسو دوربوكيل قد رسم خطة يحاول فيها الاستيلاء عل            -

المدينة، ثم مطالبة المسلمين بإعادة كنيسة القدس إلى النصارى، لقاء إعادة جثمان النبي، ولكنه أخفق في                
 .عدن وأهملت محاولته؛ هذه واحدة من المحاولات

  تثبت أن تسميم النبي كان     -   أشرت إليها أنا في الة العربية      - ثم عثرنا على مخطوطة أرمنية       -
بقرار من رؤساء اليهود؛ وقد وجدت هذه الوثيقة خلال مطالعتي في دار الكتب بباريس، وقد ترجمها                 
إلى الفرنسية مسيو ماكلير؛ تتحدث هذه الوثيقة عن ظهور النبي محمد في جزيرة العرب، وعن الأحداث                

 إليه؛ ولكننا رأينا    التي وقعت في عصره، وأكثر ما جاء فيها شبه الأساطير والترهات ولا يمكن الركون             
في مقدمة الوثيقة إشارة إلى حادثة تسميم النبي، فأحببنا نقلها لأا تلقي أضواء جديدة على هذه الحادثة                 
التاريخية المشهورة؛ كان يظن أن جريمة التسميم قامت ا امرأة يهودية حمقاء، أو مغامرة طائشة أقدمت                

 تؤكد أن الجريمة كانت بتدبير رؤساء اليهود بالمدينة وبقرار           عليها تعصباً لدينها وقومها؛ فإذا الوثيقة     
 قتل الرسول؛ وهذه    - غير مرة    -اتخذوه بالإجماع، وليس ذلك مستغرباً منهم، فقد حاولوا          ..  منهم

 .ترجمة الفقرة التي تتحدث عن هذه الجريمة النكراء
 أمره، اجتمع رؤساء    إن الأمة اليهودية تحسد أمة النصارى، فلما جاء محمد وعظم          :   يقال -

لنأخذه في جانبنا ونزوده بأحكام ديننا فينشرها بين الناس، وبذلك نتغلب            :  اليهود وقالوا في أنفسهم   
على النصارى وعلى أناجيلهم، ولكن المسلمين الَّذين انتصروا على أعدائهم وفتحوا الفتوحات               

 إلى قتالهم؛ فعاد رؤساء اليهود      - أحياناً   -العظيمة، لم يكترثوا لليهود ولم يقيموا لهم وزناً؛ بل اضطروا           
يجب :  إلى الاجتماع وفكروا بطريقة يتخلصون ا من محمد، فاختاروا من نسائهم سيدة جميلة وقالوا لها              

عليك أن تدعي محمداً إلى وليمة وتقتليه، ففعلت المرأة ما أمرها الرؤساء به، ومن يدري فقد يكون                   
 واالله  ؟ن مجتمعين، كلفوا واحداً منهم بالتنفيذ لا صنع رجل واحد          مقتل عمر بن الخطاب صنع متآمري     

 .أعلم



-      ومما يأخذونه على النبي            الكساندر  - تعدد الزوجات، ولكن من حسن الحظ أن كاتباً هو 
حج عبد  "  : ألف كتاباً اسمه   -دوماس الأب والد الشاعر، والراوية المشهور الكساندر دوماس الابن           

با النصرانية، وكان ملوك الفرنجة يعددون،      وكان تعدد الزوجات معروفاً في أور     :  (هجاء في "  الحميد بك 
كن وفينيرات، وميلكاترود، واسترجيه؛    :   ثلاث زوجات شرعيات، هن    - مثلاً   -وقد كان عند قونترا     

 فأجاب  ؟متى يحل لرجل أن تكون له زوجتان      :  وسئل البابا جريجوار الثاني   )   في قصره  - جميعاً   -يقمن  
ا أصيبت امرأة بمرض جعلها غير قادرة على القيام بواجبها نحو الزوج، فللزوج أن يتخذ له امرأة                   إذ

 .ثانية، بشرط أن يعطي المرأة المريضة ما تحتاج إليه من مساعدة وعناية
 ويقص علينا فولتير قصة ملك مسيحي كاثوليكي، تزوج امرأة لوثرية، فأذن له البابا أن                  -

 .اثوليكية معهايتزوج امرأة ثانية ك
 شاع  - الَّذي ينكر فريق من أهله تعدد الزوجات         -يذكر المؤلف أن العصر الحاضر      :   وأخيراً -

فيه أسلوب آخر لا يستنكرونه مع أنه ينطوي على المهانة، وهو اتخاذهم خليلات مع المرأة الشرعية؛                 
أو ..   أن تكون له خليلة    فأيهما أفضل لكرامة المرأة، ولضمير الرجل، أن تكون له زوجة ثانية أم             

 خليلات، يقمن عنده مقام الزوجات مع أن ملطخات بالشبهة والعار؟
 وأضيف الآن بعض آراء المنصفين،      ؛ هذه من الأشياء التي أحببت أن أضعها بين يدي كلمتي          -

وكلكم تعرفون أوغست كونت الفيلسوف الفرنسي، الَّذي كتب عما يسميه بالديانة الإيجابية أو               
فكرة الدين والدولة أرادها محمد وهو نسيج وحده، لشعوره أن النظام الاجتماعي            "  :لمية، فقد قال  العا

لم يستقر؛ المسيحية بتفريقها المصطنع بين القوتين الروحية والزمنية، هي التي جعلت مؤسسها الحقيقي               
سسها المزعوم، يعني   يعقد الفكرة الدينية بإتمامه الوحي الضروري لكل ديانة موحدة، وذلك بتأليه مؤ            

أحبوا النصارى أن يبعدوا الناس عن نقد ما يكتبونه ويلفقونه بالنسبة إلى المسيح، وجعل المسيح إلهاً                  
 تشرين الأول يوم خاص     ٢٨حتى لا يتجرأ أحد على انتقادهم، ووضع في مفكرته الإيجابية يوم الأحد             

 وضع القرآن بكامله مترجماً ومقدماً إلى كل        بمحمد؛ وفي مكتبة العمل عنده مكتبة أسماها مكتبة العمل،        
 ".من يزور المكتبة ليقرأه

 يجب أن يذكر، لأنه هو الَّذي كان في مقدمة الَّذين أنصفوا سيدنا محمد،                - أيضاً   - فهذا   -
 ولا   عن الصينيين إلى نبينا محمد       - أو رسل    - نشرته في الة، وهو وصول رسول        - أيضاً   -وهذا  

سيرة محمد  "  : كتاب لليوشاي لين، سماه    ١٧٢٤ إليه في كتبنا، فقد ظهر في الصين سنة          أظن أنه قد أشير   
اعتنق الصينيون الإِسلام في العام الثاني من ملك شين          :  (يبدأ الكتاب ذه المقدمة   "  من مصادر صينية  

لاد؛  للمي ٦٢٨كوان المعروف باسم تايدسونج، وهو من سلالة تانج الملكية، وكان ذلك في حدود سنة               
فقد رأى هذا الملك في الحلم عفريتاً هائلاً من الجن يقتحم قصره، ولكن رجلاً متعمماً هجم على                    



العفريت وقرأ آيات من كتاب كان يحمله، فهرب العفريت لا يلوي على شيء؛ قص الإمبراطور حلمه                
شرق، ولن يسلم   إن حكيماً قد ظهر في ال     :  على المنجمين وسألهم أن يفسروه له، فقال كبير المنجمين        

..  إذا اتبع آراء هذا الحكيم؛ أما المتعمم الَّذي ظهر في الحلم            للإمبراطور ملك ولا يستقر له حكم إلاَّ      
 وسأل الإمبراطور وزراءه عن هذا الحكيم الَّذي أشار إليه كبير المنجمين             ؛فهو واحد من أتباع الحكيم    

بشر بوحدانية الخالق،   ت وديانته ديانة عظيمة،     مد  نعم إنه النبي مح   :   فقال له أحد وزرائه    ؟هل سمعتم به  
               وتدعو إلى مكارم الأخلاق، وهكذا أرسل الإمبراطور بعض أعوانه المخلصين إلى المدينة ليطلبوا من النبي
العربي ليبعث إليه برجال من أتباعه، ينشرون هذا الدين الجديد في الصين؛ وقد وصل أصحاب النبي إلى                 

 .)حسن استقبالهم، وانطلقوا بعد ذلك يعلمون أهل الصين الإِسلامالإمبراطور فأقصر 
التي رواها ليو شاي لين بأسلوب الحوليات، فمنقولة عن المصادر          )  الكريم( أما سيرة الرسول     -

 أخلاق  - في زعمه    -ل بعض أقوال الرسول، حتى تلائم       ر وبد إن المؤلف غي  :  العربية؛ ويقول مترجمها  
) رضي االله عنها  (زواج النبي محمد من زينب      ..  ه العليا؛ ويضرب مثالاً على ذلك     الشعب الصيني ومثل  

إا عذراء وقد رفضت كل الرجال الَّذين خطبوها، ولم تقبل زوجاً لها            "  :بعد طلاقها من زيد؛ فهو يقول     
 في الصين   ذلك أن الشعب الصيني لم يكن يقر الزوج بامرأة مطلقة، ويبدو أن انتشار الإِسلام             "  إلا محمداً 

محا منها النصرانية النسطورية، لأن أتباع النسطورية في الصين وجدوا الإِسلام قريباً من مذهبهم وأفضل               
منهم فاعتنقوه، وربما كان إعجاب الصينيين بشخصية النبي من أكبر الأسباب التي حملتهم على                  

 حوالي عشرة ملايين، ولعله     -ين   في أوائل هذا القرن العشر     -كان عدد المسلمين في الصين      ..  الإِسلام
ربما يناقش بعضها ويشك في صحته ولكنها من        ..  الآن يزيد على الخمسين مليوناً؛ هذه وثائق وجدت       
 .المستندات التي تنير لنا جوانب من ابتداء الإنصاف

-          والآن أريد أن أقول ما هو فضل النبي         ؟ الَّذي لا يجحد على العرب وعلى الإنسانية جمعاء 
 . إلى الإنسانية ما هو عطاء النبي ؟ذا أعطىما

محمد هو واضع حقوق الإنسان، لقد تجادلت أمتان الفرنسية والأميركية في أيهما وضع             :   أولا -
:  الفرنسيون يقولون إم هم الَّذين وضعوا حقوق الإنسان ولخصوها بثلاث كلمات            ؟حقوق الإنسان 

 الذهب على مبانيهم الكبيرة ومجالسهم النيابية؛ وأمريكا         الأخوة، والحرية، والمساواة؛ ونقشوها بماء    
بل نحن الَّذين أنشأنا حقوق الإنسان قبل الفرنسيين، وقد وضعناها في مقدمة الدستور الَّذي جاء               :  تقول

إن الإنسان يولد حراً يتمتع بالحقوق، ولا يجوز استرقاقه، ولا إهانته، ولا إذلاله، ولا سجنه بدون                :  فيه
 .محاكمة

 أرجو قبل الانتهاء أن ألقي كلمة عن الملك عبد العزيز، وكيف طبق الإِسلام الصحيح في                  -
 . بلاده، وإذا أردتم أن يتم ذلك من خلال الأسئلة فلا بأس



 

  ))فتح باب الحوار(( 
 :افتتح الدكتور غازي زين عوض االله الحوار بالسؤال التالي

الحياة العامة في أي مجتمع، لذلك ينبغي أن يحدد          من المعروف أن النظام السياسي من أهم أطر          -
 -ويكون قادراً على خدمة المصلحة العامة إلى أقصى حد ممكن؛ فالمفكرون المسلمون سياسيون                 

 لم يقدموا تحديداً للنظام السياسي الإِسلامي على مدار أربعة عشر قرناً كما             -وسيادتكم أحد رموزهم    
 ين الاجتهادات والمصالح المختلفة؛ فما هو تعليقكم على ذلك؟ينبغي أن يكون، لذلك ضاعت الأمة ب

 

 :وأجاب المحتفى به على ذلك قائلاً
 خلافاً لكل ما يقال، وضع قواعد للحكم، ما هو أشبه بآداب الحكم أكثر من               النبي  :   أولاً -

 رجلاً  من ولي من أمر المسلمين    "  : في حديث معناه   - أولاً   -أن تكون قواعد جامدة متحجرة؛ فهو       
ثم هو اشترط في المتقدم للحكم أن يكون        "  يعرف أنه يوجد أفضل منه في المنصب فقد خان االله ورسوله          

يا أبا ذر إن    :   أبا ذر الغفاري طلب منه أن يتولى منصباً، فقال له           قادراً على القيام بالأعمال، حتى إنَّ     
             ا؛ ثم إن النبي الحكم عملية كبيرة وأنت أعجز من أن تقوم       قبل أن   - في عهده كانت أوائل الأمر 

:  كانت هناك دعوة دينية مجردة؛ ويقول بعض المستشرقين        -يأتي إلى المدينة لم يكن هناك حكم الإِسلام         
ولكنها لا  ..   كانت من القوة والشدة بشكل عظيم جداً       - أول الأمر    -إن الآيات التي نزلت في مكة       

النبي إلى المدينة وضع لها دستوراً، هذا الدستور كان بين            تتطرق إلى الحكم إطلاقاً؛ ولكن لما جاء         
المسلمين من جهة وبين سكان المدينة من اليهود؛ ذا الدستور الَّذي آخى بين المسلمين من الأنصار                  
والمهاجرين وبين اليهود؛ وجعلهم أمة واحدة يتناصرون، وقبلوا أن يكون زعيماً ورئيساً لهذه اموعة               

 .لنبي في المدينة ا
 

 فهو إذن أول رئيس دولة في الإِسلام أو في العرب، دولة، ليست قبيلة أو عشيرة أو شيء،                   -
 لم يكن يصدر قراراً هكذا      إن عدم ذكر تحديدات لأسلوب الحكم يرجع إلى كونه           :  ويمكن القول 
.. ثمان، إلخ  بعد أن يجمع رجالاً من هؤلاء الصحابة معروفين، كأبي بكر، وعمر وع               اعتباطياً إلاَّ 

 . وإذا عزمت فتوكل، بعد أن يقرر يمكن أن يتوكل؛ويستشيرهم ثم يقرر
 

 أظن إن عدم وضع صور للحكم هو أفيد وأحكم من وضعه وإلزام المؤمنين به، فهو ترك للأمة                  -
الإِسلامية أن تجتهد لنفسها في أساليب الحكم، ولكنه اشترط أن يتبعوا في اختيار حكامهم الوصايا التي                

 .وصى ا، وهي كلها لون من آداب الحكمأ



 :ومن الأستاذ عبد الحميد الدرهلي ورد السؤال التالي
 لقد طرح ماضياً مشروع الهلال الخصيب في العشرينيات ولم يكتب له النجاح، ويطلب من                -

 معاليكم شرحاً موجزاً عن المشروع؟
المحتفى به قائلاورد : 

د فكرة في التوحيد بين العراق وسوريا، وكان يسمى هذا            الَّذي أعرفه أنه فعلاً كانت توج      -
 تنظر إلى موقع العراق وسوريا شبه قوس الهلال         -   فعلاً -المشروع الهلال الخصيب، لأن جزيرة العرب       

الخصيب؛ وكانت دول عربية كثيرة ضد هذه الفكرة، وتظن أا لعبة إنجليزية لتخليص سوريا من شيء                
 حلف  - أيضاً   - بعجلة الإنجليز؛ فكوفح على هذا الأساس، كما كوفح           من النفوذ الفرنسي وربطها   

 .بغداد الَّذي كان يقوم على تحقيق الهلال الخصيب وغيره
لماذا كافحتم    : سألته مرة  -د االله ذكراه     خلّ - وأذكر الآن بكل إخلاص أن الملك فيصل          -

آلة بيد الاستعمار، ولكن بعد فترة       قال نحن ظنناه أول الأمر       ؟حلف بغداد، ألم يكن يتضمن قوة عربية      
بسيطة حين أقدم الروس ومن ورائهم اليهود على قتل الملك وتذبيح الأسرة المالكة العراقية، عرفنا أن                 

أن لهم مصالح بترولية قوية في الكويت وفي بعض          :  حلف بغداد كان يسوؤهم لأسباب كثيرة، ومنها      
 جهات كثيرة كافحوا حلف بغداد، أما نحن حين كنا          الجهات فخافوا عليها، وبأموال تدفقت عليهم من      

نكافحه فلم يكن هذا معلوماً عندنا ولو عرفناه لما هاجمناه، هذه هي القصة، هذا ما أكنت أعرفه وربما                   
 .لدي بعض التفصيلات ولكنها غير مهمة

 

 :ثم سأل الدكتور محمد مسفر الزهراني قائلاً
قمتم برحلات علمية إلى    "  البلاد العربية السعودية  تاريخ  "  : عندما عزمتم على تأليف كتاب     -

فرنسا وبريطانيا وتركيا لجمع المصادر التي تتصل بتاريخ العرب عموماً وتاريخ           :  كثير من الدول، ومنها   
 فحصلتم على مصادر ووثائق نادرة لا تقدر بثمن؛ هل استفدتم معاليكم من هذه                ؛المملكة خصوصاً 

  إعداد مؤلفات تاريخية لبعض البلاد العربية؟المصادر والوثائق النادرة، في
 :وأجاب معالي الضيف قائلا

 استفدت، والآن سيظهر    - التي كلفت بأن أؤلف فيها       - فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية       -
وفيه من الوثائق ما قد يرضيك إذا قرأا؛        )  الإمام فيصل بن تركي   :  ( كتاب باسم  - قريباً جداً    -لي  

 يتعلق ببقية البلاد العربية لدي وثائق كثيرة، استفدت من بعضها في كتابة تاريخ الشام،                 ولكن فيما 
وأرجو أن تظهر؛ وعلى كل حال يوجد لديكم الآن مقران للوثائق، دارة الملك عبد العزيز ومركز                  

بعضها أنا الَّذي حصلت عليه وقدمته لهم، وهم مضوا وأحضروا           ..  الملك فيصل؛ يوجد فيها وثائق    



 وتركيا تعطي هذه الوثائق لقاء أخذ       - نفسها   -با  وثائق كثيرة، ومكنهم من تحصيل الوثائق أن أور       و
وثائق مقابلها من الجهة الطالبة، أو لقاء دفع مبلغ بسيط؛ وسهل الأمر وجود الأفلام الصغيرة التي تنقل                 

 .مئات ملايين الوثائق بحجم كصندوق صغير
 

 :وسأل الأستاذ عدنان فقي فقال
وقرأنا مؤلفاتكم، ولكننا نجهل بأنك شاعر مبدع؛ فهل لكم         ..  عرفنا معاليكم مفكراً سياسياً     -

 أن تحدثونا عن موهبتكم الشعرية عن نشأا الأولى، وأول قصيدة كتبتموها وما مناسبتها؟
 :فرد معالي المحتفى به على السؤال بقراءة قصيدة عنواا

  ))الزوجة المحتكرة أو المتسلطة(( 
 ســلام وســعادة ا حبــيبي دارنــا حلــم  يــ 

. 

 ــيام ــالان هـ ــيش حـ ــنا في العـ ــبادةولـ  وعـ
                                                            . 

 
ــيبي ســوف تمضــي العمــر في جــنة حــبي   ــا حب ي

. 

كلمــا يرضــيك عــندي لــك جســمي لــك قلــبي
                                                            . 

 
يــا حبــيبي لا تقــل لي في نــدى الصــحب ارتياحــي 

. 

ســـيها بلســـم يشـــفي جراحـــيوخمـــور أحت
                                                            . 

 
ــكر   ــير س ــن غ ــوة م ــادر نش ــأس وب ــم الك حط

. 

       ه مـن عطـر ثغري     وارتشـف أصـفى سـلاف طيـب
                                                            . 

 
لا تقــل لي أعشــق الــبدر مــنيراً في الســماء     

. 

ــاء  ــرآة مـ ــي في مـ ــه الفضـ ــراءى وجهـ يتـ
                          .                                   

 
ــيال    ــفر الخ ــن س ــم م ــا الحل ــبدر محاه ــة ال قص

. 

ــيالي    ــار الل ــر سم ــم غ ــوحش ك ــر م ــو قف فه
                                                            . 

 
ــلالأي حســـ  ــى في كـــوكب أو في هـ ن يرتجـ

. 

ــيال   ــل الخ ــن اوي ــت م ــبدر وليس ــك ال عرس
                                                            . 

 
 ــإن د ه   جــواد ــتراً س ــنا س ــى بين ــيل وألق ا الل

. 

ر اللــيل بياضــي مــثل بــدر وزيــاده    نــو
                                                            . 

 
 ـ    ــبرح عشـ ــدار لا ي ــام ال ــيبي كحم ــن حب هك

. 

 ـ ــفور الـ ــه  لا كعص ــروه رعش ــائم تع براري ه
                                                            . 

 



ــناً  ــمع لح ــا يس ــناً كلم ــق حس ــرى في الأف  أو ي
. 

  ــار ي ــن الأخط ــي وع ــريح ويمض ــركب ال ــغي ىن
                                                            . 

 
هـح حس ـه أصب ـه، عقل ـو لا يملك نفس   ـفه 

. 

 
ــي لانفتاحــي   ــو نظــرت الكــون مثل ــيبي ل ــا حب ي

. 

ك جــــنات ورود وأقاحــــيلغــــدا قفــــر
                                                            . 

 
ــماح    ــن الس ــى لح ــن عل ــور يرقص ــت الح ورأي

. 

وظـــلام اللـــيل في إشـــراقه مـــثل الصـــباح
                                                            . 

 
 

 :ومن الأستاذ حميد الجحدلي ورد السؤال التالي
 هل لكم أن تعطونا نبذة عن مدى تأثير القوانين الوضعية الغربية، خاصة القانون الفرنسي في                 -

 الشريعة الإِسلامية؟
 :وأجاب معاليه قائلاً

متنا الدكتور مصطفى الزرقاء أن يجيب عليه، ولكن الَّذي         هذا السؤال أحرى بعلاَّ   :  يدي يا س  -
 حين احتل مصر وقيل إنه أسلم، ويريد أن ينصب نفسه ملكاً على العرب              -أعرفه أن نابليون بونابرت     

ض  أراد أن يفهم الإِسلام، فاجتمع مع بعض علماء الأزهر، وحضر بعض المترجمين، وترجموا له بع                 -
الأحكام الإِسلامية الواردة في كتب المسلمين، عن الأسلوب الَّذي يمكن وضع قانون فيه، وهو ما جمع                 
بعد ذلك باسم الة وعمل به في سوريا مدة من الزمن، فرأى أن هذه الة تتضمن أحكاماً تدعو إلى                    

ني أو اموعة المدنية،    الإعجاب ويجب أن تطبق، فأخذ منها وأصدر في فرنسا ما أسماه القانون المد              
 .فبعكس ما يظن الإِسلام أثر في القانون المدني الفرنسي مع بعض التعديلات

إنه معجب بالإِسلام، ولولا تحريمه     :   ويقول نابليون بعد أن اجتمع مع جوته الشاعر الفرنسي         -
أن يحمله على    لأسلم بلا تردد، ثم هناك شيء آخر يمكن          - وهو لا يستطيع الاستغناء عنها       -الخمر  

الإِسلام؛ هو أن يتمكن من الانتصار وضم العراق وبعض البلاد العربية إليه، فيصبح ملكاً عليهم،                 
لأن الإِسلام في نظره من أعظم       ..   فلا بأس أن يتخلى عن الكاثوليكية والقسطنطينية، إلخ          وحينئذٍ

 .الديانات وأبعدها عن الشعوذة وعن الأساطير
 مثل كل بلاد ضعيفة، ترى أمامها       - وبعض البلاد العربية     -لبنان  فلا شك أن    :   أما الآن  -

 .رجالاً أقوياء ويريدون تقليدهم
 تكلم سعادة مدير عام مؤسسة البلاد الصحفية عن أرنولد توينبي، وذكر أن الدول الناشئة                -

منها؛ نحن بلغنا    تقلد البلاد التي سبقتها إلى المدنية وكانت أقوى          - بطبيعة الحال وبالغريزة     -الصاعدة  



 ما هي إلا تتمة للعهد العباسي؛ وكان أحد الباباوات          - الأندلس   -بالتمدن الدرجة القصوى، وأسبانيا     
والحقيقة أنه  ..  أن تعلم في مدرسة دينية إسلامية في الأندلس في ذلك الوقت، أما الآن انقلبت الأمور               

 إن  -ستور السوري الَّذي ألغاه بعضهم       ونص عليها في الد    -كانت توجد في بعض البلاد الإِسلامية       
دين الدولة الإِسلام، ويجب أن يكون كل شيء موافقاً للدين وغير مخالف له؛ ولا ينفي هذا أن الإِسلام                  

 . أقر للأقليات بالمحافظة التامة على دينها، لكن فكرة التقليد موجودة مع الأسف-بتسامحه -
 

 :ل جاء فيهومن الأستاذ عبد ايد الزهراء ورد سؤا
لو كنت أستطيع   :   في جلسة مساء يوم الأربعاء الماضي مع فضيلة الشيخ علي الطنطاوي، قال            -

هذا الكم من   :  ويقول الأستاذ ..  ثنينية الخوجه لتكريم الدكتور العجلاني لحضرت      اأن أذهب إلى    
 المؤلفات نسأل الدكتور العجلاني متى ترى النور؟

 :هوأجاب معالي الضيف على ذلك بقول
يجب أن تنشر هذه الكتب المصفوفة عندك؛ وأنا أقول إذا يسر االله لها              :   لقد قال لي كثيرون    -
 . لا أدري؟ولكن متى.. ستنشر

 

 :ووجه الأستاذ عثمان مليباري سؤالاً إلى الضيف جاء فيه قوله
 الة؟ يسرنا أن نسمع قصة العدد الأول من الة العربية، خاصة وأنتم أول رئيس تحرير لهذه -

الدكتور منير العجلاني على سؤال السائل بقولهورد : 
لا إلى المملكة   ..  العدد الأول من هذه الة كان هدية من المملكة إلى العرب جميعاً           ..   يا سيدي  -

أن تطبع في بيروت، لأن المملكة لم تكن تملك المطابع التي           )  رحمه االله (وحدها؛ ولذلك قبل الملك فيصل      
 العدة لإصدار   عها بالشكل المناسب، ولا بالأجر المقبول، فذهبت إلى بيروت وبدأنا نعد           يمكن أن تطب  

العدد، ولكن صاحب المطبعة تأخر وصار يماطل، ويحاول أن يأخذ منا أكثر مما يجب، ويختلق الأعذار                 
طبعته حتى طلب بعض تجار المملكة وأغنياؤها من صاحب المطبعة المكلف بالطبع أن ينقل م             ..  والأسباب

 .إلى الرياض أو إلى جدة، أو إلى الدمام، فنقلها معه وأصدرنا العدد هنا
 - غير مفاخر ودون تواضع كاذب       - أظن أن الَّذين اطلعوا عليه أعجبوا به، بل أقول لكم             -

أتمنى أن يكون في فرنسا مجلة ذا المستوى وهذا موجود عندي في             :  إن أحد المستشرقين الكبار قال    
 .كتاب

الأستاذ منصور عطار وكذلك من الأستاذ مصطفى عطار ورد سؤال يحمل صيغة              ومن  
 :واحدة وهي

 . جزاكم االله خيراً؟ هل نطمع في أن تكتبوا للتاريخ عن معالي الشيخ حسن آل الشيخ-



 :فقال الدكتور العجلاني مجيباً على سؤالي الأستاذ مصطفى عطار والأستاذ منصور عطار
أن أكتب عن بعض      - شاء االله    -  وما أدري إذا  )  رحمه االله (د وفاته    لقد كتبت عنه كلمة بع     -

 . ولكن لا أعد وعداً قاطعاً؟الشخصيات السعودية التي عرفتها وهو في طليعتها
 :وورد من الأستاذ مصطفى عطار سؤال منفرد قال فيه

 جلالته   وما رأي  ؟كنتم أحد شهوده  )  رحمه االله ( هل لكم أن تذكروا لنا موقفاً للملك فيصل          -
 في مؤلفكم عنه حينما قدمتموه لجلالته؟) رحمه االله(

 :وأجاب معاليه قائلاً
هذا الكتاب كانت فيه حملة على الاشتراكية، ودعوة إلى الأخذ بالعدالة الروحية             :   يا سيدي  -

التي جاء ا الإِسلام، الحكم القائم في سوريا في ذلك الوقت قرر منعه من دخول سوريا ومصادرته،                  
ث يمكن أن يصادر ويؤخذ؛ وبسببه صادروا لي أملاكي في سوريا، ولما بلغ الملك فيصل أن الكتاب                  حي

قل للدكتور العجلاني نحن نريد أن نعوضه عن         :  - وكان مستشاراً    -صودر قال لرشاد فرعون      
، فلا  أنا الَّذي ألفت الكتاب لأرضي ضميري     :  الخسارة ذا الكتاب واعرض عليه مبلغاً كبيراً، فأجبته       

هذا العجلاني درويش، لأن هدايا الملوك والعظماء لا ترد،         :  يمكن أن أتقاضى عليه أجراً؛ فسكت وقال      
 .ومن ذلك الوقت حرمت من المنح ومن كل شيء

 :وورد سؤال من الأستاذ سعد سليمان جاء فيه
تزويد  قد نفدت، فهل تزمعون      - إن لم نقل كلها      - لاحظ كثير من المهتمين أن معظم كتبكم         -

 .قرائكم بطبعات جديدة، ومتى يتم ذلك حتى تعم الفائدة بإذن االله؟ ودمتم
 :ورد معالي الضيف على السائل بقوله

 ما تقولونه صحيح، وأقول لكم إن بعض كتبي لا أملك نسخة واحدة منها؛ ولكن كتاب                  -
رباح طابعيه، وإن شاء     طبع عدة مرات دون إذني ولم يصلني أي مبلغ من أ           - استثناء   -عبقرية الإِسلام   

 .- إن شاء االله -االله سأعيد طبع بعضها بعد تعديلات أدخلها عليها 
 :ومن الأستاذ عبد الحميد محمد راضي ورد سؤال جاء فيه قوله

 على من تقع مسؤولية النهوض بواقع المسلمين من كبوم ونكبام المعاصرة، وما السبيل                -
  التي تحدق بنا من كل جانب؟الفعال للتغلب عليها في ظل الأزمات

 

الدكتور العجلاني على هذا السؤالوكان رد : 
المسلمين )  سبحانه وتعالى ( بأن يلهم االله       ليس من السهل الجواب على هذا السؤال، إلاَّ          -

 ..وزعماءهم أن يتحدوا ويتآلفوا، ويتركوا الخلافات الجانبية بينهم؛ وبدون ذلك فإن الأمر شاق



الوحدة العربية التي كانت دمشق قلب الدعوة لها ثم مصر الآن؛ مع الأسف كل               أنا أرى الآن     -
الدعوة إلى  ..   مكان الوحدة العربية   -لكلمة  ا بكل معنى    -بلد تدعو لنفسها، وأصبحت الإقليمية تحل       

الوحدة العربية تقلصت، توجد دعوة إسلامية، ولكن الدعوة الإِسلامية حين يتولاها ناس متطرفون               
 .ربما لا تنجح النجاح المطلوب، ولكن على كل حال هذه الدعوة خير من عدم الدعوةقليلاً 

 

 : قال فيهوورد من الأستاذ عبد االله محمد سؤالٌ
واليوم قد  ..   كنا نسمع عن الثلاثي مصطفى الزرقاء، مصطفى البارودي، مصطفى السباعي           -

ودي، ولكن لم نشاهد الدكتور      شاهدنا وسمعنا الدكتور مصطفى الزرقاء والدكتور مصطفى البار         
عليه الصلاة  (أن يجمعنا م تحت لواء المصطفى        )  سبحانه وتعالى (مصطفى السباعي؛ ونسأل االله      

 أن تحدثنا عن السباعي،     - وبحضور الدكتور الزرقاء والدكتور البارودي       -نريد من معاليكم    )  والسلام
 ؟وكأننا نشاهده، وعند ذلك نعرف الثلاثي من خلال حديثكم

معاليه قائلاورد : 
إنني عرفت الدكتور     : هذا السؤال أولى بالأستاذ مصطفى الزرقاء أن يجيب عليه؛ ولكن أقول           -

مصطفى السباعي عندما جاء إلى دمشق، ورشح نفسه عن قائمة الإخوان المسلمين؛ وكان يلقي                 
نت محدودة وصغيرة،   الخطب، وحين درس، وخلال المحاضرات التي ألقاها، والكتب التي ألفها وإن كا            

، .. من أخلص الدعاة إلى الدين الإِسلامي، ومن أعرفهم بالدين وبأساليب الدعوة           - دون شك    -فهو  
والدليل على ذلك أنه في حملته الانتخابية نجح وأنجح معه غيره، بفضل قوة بيانه، وقوة إقناعه، ومحبة                   

 . للدكتور الزرقاء-  إذا شاء-المستمعين لكلامه والاستماع إليه؛ وأترك البقية 
 

 :ثم تحدث الدكتور الزرقاء مكملاً ما بدأه معالي الدكتور العجلاني فقال
  الأستاذ مصطفى السباعي من حمص ونشأ طالباً في الأزهر، درس في الأزهر وتخرج فيه؛ أيضاً               -

توراة، ومن   في مستوى الدك   - فيما بعد    -تخرج بعد القسم العام فيه من قسم الأستاذية، الَّذي اعتبر           
هنا صار يطلق عليه لقب دكتور، وكانت رسالته في الحديث النبوي أعظم رسالة كتبت في هذا                   

الأستاذ حسن الباقوري لما سئل من قبل وزارة الثقافة، أن يختار           :  الموضوع بشهادة أقطاب مصر، ومنهم    
     لهم أحسن كتاب كتب عن السن ن يجددوا طبع رسالة     فأرشدهم إلى أ   ؟ة من مختلف الجوانب   ة النبوي

 ).رحمه االله(الأستاذ مصطفى السباعي 
 وفي الأزهر كان له مشاركات نضالية مع العاملين الوطنيين ضد السياسة الإنجليزية، لذلك                -

قطع عن الامتحان يوم الامتحان في قسم الأستاذية، واعتقل ثم زج به في سجن في فلسطين في مدينة                   
ففتحوا دورة  ..  وجاء إلى سوريا وانحلت مشكلة مصر، عاد هناك        سرفند، وبعد ذلك لما أفرج عنه        



امتحانية له ولأمثاله عوضاً عن تلك الدورة الَّذي ألغي الامتحان في وجههم ولم يؤدوها، فكان هذا                  
 .الامتحان الَّذي لقب فيه بالدكتور

 البنا، الملهم    ممن تلقوا عن الأستاذ حسن     - أيضاً   -ذا مواهب فياضة، وكان     )  رحمه االله ( وكان   -
خطيباً مفوهاً مصقعاً، يفتن في خطابته يتدفق       )  رحمه االله (والَّذي قاد جماعة الإخوان، ثم كان       )  رحمه االله (

 -كالنهر الهدار، وكان صاحب فكر سياسي بصيراً بأوضاع المسلمين وبالأوضاع السياسية، ولم يكن               
ميق للأوضاع والأساليب والبصيرة     مجرد رجل علم، وإنما كان رجل علم وسياسة، وفهم ع           -فقط  

 - بفضل أخينا معالي الدكتور العجلاني كما أوضحت في كلمتي           -الزمنية؛ ولما أنشئت كلية الشريعة      
وكان هو أول عميد لكلية الشريعة؛ ثم دخل الانتخابات ونجح وكان له مواقف في               ..  عين عميداً لها  

 ونعرف  -عجاب؛ ثم بعد ذلك كان المسيحيون       الس النيابي السوري؛ مواقف مسجلة كانت مدار إ       
 الاعتدال، والحجة،   - إلى جانب العلم والبصيرة      - كانوا يؤيدونه، لأم يجدون عنده       -منهم أقطاباً   

أصيب بالشلل في أواخر أيامه بسبب انفجار في الجانب          )  رحمه االله (والمنطق، والبعد عن التعصب، ثم      
 فكتب  -مر الكتابة، ولكن يده اليمنى بقيت مطلقة والحمد الله           الأيسر من دماغه، وأصبح يعاني في أ      

به في سن   )  سبحانه وتعالى (كتابه عن الأحوال الشخصية الَّذي درس في جامعة دمشق؛ ثم استأثر االله              
أي في أوائل الستينيات من هذا القرن؛ رحمه االله رحمة واسعة، وكان            ..  مبكرة، توفي في الأربعة والستين    

 . خلاص والتحرق لما يرى من أوضاع المسلمين، ولما يرى من انحراف المنحرفينيتجلى فيه الإ
 

  ))كلمة الختام(( 
 :ثم اختتم الأستاذ عدنان صعيدي الأمسية بالكلمة التالية

 نشكر الإخوة الَّذين بعثوا بعدد من الأسئلة، ولكن لتشابه          - أيضاً   - فضيلة الشيخ و    شكراً -
ثنينية هذا الأسبوع بأن    افإننا نعتذر عن قراءا على ضيفنا الكريم، ونختتم         هذه الأسئلة ولضيق الوقت،     

 معالي الدكتور مصطفى    - بحول االله تعالى      -نذكر لكم أن ضيف الاثنينية القادمة سوف يكون           
 - كثيراً   -البارودي، الأستاذ المعروف والكاتب الكبير؛ ونتوجه بالشكر الجزيل لكم، وكم سعدنا             

 ..لانيجتفاء بضيفنا معالي الدكتور منير العبحضوركم للاح
 .ثنينية إلى المحتفى به معالي الدكتور منير العجلاني ثم قدم سعادة المحتفي اللوحة التذكارية للا-
 وطاب من طعام     وبعد ذلك انصرف الجميع إلى حيث صفت موائد الطعام لتناول ما لذّ              -

 . دسمة من الثقافة والأدبالعشاء، بعد أن أشبعوا وجدام وألبام بوجبة

• • • 







 المحتوى
- ١ . ألقاها الأستاذ حسان كتوعةكلمة الإفتتاح

- ٢ .كلمة المحتفي سعادة الأستاذ عبد المقصود خوجه
- ٣ .كلمة سعادة الدكتور مصطفى الزرقاء
- ٤ .كلمة سعادة الدكتور محمود النفوري

- ٥ .كلمة المحتفى به سعادة الدكتور مصطفى البارودي
- ٦ .فتح باب الحوار

- ٧ .ليق فضيلة الشيخ محمد علي الصابونيتع
- ٨ .كلمة الختام

• • •



 حفل التكريم
  ))كلمة  الإفتتاح(( 

 :افتتح الأمسية الأستاذ حسان كتوعة قائلاً
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 ..سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين..  والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين-
السلام عليكم  :  اب الفضيلة، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، أيها الإخوة الأكارم          أصح -

 :ورحمة االله وبركاته
 وطابت أوقاتكم بالخير والسعادة، اليوم إذ تأتلق قناديل الخضرة ويفوح عبير الفكر في رحاب               -

مصطفى :  كتور الشاعر والكاتب  الاثنينية الرائدة، فإننا نجتمع محتفين بأحد رموز ضتنا المعرفية معالي الد          
فإليكم بعض عبير   ..   أن العبير لا يمل رحيقه      ومع أن معالي الدكتور غني عن التعريف، إلاَّ         ؛البارودي

 :هذا الحقل المعرفي
 آب أغسطس   ١٠هـ الموافق   ١٣٤٣ محرم   ١٠ة دمشقية بتاريخ    ـ ولد بدمشق من عائل    -
 .م١٩٢٤
 . دمشق، ثم في المدرسة الكاملية للقرآن الكريمفي كتاتيب حي قديم من:  الدراسة الأولى-
 في مدرسة التجهيز الكبرى بدمشق، وكانت هي المدرسة الثانوية الوحيدة            : الدراسة الثانوية  -

م، ثم انتقلت   ١٩٣٥، وقد بدأت هذه الدراسة الثانوية عام        "مكتب عنبر "  :للذكور ويطلق عليها اسم   
م؛ ثم حصل على    ١٩٤١حصل على البكالوريا الأولى عام      المدرسة إلى مبنى جديد، غربي دمشق؛ وقد        

م إذ كان النظام في     ١٩٤٢الثانية؛ الرياضيات عام      شهادة ختام الدراسة الثانوية تحت وصف البكالوريا      
 .الدراسة الثانوية مقتبساً عن النهج الفرنسي وقاسياً على الطلاب

 

الدكتوراة من جامعة جنيف    م، وعلى   ١٩٤٥ حصل على الإجازة في الحقوق من دمشق عام          -
 سويسرا بسبب العدوان الفرنسي     ، بابتعاث من الحكومة السورية التي اختارت وقتئذٍ        م١٩٤٩عام  

م؛ وقد أضاف البارودي إلى الدكتوراة التي حصل عليها من جنيف دراسة في             ١٩٤٥على سورية عام    
 .معهد الحقوق المقارنة في جامعة باريس



م، حتى حصل على مرتبة     ١٩٥٠/  ١٩٤٩ بدءاً من العام الجامعي      ى في مراتب التدريس    ترقّ -
 .أستاذ ذي كرسي

: أي فقدان )  العزل المدني :  (م وتم بموجبه فرض عقوبة    ١٩٦٣ صدر مرسوم تشريعي عام       -
 !.وجه حقأي على معاليه، ومن جملتها الوظائف العامة، وأخرج من الجامعة دون ) الحقوق المدنية(

م ما بين المغرب والمشرق، أستاذاً متعاقداً       ١٩٦٥/  ٦٤نذ العام الجامعي     بدأ رحلة الاغتراب م    -
أو زائراً في عدد من الجامعات في الدول العربية، فكان آخر المطاف في المملكة العربية السعودية ما بين                  

 في جامعة الملك سعود التي درس فيها النظام السياسي في الإِسلام وقبل              م١٩٨٩ وعام   م١٩٨٥عام  
 .س الحقوق الإدارية في معهد الإدارة العامة بالرياضدرذلك 

 في سورية والمغرب درس البارودي، مواد الحقوق الإدارية، والحقوق الدستورية، والفكر              -
 .السياسي، وله فيها أحد عشر مؤلفاً، آخرها عن الدستوري في المغرب

لمة الإعلام موجودة    ولم تكن ك   -  م١٩٦١ أواخر عام    - أنشأ في سورية وزارة الإعلام        -
آنذاك، في أي دولة عربية، وكانت المملكة العربية السعودية أول دولة تتبنى من ثم هذا التعبير، وتبعها                  

 .غيرها في ذلك
 على  اًم، بناء ١٩٥٧ كان أمين سر المؤتمر العربي الأول للعلوم الإدارية الَّذي انعقد بدمشق              -

 .اقتراح من معاليه
 إلى عام   م١٩٥٥ة دمشق عدة مؤتمرات دولية للعلوم الإدارية من           حضر بتكليف من جامع    -
 .م١٩٦٠، مثلما دعي لحضور المؤتمر العربي الثاني للعلوم الإدارية في الرباط في يناير م١٩٦٢
 مارس المحاماة التي يسمح للأساتذة الجامعيين بممارستها في سورية مع التدريس في كلية                 -

 أمام هيئات التحكيم الدولي في دمشق       وجه من الجامعة، وترافع بخاصةٍ    الحقوق، ثم ظل محامياً بعد خر     
وباريس وجنيف باللغة الفرنسية؛ وله بعض الإلمام باللغة الإنكليزية، كما درس بشكل تمهيدي اللغة                

 . الإسبانية

  ))كلمة المحتفي سعادة الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
 :صود خوجه فقالثم أعطيت الكلمة لسعادة الأستاذ عبد المق

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 ..سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين..  والصلاة والسلام على أشرف المرسلين-
 : أيها الأحبة الكرام-
ادة الَّذين شرفوا   عالسو في بداية هذا اللقاء الطيب، بأصحاب المعالي         - جميعاً   - أرحب باسمكم    -

هم، ويتم   بلقائِ عدسنوها، لِ دبورهم، رغم السفر، والمشقة التي تكَ     ضبِسنى ح وه ألقاً   نتدى، فزاد هذا المُ 
 .هم تكريم معالي الدكتور مصطفى الباروديبحضورِ



- أيها الأحبة    -نا  يفُ ض - لَّكُ..   ماسي  منشور إليه مِ  ما نظرت زاوية، أَ  ن عجبك ت وه طَجه، وخف 
فاجأ بأن  ه، وت  علمِ  بحرِ ن لك مِ  ه الوحيد هو ما انكشف    صصخ أن ت  يك إل خالُي، حتى لَ  هِدِفرتالبصر بِ 

بحر   ي، إذا ازددتمن كُ  اً توغلاً زادك عطاء   ه لُج وزِن ه، وإنَّ سِائِفَه ون  المنشور الماسي،    حولَ رجةٍ كل د 
شِكْتوالآداب، والعلومِ من الأضواءِف المزيد ،. 

 بدع، وسياسي  م ب بارز، وكاتِ  ليع، وأديب  ض ونيٌّانقَ معالي الدكتور مصطفى البارودي       -
محن ك، وخطيب مفو  ن في الكتابةِ   رصيٍ  بأسلوبٍ ه، يتمتع  والحديث، ويجذب   إليه المستمع   لأنه يشعر  ه  بأن

شخصٍ أمام  يستطيع   أن ي إليه شيئاً جديداً، وما أقلَّ     ضيف  م ن ي في زمنٍ  - ولو يسيراً    - إلينا شيئاً    ضيف  
ى فيه الكَ  طغعلى الكيفِ  م  واخ ،لَّت  القِ ت فيه موازين ي م، وطرالعملةَ  الرديئةُ  العملةُ تِد   الجيدة، وأصبح  

 .باء عن الدار والأنيسر معالي الدكتور البارودي غُأمثالُ
 وانِفُن ع داء بكل عاليه لاجئاً في فرنسا، التي ناصبها العِ        م خريات الزمان، أن يعيش    س ن ومِ -

   سيطر على سوريا  الشباب، عندما كانت ت  ..وجاهمه ولسانِ ستعمر بقلِ د المُ  ضِ د ه، وجمع فضيلةَ  الجهاد  
أداءٍ وكنية، فهو أبو مجاهد، وكأنه بذلك جممن طَ الفضلَع رفيه، وحاز قصب السهق في ميدانِب. 

وجد متهم التي لم ت   لِ بمعاليه، ليقولوا كَ    أعرف م ه ن م  بحديثِ - إن شاء االله     - وسنستمتع الليلة    -
   في كتاب، ذلك أن هم الأقرب  إليه، والأعلم  العمل الجهادي، والأدبي،    ختلفة، في ميادينِ  ه المُ تِاشارك بم 

معاليه الكبير، الَّذي حفلت به حياةُه النشاطِوالاجتماعي والثقافي، وغيرها من أوج .. 
 : أيها الأحبة-

 

في ارِيه وع بحِم لمُ د التكريم عن جدارة، بما قَ      هذا الرجل الَّذي يستحق    ريمِتكْ بِ - جميعاً   -  سعدن لِ -
 قي مراتٍ تلْ والعافية، وأن ن    بالصحةِ - والحاضرين   -متعه  أن ي )  سبحانه وتعالى (، سائلاً االله    هِفضلِ

 . بخير وأنتمومراتٍٍ
 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-

 

  ))لمة الدكتور مصطفى الزرقاءك(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لفضيلة الدكتور العلامة مصطفى الزرقاء فقال

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
مصطفى البارودي، صديق كريم    :   إخواني الكرام، أخونا الكريم المحتفى به الأستاذ الدكتور         -

زميلاً في الكلية نفسها من ألمع الأساتذة       عزيز عرفته طالباً في كلية الحقوق بجامعة دمشق، ثم أستاذاً            
 .الَّذين نعمت كلية الحقوق بوجودهم فيها، وكان من الأساتذة المرموقين



، كان في   .. عرفته طالباً أول الأمر، وكنت أرى فيه الألمعية والذكاء وحدة الفكر والنشاط             -
 وصراحته وشجاعته في البحث     ذلك الوقت شعلة متقدة وهو طالب في الكلية، وكان يتميز بخلقه النبيل           

جداً، كلما تذكر أخاه الدكتور مسلم      ..   قد استولت عليه عاطفة نبيلة جداً      -  دائماً  -والمناقشة؛ كان   
الباوردي، ذلك الرجل الشهم، ذلك الرجل الَّذي كان مثالاً للوجدان المهني وهو طبيب بارز مرموق،               

ن مروءته البالغة أنه عندما اشتد القصف من القواعد         والَّذي كان يتميز بشعوره الوطني النبيل وكان م       
، ضربت  ..الفرنسية المحتلة من مركز المزة في دمشق على دمشق، بالمدافع والحمم والنيران والرصاص             

بما أصاا على   )  رحمه االله (شاعر العروبة وأمير الشعراء     )  رحمه االله (معالمها التاريخية تلك التي أشاد شوقي       
 ذلك الوقت وفي تلك المعركة بالذات في أواخر الحرب العالمية الأولى؛ كان من مروءة               يد الفرنسيين في  

كان تحت الرصاص والقذائف والحمم يطوف بصدريته البيضاء، يطوف         )  رحمه االله (أخيه الدكتور مسلم    
أتته ، وفي خلال هذه الأعمال النبيلة منه        ..الشوارع ويلتقط الجرحى من الأرض ويحملهم إلى المستشفى       

 .رصاصة وقع ا صريعاً فوق جريح كان يريد إنقاذه
 هذه الصورة ظلت ماثلة في فكر أخيه الكريم، وهو أخوه الأصغر الدكتور مصطفى البارودي،               -
 في كل مجلس إذا جاءت مناسبتها تظهر عليه أمارات الأسى والحزن، وقد تقمصته              - دائماً   -وكانت  

ريحية، وذلك الشعور النبيل، وتلك الاستعدادات للتضحية في سبيل         تلك المروءة، وتلك الأ   )  والحمد الله (
الواجب؛ دائماً كانت تتجلى على أخيه الأصغر الدكتور مصطفى البارودي، وكان في كل مناسبة تظهر               
عليه تلك العواطف التي تثير ذكرياته فيه هذه العاطفة النبيلة، وكأنه يتمثل قول متمم بن نميرة في رثاء                   

 وقد كان هو بكاء على أخيه مالك كالخنساء          -:  ك المعروف في الأدب العربي حينما يقول      أخيه مال 
 : فكان يقول-على أخيها صخر 

ــدكادك ــين القــرى وال ــوى ب ؟لقــبر ث
                                                            . 

ــبر    ــل ق ــي ك ــوا أتبك ــتهوقال  رأي
. 

ذروني فهـــذا كلـــه قـــبر مالـــك
. 

إن الأسـى يـبعث الأسى     : فقلـت لهـم    
. 

 

الشهامة رجل المروءة و  )  رحمه االله ( كان يتجلى عليه هذا الشعور كلما جاء ذكر أخيه مسلم             -
 .والإقدام والتضحيات

 

 ألمعياً في دراسته مما أدى      - كما قلت    - هذا كان يتجلى في خلقه النبيل؛ كان في تلك المرحلة            -
ساً في الكلية،    بنجاح؛ ثم عاد إلينا زميلاً مدر      - أيضاً   -إلى تفوقه؛ ثم لما نجح أوفد لنيل الدكتوراة فنالها          

قدرته في القانون العام،    :  ذين عرفناهم في هذه المرحلة، من أهم خصائصه       ثم أستاذاً من ألمع الأساتذة الَّ     
وبشكل خاص اختصاصه في القانون الإداري والقضاء الإداري، وكتب فيه مؤلفات من أروع ما                 

 أنه كان ولوعاً مغرماً بالعربية، كان إذا ظفر بكلمة          - دون كثير من الأساتذة      -كتب؛ أبرز ما تجلى به      



صحح له إذا أخطأ في كلمة، كأنه        يحب أن ي   - دائماً   -ا بلاغة وفيها دقة يتعشقها، وكان       أو بجملة فيه  
خلافاً للكثيرين الَّذين يكرهون أن يصحح لهم إذا غلطوا، هذه المزية في             ..  يرى التصحيح لها غنيمة   

فية؛ تلك مزية   العربية جعلته من أبلغ الأساتذة الَّذين عرفناهم في بيانه التدريسي وفي كتابته التألي               
                    ا؛ وهناك ناحية أذكرها عنه بقدر ما يتسع له المقام، فإنه قد أوجب علي ا وعرف حفظت له وتميز
أن لا أزيد عن خمس دقائق؛ لا يريد أن يمدح، يعرف أنني إذا تحدثت عنه مدحته، وهو لا يريد أن                      

مدح في وجهه كأنه يتقمص قول أبي العلاء في إحدى لزومياتهي: 
ــخت و ــرى شـ ــت أني في الثـ خلـ

. 

ــدحهم    ــاءني مـ ــوني سـ إذا مدحـ
. 

 

 : فهو لا يريد أن يمدح في وجهه، ولكنني لا بد أن أذكر الحقائق التي عرفتها فيه-
 شيء من النسيان أو      وهذا غالب ظني وهو موجود إن كان في ذاكرتي          - أذكر فيما أذكر     -

 أذكر أنه حينما وقعت الانتفاضة التي فصلت الوحدة بين مصر وسوريا، اختير             -التلبيس فليصححه لي    
هو في المرحلة التي سبقت الانتخابات الدستورية النيابية، اختير وزيراً في تلك الوزارة التي يرأسها                 

بدلاً من الإذاعة   "  الإعلام"ذي اختار كلمة     وهو الَّ  -الدكتور مأمون الكزبري وأعطي وزارة الإعلام       
، وبين لهم أن    .. لولعه بالعربية وكراهته أن تذكر كلمة أجنبية مثل تلفزيون وما إلى ذلك            -والتلفزيون  

كلمة الإعلام هي التي تؤدي جميع هذه الوظائف التي كان يقال لها وزارة الدعاية والإذاعة والتلفزيون؛                
، فكل ذلك يتلخص فيما يقصد به الإعلام، أي نقل الأخبار             ..لى ذلك ووزارة المطبوعات، وما إ   

والمعلومات والتثقيف، إذاً كلمة إعلام هي الكلمة الجامعة؛ وأذكر أم ولوه هذه الوزارة باسم وزارة                
 هي  - دائماً   -الإعلام كما أراد؛ ومن هنا انطلقت هذه الكلمة التي عمت البلاد العربية، وأصبحت               

 .هي الجامعة لكل وسائل الإعلامالمفهومة و
 

-                ا في    تلك مزية أذكرها له وهي في نظري من أبرز المزايا، ونتيجة لولعه بالعربية التي أشدت 
 ولوع بأن يكون له البيان الجيد واللغة الصحيحة في القواعد، وفي            - دائماً   -أنه أحبها محبة جمة، وهو      

 ..انبنية الكلمة، وفي سائر ما يتصل بحسن البي
 

 كما  - الأستاذ الكريم يتمتع بمزايا من أبرزها الصراحة، ولكن لعل المبالغة في الصراحة                 -
كنا نتمنى عليه في بعض المواقف أن       ..   قد تجر على صاحبها كثيراً من المزعجات والمشكلات        -تعلمون  

  أن يكون صريحاً وإلاَّ     يأبى إلاَّ  - دائماً   -يكون أقل صراحة وأقل صدعاً بالحق خوفاً عليه، ولكنه كان           
 برجولة الرجل الَّذي يريد أن يكون رجلاً        أن يتجلى لديه إباء النفاق، وإباء المروءة، وإباء كل ما يخلّ          

 شائبة تضره وإن كانت نافعة في ذاا، فهو         - أن نعدها فيه      إذا صح  -بكل معنى الكلمة؛ هذه الناحية      



لأن الرجل قد لا يرضى أن      ..  ن اللازم، وهذا ما نقوله     أكثر م  - كما يقال    -مبالغ في صراحته لعله     
 .يكون دون المثال الَّذي يريده لنفسه، ولو أصابه في سبيل ذلك ما أصابه

-              وأرجو أن   ؟ هذه خلاصة، ولا أدري إذا كنت قد تجاوزت الدقائق الخمس التي فرضها علي 
ور مصطفى البارودي، الَّذي نعده من ألمع        بأخينا الدكت  - دائماً   -تسامحوني إذا تجاوزت ذلك؛ نحن نعتز       

والسلام عليكم  ..   من ألمع الشيوخ   - إن شاء االله     -الشباب، وهو اليوم من ألمع الكهول، وسيكون        
 . ورحمة االله وبركاته

 

  ))كلمة الأستاذ محمود النفوري(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لسعادة الأستاذ محمود النفوري القانوني المعروف فقال

 ..االله الرحمن الرحيم بسم -
 حضرة سعادة الشيخ صاحب هذا البيت الكريم راعي هذا المنتدى العظيم، أصحاب المعالي               -

 ..السلام عليكم ورحمة االله وبركاته: والسعادة، أيها الإخوة الأفاضل
 تشرفت بدعوة كريمة للمشاركة في هذا الحفل الموقر، لتكريم أستاذي وصديقي وزميلي معالي              -
 -الأستاذ مصطفى عارف أبو السعود البارودي؛ وسرني أن أقف في هذه الأمسية المباركة               :  رالدكتو

 محدثكم عن أحد أعضاء أسرته حديثاً ليس بغريب عن أهل           -وأنا الوافد حديثاً على هذا البيت المعمور        
فون أدب   كلكم تعر  هذا البيت، وقد تكلم الإخوة الأفاضل بما فيه كثير مما أقول، فلا أحسب إلاَّ               

 أن يرهف أذنيه ويريح شفتيه؛ إلى أن يؤذن له          - مثلي   -المحتفى به وعلمه؛ ومن حسن أدب الضيف        
 .فيحرك لسانه بما يكن في صدره ويحفظه في قلبه

عبد المقصود خوجه، على إحيائه سنة      :   في البدء أتقدم بجزيل الشكر للأخ المفضال الشيخ         -
 كرم علماً من أعلام الأدب والقانون        - في مثل هذا اليوم       -لرفع شأن العلم والعلماء؛ فبالأمس       

منير العجلاني؛ وإا لصدفة طيبة أن يخلفه في التكريم معالي الدكتور           :  والفكر هو معالي أستاذنا الدكتور    
مصطفى البارودي كما خلفه في كرسي أستاذ الحقوق الدستورية؛ فحق علينا أن نحيي هذا العمل                  

 .- إن شاء االله - بالخير؛ فإن العمل الطيب صدقة توضع في ميزان حسناته الطيب وندعو لفاعله
تشرفت بمعرفة المحتفى به قبل بضع وثلاثين سنة، عندما طلبت العلم في             :   أيها الحفل الكريم   -

      أن أفيه بعض حقه مع أساتذة أجلاء وفقني االله أن          ..   طالباً كلية الحقوق بجامعة دمشق، وبحقه أستاذاً علي
ركهم في الجامعة، وما أزال أل من ينابيع علمهم الثرة الصافية؛ فأستاذي الجليل الشيخ مصطفى                 أد

الزرقاء فقهنا في المعاملات بقواعدها الشرعية والقانونية، وعلمنا الغوص في أعماق النص ليستقيم               
فقه وتاريخ  الاجتهاد وتصح المقارنة؛ وأستاذي الجليل الدكتور معروف الدواليبي علمنا أصول ال             



     القانون، فعلمنا التخريج والاستنباط، وحننا من شبهة تأثر الفقه الإِسلامي بالحقوق الرومانية؛          ص
أن يشرب نفوس الطلاب المسلمين وغير المسلمين        )  يرحمه االله (واستطاع أستاذنا الدكتور السباعي     

 وأخذنا عن أستاذنا الدكتور     تعقيدات الحجب والرد والعول والحرمان؛ بعبارة بسيطة ودعابة لطيفة؛         
البارودي علم الحقوق الإدارية والدستورية، إثر وقف الدستور بمواسم الانقلابات المتوالية، فآثر إلقاء              
محاضراته في لمحات من الفكر السياسي حول الفرد والدولة، سابراً أغوار التاريخ ليغرس في عقول                  

 .. قواعده الطبيعية، والتي هي أعلى من الدستورالطلاب مبادئ مقدمات الدستور التي يستمد منها
 استطاع أستاذنا النأي بنا عن بؤرة التسلط على الفكر الدستوري إلى فكرة الفرد والدولة                 -

بي، ليعلمنا أن الحرية فوق كل قوة سلطوية، شارحاً النظريات المختلفة بمزيج            ووفلسفتها في الوعي الأور   
، فلا تخلو محاضرته عن ملحة من اعترافات جان جاك روسو، أو عن             ..من العلم والفكاهة وبساطة محببة    
 .، حتى لا يرسخ في ذهن الطالب أن الفلاسفة لم يخطئوا أبداً..عبقرية، أو ربما جنون جون لوك

أستاذاً موسوعياً يجول بنا بين أفانين الفكر السياسي         ..   ومن هنا عرفت أستاذنا البارودي      -
لعصور الرومانية واليونانية والإِسلامية؛ بلغة فصيحة بليغة لا لحن فيها ولا           والدستوري والإداري، في ا   

 إن شئتم فهي أدب في      -عوج، لا يوجز فيخل ولا يسهب فيمل؛ وقد ألف بأسلوبه السهل الممتنع              
 وجيزة في الحقوق الإدارية، ومطولة في الدستورية، ولمحات من الفكر            -القانون أو قانون في الأدب      

حول الفرد والدولة قبل الثورة الفرنسية وبعدها، وتخرج في جامعة دمشق كثير من الطلاب               السياسي  
بلغوا شأواً عظيماً ومناصب رفيعة في بلادهم،       ..  على يديه، ثم في جامعة الملك محمد الخامس بالرباط         

 ..خاصة في المغرب وموريتانيا.. ومنهم الوزراء والعلماء
 الشباب، كتب بحثاً باللغة الفرنسية عن الانتداب والوصاية           ومن باكورة إنتاجه العلمي عن     -

كحلقة من الحقوق الإدارية الدولية، قدمه لجامعة جنيف للحصول على شهادة الدكتوراة في الحقوق؛               
، برئاسة  ١٩٥٧وعهد إليه بالأمانة العامة للمؤتمر العربي الأول للعلوم الإدارية المنعقد بدمشق عام               

وشارك وهو الأستاذ الجامعي في عدد من مؤتمرات المعهد الدولي للإدارة العامة؛               الجامعة العربية،   
 .متعمق في اللغة الفرنسية وآداا، وأحسن اللغة الإسبانية حتى حاضر ا وألمَّ بشيء من الإنجليزيةف

 وخاصة الإداري يقارع الحجة بالحجة حذق الأستاذ العالم          - وكما كان محامياً أمام القضاء       -
حامياً أمام اتمع الدولي لما حمل عبء استقطاب الجماهير، واستعداء           صار م  -بلاغة الكاتب الأديب    و

؛ فكسب لها   ١٩٦١ أيلول عام    ٢٨اتمع الدولي لدولة عربية استردت اعتبارها وسيادا صبيحة يوم          
قى بمهارة الإداري   اعتراف الدول الكبرى والنامية بحنكة الوزير السياسي والعالم الدستوري؛ وارت           

بالمؤسسة الإعلامية في الدولة، فرفع درجة مديرية الدعاية والأنباء والإذاعة والتلفزيون والمطبوعات إلى             
 . الدول العربية الأخرىوزارة؛ وكان أول من سماها وزارة الإعلام، ثم حذت حذوه بعدئذٍ



 ولا يزال   -، قوي المنطق     وكان صلباً في الحق، حافظ المبدأ، دامغ الحجة، بليغ الخطاب            -
 ولم يكن متعصباً حسب الهوى، وإنما يميل حيث يراه الحق، فلم             -وكتاباته الصحفية تشهد بنفسها     

يتوان بالانقلاب عن تأييد الوحدة إلى تقريع قادا عندما انحرفوا عن الدستور وأساءوا الإدارة، متبعاً                
ي، بأن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في          مر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعر       عوصية الخليفة   

 .الباطل
فإن لكل من مسماه نصيباً، فإن طبع أستاذنا الكريم لا يزال بارودياً سريع             :   وإذا صح القول   -

، عندما يرى أن دينه أو وطنه أو سمعته يدنوه الأذى؛ ولا             ..الاشتعال، شديد الانفجار، قوي الانفعال    
مشقي الشعبي العريق، ولدته أمه فيه مع أهازيج الثوار على             عجب في ذلك فهو ابن الحي الد        

المستعمرين، ورباه أبوه المزارع على حب الأرض والوطن، وعلمه شيخ الحي القرآن الكريم، وغرس               
فيه عقيدة التوحيد ومبادئ الإِسلام؛ وقد شهد مصرع أخيه الشهيد الدكتور مسلم البارودي أثناء                

 على أحياء دمشق    ١٩٤٨ أيار عام    ٢٩ان اعتداء المنتدبين المستعمرين يوم      قيامه بواجبه الإنساني، وإب   
وندوة نواا، فاعتز بكرامته وحسن سمعته، وظل ثائراً كما ولدته أمه بين الثوار؛ وكان لا بد لفكر                   

 أن يصطدم بعسكرة الفكر السياسي،       ، إلاَّ ..دستوري متحرر، وإداري متطور، وعقل قرآني متنور       
 - ومنهجاً    مع عدد من أمثاله عقيدةً     -ج الإداري، والانحراف عن الطريق القرآني؛ فتعرض        وبلبلة النه 

 لأنه لم يعرفها في قاموس الحقوق       !! في امتحان لرسب   - وهو أستاذ في الجامعة      -لعقوبة إن سألوه عنها     
   بالسجن بعد أشهر   خبرها بقانون العقوبات، سموها العزل المدني؛ ثم ألحقوه          الدستورية والإدارية، ولم ي

لعله يتلقى دورة تدريبية فيه بالإطاعة؛ فأصبح الأهل غير الأهل والمقام غير المقام، فيمم وجهه شطر                  
المغرب العربي؛ لأن عقوبة العزل ودورة السجن لم تؤهله للبقاء في جامعة دمشق؛ وأقام في المغرب عقداً                 

باط الحقوق الدستوريةس في جامعة الملك محمد الخامس في الرمن الزمن، يدر. 
 وشاء االله أن ألتقي به في دمشق بعد عودته من المغرب في أوائل السبعينات، وقد استأنف مهنة                  -

 ؛المحاماة والتحكيم الدولي؛ فكنت أتعلم منه وأنا على منصة القضاء كما كنت وأنا على مقعد الدرس                
ساً في معهد   رام، وأقام في الرياض مدر    وجرت الرياح بما لا تشتهي السفن، فولى وجهه شطر المسجد الح          

   ساً للتربية الإِسلامية والفكر السياسي في الإِسلام بجامعة الملك سعود؛ وكان من            الإدارة العامة، ثم مدر
 أخرى وأعتز بصداقته، ومن حسن حظ ولدي أن كان له شرف التلمذة             حسن حظي أن ألتقي به مرةً     

 .والداً عن والد منهعليه في هذه الجامعة، وقد كسبناها 
 وقد توطدت المعرفة بالرياض بالأستاذ القديم، فعرفته صديقاً وفياً، وعالماً كبيراً، وكاتباً بليغاً،              -

وشاعراً مرهفاً، يغشى منتديات العلم والأدب واالس الاجتماعية، حباً في العلم والناس، فأحبه العلم              
يرحمه االله ويسكنه فسيح    (لشيخ عبد العزيز الرفاعي     والناس؛ وكان محط الأنظار في ندوة الخميس ل        



وكذلك في منتدى الأحد في مترل الدكتور راشد المبارك، يحرص على المواظبة مستمعاً                 )  جنانه
 بما أتى به،    - إن شاء االله     -ومشاركاً؛ فقد أحيت ندوة الرفاعي مربد البصرة في الرياض فسيحيا ذكره            

لمأمون، أو دار الحكمة، أو قصر الحكم، فاعتصرت الزمن هذه االس           وأعادنا مجلس المبارك إلى عهد ا     
" عكاظاً"و  "  أسواق الحجاز "  ..وجمعتها في الرياض، كما اعتصرت هذه الندوة المباركة الزمن وأعادت         

 . أخرى؛ وأستاذنا الفاضل من أبرز مرتاديها ومريديهاإلى الحياة مرةً" ذا مجاز"و " ذا مجنة"و 
ولكن أستاذنا الوثاب لم يخمد ثورته ستين عاماً أو زد          "  قت عصاها واستقر ا النوى    وأل"  : فقلنا -

عليها قليلاً؛ ولعل الترحال بين مغرب ومشرق قد تمكن من نفسه فأعجبه أو أدمنه، وقد حال التقاعد                  
فة، وصار ينفق وقته في غربة قهرية، في كتابة مقال أو قراءة صحي            ..  دونه واستمرار العمل التعليمي   

هـ شدة  ٩/٥/١٤١٠ شعراً بتاريخ     نفسه، وإذ به يشكو إليَّ     - غير القسرية    -فأضنت هذه الغربة    
 :الكربة في الغربة فيقول

أخــبار صــفوة صــحبي الأخــيار   
. 

 ــبريد علـــي ــبارِضـــن الـ  بالأخـ
. 

ــت عصـ ـ ــدي حمل ــا ي ــيارأم ا التس
                                                            . 

ــطورهم   ــحاب س ــاهدة الص ــثا مش ثل
. 

 آخـــر الأطـــوار وغـــرباًطـــوراً
. 

ــرب في ا  ــيت أض ــرقاًومض ــبلاد مش ل
. 

أضــــيع العمــــر في الأســــفار
. 

ــا   ــتى أغادره ــبلدة ح ــيم ب ــا أن أق م
. 

ــار    ــل ــباح ك ــبريد ص ــاعي ال س
. 

ــد رصــ  ــأتي ــاكــم ق ــبة ي دت حقي
. 

ــظِّ  ــن ح ــا حس ــرهم ي ــواريفس  ج
                                                            . 

ــوار    ــوزعه الج ــيها ت ــذي ف ــإذا الَّ ف
. 

أبـــا فـــراس فـــيم تقطعـــني وأيـــن النثـــر أيـــن روائـــع الأشـــعار؟ أ
. 

ــن داري    ــربتي ع ــف غ ــي تخف مثل
. 

ــا    ــى ــة يحظ ــثلك نعم ــديث م وح
. 

 

 :هذا الحفل المبارك أكرر دعوتي لمعاليه لما قلت لهفي هذا الموقف الكريم، وفي ..  والآن-
ــجن  ــن الش ــو م ــراقك لا يخل ــذا ف ه

. 

ــوطن   ــدار وال ــو ال ــوعك نح ــه قل وج
. 

ــفن  ــنكة الس ــن ح ــى م ــنها تختش لك
         .                                                    

ــية   ــواج عات ــراعك فالأم ــض ش واخف
. 

ــن  ــلا مح ــيحون في أرض ب ــوا يس كان
. 

إن الَّــذين يــرون العــز في نقــل    
. 

ــكن  أو ــنظومة الس ــوا م ــم خالف أ 
. 

ــيحون لا   ــوا يس ــزا"كان ــهم" في تعطل
. 

إن كــان في يســره يشــفي مــن الحــزن
. 

ــبل    ــر وفي جـ ــنقل في بحـ إن التـ
. 

ــعياً  ــه س ــعى إلى رزق ــنيس ــلا وه  ب
                                                            . 

نـن وط ـد غاب ع  ـليس الغريب الَّذي ق    
. 

ــوطن  ــدين وال ــريب ال ــريب غ إن الغ
. 

هـار الزمان ب  ـت الغريب الَّذي ح   ـلس 
. 



ــوكن  ــش وال ــودة للع ــن ع ــد م لا ب
. 

ــرحلتها   ــت ل ــتي غاب ــور ال ــل النس ك
. 

ــيش ــنكم كاوالع ــيشِ بي ــننلع  في الف
. 

 كــم والأهــل أهلكــم  الــدار دار
. 

ــيمن   ــام وال ــنهم في الش ــم بموط أنع
                                                            . 

ــ  ــا لق ــنهمإن ــام موط ــنوا في الش وم ب
. 

 

 وإني لأرجوه أن يستجيب فيعود إلى دار الإِسلام فيصب خبرته على مائدة العلم، وفي هذا                  -
المكان وفي هذه الدار منهومان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال؛ جعلنا االله من الأولين وقربنا من                   

 على أساتذتنا الكرام صحتهم وعافيتهم، وأمد في عمرهم، وأعام على تأدية رسالتهم             الآخرين، وأدام 
الَّذين أتاهم االله من فضله ويتبعون أحسن ما علموا، وينفعوننا بما عملوا؛             ..  التربوية؛ فهم الخبراء حقاً   

صاحب الندوة  وليس الخبير من كان علمه لكنة، ومعرفته رطانة؛ فسلام االله عليكم، وشكراً جزيلاً ل              
العامرة وللحضور الأكارم؛ وأكرر دعائي بأن يهنأ مغتربنا في إقامة بين مجتمعه وأهله، وأن يرد غربته                 

 .لتزول كربته، إنه سميع مجيب
 .  والسلام عليكم-

  ))كلمة الدكتور أحمد التويجري(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لسعادة الدكتور أحمد التويجري القانوني المعروف فقال

الحمد الله حمداً يليق بجلاله العظيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد،                -
 .وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم دى وإحسان إلى يوم الدين

لست قانونياً معروفاً، فهذا فضل تكرم به علي مقدم هذا الحفل أشكره عليه؛ ولكنني               :   أولاً -
 ينخدع الحاضرون ذا     سلم القانون والقضاء والترافع عندهم، فأرجو ألاَّ       تلميذ صغير لا زلت في بداية     

 .اللقب الكبير
أتوجه بشكر جزيل إلى سعادة الأستاذ عبد المقصود خوجه، الَّذي طالما اشتقت إلى              :   وثانياً -

خيراً  جزاه االله    -رؤيته، وطالما اشتقت إلى حضور ندوته، فقد سعت الركبان بأخباره وأخبارها، وقام              
-      ة كادت أن تندثر؛ قام بواجب إكرام من يتسحقون الإكرام،            بواجب قصرت عنه الأمة وأحيا سن

 فأحييه  ..والمعرفة..  والأدب..  والعلم..  ة إحياء المنازل وبيوت أهل الفضل، بلقاءات الفضل       وأحيا سن ،
 .كارم الأخلاق فيها باسم كل الغيورين على تاريخ هذه الأمة، وعلى حضارا، وعلى م-  أولاً-

 أحييه على أن بقي رمزاً شامخاً للمكارم والفضل والنبل والأخلاق، وأحيي بعد ذلك أستاذي                -
مصطفى البارودي، الَّذي مذ عرفته وأنا أعرف       :  الكريم الخطيب المفوه، والعالم الكبير الأستاذ الدكتور      

 فيه  أعرف فيه الإباء في زمن عم     فيه ثلاث خصال، أعرف فيه الفصاحة في زمن فشت فيه العجمة، و            



 فيه الأوفياء وكثر الجحود والنكران، أحييه هذه الليلة وأقول          الخنوع، وأعرف فيه الوفاء في زمن قلَّ      
 :إنك لم ترحل عنا يا أبا مجاهد، وإنما نحن الَّذين رحلنا عنك، فقد قال الشاعر: له

ــم  ــراحلون هـ ــارقهم فالـ )١(ألاَّ تفـ
                                                            . 

ــدروا  ــد ق ــوم وق ــن ق ــرحلت ع إذا ت
. 

 

 كان بودي أن تجود القريحة بأبيات أشارك فيها ذه الأمسية، تكريماً لهذا الأستاذ الكبير والأخ                -
 على قدر حالي، فلا تستطيع أن تشمخ إلى مثل هذا المطلب             - كما يقولون    -ن قريحتي   الفاضل، ولك 

الرفيع، فقصرت كما عودتني التقصير، لذلك أستميحه وأستميحكم العذر أن ألجأ إلى قصيدة أخرى               
 قلتها في وقت ليس ببعيد، في وقت عاشت فيه أمتنا محنة أخرى من محنها، وقد كان الأستاذ بعيداً عنا في                   
ذلك الوقت، ولكنه كان في خاطري عندما قلت هذه القصيدة؛ وقبل أن أبدأ ا أود أن أشير إلى أمر                    
عرفته عن قرب من أستاذي وشيخي الفاضل، فقد درس في كلية التربية في قسم الدراسات الإِسلامية                 

الأفذاذ من العلماء    في   في جامعة الملك سعود عندما كنت أعمل فيها، وقد عرفنا فيه ما لم نعرفه إلاَّ                
الحدب على العلم والحرص على التعليم؛ وقد شعرت في ذلك الوقت أن جامعة الملك سعود ترقت                  
درجات كبيرة بوجود الأستاذ مصطفى أستاذاً فيها، وعندما غادرنا شعرت أن الجامعة فقدت جزءاً                

 شهادة أخرى على واقع هذه      كبيراً من كياا العظيم؛ ووجوده الآن في فرنسا في نظري لا يمثل إلاَّ             
 الأمة هو أحد الشهود على واقعنا المرير، فأمثاله الَّذين يتجرعون مرارة الغربة لم يصلوا إلى هذا المقام إلاَّ                 

هم شرفاء، إلاَّ  لأن هم لم يتملقوا، إلاَّ    لأن هم كانوا أهل صراحة وصدق، ونسأل االله         لأن)أن يأتي  )   وجلّ عز
 .فيه هذه النسور وهذه الصقور إلى أوكارهااليوم الَّذي تعود 

 أما القصيدة، فقد كانت بمناسبة مؤتمر السلام في مدريد، عندما تداعت الوفود إلى تلك المدينة                -
 وقد وصلته الأنباء أن وفوداً عربية تفد إلى         - الجامع المشهور    -تخيلت الجامع الكبير في مدينة قرطبة       

ويل يشرئب عنقه ليتطلع من هي هذه الوفود، فالقصيدة على لسانه            الأندلس، وبعد هذا الانتظار الط    
 :تقول

أيـــلام في حمـــل الهـــوى متـــبول
. 

ــويل     ــت ط ــذ فجع ــي م أرق وليل
. 

ــيل   ــيم عل ــا نس ــفى ي ــتى سيش فم
 .                                                            

ــبتي    ــذاك أح ــب في ش ــت أرق مازل
. 

ــثكول ــبر المـ ــوا والمنـ مـــذ فارقـ
. 

 يســأل عــنهم  المحــرابأشــقانيَ 
. 

قـــد شـــاقه التـــرتيل والـــتأويل
. 

ــنهم  لموا  ــأل ع ــوي يس ــحف المط ص
. 

ــ ــه محمـ ــوق ركابـ ــد فـ لوواـ
. 

؟مــن هـــؤلاء القادمــون أعقـــبةٌ   
. 

                                           
 :هذا بيت من قصيدة للشاعر العربي أبي الطيب المتنبي ومطلعها )١(

ــقَم ــنده سـ ــالي عـ ــمي وحـ ــن بجسـ ومـ
. 

     هقلـــب ـــنقلـــباه مِم واحـــرـــبِمش
. 

 



ــول  ــزماته موصـ ــتح في عـ ؟والفـ
                                                            . 

ــه    ــوارب بأس ــكو الق ــارق تش أم ط
. 

ــر ــغول  سم ــوب ش ــن في القل ؟ ولك
. 

ــودهم     ــون جل ــؤلاء القادم ــن ه م
. 

ــالاً ــبوا بغـ ــيلركـ ــعيهن ثقـ  سـ
. 

ــا    ــافنات وإنمـ ــتقلوا الصـ لم يسـ
. 

ــليل  ــلألأ وصـ ــيه تـ ــد فـ للمجـ
. 

ــارم    ــيض ص ــل أب ــن ك ــردوا م وتج
. 

ــول  ــود ولا مأمـ ــعي محمـ لا السـ
                                                            . 

ــئهم    ــئس مجي ــد ب ــاؤوا إلى مدري ج
. 

ــبول  ــة وطـ ــوح مهانـ ــول يفـ قـ
. 

ــتادهم    ــل ع ــد ك ــاؤوا إلى مدري ج
. 

ــدا مقــتول    ــبطولة والف ــرف ال ش
. 

ــام    ــد في أيمـ ــاؤوا إلى مدريـ جـ
. 

فــوق المــآذن غاضــب ودخــيل   
. 

ــثا    ــد ج ــى الأبي وق ــا الأقص ــا أيه ي
. 

ــزول    ــنفاق ت ــن ال ــاد م ــتى تك ش
                                                    .         

مـــن هـــؤلاء القادمـــون قلـــوم 
. 

ــل وادٍ ــول وبكـ ــة وذهـ  وحشـ
. 

ــتكي   ــرامة تش ــم الك ــاؤوا وخلفه ج
. 

 وجـــنب الســـائلين ذلـــيلمـــزقاً
. 

ــت    ــروبة قطع ــم الع ــاؤوا وخلفه ج
. 

ــول    ــنهم منس ــا م ــا أن ــي وم قوم
. 

  ــم ــا هـ ــؤلاء فمـ ــر هـ إني لأنكـ
. 

بـــيض ومجـــدي في الأنـــام أثـــيل
                                                            . 

ــحائفي    ــالمين ص ــرام الع ــن ك ــا م أن
. 

ن التبجــيلو وكُــنع الفخــارصــ
. 

قومــي هــم الــتاريخ في أعــتام    
. 

ــيول   ــم وخ ــوق له ــم ن  ــرت فج
. 

ــس    ــزت أنف ــوم ع ــنايا ي ــبوا الم رك
. 

وفــتوح هــدي ســاحهن عقــول   
. 

وتقاسمــوا الدنــيا فــتوح شــهادة    
. 

كانــوا المكــارم والــزمان بخــيل   
                                                            . 

كانـــوا الفضـــيلة في ذرى علـــيائها 
. 

ــتتريل  ــم ال ــذ أحك ــى م ــوا التق كان
. 

كانـــوا العدالـــة شـــرعة مهديـــة 
. 

ــول  ــبلغ ورســ ــالمين مــ للعــ
. 

كانـــوا الهدايـــة للأنـــام فكلـــهم 
. 

ــهول  ــا وسـ ــنهم ربـ ــيني وبيـ بـ
. 

دتـان وإن غ  ـا زم ـن أولئك ي  ـا م ـأن 
. 

ــيل    ــرحيل رح ــد ال ــنا بع ــدا ل وب
                                                            . 

  ــنهم ــا م ــدنا أن ــاول بع ــا تط  مهم
. 

حــب تجــذر في القلــوب أصــيل   
. 

ــنا    ــع شمل ــوف يجم ــنهم ولس ــا م أن
. 

وتـــذوب مـــن لـــوعاته أشـــبيل
. 

ــرناطة     ــده غ ــف وج ــب تكفك ح
. 

 بطـــيب المكـــرمات نبـــيلقبِعـــ
. 

ــان شِـ ـ   ــى الإيم ــب عل ــناؤهيدح  ب
. 

ولســوف تدحــر للعــداة فلــول   
                         .                                    

ــارق    ــأتي ط ــوف ي ــنهم ولس ــا م أن
. 

ويجلجـــل التكـــبير والتهلـــيل  
. 

ــيحة    ــآذن ص ــو في الم ــوف تعل ولس
. 



ــيل     ــان جل ــا زم ــيأتي ي ــوم س ي
. 

فاختـــر لنفســـك ماتشـــاء فإنـــه 
. 

 

 . أن يأتي ذلك اليوم، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته)  وجلّعز( أسأل االله -
 

  ))كلمة المحتفى به معالي الدكتور مصطفى البارودي(( 
 :مصطفى البارودي فقال: تب والأديب والشاعر والدكتورثم تحدث المحتفى به الكا

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
-العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين الحمد الله رب .. 

 

أعطاه االله فأرضاه ووظف نسبة عالية من       ..  ثم لصاحب هذا القصر   )  تعالى( ومزيد الشكر الله     -
إن عبقرية الإنفاق في الخير     :   أأقول ؟هو كريم، ماذا أقول في وصفه     دخله ليكرم الناس، لأن أباه كريم و      

 ألم يكرم الناس في دار أبيه وهو شاب فراح          ؟ لا تعرف عمراً   - أيضاً   -الكريم بلا حدود هي عبقرية      
 عن نفس    أن يبقى شاباً هذا الكرم، لا يخرج إلاَّ         لأنه لا يمكن إلاَّ    ؟- أيضاً   -ة وهو شاب    يعيد السن 

له طول العمر، ليمن على هذا التاريخ بصفحات يكرم         )  تعالى(يا شابة وتظل شابة؛ وأسأل االله       شابة تح 
 .فيها من يستحق التكريم

 

أن يقبل مني هذا الكلام، لا عن       )  تعالى( اللهم إني أستحي مما قيل في حقي؛ أرجو من االله             -
طأت في حق الناس، وفيكم شاب      أنه سيغفر لي ذنوبي؛ فلكم أخ     )  تعالى(تواضع وإنما عن ثقتي باالله       

 أقدم معذرتي بأني كنت     - جميعاً   -أخطأت في حقه وحق أبيه، وفيكم زملاء أخطأت بحقهم، إليهم            
أجاوز حدي كما قال الأستاذ الزرقاء، لأني لا أعرف حداً حينما أتفجر، حينما قال الأخ الكريم محمود                 

 بأنه إرث   لا يمكن أن يوصف بأي وصف، إلاَّ      ..  دالنفوري بأني بارودي؛ هذا الكرم الَّذي لا تحده حدو        
كريم لكن في أصل ومستنبت أكرم أيضاً؛ وإذا كان التلميذ يبز الأستاذ فإن الأب يسره أن يقال له خير               

 .منك ابنك، ولا يجد في ذلك ضيراً
 

ع،  ببيانه الرائع وهو أديب، فشكراً له ألف مرة وأزيد الشكر لأني طما            - أيضاً   - ولقد متعني    -
 بالسمع كما   أول مرة؛ إذ جئت هذا المكان وما سبق لي أن عرفته إلاَّ           )  تعالى(بماذا أطمع لما شكرت االله      

 وإذا أنا أعود    ولئن شكرتم لأزيدنكم  :  تحدثت به الركبان، فقلت الشكر الله وانطبقت علي الآية         
شكري .  يتم الدعوة، لكم جميعاً   فأحضر الحفل بعد الحفل، وإني لأراني محاطاً بكم أنتم الكرام الَّذين لب            

وللخطباء الَّذين تكلموا، لأخي هذا محمود الَّذي أعطاني فوق حقي، ولكن ماذا أفعل بالَّذين كانوا                 
 طلابي فأصبحوا أساتذتي؟



 الأسبوع الماضي قلت لكم حسان المحاسني أستاذي، أحرقت سيارتي الخامس من شهر كانون              -
، لأن بجانبها سيارة وبجانبها سيارة، ولو لم        اب داري إحراقا عسكرياً   أمام ب   -  ١٩٨٥الثاني يناير عام    

تكن الإطفائية موجودة والفوسفور محصوراً، لاحترق الحي بما في ذلك بيت رئيس الأركان وبيت نائب               
كانت الإطفائية موجودة، وكان الَّذي تولى الإحراق موجوداً،        ..  رئيس الجمهورية، كان كلاهما قريباً    

 قلت ؟من أحرقها :   قال لي  ؟الأمر الله :   قلت له  ؛أستاذ احترقت سيارتك  :   بعد خمس دقائق، قال    طرق بابي 
اع ما بين حي القص   :  قلت له )  وهو ضابط مخابرات  (أنا تلميذك أنا نشأت على يديك       :  أنت، قال :  له

مشياً على الأقدام ساعة، وبالسيارة على الأكثر ربع ساعة، فكيف جئت في خمس دقائق                  وبيتي  
لقت خلقاً؟والإطفائية كيف خ 

 هكذا نجد تلميذاً ضابطاً في المخابرات غير وفي، ونجد بالمقابل أستاذاً يتلقاني في مكتبه عقب                 -
وللعرب من كل   )  عددهم كبير (يقول للأمريكان   ..  إحراق سيارتي، فإذا أنا في مكتبه وكأنه مكتبي        

شي قبله ثم يكرمني منتهى الإكرام، ثم أقرأ ما          أن أم  هذا أستاذي، حتى أخجلني؛ لا يمشي إلاَّ      :  جنسية
 .قت التلميذ أستاذه فقد حلَّبز: إنه يستشيرني ا، فأقول له: كتب في الدعاوي التي يقول

-       ذات مرة قضية أو أكثر، يسألني هل وفقت في           وهذا أخي محمود النفوري تواضع فعرض علي 
 . أستاذي- أيضاً -أنت .. ك تعلمتسيشهد االله أني من:  كان جوابي؟كتابة مرافعتها

 شبابي حين جاء شبام وضاء؟ عمري في          الآن ماذا أقول لهؤلاء الكرام الَّذين أعادوا إليّ         -
 .السبعين ويجعلون مني أستاذاً وهم أساتذتي، إم كرام كصاحب هذه الدار

 أعود وقد قال     صديقي الأستاذ النفوري أن أعود إلى وطني، كيف          الرجاء الَّذي وجهه إليَّ    -
 . إنه واالله من أكرم الناس أيضاً؟وقد صدق واالله.. العلامة الزرقاء إني ذلك المتفجر الَّذي يجاوز حده

 أعود وألقى ما ألقاه كم من المرات قبل أن تحرق السيارة، وبعد أن أحرقت تعرضت للأذى،                 -
 :أتمثل قول الشاعر: هذا واحد؛ ثانياً

ــنس   ــل ج ــن ك ــير م ــلال للط )١(ح
                                                            . 

أحـــرام علـــى بلابلـــه الـــدوح 
. 

 

 إني سأكون غريباً في وطني، إني لن أكون نسراً كما وصفوني في أرض بغاثها يستنسر، يا أخي                  -
إنه كله مزايا، إنه    ..   من أخلاقك أنت إناء ينضح بما فيه، أنت إناء كريم          مة الزرقاء، أفضت علي   العلا

 هذه في   دكم بروح منه  وأي:  كله عطر، إنه كله روح من روح االله؛ أنت من الَّذين تنطبق عليهم الآية             
 وأنت أيها العميد التويجري لم تشأ       ؛أيها العلامة الكبير  ..  القرآن الكريم، أيدك االله بروح منه أيها الزرقاء       

أن تقول إنك كنت عميدي ورئيسي، أعتز بأنك كنت عميدي، أعتز بأنك كنت رئيسي، أعتز بما                  

                                           
 :هذا بيت من قصيدة للشاعر أحمد شوقي عارض ا سينية البحتري ومطلع قصيدة شوقي )١(

ــي ــام أُنســ ــبا وأيــ ــرا لي الصــ أذكــ
. 

ــي  ــيل ينسِــ ــنهار واللــ ــتلاف الــ اخــ
. 

 



حبوتني به من احتمال لا يحتمل، كرمتني فوق حقوق التكريم، لئن غادرت كلية التربية وكان عمري                 
 سنوات ونصف السنة؛    ٤ه المرحلة    سنة ونجوت قبل أن يلحقني مقياس التقاعد، ومضت على هذ          ٦٥

 أو غيره   -ولكني على يقين أنه لو كان بالمستطاع أن أبقى حتى عمر الشيخ سعيد الأفغاني عندما درس                 
 . لبقيت، إنما قدر من االله وكلمة سبقت من االله-

يا أخي لم أعد أطيق فلاناً لم أعد أطيق عمله،          :   لحظة من اللحظات يشتعل فيها الغضب، أقول       -
من تواضع الله رفعه؛ لماذا هذه      ..  تواضع..   من أنت يا مصطفى البارودي؟     ؟ أنت حتى تقول هذا    من

 أن أبقى لو شاء االله لي البقاء لكنه أخذني           خف من االله؛ يا رب إني أخطأت فسامحني، كان علي          ؟الكبرياء
ذي كان هنا في    لا أنيس ولا جليس، وأنا في نيس، ويقول أبو عزيز الَّ           :  إلى نيس، وما فتئت أقول    

أغزل وأنا في   :  ولا لمياء ولا لميس، قلت    :   يقول - وسامحه االله لم يأت هذا الأسبوع        -الأسبوع الماضي   
 .سامحك االله.. السبعين

أتمثل في المغرب ذهبنا إلى المغرب، إبان الوحدة كنت         ..   يا سادتي لم أتكلم بعد، هذا كله مقدمة        -
دول العربية بكتاب لا يزال محفوظاً في محفوظاا من مدريد، وقد           أنا، وأستغفر االله، طلبت من جامعة ال      

 يكون لهم منظمة عربية للعلوم الإدارية،       عار على العرب ألاَّ   :  انعقد مؤتمر دولي؛ يا جامعة الدول العربية      
وقع معي أستاذان كريمان من دول عربية ذهب الكتاب فنام في الجامعة؛ لما عدت إلى دمشق كان فخر                  

 رفيق  - شكري القوتلي، فتلقى طلبي بكل سرور، وكان رئيس الجامعة الدكتور شوكت قنواتي              الرجال
أن تتحمل الجامعة   :   فقال لي ماذا تقترح يا مصطفى؟ قلت له        -أخي الشهيد الدكتور مسلم البارودي      

باشا  قلت أنا أذهب إلى عبد الخالق         ؟نفقات المؤتمر العربي الأول للعلوم الإدارية؛ قال كيف نعمل         
حسونة؛ وهناك؛ التقيت بالدكتور صلاح الدين المنجد، فدعاني إلى مترل الأستاذ طه حسين، وكرمني               
هذا الأديب الَّذي كان ينبغي أن يكون عضواً في امع العلمي العربي قبل عشرين عاماً، بل قبل ثلاثين                  

إلى مترل طه حسين، وهناك     م  ١٩٥٧عاماً، لكن البغاث بأرضنا يستنسر؛ كرمني بأن ذهبت بمعيته عام           
استطعت في جامعة الدول العربية أن أقنعهم فأعطوني ثمن البطاقة والإقامة في القاهرة، باعتبار أني صرت                

إن هذا ليس مالي أعيده     :   لرئيس الجامعة قلت له    - عندئذٍ   -على حساب الجامعة العربية، فكتبت كتاباً       
      جامعة ال  إليكم، إني لا أقبل أن تنفق علي      الجامعة السورية؛ والحمد الله     دول العربية، بعد أن أنفقت علي 

اشتعل هذا المنبر الإعلامي الإداري تحت رعاية فخامة الرئيس القوتلي، ولكن ماذا صار لمنظمة العلوم                
 .الإدارية

-لت جاء كتاب من مصر والأيام قد تبد: 
ــالى ولا الآذان آذان )١(إذا تعــــــ

                                                            . 

ــنارته  ــلا الأذان في مــــ فــــ
. 

                                           
 : هذا البيت لأمير الشعراء أحمد شوقي من قصيدته التي مطلعها)١(

مشـــت علـــى الرســـمِ أحـــداثٌ وأزمـــانُ
. 

ــوا  ــن بان ــم م ــد رس ــق وانش ــاجِ جِلَّ ــم ن ق
. 

 



 جاء الكتاب يريد مصطفى البارودي مديراً للمنظمة العربية للعلوم الإدارية للرئاسة الثالثة،              -
تاب شخص يعرفه أخي، كان مستشاراً في مجلس الوزراء، وكان يعاديني           مضى قبلي رئيسان، فتولى الك    

كل إنسان حر في نزعته؛     ..  حين كان أميناً عاماً لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وله نزعة غير نزعتي           
 بأن يكون هو رئيس المنظمة، وأخذ هذا المكان         - عندئذٍ   -فاستولى على الكتاب وأقنع رئيس الوزراء       

 وعندئذٍ أدرك شهريار الصباح فسكتت شهرزاد عن الكلام          ؟المصريون أين ضاعت الرسالة   فتساءل  
 .المباح

 أتذكر كلمة في المغرب، حيث ذهبنا لحضور المؤتمر العربي          - جميعاً   - والآن بعد أن شكرتكم      -
، قبل أن   الثاني ولم أكن مسمى في الوفد؛ وإنما تطاول لساني على المصريين إبان الوحدة علناً وصراحة               

أين أين الأمين   :  يقال إني تكلمت من بعد انفصام الوحدة، االله شهيد على ما أقول؛ من جملة كلامي                
 ؟العام للمؤتمر العربي للعلوم الإدارية الَّذي سيكون مديراً للمنظمة التي أحدثناها، والَّذي اقترح المؤتمر              

ت برقية عاجلة لضمي إلى المؤتمر؛ ذهبنا إلى         لماذا لا أذهب إلى المؤتمر العربي للعلوم الإدارية؟ فجاء         
، كان يتكون من شخص واحد هو عبد الرحمن الحارصالي صاحب           ١٩٦٠الوفد الجزائري عام    .  هنالك

مصطفى هل يمكن أن تنضم إلى الوفد        :  اللسانيات في المغرب وأكثركم يعرفه؛ فلما عرفني قال         
أنتم أربعة عشر شخصاً، الوفد المصري كان أربعة        الجزائري؟ قلت نعم؛ قال نحن ما عندنا من يساعدنا و         

هل أنت أمير   :  كيف تنضم وما مقامي أنا هنا؟ فقلت       :  عشر؛ قلت نعم أنضم؛ فقال رئيس الوفد       
 من الأعلام، مصر    المؤمنين؟ من أنت؟ فجاء عمر حافظ شريف من أشرف الناس في مصر، مصر لم تخلُ              

انفصلت، لو استمرت على أيدي مجاهدين كبار لو         لو كانت الوحدة قد جرت في نطاق أعلامها لما           
 .تركوهم يصدرون الجرائد، ويقولون كلمة الحق التي تعودوها، لما انفصمت الوحدة

 هكذا يا إخوتي وجدت نفسي في المغرب محشوراً في الوفد، فأخذونا إلى فاس إلى مقر الموسيقى                 -
 :الأندلسية، فتغنوا في أمسية

ــح الصــب ــدومكم ري ــد بشــرت بق اق
                                                            . 

ــرحباً    ــرين وم ــا زائ ــم ي ــلاً بك أه
. 

 : ثم وضعوا لحناً آخر فقالوا-
ــل وزد وزد  ــيل طـ ــا لـ ــاالله يـ بـ

                                                            . 

ــنا   ــيل في تألقـ ــا لـ ــنت يـ أحسـ
. 

  
ــد    ــب ولا تع ــبح ت ــا ص ــاالله ي ب

                                                    .         

ــرقنا   ــبح في تفـ ــا صـ ــأت يـ أسـ
. 

 

أستغفرك ربي، إن أطلت    ..   أستغفر االله أن أقول للفجر عند القرآن المشهود تب ولا تعد             -
 .سامحوني



 صاحب هذا   - أيضاً   - لن أتكلم في السيرة الذاتية وقد تفضل مقدم الحفل، وقد كرمني               -
فيها منعطفات؛ الحياة تبدأ بالأمل     ..  في وزيادة أيضاً؛ فأتحدث عن منعطفات السيرة الذاتية       القصر بما يك  

؛ وإذا  وتنتهي بالأجل، ومع اقتراب الأجل يتذكر الإنسان المنعطفات، فإذا تحدث عنها فللعبرة ليس إلاَّ             
 - فيها منفعة فإن هذا       باالله الغرور، والغرور وإن كان      غرني فأستغفر االله إنْ  ..  كان فيها جفاف أو غرور    

 . يكون ثواباً-إن شاء االله 
 

م، دمشق تشعر أن الروح ردت إليها إعلان انتخابات نيابية           ١٩٤٣ المنعطف الأول عام     -
 هو  -مترهة عن التدخل الأجنبي؛ الصيف قائظ ودمشق حرها شديد، شكري القوتلي اختار بوصفه               

 أعتقد أنه في    ؟، ما منفعة البيوت الدمشقية القديمة      البيوت الدمشقية القديمة   -صاحب الحملة الوطنية    
جدة يوجد الشمشير، الشمشير ورق صغير يتكاثر فيصبح شجرة وهي قصيرة، بحيث أنا القصير                 

 فيظل ينضح الماء نسيماً كأنه مكيف صحراوي        - على الشمشير    -أستطيع أن أعلوها فيرش عليه الماء       
م عقب صلاة العصر تجري الحفلات، كتب االله لي أن أكون           في الرياض أو في جدة، في هذا الجو كل يو         

مقدماً للخطباء في الحفلات، والمقدمون للخطباء ليسوا مثل هذا الرجل المتواضع تكلم قليلاً، يتكلمون              
أكثر من الخطباء؛ فعن لي أن أتكلم فأسوق حديثاً عن حفل سابق؛ بالحفل السابق كل واحد يتصدى                  

تمة، بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وهو يتحدث عن الانتداب، وآخر             للكلام وكل واحد له خا    
 :يقول

ــل   ــوادث تفع ــى والح ــى ونعم ببؤس
                                                            . 

وإن تكــن الأيــام فيــنا تــبدلت     
. 

ولا ذللتـــنا للـــتي لـــيس تجمـــل
. 

ــليبة     ــناة ص ــنا ق ــدلت في ــا ب فم
. 

 

 الرواسم  -، حفظنا الاكليشيهات    قل هذه سبيلي أدعو إلى االله على بصيرة       :   وثالث يقول  -
 يحسن به الكلام، فتوليته أثناء تقديمي العرفاء، فامتعض          لكن شخصاً واحداً راح يتشدق بما لا       -يعني  

وأوشك ينسحب؛ عندئذٍ وجدت شكري القوتلي وكان بجانبه يضع يده على فخذيه، ثم يتولى شكري                
 . شعرت بأني أذوب خجلاًإن ما قلته حق؛ يومئذٍ: القوتلي الكلام، فيقول

 

أتي رجل كبير، فيقول إنه على حق،        إا صفعة، شاب في التاسعة عشرة من عمره يتطاول في           -
 .لكن على طريقته، على طريقة الأستاذ الزرقاء قال يتجاوز حدوده؛ كرام الناس يحسنون الكلام

 

..  هذه اللمحة، هذا المنعطف علمني أن أتقي االله ما استطعت، فهل استطعت؟ يا رب مغفرتك               -
 انقلاب  - ونحن في الغرب     -الك وقع   مشينا في هذا الركب الوطني نصفه، فابتعثنا إلى الغرب، هن          

 .حسني الزعيم



 خطير جداً، كتبت إلى من كتبت إليه بدمشق لن أعود إلى سورية، وكتبت في                هذا منعطف ثانٍ   -
اللحظة التي وقع فيها الانقلاب، كنت قد قدمت الأطروحة إلى الجامعة للمناقشة فأتسلى بالقراءة إلى                

إن الَّذي رأيته من    :   فقلت ؛ تاريخ الانقلابات في العالم، مصادفة      ماذا قرأت؟  ؛أن يحين موعد المناقشة   
تاريخ الانقلابات، إن هذا سرطان إذا دخل جسماً لا يمكن أن يخرج منه إطلاقاً، ستحترق الخلايا خلية                 

 - وأنا تقريباً دكتور في الحقوق       - وذهبت إلى شخص يمثل دولة عربية كريمة، فعرضت عليه           ؛بعد خلية 
 .كاتباً محلياً، فرفضني وولى غيري السبب لا أحب أن أذكرهأن أشتغل 
 منعطف ثالث، تجري الأيام، وأدخل مدرساً في كلية الحقوق، ثم أستحق الترفيع إلى مرتبة                 -

 -أخرى أيام الشيشكلي، فيحول الشيشكلي دون أن أظفر بالمرحلة الثانية، فيأتي منير العجلاني وزيراً               
  هناك أربعة  :  أين الأوراق التي حفظت ولم تتابع؟ قالوا له       :   فيقول -وع الماضي   ه في الأسب  وهذا ما قلت

 جاء  ؛أساتذة في كلية الحقوق، اد السباعي، جورج عشي، محمد الفاضل، ومصطفى البارودي              
 فأرسل إلى الجريدة الرسمية قراره بأن نأخذ        ؛جرى الفحص ..  موعدهم للترفيع، قدموا الإنتاج العلمي    

ني، المنصب الَّذي بعده صرت أستاذاً ذا كرسي، بعد جهود من التأليف، وتكريماً من                 المنصب الثا 
وقالوا أكثر، ولكن ربما ساعدوني، يعني في التماس في         ..  الأساتذة الَّذين إذا درسوا ما ألفته قالوا حسن       

كن ليس   لم يمض على أستاذية كرسي سنتان حتى جاء مرسوم وقعه وزير صديقي، ل             ؛الدنيا، كثر خيرهم  
ولن أكون إلا   ..  هو بعثي وأنا محايد، ما كنت يوما من الأيام        :   أقول ؛صديقي بمعنى الصداقة، إنما زميلي    

؛  فوقع مع السادة الَّذين فرضوا عقوبة العزل المدني، والَّذين وقعوا كلهم تشردوا، شذر مذر                ؛محايداً
 الوزير   فهجم علي  -  من أدبي  هذا ليس    -فبعد أن وقع رآني في الطريق فخشي أن أبصق في وجهه             

 .وعانقني، فتركته
 منعطف من المنعطفات التاريخية، أن تجد الناس يضحي بعضهم ببعض من غير             - أيضاً   - هذا   -

لأننا انفصاليون؟ نحن انفصلنا عن الأخطاء لا عن        ..   هل أعادوا الوحدة لما جعلونا معزولين مدنياً       ؛سبب
 كلما جاء أناس من السوريين الوحدويين بطائرة من دمشق           الوحدة، ومع ذلك هل أعادوا الوحدة؟     

 ردوهم إلى القاهرة، ما هذا النفاق؟
المغرب، أثناء المؤتمر العربي الأول للعلوم الإدارية، كان سفير المغرب عبد             :   منعطف آخر  -

يلة  أديب وشاعر، من فاس، فاس جل      - والآن أعتقد أنه مستشار في الديوان الملكي         -الرحمن الفاسي   
القدر، رحم االله علال الفاسي كان يؤثرني على نفسه بكلية الحقوق بالرباط، أكثر من ذلك بالجدول                 

 أما هنا في الرياض فلم أقبل أن        ؛فأبيت..  أوشك أن يضع اسمي فوق اسمه لقدمي أستاذ كرسي أكثر منه          
ف معالي الدكتور    ويعر ؛ أما هناك تركته أن يضع اسمه فوق اسمي        - آسف   -يضع أحد اسمه فوق اسمي      



يعلن ..  العجلاني أن في فرنسا هذا حق، والأستاذ الَّذي يضيع له حق يوم واحد يعترض فيبدل الجدول               
 .بأسماء كبيرة

في المغرب أكرمني كل الإكرام، لكن الَّذي أهاننا في المغرب الفرنسة،           )  رحمه االله ( علال الفاسي    -
 تسع سنوات يا سيدي، يعني      ؛ يعني أفترض نفسي مغربياً    ؛سامحوني إلى اليوم نعطل في المغرب يوم الأحد       

 كفى أن يكتب    ؛كفى أن نعطل يوم الأحد فلنعطل يوم الجمعة        :  أعتقد أن من الأدب أن نقول لهم       
البارودي للعميد باللغة الفرنسية، أكتب لعميد القسم العربي باللغة الفرنسية ليسمح لي بالعودة، لأن               

وزارة المال، هذه لغتنا ونحن نعرب؛ من أول سنة ظهر في وجهنا واحد اسمه              المعاملة ينبغي أن تذهب إلى      
 مأمون الكزبري، عبد الوهاب حومد، نادر النابلسي، أمجد          ؛أوفقير، فأراد أن يضعنا في السجن جميعاً      

أنجاني االله بشباب من المغرب كانوا إخوة للملك الحسن الثاني، لما           ..  البارودي، إلخ   الطرابلسي، مصطفى 
 بالمناسبة ألقيت محاضرة في دمشق في أثناء الفترة التي عدت           -"أوفقير"  :سمعوا أن مصطفى جاءه جماعة    

فيها من المغرب إلى أن جئت إلى المملكة، تحدثت فيها عن الفارق بين الدولة الكريمة التي تؤسس تأسيساً                 
 بنيانه على تقوى من االله      أفمن أسس :  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم    :   ودولة مباحثية قلت   ؛صحيحاً

ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فاار به في نار جهنم، إن االله لا يحب القوم                       
 قلت للسامعين هذه دولة المخابرات، دولة        ...الظالمين، لا يزال بنيام الَّذي بنوه ريبة في قلوم         

 . أكون أخطأت؟ صححوا ليأرجو ألاَّ.. الريبة
أوفقير ليعتقلنا، فأنجانا االله منه بقدرة وزيرين شابين؛ كانا تلميذين في كلية الحقوق القسم               جاء   -

الفرنسي مع الملك في القسم الفرنسي، وابنه الآن نجح في القسم الفرنسي الأول سيدي محمد، وابنه                 
ه، لماذا؟ وجدت    نجح في القسم الفرنسي؛ القسم العربي تكاثر الناس علي         - أيضاً   -الثاني مولاي رشيد    

 ثلاثة آلاف   - على الأقل    -أن عندي سبعين طالباً، أنا تعودت في سوريا يعرف إخواني هنا كان عندنا              
أو على وشك التسريح، كانوا ينتسبون إلى كلية الحقوق، لأنه إذا خرج الضابط               ..  ضابط مسرح 

ي كان كريماً إلى أقصى حدود      الأستاذ علال الفاس  ..  هذه إشارة ما تفيد شيئاً الآن     :  ليعمل يقولون له  
 أو الوزراء   -الكرم، فلما علم أن الفرنسيين يريدون أن يعتقلوني وعلم بقية الإخوان الضباط الأساتذة              

 أخرجوني، فكيف أستطيع أن أنتقم من الفرنسيين؟ سبعون طالباً           -الشباب عند الملك الحسن الثاني      
هذا من  )  تعالى(قي محاضرتي فلا أسمع همسة، الحمد الله        كنت معتاداً على الألوف، ويشهد االله أني كنت أل        

 فتسامع طلاب القسم الفرنسي     ؛ صرت أدرس نصف المادة بالفرنسي ونصفها بالعربي       فضل االله؛ عندئذٍ  
فأراد أن يضع حداً، فمضيت ومضيت       ..   جاء أوفقير  ؛ عندئذٍ بالموضوع فجاؤوا زرافات ووحداناً   
 . الله وشكراًحمداً.. عدد طلابي في سنة أولى ألف وخمسمائة طالب ووعاندت، ما خرجت من المغرب إلاَّ



-              أن أقول لماذا تركت      لماذا تركت المغرب؟ إن في كتفي شيئاً من غذاء المغرب، عيب علي 
أن أقول لماذا فارقت الدكتور التويجريالمغرب، كما أنه عيب علي . 

 - إلى رحمة االله أحمد إسكندر         توفي -ذهب وزير سوري من العهد الجديد        :   منعطف آخر  -
ذهب إلى المغرب فسمع طلابي هناك القدامى، من محام، ومن إداري، ومن عامل، ومن وزير، ومن                  

 لأنني  - صاروا كلهم في مراتب عليا       -، وذهب من بعدما تركت المغرب ببضعة عشر عاماً           ..نائب
 أربعة عشر عاماً، فعاد     م؛ إذن هناك  ١٩٧٨/  ١٩٧٧م، وهو ذهب إلى هناك سنة       ١٩٦٤بدأت سنة   

أريد أن أنقل لك تحية من فلان        :  إلى المغرب يريد أن يرى مصطفى البارودي فلما اجتمعت به قال           
 ؛لا أقول :  ، فلماذا تركت المغرب؟ قلت له     ..لأنك في المغرب فعلت كذا وكذا     ..  وفلان وفلان، إلخ  

 أن  سي، إن لم أعد بنفسي فحرام علي       ثم قلت أعيد نفسي بنف     ؛هل تعود إلى المغرب؟ قلت لا أعود      :  قال
 .أقبل من يعيدني

 

توفي )  رحمه االله (م أخرجني أحمد من السجن      ١٩٨٠ مارس   ٣٠ عندما أخذوني إلى السجن في       -
 يدل على أن في الناس كراماً، وأن في منعطفات الحياة أناساً االله              - أيضاً   -هذا منعطف   ..  فيما بعد 

ب؛ ولكني أنا أخطأت حتى وقعت في السجن، أخطأت بحق أناس           ييسر على يدهم أن يخفف عنك العذا      
كرام، أخطأت بحق أناس كثيرين؛ أليس االله بعزيز ذي انتقام؟ ألا ينتقم لكرام الناس؟ ذنبي هذا أنا                   

 .جنيت على نفسي
، فتلقاني معهد    أحرقت سيارتي فتلقاني أخي حسان، ثم مضت الأيام وعدت إلى دمشق ثانيةً             -

، ثم كانت يد بيضاء للدكتور محمد أحمد الرشيد وللدكتور أحمد عثمان التويجري،                الإدارة العامة 
 فوجدتني أستشعر   - إذ ذاك أيضاً     -باستدعائي إلى كلية التربية وتوثقت علاقتي بأخي محمود النفوري          

  أن هذا وطني؛ نعم خرجت من الجامعة ولكن ظل هذا وطني، بدليل أني من عام               - لا نفاقاً ولا رياء      -
 ظللت أتردد سنتين على الرياض، حتى وجدت أنه لا          -م وقد خرجت من جامعة الملك سعود        ١٩٨٩

 ..يجوز
 

 الحمد الله أنا عندي رزق وفير، ولكن السنوات العجاف يوشكن أن يأكلن السمان،                  -
فوجدت أن االله أعطاني ما يمكنني      ..  والسنبلات اليابسات قد تأكل السنبلات الخضر، فحسبت الحساب       

طبيب عنده رزق وابنتي طبيبة     )  بحمد االله ( فإن ولدي    بقية العمر، وإلاَّ  )  بحول االله تعالى  ( أعيش معه    أن
لكن ..  وإن كرمني الناس فإن تكريمهم على رأسي وفي عنقي        )  تعالى( إلى االله    عندها رزق، فلا أحتاج إلاَّ    

والله العزة ولرسوله   :  زة؟ ألم يقل  أراد للمؤمنين الع  )  تعالى(لماذا أذل؟ أأذل وأخزى وأضل وأشقى، واالله        
 .وللمؤمنين



.. قد أطلت عليكم فسامحوني   :  -   جميعاً -   من جديد في جدة عند هذا الشهم أقول لكم          -
والمسامح كريم، لأن بينكم من أسأت إليه وإلى أقربائه، وهم كانوا أعزة ومجاهدين، كان بينهم من عاش                 

قيراً، لكنه خلف شرفاً عظيماً؛ أعتذر لكل من أسأت إليه          ومات ف ..  طول حياته مجاهداً وأبى أن يرتزق     
كما زادني من نعمه حين شكرته، فأعادني إلى هذا الجو الَّذي هو            )  تعالى(هنا، وفي أي مكان، وأسأل االله       

 ثم أعيد   - جميعاً   -وأشكركم  )  تعالى(أعلى جو في نظري، لأن مجالس العلم تحفها الملائكة، فأشكر االله            
 . الرجل الشهم الغيور؛ والسلام عليكم ورحمة اهللالشكر لهذا 

 

  ))فتح باب الحوار(( 
 :افتتح الحوار بسؤال من الدكتور غازي زين عوض االله هو

 أن يوفق بين حريته الفكرية      -مصطفى البارودي   :   الدكتور - كيف يستطيع المفكر السياسي      -
 ة العربية على المفكر أو المبدع العربي؟السياسية الإبداعية، وبين الالتزامات التي تفرضها البيئ

 :وأجاب الدكتور البارودي قائلاً
:  لكني أجيب  ؛ سامح االله صاحب السؤال، ليتني أنا سألته فأجاب، ليته وضع نفسه في مكاني              -

على الغريب أن يكون أديباً،     :  إن الغريب يجب أن يكون أديباً، هكذا يقولون في المغرب، وحتى عندكم           
ني لم أكن أتحفظ أبداً، يشهد االله، ولكن يا أخي عندما أكون ضيفاً في وطن وإن كنت أعتز                  واالله في وط  

 أدب الغريب يقتضي أن أبقى عند حدودي؛        - أيضاً   - ولكن   - قلتها سابقاً وأعيدها     -بأن هذا وطني    
ل أعود إلى وطني حيث أستطيع أن أتكلم، فلا يتعرض أحد من أهلي للأذى، لما كنت في آخر اعتقا                   

 بعد الظهر إلى بيتي،     - معاً   - على يد فلان، جاء تسعة أشخاص        هو الَّذي فرج علي   )  سبحانه(واالله  
ماذا :  دخلوا البيت ليأخذوا هذا الإنسان، تسعة أشخاص، قرعوا الباب، دخلوا، قالت لهم زوجتي              

.. لا:   قالوا ؛فاًهل يمكن أن تنتظروا ساعة سأطلب لكم خرو       (أين الباوردي؟ قالت لهم     :  تريدون؟ قالوا 
 أطلت عن   ؛أعطتهم قهوة، شاياً  ..  نحن نريد البارودي، ذهبت وقالت لهم هو في الصلاة فجلسوا         ..  لا

انظروا هذه المكتبة فيها تفسير سيد قطب الطبعة الأولى         :  أطال، ثم أردفت وقالت لهم    :  قالت لهم ..  عمد
ة الشام جمال الدين القاسمي في سبعة عشر         والثانية والثالثة، وفيها تفسير المراغي، وفيها تفسير علام        

جزءاً، وبقدر ما هنا من تفاسير في القرآن الكريم سيجلس على سجادة الصلاة حتى ينتهي، وبطريقة                 
 .أدبية بعد نصف ساعة من الأتعاب نزلت

 التسعة يريدون أن يلقوا بي إلى سيارة، العالم كلهم تجمعوا وأرادوا أن يلقوا بي، فآتاني االله                   -
 بجانب الباب، أتحسبون    لا أجلس وسطكم ولا أجلس إلاَّ     :  البارودية، فدفعتهم عني، وقلت لهم    )  تعالى(



أني سأفتح الباب وأنزل؟ ولم أخش الموت بعد أن سال دم أخي على كتفي، وكنت قريباً منه في ساعة                    
 .الاستشهاد

 أو في نيس    -ما هنا    يا أخي السائل حتى أستطيع أن أكتب كما تحب أعدني إلى وطن متحرر، أ              -
كان :   حدوداً أفرضها على نفسي وتأباها الكرامة؛ وحق لك أن تقول          - ما استطعت    - فإني ألتزم    -

لا   إذا عزوت نفسي للفكر السياسي، أن أكتب بصراحة أكثر وبحرية أكثر، ولكن ما            ..  يجب أن أكون  
 .يدرك كله لا يترك جله

 

 :وسأل الأستاذ عدنان محمد حسن فقي قائلا
مصطفى البارودي، أيكون محطة استراحة لهموم      :   ماذا يعني الشعر للمفكر السياسي الدكتور      -

 الحياة، أم هو هروب من معاناة الفكر السياسي، أو موقف من ذكرى حبيب؟
المحتفى به قائلاًورد : 

 م،١٩٤٥كنت في بغداد عام     :  ، يا أخي الكريم   .. واالله السائل شاعر فيما أعتقد أو ابن شاعر        -
 : قلت- إحدى وعشرون سنة -  عندئذٍ- كان لي من العمر -: فشهدت منظراً أبكاني فقلت

ــبه    ــيم يواك ــؤاد والنع ــجى ف ويش
. 

ــبه   ــيم يداع ــب النس ــرؤ ه ــي ام أيبك
. 

ــبه  ــزن غال ــبول والح ــبي المت ــى قل بك
                                                            . 

أبغـــداد يـــا دار العـــروبة إنـــني 
. 

هـري سواكب ـع تج ـعن الدمع سال الدم   
. 

ــا زجــرا  بكــت مهجــتي حــتى إذا م
. 

 

 . شعر ليس بالجديد-
 لما رأيتني أستعير ما قاله الناس قبلي، انكفأت على نفسي حتى جاء عصر الغزل فمحاه عصر                  -
 بيني وبين من بايعته على الشعر أخي أبا زياد أحمد عثمان            فما أستطيع أن أنبس ببنت شفة، إلاَّ      ..  الزواج

شعر سياسي مدهون كما قال أخي السائل قبل قليل الحرية السياسية؛ فما بين الغزل              التويجري؛ وهناك   
 هناك بيتين لم أستعر فيهما معنى من المعاني، ولم أتطفل على              أنَّ والسياسة مات الشعر شيئاً فشيئاً، إلاَّ     

 :شعر سابق
ــاك   ــثم فـ ــاي ألـ ــته فعسـ قبلـ

. 

ــرين الـ ـ  ــل تذك ــتهه ــد جفف ورد ق
. 

أيقـــنت أن مـــرت بـــه شـــفتاك
                                                            . 

ــة    ــي في رعش ــن مدمع ــحا م ــا ص لم
. 

أستغفر االله من قول بلا عمل، هذه ورقة الورد         ..  أن يقال لكن أشياء أخرى لا تقال       هذا يمكن    -
فالشعر مدفون وهناك وزارة المستعمرات، حارسة عليه؛ قال في          ..  ليست غشاء البكارة يا سيدي     

: إحدى جلسات التحكيم الدولي تونسي يتحدث الفرنسية أحسن من العربية، قال بعد انتهاء الجلسة              



فاجأتنا، أنا لا أستطيع    :  م بصفتي رئيس الجلسة، ولا أريد أن أتحيز لأحد دون آخر، فقلت له            أنا أدعوك 
لا نحن في تونس بعد     :  الأهل، قال :  ومن وزارة الداخلية؟ قلت له    :  لأن وزارة الداخلية ما أذنت، قال     

لتي نشكو منها   فوزارة الاستعمار تفرض الرقابة ا    ..  أن جاوزت المرأة كل حد سميناها وزارة الاستعمار       
جميعاً، ثم السياسة من يخوض فيها يدفع الثمن غالياً من كرامته؛ ومع اقتراب الأجل نرفع شيئاً من                    

 .العبء ما أمكن عن أولادنا وأحفادنا في البلد الَّذي غادرناه
 

 :ثم سأل الأستاذ عبد االله ترجمان قائلاً
المي الجديد، في رأي مفكرنا الدكتور       أين موقعنا نحن العرب من خارطة ما يسمى بالنظام الع           -

 .مصطفى البارودي؟ مع الشكر
عليه الدكتور البارودي قائلافرد : 

كمقـــام المســـيح بـــين الـــيهود
                                                            . 

ــة إلاَّ   ــأرض نخلـ ــي بـ ــا مقامـ مـ
. 

 

هذا مقامنا وهذا موضعنا، ولكن لا نيأس من روح         ..   فالمسلمون الآن كمقام المسيح بين اليهود      -
 ينتظر منهم أن يتماسكوا، وأن يتعاونوا، وأن         فاالله أراد أنْ  ..  االله، إن في هذه الأمة رجالاً إذا أرادوا        
أنقياء، وأن يأخذوا   ..  أطهاراً، وأن يكونوا أصفياء   ..  خياراً..  راًيتعاضدوا، وأن يتآخوا، وأن يكونوا أبرا     

باليمين مهمة وضعها االله في أعناقهم، وهي أن يرفعوا راية فيها شرف الإِسلام والإيمان فيها الكلمات                 
 .ي في القلوب النخوة دون تجاوز، دون تطرف، ودون تراجع بأي وجه من الوجوهيالتي تح

 

أليس الصبح  ب،  ـي اليوم وإن غداً لناظره قري     ـس من روح االله، سيأت    لا نيأ :   إنني أقول  -
 وأنزل له    مهما طالت الليالي مهما كانت فيها أوجاع فإن الدواء يأتي، واالله ما أنزل داء إلاَّ                ؟بقريب

ق وإذا أردنا أن لك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فح         :  دواء؛ أنزل داء الانقلابات لأننا نحن أسأنا      
 جاء التدمير في أخلاقنا، في كياننا، في أجيالنا، في عائلاتنا، الطفل الصغير             عليها القول فدمرناها تدميرا   

تحدث عن الأفلام   فيرى أفلاماً لا يجوز أن ترى؛ وقف خطيب على المنبر في دمشق في جامع بدر،                  
 ما كان لك أن ترويها على       سامحك االله :  لما نزل قلت له   ..  الخليعة وكيف تجري في البيوت، وروى قصة      

 . في المسجد فتياناً سمعوها فقد يطبقوا عن براءة، ومن هنا تأتي الكارثةالمنبر، لأنَّ
 

هذه آفتنا يا أخي، لكن الدرع الواقي هو         ..   أدخل المسجد طالما هو خطيب       وآليت ألاَّ  -
لا معنى، ولا تراجع كتراجعه،     الإِسلام الحقيقي، لا إفراط ولا تفريط، لا اندفاع كاندفاع البارودي ب           

حين يضيع كرامة المفكر، ولا نيأس من روح االله، وإن شاء االله إن الصبح قريب، وهذا موعد من عند                    
 .- إن شاء االله -االله ووعد غير مكذوب 



 :وقُرئت رسالة صغيرة بعث ا الدكتور محمود حسن زيني قال فيها
نحتفل بكم الليلة ونعتز بريادتكم، في عالم         ونحن إذ   :   ضيفنا الكريم الدكتور البارودي     -

الدراسات القانونية والسياسية، ولقد تركتم بصمات كثيرة في أرجاء العالم العربي والإِسلامي، بما تميزت              
والحقوق؛ فإننا نذكر جهادكم واغترابكم في سبيل الدفاع        ..  والأدب..  به مؤلفاتكم الجمة في القانون    

سلامي، ونعرف أن الغربة، وكثرة الرزايا، وصروف الزمان لا تزيدكم          عن حقوق الشعب العربي والإِ    
إلا ثباتاً وصلابة في شيمتكم وكأننا بكم تمثلون أمامنا ما كان يعبر به عن نفسه القاضي الأسواني أحد                   

 :فقهاء وأدباء القرن السادس الهجري
ــر  ــارم الذك ــلاء الص ــر ج ــل يض وه

. 

يـمم هِ تـلَل ج ـدي الرزايا ب  ـجلت ل  
. 

صـرف الـزمان ومـا يـأتي مـن الغـير      
                                                            . 

ــيمته    ــن ش ــن حس ــيره ع ــيري يغ غ
. 

لكــان يشــتبه الــياقوت بالحجــر   
. 

ــرقة   ــياقوت مح ــنار لل ــت ال ــو كان ل
. 

ــذنب في ذاك  ــى البصــرمحفال ــول عل م
. 

فــلا تظــن خفــاء الــنجم مــن صــغر 
. 

 

نطلب من معالي الدكتور البارودي ونناشده العودة إلينا        :   وفي اية كلمته يقول الدكتور زيني      -
 . من محبكم محمود حسن زيني؛من غربته في فرنسا، فإننا نحبكم في االله

 

الدكتور البارودي على كلمة الدكتور محمود زيني بقولهورد : 
 أنا أتساءل هل يمكن للنحل أن يعاف الزهر؟ هل يمكن            ؛الكريم هذه الدعوة   أشكر لأخي    -

للأطيار ألا تغرد؟ حيث الأطيار مقبولة لا مقصوصة الجناح، هيض جناحي في غربتي، وأتمنى أن يكون                 
ولكن ما حيلتي؟ يشهد االله أنني في مقام هناك، فيه من إنعام االله             ..  قريباً من الحرمين؛ لأن الأجل قريب     

 ما يشهد به بحر عن يميني وبحر عن شمالي، وأنا في هضبة تشبه روابي لبنان فوق بيروت، أو حي                      ليع
 على محرم،   وقد رأيتها، ولي من العمر عشرون عاماً، المقام جميل لكن لا تقع العين إلاَّ             ..  الهدار فوق حيفا  

 ولكن هذا   - يا أخي    -ود  وأخاف من ربي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؛ وإني أتمنى أن أع              
يقتضي كرامتي وأن تحفظ، فأنا أفضل أن أموت عزيزاً على أن أذل شعرة واحدة، ويشهد على ذلك                  

 .ربي وكثيرون، ولعل أبا زياد أحمد عثمان التويجري يشهد أيضاً
 

 :وسأل الأستاذ عبد ايد الزهراء قائلاً
 بأن هناك من ترافع عنكم      - منا سناً     الأكبر -كنا نسمع من بعض أهالينا      :   سعادة الأستاذ  -

 قليلاً، والتي تحدث عنها     مرافعة عاطفية جياشة من أقربائكم، فنرجو أن نسمع عن هذه المرافعة شيئاً            
 ؟أهل دمشق حينئذٍ



 :وأجاب الضيف على سؤال السائل بقوله
 بقرار  علي بالعزل المدني قضي      حين قضي علي   - والحمد الله    - مرافعة؟ من ترافع عني؟ أنا       -

 أي  -ترافعوا عني   :   أما إذا قلت   ؛إداري، بقرار اعتباطي، بقرار انقلابي، بقرار عسكري، فلم أحاكم        
 أن الشيشكلي أراد أن يعتقلني؛ رحم االله إنساناً طيباً اسمه           -   مثلاً - فأذكر   -توسطوا لدى كبار القادة     

ارق بينه وبين غيره أنه استطاع أن يعيش،        اب الصحفيين الطيبين؛ لكن الف    تسعيد تلاوي؛ وكان من الكُ    
اسمع حديث مصطفى قبل أن تعتقله،      :  بينما غيره فضلوا الفقر والفاقة؛ كان الشيشكلي يقدمه فقال له         

فترافعت عن نفسي، وقد سمع الحديث الَّذي دار بيني وبينه ملازم كان يشغل مدير مكتب الشيشكلي،                
واالله اشتهيت أن   :  أخطاءه؛ وبعد أخذ ورد قال للتلاوي     وقد هاجمني الشيشكلي وهاجمته وبينت له        

 عاماً  -ي؛ لكنهم دبروا لي إيفاداً      فلم يسجن ..  أسجنه لكن سامحه االله؛ كان كريماً معي فلأشهد له بذلك         
م، وهناك تعلمت الإسبانية؛ اللغة الإسبانية      ١٩٥٤ إلى إسبانيا عام     -كاملاً حرمت فيه من التدريس      

 -أن يوفقنا   )  سبحانه وتعالى (كثيرة، لكن النطق يعود للأصالة العربية؛ وأسأل االله         فيها كلمات عربية    
 . إلى ما يحب ويرضى؛ وأعتذر عن الإطالة-جميعاً 

 

 : فقال- مدير العلاقات العامة بنادي مكة الثقافي الأدبي -وسأل الأستاذ نبيل خياط 
 باً وسلباً؟ إيجا- الآن - كيف يمكننا تلمس واقع الثقافة العربية -

 

 :وأجاب الدكتور البارودي قائلاً
 التي تصدر في    - أليس هذا الس يدل على أن الثقافة العربية بخير؟ أليست الات الكثيرة               -

 مليئة بما ينفع الناس ويمكث في الأرض، وليست زبداً يذهب جفاء، وإنما هي               -هذه المملكة وبحرية    
 ..؟نهكلما مضى عليه الزمان ازداد ثم.. ذهب

 

أطلعني أخي من جريدة الندوة، وأخي من جريدة المدينة          ..   الات كثيرة والصفحة الأدبية    -
م           ..رة، واطلعت على صفحات أخرى على زاد كثير        المنوإن في المملكة أعلاماً وأدباء لو تعدهم إ

لوا فعل الشيخ عبد    كنعمة االله التي لا تحصى؛ نحتاج فقط إلى مجلس يتكرر، لو أن كل كرام الناس فع                
 .- إن شاء االله -المقصود خوجه لازداد الأمر وضوحاً، وبياناً، واعتزازاً، 

 

 :وسأل الأستاذ محمود السعيد الأهدل قائلاً
إن من سخرية القدر أن تعودوا إلى فرنسا الدولة         :  - في تقديمه لكم     - ذكر صاحب الاثنينية     -

 لغرب في احتضان أعلام العرب وسياسييهم في ذلك؟ والسؤال ما هي سياسة ا؛التي كانت مستعمرة
 :ورد الضيف على السؤال بقوله



 بمناسبة  - فرنسا تعتز بأا البلد الَّذي يستطيع أن يفد إليه كل مظلوم؛ ولكن أريد هنا                   -
م، كان هناك في سورية شخص اسمه ساطع الحصري،         ١٩٤٦ أن أعرج على عام      -وجودي في فرنسا    
 استدعاني ورطن معي    ٤٦/  ٤٥ القومية العربية، شهد االله أنه لا ينطق العربية؛ عام           يقولون عنه إنه أبو   

أستغفر االله أنا خائن ودم أخي      ..  خائن:  أريد أن أذهب إلى فرنسا؛ وقال     :  قلت له ..  بما يشبه الفلبينية  
تخون أخاك وتخون   ..  أخوك مسلم صديقي في العراك؛ وأنت خائن مرتين        :  الشهيد على كتفي؟ قال   

 ينصحنا أن نطلب العلم في أي مكان، ثم من تعلم           الثقافة لا حدود لها، والرسول      :  لوطن؛ قلت له  ا
: لغة قوم أمن مكرهم، وأريد أن أتعلم اللغة الفرنسية في عقر دار الفرنسيين؛ وهنالك أستطيع أن أقول                

 لأخي، واقتبست   إني انتقمت لدم أخي، وكتبت في أطروحتي ما يؤكد أني انتقمت لدم أخي، وأهديتها             
إنني تتلمذت عليه حتى في      :  فيها من أطروحة معالي الدكتور العجلاني، قلت في الجلسة الماضية            

 .أطروحتي، مثلما أنا تلميذ حسان المحاسني وتلميذ محمود النفوري، تلميذ الأجلاء منكم جميعاً
..  أقول القليل  لسنا هنا في معرض الإجابة عن كل سؤال، ولكن حسبي أن          :   فيا أخي الكريم   -

 .لعل فيما قل ما يدل
 

 :وسأل الأستاذ عبد الحميد محمد راضي قائلاً
 فكيف بك أنت في ريعان الشباب؟       - ما شاء االله     - هالني حماسك وأنت الآن في سن السبعين         -

 وما هي المدارس المعاصرة التي أثرت فيكم فكراً حماساً؟ 
 :ل السائل بقولهفأجاب المحتفى به الدكتور البارودي على سؤا

تأثر بالمدرسة الشيوعية،   أ الحمد الله أن المدرسة الوجودية لم تستطع أن تؤثر بي، الحمد الله أني لم                -
 مدرستي ظلت وستبقى أبد الدهر القرآن الكريم؛ رحم االله أبي وأمي إذ جعلاني                ؛الماركسية اللينينية 

وي في ذكرياته؛ وأساتذتي في الكاملية للقرآن       أدرس في الكاملية للقرآن الكريم، التي تحدث عنها الطنطا        
الكريم كانوا جهابذة، إني أتحدى م أساتذة الجامعات في كل البلاد العربية؛ أستاذي في اللغة العربية                 

 ). رحمه االله(والشيخ صالح فرفور ) رحمه االله(الشيخ عبد االله الحمصي 
 

  ))تعليق فضيلة الشيخ الصابو�ي(( 
ى به في إجابته على السؤال اسم صالح فرفور، طلب الشيخ محمد علي              عندما ذكر المحتف  
 : فقالهيطِعالصابوني حق الكلام فأُ

 دخلت وأنا   ؛هللا الشيخ صالح فرفور من كبار العلماء ومن كبار البلغاء، وهو آية من آيات                -
 :اكتب على السبورة: طالب في المرحلة الثانوية لأكمل التوجيهي فقال لي



ــت ل ــيق  فأن ــيت طل ــا حي ــى م ليل
. 

فــيا شــبه ليلــى قــد أضــر بي الهــوى 
. 

ســوى أن عظــم الســاق مــنك دقــيق
                                                            . 

ــيدها   ف  ــيدك ج ــناها وج ــناك عي عي
. 

 

هذا تمثيل كذا، فعيناك عيناها؟     :   ثم قال بين ما فيها من وجوه البلاغة، يا شبه ليلى؟ فقلت             -
 ووافقني على ذلك عدد من الأساتذة، تشبيه بليغ حذفت منه أداة الشبه ووجه               ؛أنا تشبيه بليغ  :  قلت

لا، هذا ليس تشبيه بليغ هذا تشبيه مقلوب؛ رأى الشاعر غزالة فأراد أن يشبهها              :   به يقول  الشبه، وإذا 
 هذا هو التشبيه المقلوب الَّذي هو أبلغ        ؛فعيناك يا غزالة عيناها   :  إلى أن يقول  ..  يا شبه ليلى  :  بحبيبته فقال 

 .من التشبيه البليغ
 :ه يقول من الأستاذ عدنان كيفي وفيوكان السؤال الأخير موجهاً

 كيف انتقمت لأخيك من الفرنسيين؟:  معالي الدكتور-
 :فأجاب المحتفى به قائلاً

أهديت أطروحتي لروح الشهيد، وفي ثنايا الأطروحة تحدثت عن مساوئ فرنسا، فقالت            :   أولا -
لو كان في   :   ألم تر في الانتداب إلا المساوئ؟ قلت لهم        - التي ظلت خمس ساعات تناقشني       -لي اللجنة   

لانتداب محاسن لما ذكرنا المساوئ، إن الحرية لا ثمن لها، فليحسن الانتداب ما شاء أن يحسن؛ ومن                   ا
 كأناسي وكبشر   -إحسانه أني أتكلم الفرنسية بينكم ولكن لأحدثكم عن عيوبكم، فإن كنتم صادقين             

 والسلام  ؛قعكم فاجعلوا هذه العيوب تصحح النظام الدولي أبد الآبدين، وإلا ظللتم في غلوائكم ووا             -
 . عليكم

  ))كلمة الختام(( 
 :ثم اختتم الأمسية الأستاذ حسان كتوعة بالكلمة التالية

 بأن ضيف الاثنينية القادم هو      - ونحن في اية الحفل      -نوجه عنايتكم   :   أيها السادة الكرام   -
عم بحوار أكبر مع    سيد فهمي كريم، نرجو التفضل بالحضور مبكراً لنن       :  سعادة الدكتور المهندس المعروف   

ثنينية دعوة عامة، حيث يسعد الاثنينية أن يشرفها كل من          ضيفنا الكريم؛ ونحب أن نذكر بأن الدعوة للا       
يتعامل مع الكلمة وفي خدمتها، ويسعدها كذلك أن تشكر كل من تفضل من روادها بدعوة المهتمين                 

 .، وشكراً للجميع..بحضورها
تذكارية لضيف الاثنينية معالي الدكتور مصطفى البارودي،        ثم قدم صاحب الاثنينية اللوحة ال      -

 .وبعد ذلك انصرف الجميع لتناول طعام العشاء

• • • 







 المحتوى
- ١ . ألقاها سعادة الأستاذ حسان يحيى كتوعةكلمة الإفتتاح

- ٢ .كلمة المحتفي سعادة الأستاذ عبد المقصود خوجه
- ٣ .كلمة معالي الدكتور المهندس محمد سعيد فارسي

- ٤ .كلمة معالي الدكتور خالد عبد الغني
- ٥ .كلمة سعادة السفير أحمد البيومي الغمراوي

- ٦ .عادة الدكتور المهندس محمود سعادةكلمة س
- ٧ .كلمة المحتفى به سعادة الدكتور سيد فهمي كريم

- ٨ .تعليق فضيلة الشيخ محمد علي الصابوني
- ٩ .فتح باب الحوار

-١٠ .تعقيب معالي الدكتور محمد سعيد فارسي
-١١ .ةتعليق المحتفي سعادة الأستاذ عبد المقصود خوجه وبه اختتمت الأمسي

• • •



 حفل التكريم
  ))كلمة  الإفتتاح(( 

 : الأمسية بالكلمة التاليةةعريف الحفل الأستاذ حسان كتوع افتتح
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا              -

 .محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم  :   أصحاب الفضيلة، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، أيها الإخوة الحضور          -

 .ورحمة االله وبركاته، وطابت ليلتكم بالخير والسعادة
 ثمة مفكرون يكتبون بالقلم على الورق، وآخرون يكتبون بالحجارة على الأرض، ومن هؤلاء              -

هضة العمرانية في عالمنا المعاصر؛ والاثنينية باعتبارها       الدكتور سيد فهمي كريم، باعتباره أحد رواد الن        
فإا بتكريمها اليوم الدكتور سيد فهمي كريم، فإا لتؤكد أن للإبداع أكثر من منحى،              ..  رائدة التكريم 

وإن العطاء الفكري الخير جدير بالاحتفاء، سواء كان هذا العطاء أدباً رفيعاً أو تخطيطاً عمرانياً ريادياً،                 
 :ا يسهم في تجميل حياتنا؛ وبداية إلى حضراتكم لمحة سريعة عن سيرته الذاتيةطالم

 .م١٩١١ ولد الدكتور سيد فهمي كريم عام *
 . الدراسات الأكاديمية*

 .١٩٣٢ دبلوم العمارة جامعة القاهرة -
 .١٩٣٥ دبلوم العمارة جامعة زيورخ -
 .١٩٣٦ ماجستير في التخطيط العمراني -
 .١٩٣٨عمارة جامعة زيورخ  دكتوراة في ال-
 . أول مهندس مصري يحصل على درجة الدكتوراة في العمارة في مصر-

 

 : سيرته العلمية*
 .١٩٣٧ عمل كأستاذ مساعد في جامعة زيورخ -
 .١٩٣٨ عمل كأستاذ للعمارة بجامعة القاهرة -



 .١٩٣٩ سجل أول مكتب استشاري في مصر -
 .١٩٣٩صر  أصدر أول مجلة للعمارة والفنون في م-
 أول مهندس مصري يعين مستشاراً وخبيراً لتخطيط المدن في هيئة المساعدات الفنية بالأمم                -

 .١٩٥٥المتحدة 
مؤتمر المكتبات في بيروت، والتخطيط     :   شارك ورأس عدة مؤتمرات علمية وفنية في الخارج، منها         -

 .والقاهرة.. وجنيف.. العمراني في نيويورك
مسابقة تعمير وإنشاء بغداد    :  اشتراكه في بعض المسابقات العالمية، منها      نال عدة جوائز نتيجة      -

الجديدة بالعراق، تعمير مدينة سانتياجو بأمريكا الجنوبية، مسابقة قصر الحكم بأبي ظبي،               
 .ومعرض بروكسل

 

 : نال عدة أوسمة وجوائز، منها*
 . جائزة الدولة من الحكومة البلجيكية مع درجة فارس شرف-١
 .زة الدولة التقديرية لجمعية المهندسين جائ-٢
 . جائزة الدولة التقديرية لرواد العمارة-٣
 . وعدة جوائز أخرى-٤

 -لقد امتد نشاطه الفني والعملي ليشمل مختلف مجالات العمارة وتخطيط المدن، مما رشحه للعمل                  *
 الفنية والتعمير يئة     في هيئات المساعدات   -كخبير عالمي في مجالات المدن، والتعمير، والإسكان         

 .الأمم، والهيئات الدولية
بغداد الجديدة، الرياض، جدة،      :عمل على تخطيط وتعمير عدة مدن ارتقت إلى مصاف العالمية، منها            *

مكة المكرمة وطرق الحج، عمان والعقبة ونابلس بالأردن، ومدينة أبي ظبي، بالإضافة إلى مدن عربية               
 .ار في جمهورية مصر العربيةأخرى، وأعمال التخطيط والإعم

التخطيط القومي للسياحة في مصر، مع تخطيط        :  وله دور بارز في مجال التخطيط السياحي، مثل          *
، بالإضافة إلى التخطيط    ..شبكات ودورات السياحة الثقافية، والأثرية، والترفيهية، النيلية، والدينية       

ر، والغردقة، وسفاجا، وغيرها من المناطق      محافظة البحر الأحم  والسياحي لكل من الشاطئ الشمالي،      
 ).إيزيس وأوزوريس: (، كما صمم ونفذ أول فندقين عائمين..السياحية

 في التخطيط السياحي في كل من الجزائر، والمغرب، الكويت بالإضافة إلى              - أيضا   -وشارك    *
 . مصر وخارجهامشاريع المتاحف والمسارح ودور السينما، والمناطق الترفيهية والعلاجية داخل



مبنى نقابة الصحفيين بمصر، ومباني دار      :  قام بعمل مشاريع معمارية متعلقة بالصحافة والنشر، مثل         *
أخبار اليوم، وروز اليوسف، والشرق الأوسط، بالإضافة إلى دور طباعة ونشر في كل من جدة،                 

 .والكويت، والرياض
تصميم الحي الإداري   :  ة بتخطيط المدن، مشروع   من مشاريعه التعميرية ذات الطابع المميز والمرتبط        *

 .بالرياض؛ مع تصميم وتنفيذ مباني الوزارات، والبنك المركزي، ودار النقد، وفندق المؤتمرات
المشروع القومي لحماية الآثار من أخطار      :  كما ساهم في عدة مشاريع مرتبطة باال الثقافي، مثل           *

بد في جزيرة فيلة، نقل معابد صغيرة وإقامتها في أماكن           السد العالي، رفع معبدي أبو سمبل ومعا       
 .أخرى

مشروع قناطر جبل طارق، وتعمير المدن الطاردة       :  له إسهامات كبيرة في مجال المشاريع المائية، مثل         *
 . للسكان، نقل مياه السد العالي لشعاب البحر الأحمر، ومشروع سد الميناء الشرقي بالإسكندرية

 

  ))سعادة الأستاذ عبد المقصود خوجهكلمة المحتفي (( 
 :ثم أعطيت الكلمة للمحتفي سعادة الأستاذ عبد المقصود خوجه فقال

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
- الحمد     الحَ ا بنعمةِ  الله الَّذي أنعم علين د، والصلاةُ م والمرسلين، وخير    على سيد الأنبياءِ    والسلام 

 .له وصحبه ومن والاهسيدنا محمد، وعلى آ..  أجمعينالخلقِ
 : أيها الأحبة الكرام-

 :السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
أُ لي أن    يطيبالأستاذِ  بسعادةِ - جميعاً   - باسمكم   رحب    د فهمي كريم، وابنيه     الدكتور المهندس سي

وصبه الأفاضل، الَّذين قدِ   حالكنانة، مِ  ن أرضِ وا مِ م ن ثتها الأجيال،   التي توار   والحضارةِ  العلمِ  مصر
 ). وأتم التسليمعليه أفضل الصلاةِ(ا الحبيب راً نبينيها القرآن الكريم، وأوصانا ا خركْد ذِوخلَّ

 

سيد كريم، غني عن التعريف، وقد جاءت سيرته الذاتية اختصاراً          :   إن أستاذنا الكبير، الدكتور    -
رجة  د لِيه نحو ن   فيه طريقَ   الَّذي شق   الرائعة، وفي الوقتِ    العلميةِ نجازاتِ بالإِ ه المليئةِ  حياتِ  لجوانبِ اًشديد

  الدكتوراة، كان كثير  من ر ص  المعارف   عن أكثرِ   العالم الثالث، لا يعرفون شيئاً      دولِ ختلفِفائه في م 
العلميةِ عاً، ناهيك عن مثل هذه الدرجةِ     تواض    الرفيعة؛ وكانت كثير    ر،  المستعم  تحت وطأةِ   من بلادنا تئن
 من الاستتراف؛    لمزيدٍ طيةًها م  البلاد، وجعلوا أبناءَ   وا خيراتِ بلَ س  ممن ه بتشجيعٍ  أطناب  الجهلُ  ضرب حيثُ

  العلمي، في أرفعِ   ه الذهنية العالية للتحصيلِ    مقدرت فر، ووظَّ بكِّه المُ  أن أستاذنا استفاد من نبوغِ      إلاَّ



 في بلاد الغربة في ذلك       والعيشِ ا، رغم مصاعب السفرِ   بوليا في أور   دراساته الع  ه، واستكملَ مستوياتِ
 .الوقت

- الِ   أن إنجازاتِ   ورغمه في ا  العلمي ت عتبر   فخراً في حد   ا، وتذا  ه كما أن أعمالَ  ..  شكرذكر فت
 نه مِ  إلى تكريمِ   أنني أنظر   التقدير، إلاَّ   تستحق  والعواصمِ  المدنِ ختلفِها في م  الهندسية التي تركت بصماتِ   

  والإسفلتِ  والإسمنتِ ع من الحديدِ  نا، وصن  في حياتِ   جماليةً ى لمحةً ه أضفَ ة أن ي زاوِ نزاويتي الخاصة، مِ  
 النهائي   بالهدفِ  تم عاً فنيةً طَ المعمار، جاعلاً منه قِ     في فنِ  ه بالجمالِ  إحساس بكَ رقيقة، وس  معزوفةً

 شيء  لِّفي كُ )  سبحانه وتعالى   (عها الحق  الكون التي وض   تِ العام، وجماليا   الذوقِ  خدشِ للاستخدام، دونَ 
 بيوتاً  ذي من الجبالِ  خِ أن ات  ك إلى النحلِ  ى رب وأوح:  إلى النحل قال  )  سبحانه(ى  ما أوح دنعِنا؛ فَ حولَ

 جرِومن الش  ومما ي شونرِع  و لم يك  فْ غَ  هذا الوحي    من   بآيةٍ د االله هذه المخلوقاتِ   لاً من الجمال، فقد زو 
    التهوية، وإمكانيات استغلال المساحة،      أمامه مشدوهين في إمكانياتِ    الفن المعماري الرفيع، الَّذي نقف 

ق الخالِ البناء، وغيرها من دلائل إعجازِوادِوتقنية م.. 
 

-    هوفِ في الكُ  - أيضا   -ها   هذه النواحي الجمالية، نجد نذُ م ما قبلَ  هودِ ع   ها في  التاريخ، ونجد 
  بتعميقِ -نا الكبير    ضيفِ  مثلُ -   عالمٌ  الفسيح من حولنا، لذلك عندما يقوم      ، وفي الكونِ   البحارِ أعماقِ

  جمالاً ضيف الخلق، لأنه ي   ةِنه التكاملي مع س   لِ بعم  به، ونسعد  نا، فإننا نفرح  هذا النموذج الجمالي في حياتِ    
  و بنفوسِ إلى جمال، ويسم لمستقبلي للمنشأةِ  الآني أو ا    النفعِ نا فوق  ها، ويجعلُ  التي نستخدم نا نرِخما في   ج 
 . الأرض إعمارِ مع فكرةِسو به هذه المنافع، فتنسجم نكْأنفسنا من جمالٍ

 

  به نحو  سيد كريم على ما أفضلَ    :  حيي سعادة الأستاذ الكبير الدكتور    أُ:   من هذا المنطلق   -
مِه، ليس كَ  جتمعِموحسب، ولكن كإنسان     هني تس جماليات القِ  لمها في   البشرية، وصاغَ  م، في النفسِ  ي

اً البشر، سواء   لخيرِ  النافعةِ  من الأعمالِ  قوالب  ه مِ ها استخداماً مباشراً، أو أثرت في حياتِ       من استخدمن 
 مالِ بالج  الالتقاءُ  يكونُ حيثُ..  واجهة اليومية ها ولو بالنظر والمُ    غير مباشرة، عن طريق التعامل مع      ناحيةٍ
 اقتلاعها من    يتم  يوم  أن يأتيَ  بح، التي نأملُ   القُ ؤرِ من ب   في النفسِ   إيجابيةً  والانسيابية أكثر  والرقةِ

ورهاذُج. 
 : أيها الأحبة-
 إلى  وآمل أن تكون كلماتكم هي أساس هذا الحفل التكريمي، والاستماع          ..  طيل أُ  بودي ألاَّ  -

ةِتجرب  نا هذا، وا   اجتماعِ  ضيفنا تاجمع سعادتِ  لحوار  ه فيض الَ   تِ سعادنا؛ لذا أترك ا   لكم وله، لنسعد   - 
 .ه الجميلةخه الطويل، وذكرياتِ تاريِ حولَ بالالتفافِ-جميعاً 

 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-



  ))كلمة معالي الدكتور المهندس محمد سعيد فارسي(( 
 :مد سعيد فارسي فقالثم أعطيت الكلمة لمعالي الدكتور المهندس مح

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
أنا كنت أجهز اللاقط للدكتور سيد كريم حتى يتحدث، فهو ضيفنا هذه الليلة،              :   في الواقع  -

 الأخ عبد المقصود خوجه على هذه اللفتة        - باسمي واسمكم    -إنني أولاً أشكر    :  الَّذي أريد أن أقوله   
 .تستمر في تكريم الرواد السعوديين والعرب والمسلمينالجميلة التي بدأ ا واستمرت، وس

 الدكتور سيد كريم، أعتقد أن من سبقني تحدث عن من هو الدكتور سيد كريم، والَّذي أريد                  -
م، وسارت المدينة   ١٩٥٣أن أضيفه هو أن الدكتور سيد كريم هو أول من خطط مدينة جدة منذ عام                 

الدكتور سيد كريم؛ ثم هو أول من أنشأ مكتب تخطيط المدن في             على المخططات الأولية التي عملها      
 .المملكة العربية السعودية في جدة، ثم تلاه الدكتور عبد الرحمن مخلوف عمر عزام، ثم أنا تلوما أخيراً

كما تحدث الإخوة قبل ذلك، أن الدكتور سيد كريم هو أول من قام بتخطيط مدينة                :   ثانياً -
 الأستاذ سيد كريم يعتبر أستاذ الأساتذة بالنسبة لكل          ؛فة الوزارات في ذلك الوقت    الرياض وبناء كا  

الجيل العربي، ويعتبر صاحب نظرية التحدث في العمارة، وأصبحت عمارة الدكتور سيد كريم ذات                
 هوية خاصة تتميز بالحداثة، وبالتالي انتقل الدكتور سيد كريم من المحلية إلى العالمية، وأصبحت                 

 .التصميمات المعمارية والتخطيط الَّذي يقوم به الدكتور سيد كريم مطلوباً على مستوى العالم أجمع
 وكان حظنا وافراً في أوائل الخمسينات، حينما لم يكن هناك مهندسون على مستوى العالم                 -

ة وفي الرياض،   العربي والسعودية بصفة خاصة، وكان الدكتور سيد كريم له من الأعمال الجميلة في جد             
 بالبحث والاستقصاء عن أعماله في جدة، وأحاول أن أسجلها بتواريخها حتى تكون             - الآن   -وأنا أقوم   

 .- إن شاء االله -مرجعاً 
 . وشكراً جزيلاً-

  ))كلمة معالي الدكتور خالد عبد الغني(( 
لمهندس حسن  خالد عبد الغني، فألقى ا    :  ثم أعطيت الكلمة لمعالي أمين مدينة جدة الدكتور       

 : عنه فقالمغربل الكلمة نيابةً
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 : أصحاب الفضيلة، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، الإخوة الحضور-
 : السلام عليكم ورحمة االله وبركاته-



 نيابة عن أمين مدينة جدة أرحب بكم في هذه الأمسية الجميلة، التي تجمعنا لتكريم رائد من                   -
 :العمارة والتخطيط، وبعدرواد 

-    ة االله في الكون، ومراده وحركة الحياة تحتم ظهور المبدعين والملهمين في             فإعمار الأرض هو سن
 بمختلف جوانبه وفلسفته    -كل زمان ومكان، غناهم في عطائهم، وحصادهم في زرعهم، وعلم العمارة            

ا يحتويه من جمال وذوق وتمازج بين الخيال         هو العنصر الأساسي الَّذي يطغى فيه الجانب الإنساني، لم         -
 .والواقع

 في غمرة الحياة يأتي ويذهب الكثير من المهندسين المعماريين والمخططين، دون أن يحس م                 -
أحد، ويبقى في ذاكرة التاريخ والزمان الموهوبون والمتألقون؛ واليوم إذ نحتفي بعميد المخططين                 

 كريم، فإننا نحتفل في شخصه بكل من ساهم وتألق في هذا اال،               سيد:  والمعماريين سعادة الدكتور  
 .وذوقاً؛ ولا تحلو الحياة بدون جمال ولا يظهر الجمال بدون ذوق وأناقة.. وفناً.. فكراً

 ولقد تتلمذ على يد العميد الضيف العديد من المعماريين السعوديين، سواء كان ذلك بشكل                -
تمتع بدراسة مؤلفاته أو الاستماع إلى محاضراته أو فلسفته؛ إن واحداً           مباشر أو غير مباشر، من خلال ال      

من هؤلاء النجباء الَّذين قدر االله لهم أن يتحملوا مسؤولية جسيمة في هذا الوطن في مجال التخطيط                   
 بتقلد أمانة مدينة جدة لسنوات      اً من إدارة مكتب التخطيط بالمنطقة الغربية، وانتهاء       اًوالعمارة، ابتداء 

 المدينة التي حصلت على قصب السبق في التخطيط والتنظيم؛ وفي العمران والتجميل؛ على يده               ؛عديدة
المبدعة وبريشته الرقيقة؛ وستسعد يا سعادة الضيف العميد أن تشاهد أن أحد أهدافك وتطلعاتك الفنية               

ك؛ معالي  قد تحققت على أرض الواقع في هذه الأرض الطيبة، من خلال غرسك وبجهد أحد أبنائ                 
 .الدكتور محمد سعيد فارسي

 ولو ذهبت إلى الشاطئ، إلى حيث الأحمر يطوق الأخضر والأبيض، فستستمع بحاستك المميزة              -
إلى قصة المدينة وتطورها، سوف تحكي لك الأمواج وهي تلقي بجدائلها على الشطآن الجهد المميز،                 

نموذج بين المواطنين والمسؤولين لما فيه تطور       والمال السخي الَّذي بذل في هذه المدينة؛ وتفاعل هو الأ          
 كيف تمت عملية    - من قلب المدينة ونبضها      -المدينة ورقيها؛ وسرعان ما سيتضح لك يا سعادة العميد          

.. التناغم والتمازج بين الأصالة والمعاصرة، بين القديم التليد والجديد الجميل؛ والقصة طويلة لا اية لها              
 ومشاهدة البعض الآخر؛ فالمدينة التي لا تتثاءب، لا تنام ولا دأ، ففي مطلع كل               أترك لك سماع بعضها   

 .يوم جديد، جديد، لتواكب حركة الحياة
 أشكر لسعادة المضيف الأستاذ عبد المقصود خوجه، أن أتاح لنا هذه الأمسية الجميلة، لنلتقي               -

لقين والفنانين، وأتمنى لك حياة ترفل فيها       بك يا سعادة العميد وصحبك مع هذه الكوكبة المميزة من المتأ          



بالصحة والعافية، فقد أعطيت ووفيت؛ وأتمنى لك راحة البال والسلام، فقد أتقنت وأبدعت؛ والسلام              
 . للجميع ورحمة من االله وبركاته

 

  ))كلمة سعادة السفير أحمد البيومي الغمراوي(( 
 القنصل العام لجمهورية مصر     -راوي  ثم أعطيت الكلمة لسعادة السفير أحمد البيومي الغم       

 : فقال-العربية الشقيقة 
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
-   العالمين، الَّذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد               والحمد الله رب 

 ." وفي أمتي إلى يوم القيامةالخير فيّ": القائل
 هذه الليلة الطيبة في هذا المكان الطيب، الَّذي هيأ االله فيه             في - جميعاً   -تحية لكم   :   أيها الإخوة  -

 االله عليها منذ وصل     إن هذه الأرض الطيبة من    :  أن يكرم العرب والمسلمون علماءهم؛ وفي الحقيقة       
إبراهيم وابنه إسماعيل، إلى أن يكونا أول البنائين لأكرم بناء؛ ثم من االله عليها بالعلماء ليعملوا في خدمة                  

لإِسلام، على اعتبار أن جدة هي واجهة المسلمين وبوابة الحرمين، فلا عجب أن يسخر االله العلماء من                 ا
ليعملوا كادحين عاملين، كما فعل آباؤهم من قبل، وليبنوا كما أمر االله             ..  أمثال سيد كريم، وغيرهم   

الأهم من ذلك أن يكون من      ..  بإعمار هذه الأرض، بأن يقام البناء، وأن يستمر الإِسلام إلى أبد الأبدين           
هذه الأرض الطيبة، وفي هذا المكان الطيب، الَّذي لا أدري إن كانت قد مرت فيه أقدام إبراهيم                    

 يجلس فيه العلماء     ربما يكون قد بورك في القدمين، فأصبح مكاناً        ؟وإسماعيل وهما في طريقهما إلى مكة     
 .الأدباءوالأدباء، بفضل رجل سخره االله لأن يكرم العلماء و

 ندوة ليس لها قرين في الوطن العربي، فهي          - أيها الإخوة    - إن ندوة عبد المقصود خوجه       -
 وصوتاً  ندوة مسجلة بالصوت، وهي لأول مرة في الوطن العربي تسجل وفي كل أسبوع، كتابةً                

لأرض جمع العلم والعمل وسخره من أجل الأدب، والعلم بارك االله فيه، وبارك في أهل هذه ا                :  وصورة
وبفضل دعوات إبراهيمالطيبة التي سيباركها االله باستمرار، ويبارك في أبنائها بفضل دعوات النبي ،. 

الرجل الَّذي نكرمه الليلة حيرني أمره، كنت في سنتياجو شيلي، فوجدت مبنى             :   أيها الإخوة  -
 أكن أعرف أي شيء      فاستغربت في ذلك، ولم    - المنارة الملوية    -الأمم المتحدة هناك على شكل منارة       

عن الدكتور سيد فهمي كريم، تماماً كما من االله علينا بنعمة النسيان كعرب، لأننا لا نعرف علماءنا؛                  
 وهي بلد كاثوليكية صرفة     -استغربت أن يكون في سنتياجو شيلي       :  وكنت أول هؤلاء الناس، قيل لي     

 "سنتياجو شيلي ":   مبنى الأمم المتحدة   لا هذا :   قالوا ؟هل هذا جامع  :   قلت لهم  ؟ مبنى يشبه الجامع   -
 . عن الأمم المتحدةخططها مهندس اسمه الدكتور سيد كريم بعد الزلزال، منتدباً



بغداد ل   شوقني أن أعرفه، ذهبت إلى بغداد، وفوجئت أنه سبقني إلى هناك وكان مخططاً                -
ر البارحة، وفي الكويت قالوا     ه خطط أبا ظبي وساف    إن:  زرت أبا ظبي بعد الاستقلال، قالوا     ..  الحديثة

كذلك حينما زرا، وفي عمان قيل لي حين زرا في ظروف معينة؛ إنه قام بتخطيط المدينة، وعندما                   
أتعرف أن الدكتور سيد كريم هو      :  وصلت جدة قال لي أخي وصديقي الدكتور محمد سعيد الفارسي          

المحير حيرني فيه أمر آخر، بعد أن اشتغل         هذا الرجل    ؟أول من اشتغل، أو عمل مكتب تخطيط المدن هنا        
كل هذا العمل، تفرغ لمدة خمسة عشر سنة لدراسة الهيروغلوفية، ليرد على افتراءات الغرب على                  
العرب وعلى الإِسلام؛ وأجاد الهيروغلوفية، ووضع نظريات، وسيصدر له أربعة عشر كتاباً هذا العام،              

 .دة كل واحد فيه نظرية جدي- جميعاً -ادخرهم 
 أضرب على سبيل المثال عن فرعون وموسى والأكاذيب التي وضعها اليهود؛ عن تاريخ                -

 محاولة لوضع الإِسلام في     ؛الأنبياء والمغالطات التي وضعها اليهود والغرب في التاريخ العربي والإِسلامي         
با، و وإنما كتب في أور     - للأسف   -موضعه الصحيح، لأن التاريخ لم يخططه ولم يكتبه العرب             

إن الحضارة ابتدأت باليونان، وذكروا أن كل العلوم         :  والأوروبيون هم الَّذين وضعوا بدايته فقالوا      
ابتدأت باليونان، وأنكروا دور الإِسلام ودور مصر القديمة وكافة الأدوار، وكأن العالم لم يبدأ إلا                  

انية، كل شيء وضعوه ونسوا حقبة      بالحضارة اليونانية، حتى الألعاب الأولمبية حطوها بالألومبياد اليون       
من التاريخ طويلة، سواء بالنسبة للإسلام أو بالنسبة لمصر الفرعونية القديمة؛ وكان ردهم عليه                  
بالسكوت في معظم المؤتمرات العلمية التي حضرها، وأثبت فيها بالعلم والتخطيط العلمي عدم صدق               

 .هؤلاء الناس
 

مجالاً جديداً لإعادة تأريخ العلوم، وإعادة البحث العلمي         وفتح الدكتور سيد كريم لعلمائنا       -
والتخطيط في المستقبل، وسيسلم رسالة لزملائه وإخوته من علماء هذه البلد، وعلى رأسهم الدكتور               
محمد سعيد الفارسي، وسعادة أمين عام جدة الَّذي أحييه في غيبته، حيث أنه في مؤتمر المدن في                     

 .ة وكان يتمنى أن يكون بينناالإسكندرية، فنحييه الليل
 

أن الدكتور سيد كريم له فضل كبير في أنه جمعنا هذه الليلة في هذا المكان الطيب،                 :   الحقيقة -
 يحب البعض منا    -لنستمع اليوم منه إلى الكثير الكثير مما قرأنا من الشمال لليمين؛ للأسف، نحن كعرب               

 حبب إلى   - بطريقة ما    -اليمين للشمال، لأن الغرب      إن كتابتنا من      مع أن يقرأ من الشمال لليمين    
         البعض القراءة كما الشمال لليمين؛ وتكريم العلماء والأدباء سن  ها الشيخ عبد المقصود    ة حميدة سن

 والسلام عليكم   - جميعاً   -خوجه، وهي مكرمة أشكر الشيخ عبد المقصود خوجه عليها، وأشكركم            
 . ورحمة االله وبركاته



  ))دكتور المهندس محمود سعادةكلمة ال(( 
 نائب وزير البحث العلمي، ونائب رئيس        -ثم تحدث الدكتور المهندس محمود سعادة        

 : منه ذه المناسبة فقال مشاركةً-أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر 
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
-  أن هدانا اهللالحمد الله الَّذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ..صدق االله العظيم. 
لن أستطيع أن أزيد عما قيل عن الأب والرجل العالم السيد الأستاذ             :   أيها الإخوة الأفاضل   -
سيد فهمي كريم، ويمكن أنا الوحيد الَّذي أقول كريم لأن حقيقة الاسم هي كريم، ولذكر                 :  الدكتور

 .سيد أن أسردها، فأكون في حل من سردهاكريم قصة طريفة إذا سمح لي أستاذي الفاضل الدكتور 
 الدكتور سيد كريم هو نجل المغفور له إبراهيم باشا فهمي كريم، وعندما أراد الملك فؤاد الأول                 -

أن يصدر مرسوماً بإدخاله الوزارة ليكون وزيراً للأشغال العمومية، كان الملك فؤاد لا يقرأ ولا يكتب                
ت الملكية تصدر بالفرنسية، فالمترجم كتب إبراهيم باشا فهمي كريم،          العربية، فكانت المراسيم والقرارا   

لأنه لم يستطع قراءا كريم، فعندما نطق الاسم جلالة الملك أصبح منطوقاً سامياً، وأصبح اسمه إبراهيم                 
 .باشا فهمي كريم؛ ومن هنا كانت قصة الدكتور سيد كريم

م؛ وأعيد ذكر التاريخ لأنه     ١٩١١مواليد عام    من   - كما قيل سابقاً     - الدكتور سيد كريم     -
نفس العام الَّذي ولد فيه الأديب الفذ نجيب محفوظ؛ والَّذي حصل منذ عامين على جائزة الآداب                  

 بكالوريوس كلية   - في الحقيقة    -العالمية جائزة نوبل؛ دبلوم العمارة الَّذي حصل عليه من القاهرة هو            
ده كلية الهندسة، فوجئت باسم الدكتور سيد أفندي فهمي كريم          الهندسة، عندما دخلت بعد أجيال بع     

معلقاً ومتوجاً في مكتبة كلية الهندسة، ومن زار منكم مكتبة كلية الهندسة في جامعة القاهرة سيجد                  
 . ما زال موجوداً في لوحة الشرف بكلية الهندسة- إلى الآن -الاسم 

مية والمستوى الأعلى، الكلية العليا الفيدرالية       جامعة زيورخ لها شقان في زيورخ الجامعة الحكو        -
ام ـفي زيورخ، والتي تخرج فيها للمرة الثانية بعد حصوله على البكالوريوس من جامعة القاهرة ع                 

  ويسمى في زيورخ الدبلوم، فحصل على الدبلوم مرةً        - أيضا   -م؛ حصل على البكالوريوس     ١٩٣٢
 تعترف بأي شهادات تمنح      من صعوبتها ألاَّ   - الكلية    أو هذه  -م، لأن هذه الجامعة     ١٩٣٥أخرى عام   

من أي جامعة أخرى؛ ثم حصل على الدكتوراة في العمارة من نفس الكلية في زيورخ؛ وبذلك كان أول                  
مهندس مصري يحصل على درجة الدكتوراة في مجال العمارة، سبقه أساتذة ودكاترة في مجالات أخرى،               

 - وبحق   - إنما في العمارة كان      ،..ة الكهربية، ومجالات الهندسة الأخرى    في الهندسة الميكانيكية، والهندس   
 .أول مصري يحصل على درجة الدكتوراة في العمارة



 عمل كمساعد لأستاذه وباختيار أستاذه في زيورخ، ثم عاد بحكم القوانين المصرية بعد                 -
يعود ليخدم وطنه، فعاد إلى     الحصول على الدكتوراة، أو الوصول إلى سن معين، أيهما أقرب عليه أن              

م؛ وتشاء الظروف أن عام     ١٩٣٨مصر وعمل بكلية الهندسة، ووصل إلى درجة الأستاذية في عام             
 .م هو نفس العام الَّذي ولدت أنا فيه١٩٣٨
 لقد ذكر في سيرته أنه أول من أنتج وأصدر مجلة علمية عن العمارة والفنون في مصر؛                     -

 عمالقة الفكر المعماري والأدب والفنون، ليكتبوا فيها ولتنشر أبحاثهم          استقطبت في هذه الة العلمية    
في هذه الة، والتي ما زالت تستخدم كمرجع وإن توقف صدورها مؤقتاً الآن، إنما ما زالت تستخدم                  

 .كمرجع من مراجع الفنون والعمارة لكافة الدارسين، وخاصة في الدراسات العليا
الأوسمة والجوائز، وقد     :على عدد وفير من وسائل التكريم، منها       حصل الدكتور سيد كريم      -

 الَّذي حصل عليه من الملك بودوان في بلجيكا؛ وكذلك حصل على وسام             -سبق ذكر وسام الشرف     
وهو أرفع الأوسمة العلمية في مصر، وحصل الدكتور سيد         ..  العلوم والفنون من الطبقة الأولى من مصر      

 الأمير عبد   جدة، هدية من سمو   :   سيف من الذهب مكتوب عليه كلمة      -قدير  كريم من ضمن جوائز الت    
 .جدة: االله الفيصل، عندما قام بتخطيط مدينة جدة، فكتب على السيف كلمة

 لن أطيل على حضراتكم، فمعلوماتي الكثيرة وإن كانت عندي مدونة وسأتركها لصاحب               -
ريخ إنشائها في كافة الدول العربية وفي مصر         الأمسية، لأن فيها تواريخ عن كل مدينة أنشئت، وتا         

السياحة :  العربية؛ وكذلك في هذه الورقة التي أمامي عمل الدكتور سيد كريم في مجالات، مثل                 
والتخطيط السياحي، فهو الَّذي خطط للسياحة في مصر، وفي المغرب العربي الشقيق، وفي الجزائر                 

 .يان بأسماء الأماكن التي أنشأها في هذه البلاد، ومعي ب..الشقيقة، وفي عدد كبير من الدول
المشروع الَّذي تتنفس منه محافظات ومدن كبرى       :   وله في مجال الثقافة مشروعات كبيرة، منها       -
وهو مشروع قصور الثقافة؛ فهو صاحب الفكرة وهو الَّذي أشرف على تنفيذها؛ وله نشاط              ..  في مصر 

نقابة الصحفيين، ودار أخبار اليوم، ودار روز اليوسف، ودار         في مجال الصحافة، فهو الَّذي صمم مبنى        
ومطابع المصري، ودار الشرق الأوسط، وفي خارج مصر دار الطباعة والنشر في جدة، ودار الطباعة                

  .والنشر في الكويت، ودار الطباعة المالية في الرياض
عمير، وله مشروع أرجو    برنامج اقتصاديات الت  :   وله أبحاث ومشروعات عالمية مبتكرة، منها      -

 يتعلق بحماية شواطئ بلاد     - وقد بدأت فعلاً في دراسته       -أن تتبناه الدول المحيطة في البحر الأبيض         
البحر الأبيض من التآكل، ومن خطر الزلازل التي يسببها ارتفاع منسوب المياه في هذه الشواطئ،                 

السعودية، :   تطل عليه عدد من الدول، منها      البحر الأحمر، والَّذي  ..  وكذلك بالنسبة للبحر شبه المغلق    
 .ومصر، والسودان الشقيق، وجيبوتي، والصومال؛ فإذا نفذ هذا المشروع فسيكون حماية لأرض االله



أنا آسف إذا كنت استقطعت جزءاً من وقتك الكبير؛ ومعذرة          :   أستاذي الدكتور سيد كريم    -
كتور سيد كريم، أنه رجل متدين جداً وهو من         أيها السادة فإني أرجو أن أضيف إلى ما قلت عن الد           

 وشكراً لحسن استماعكم، والسلام     إنما يخشى االله من عباده العلماء     :  الناس الَّذين تنطبق عليهم الآية    
 . عليكم

 

  ))كلمة المحتفى به سعادة الدكتور سيد فهمي كريم(( 
 : فقالثم أعطيت الكلمة لضيف الاثنينية سعادة الدكتور سيد فهمي كريم

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
- والَّذين أوتوا العلم درجات منكم الَّذين آمنوا االلهيرفع  ..صدق االله العظيم. 
العيد الأربعيني لها؛ ففي هذا     ..   كنا نجتمع اليوم للاحتفال بعيد ميلاد عروس البحر الأحمر جدة          -

   م، وكانت مناسبة ذلك    ١٩٥٣ جدة بدأ عام      على تخطيطها أربعون عاماً، فتخطيط     اليوم يكون قد مر
زيارة سمو الأمير عبد االله الفيصل للقاهرة، ففي خلال زيارته كنت قد وضعت مشروع تخطيط القاهرة                

 في هيئة الأمم؛ فالأمير عبد االله        في تعييني خبيراً   الكبرى؛ وهو مشروع عرض على هيئة الأمم وكان سبباً        
يأخذ رأيي في تخطيط المدينة وبعض مباني خاصة به، فكان أول            الفيصل طلب مني أن أزوره في جدة ل       

م؛ وهو عمارة سمو الأمير عبد االله الفيصل وقصره،         ١٩٥٤مبنى عملته في جدة بالخرسانة المسلحة عام        
وعمارة الأمير فيصل، ثم دخلت في مجموعة مباني للبنوك والمباني التجارية؛ وأخذت جدة في الظهور                 

ملنا في مشروع التخطيط بالكامل، وبدأ التنفيذ فيه وباشرت أنا هذا التخطيط لمدة             كمدينة عالمية؛ ثم ع   
 -تخطيط الرياض فخططت الرياض، وعينت مساعدين لي        ..  ، ثم طلب مني   - أو أربع سنوات     -ثلاث  

مخلوف، وآخرون لمباشرة تنفيذ العمل بمدينة جدة، وجئت        :   عن طريق هيئة الأمم، وهم المهندس      -هنا  
 قرن ورأيت المدينة، فلقيتها قد سبقت حلمي الَّذي كنت أحلمه بفضل المهندسين السعوديين               بعد ربع 

أهل البلد، الَّذين تولوا تنفيذ تخطيط المدينة والإشراف على تنفيذه، حتى وصلت هذه الدرجة التي                 
 .رفعت ا رأسها أمام المدن العالمية الحديثة التي نشأت مماثلة لجدة

 في قرن من    - التي نسميها العالمية     - خمسة وعشرين عاماً ما عملته الدول         لقد عملت جدة في    -
الزمان؛ كان لتخطيط مدينة جدة أثر في إيصال النهضة العمرانية التي وصلت إليها إلى جميع مدن                   

 من جدة للرياض، ثم إلى عمان، فالضفة الغربية، فمدينة          - أول ما وصلت     -الشرق الأوسط، فوصلت    
نة الحسين؛ وعندما طلب مني تخطيط مدينة الكويت، واجهتني مشكلة الإنجليز وقتها،              نابلس، فمدي 

من المدرسة الثانوية والمستشفى؛ وحصل أن المدرسة التي        ..  والإنجليز كانوا يقومون ببناء جميع المنشآت     
لأمم حدث فيها شروخ في المبنى الخرساني، فطلبت الكويت من هيئة ا           "  مدرسة الصنايع "  :يطلق عليها 



أن يبتعثواً خبيراً من هيئة الأمم لكي يحدد مسؤولية هذه الشروخ وعلى من تقع؛ فهيئة الأمم بعثتني                   
 :فزرت الكويت ودرست المشكلة من ألفها إلى يائها ورفعت لهم تقريراً قلت فيه

إن المباني مدار البحث لن تعيش أكثر من عشر سنوات، وكلها ربما            :   إنني آسف أن أقول لكم     -
 نسوا أن الخرسانة    - أو الخبراء الَّذين بنوها بالخرسانة المسلحة        -ع بعد ذلك، والسبب أن الإنجليز       تق

المسلحة لو دخلت فيها مياه مالحة أو رمل فيه كبريت الخرسانة تتحول إلى بطارية كهربائية حيث                   
 .تتفاعل المواد ثم تنفجر

فأحضروا خبراء آخرين من قبل هيئة        فوقعت مشادة بين الحكومية الإنجليزية والكويتيين،         -
قراراً بطرد  )  االله يرحمه (الأمم، وقرر هؤلاء الخبراء أن التقرير الَّذي كتبته صحيح، فأصدر أمير الكويت             

الإنجليز، وتكليفي بعمل جميع المنشآت الخاصة بالدولة؛ فقمت بعمل كل المباني التي تمت في الستينيات،               
رات، ومجموعة من المساكن؛ كما عملت لهم أول فندق هناك، وعملت           وأولها المدارس الرئيسة والوزا   

لهم حياً سكنياً بالكامل في الكويت، ثم طلبوا من هيئة الأمم انتدابي لتخطيط الكويت على نسق تخطيط                 
 .وقد طلب أمير الكويت أن أعمل له قصراً يماثل قصر الملك بالرياض فعملته. الرياض وجدة

سيطرون عليها الإنجليز، فحاكم أبي ظبي الشيخ شخبوط يود أن يعمل له             وفي أبي ظبي كان الم     -
إن هذا المشروع يحتاج إلى مسابقة عالمية؛ وحين زار         :  قصراً لا يقل عن قصر الرياض، فقال له الإنجليز        

 إنني أريده   ؟من الَّذي صمم هذا القصر    :  الشيخ شخبوط المملكة وزار القصر، سأل الأمير فيصل وقال        
ليس هناك غير سيد كريم، فهو الَّذي عمل كل قصور العالم            :   فقال له الأمير   ؟ لي قصراً مثله   أن يعمل 

إن الإنجليز قد عملوا مسابقة عالمية واختاروا في المسابقة أربعة مهندسين           :  العربي، فقال الشيخ شخبوط   
مهندس ألماني،  عالميين، أحدهم مهندس إنجليزي، وثان مهندس سويدي، وثالث مهندس فرنسي، ورابع            

ثم طلب الشيخ شخبوط من الإنجليز أن يختاروا الدكتور سيد كريم في المسابقة، فبعثت هيئة المسابقة                  
 .طلباً لي للاشتراك في المسابقة، وظهرت النتيجة بفوز مشروعي، وأثار ذلك ضجة عند الإنجليز أنفسهم

ثم ..  لَّذي وهو القصر الحالي    وبدأت أول مبنى عملته في أبي ظبي، هو قصر الشيخ شخبوط ا             -
قصر الشيخ همام، ثم قمت بعمل ثلاثة قصور، قصر للأمير حمدان، وقصر الأمير محمد، وقصر ثالث؛ ثم                 

ط المدينة على نمط    طَّخلا أنا أريد أن ت    :   للعاصمة أبي ظبي، فقال الشيخ شخبوط      اًأحضر الإنجليز تخطيط  
لا نثير مشاكل مع الإنجليز، أبعث لهيئة الأمم واطلب         حتى  :  تخطيط الرياض، فحدثني عن ذلك فقلت له      

منهم أن يختاروا خبيراً يخطط لك مدينة أبي ظبي، ولا تذكر اسمي؛ فبعث لهيئة الأمم وطلب منها                    
اختياري لتخطيط مدينة أبي ظبي؛ فوافقوا في الحال وخططت مدينة أبي ظبي، وهذا كله يرجع الفضل                 

 . أضاءت كل العالم العربي وكل المدنفيه لجدة، التي كانت الشعلة التي
  أو ما هي العلاقة بين العرب والمصريين؟؟ ثم دعونا ننظر ما هي علاقة جدة ومصر-



إن العرب والمصريين إخوة، والعلاقة بين المصريين         :   من يقول  - دائماً   - نحن نسمع     -
يمة لأعرف علاقة مصر    والسعوديين علاقة وطيدة ووثيقة، ولقد بحثت في التاريخ والبرديات القد           

بالسعودية، ولقد ظهر من المستندات التي وجدا وهي تحت يدي كلها، ومستعد أن أقدمها لكم كلها                
 ؟م.  ق١٢٨٠م، كيف جاؤوا في سنة      .  ق١٢٨٠ إن قدماء المصريين جاؤوا إلى السعودية سنة          -

والتاريخ "  ة الأولى في مصر   الثورة الشيوعي "  :أنه قامت ثورة في منف أطلقوا عليها      :  الإجابة على ذلك  
يذكرها بعصر الاضمحلال؛ في هذه الثورة هدم الشيوعيون المعابد، ومنعوا العبادة، وقتلوا المثقفين،               
فهرب المثقفون والموحدون إلى السعودية؛ فمصر والسعودية شعب واحد وأمة واحدة وإيمام باالله إيمان              

 .واحد
المتحدة للمساعدات الفنية، فيزعم الغرب أنه بذلك        أما موضوع ترشيحي من قبل هيئة الأمم         -

يساعد الشرق فنياً، على أساس أننا أمة ليس لها ثقافة؛ ولقد أثيرت في هيئة الأمم مسألة المساعدات                   
أنتم تتكلمون مشكورين عن المساعدات الفنية التي تقدموا للشرق           :  الفنية، وتكلمت فقلت لهم   

عدات فنية، بل أعتبرها رد اعتبار أو اعتراف بالجميل، جميل العرب           وللعرب، لكنني لا أعتبر هذه مسا     
با من  وعليكم، لأن للعرب مساعدات فنية كبيرة قدموها؛ لأوروبا فالعرب هم الَّذين أيقظوا أور               

المسجد "  :ها، وهم الَّذين عملوا أبناءها الثقافة ففي الأندلس أنشأ العرب أول جامعة وسموها              باتِس
وفي هذه  "  المسجد الجامع "  :تشتق كلمة جامعة في العالم العربي كله، متخذة من جامعة          ومنها  "  الجامع

كانت تدرس علوم الفقه، والتشريع، والحساب، والجغرافيا، والعلوم،          "  المسجد الجامع "الجامعة  
، وهذه الجامعة كان أصلها كنيسة، أخذها العرب بنوها          ..والكيمياء، والموسيقا، والآداب، والفنون   

 .جداً ثم عملوها جامعةمس
مدرسة، تشمل مراحل     ١٢ كان ذلك في عهد عبد الرحمن الأول وقد بنى بجوار الجامعة               -

الدراسة الابتدائية والثانوية، تقوم بتدريس المواد باللغة العربية، وسمح للأجانب بدخولها وتلقي العلم              
سلامه عند دخوله الجامعة، أو يعلن       بعد أن يعلن الطالب إ     ا، لكنهم حرموا من دخول الجامعة إلاَّ       

 .إسلامه في الجامعة نفسها
 المسيحيون واليهود والأسبان، يذهبون إلى الأندلس لتلقي        - أو بالأصح    - الطلاب الغربيون    -

 -   عندئذٍ -العلم في المدارس الابتدائية، لكي يتعلموا اللغة العربية حتى يدخلوا الجامعة ويعلنوا                
م الكثير منهم وعادوا إلى بلدام، عملوا ا جامعات تسير على ج جامعة               إسلامهم؛ وبعد أن تعل   

 .الأندلس؛ فهذا هو فضل العرب على ثقافة العالم الغربي كله
 هناك قصة لطيفة لاحظتها في الدراسات التي قمت ا وبعثتها لهيئة الأمم، وهم بدورهم                  -

بية خرجت من   وبية، لأن الثقافة الأور   وكز الثقافة الأور   مر - عالمياً   -بعثوها لإسبانيا لأن إسبانيا تعتبر      



 لا تنكر تأثير العرب عليها، في اللغة الإسبانية خمسة آلاف كلمة عربية؛              - نفسها   -إسبانيا، وإسبانيا   
الروب "  :وكانت مراسم التخرج في الجامعة تقضي بأن يمنح كل من ينال شهادة العالمية روباً أسود سمي               

 أخضر وهو رمز الإِسلام، ثم يتقدم المتخرج للمنصة ويلقي قسماً ويأخذ القرآن               ووشاحاً"  الجامعي
ونحن نرى الآن   "  الفضل الله والقرآن فيما تعلمته وخرجت به من الجامعة         "  :ويضعه على رأسه ويقول   

با تلزم أساتذا بلبس الروب الأسود والقبعات المربعة على رؤوسهم، دون أن            والجامعات كلها في أور   
أنتم ذا العمل تشكرون وتعترفون بفضل العرب عليكم،        :  لموا سبب ذلك، فقلت لهم في هيئة الأمم       يع

فأنتم لا زلتم لابسين الروب العربي الأسود، واضعين القرآن على رؤوسكم اعترافاً منكم بجميل العرب               
 .عليكم

يرفع :  له تعالى  كان في منبر المسجد لوحة أخذت ووضعت في المتحف، كان مكتوباً عليها قو             -
 وفي إحدى الجامعات في إنجلترا موجودة لوحة         االله الَّذين آمنوا منكم والَّذين أوتوا العلم درجات        

بسم االله الرحمن الرحيم، وتحت     :  أخرى تحمل شهادة أحد الأساتذة، في هذه الشهادة كتب في أعلاها           
 فهذا فضل العرب     أوتوا العلم درجات   يرفع االله الَّذين آمنوا منكم والَّذين     :  البسملة كتبت الآية  

 . المسلمين على الغربيين

  ))تعليق الشيخ محمد علي الصابو�ي(( 
 :بعد أن انتهى الدكتور كريم من كلمته علق الشيخ محمد علي الصابوني على ذلك بقوله

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
س، والهندسة بناء، والبناء حضارة،      الأخ الدكتور المهندس المحتفى به في هذه الليلة، هو مهند          -

والإِسلام هو دين الرقي والحضارة؛ ولهذا لا عجب أن نسمع منه هذه الكلمات الطيبة في تخطيط المدن،                 
رفع قدر العلماء، ولم ينص في كتابه العزيز على نوع خاص منهم، إنما جعل الأمر عاماً                )   وعلا جلّ(واالله  

ذكر هذه الآية التي    )   وعلا جلّ(لطب والهندسة، ويكفينا أن االله      ليشمل علوم الشريعة والدين، علوم ا     
 تعالوا اقرؤوا الآية في سورة فاطر،       إنما يخشى االله من عباده العلماء     :  استشهد ا الدكتور وهي قوله    

لا نجد فيها تخصيصاً لعلماء الشريعة وإن كانوا هم في المقدمة، وإنما جاءت في معرض الحديث عن                    
ألم تر أن االله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلف ألواا ومن الجبال جدد                :  بيعةالكون والط 

ومن الناس والدواب   )   علم الجبال  -علم طبقات الأرض    ( ألواا وغرابيب سود     بيض وحمر مختلفاً  
 هذا  ..العلماءإنما يخشى االله من عباده      )  علم الإنسان والحيوان والنبات   (والأنعام مختلف ألوانه كذلك،     

دين الرقي، ولكن نحن قصرنا فأصبحنا في الوراء بعد أن كنا في            ..   دين الحضارة  - أيها الإخوة    -ديننا  
 .مقدمة الأمم



ما :  قد يقول القائل  ..   نشكر للأخ الدكتور وعلاقتنا به علاقة ثقافة وعلم، ولسنا دخلاء هنا           -
دين ..   لا، ثم هذا ديننا    ؟والهندسة والتكنولوجيا دخل الشيخ وهو مفسر لكتاب االله؟ ما دخله في الطب           

الرقي والحضارة؛ نسأل االله أن يعيد إلينا عزنا ومجدنا لنرفع حال الأمم بعد أن تدهورت إلى الهاوية،                   
 الإِسلام، فجزى االله محاضرنا وضيفنا الكريم خير الجزاء،         الناس اليوم في بلاء وكرب، ولا ينقذها إلاَّ       

 . ة االلهوالسلام عليكم ورحم
 

  ))فتح باب الحوار(( 
 :افتتح المهندس هاني إبراهيم زهران الحوار بالسؤال التالي

 لقد سعدت بالاستماع إلى حديث الروح من المعماري المسلم، فنرجو التكرم بإعطائنا نبذة               -
 ؟)رحمه االله(حسن فتحي : عن التقائك وانطباعك عن المهندس الراحل

 :وأجاب المحتفى به قائلاً
 . أنا وحسن فتحي أخوان، ولكن من مدرستين مختلفتين-

 

 :ثم سأل الدكتور غازي زين عوض االله قائلاً
 كيف نستطيع أن نعيد تمعنا الإِسلامي تراثه المعماري الأصيل المتميز الَّذي يعبر عن                  -

ته الإِسلامية  بية وأخذ يطبقها في مدنه الجديدة، وترك شخصي       وحضارته، بعد أن تأثر بفن العمارة الأور      
التي تجسد روح فن العمارة الإِسلامية، ولم يعمل على تطويرها وفق مفاهيم العصر الحديث الَّذي يرتقي                

 .بفنون العمارة؛ وشكراً
 :ورد الضيف قائلاً

 موضوع الطراز والتراث موضوع هام في التخطيط والعمارة، فالعمارة هي مرآة الحضارة وما              -
زيات كيان الشعب، وهذه المتوازيات تشمل العادات والأخلاق والتقاليد،           نسيج متوا  الحضارة إلاَّ 

كل هذه أمور متوازية مع بعضها، يتكون منها نسيج           ..  المواصلات، الأزياء، الأثاث في المسكن     
والحضارة هي عبارة عن الثقافة، فكلما اتجهت الثقافة إلى المرآة فإننا سنرى ما تعكسه المرآة                .  الحضارة
 لا  ملِ:  ه الثقافة، لقد أثير هذا الموضوع في القاهرة في مؤتمر من المؤتمرات، وسألني المهندسون              وهو اتجا 

إذا نظر أحدهم إلى المرآة ووجد أن شكله لا يعجبه فما الَّذي             :   فقلت لهم  ؟يوجد لدينا طراز قومي   
دث تغييراً في ذاته، حتى      فالواقع يفرض على من يريد التغيير أن يح        ؟غير المرآة أم يغير شكله     هل ي  ؟يفعله

يرى صورة هذا التغيير في واقعه الَّذي يشاهده على الطبيعة؛ على أنه يجب علينا أن نفرق بين الطراز                   
والتراث، فالتراث يجب أن نفتخر به، وأن نحافظ عليه، وأكبر جناية نرتكبها في حق التراث هو عدم                  



ل جزء منها، ثم أدخلت العقود، ثم القبب،        فة ثم ظلِّ  المحافظة عليه، أو أن نسخر به؛ فالمساجد بدأت بغر        
 .وقد أخذ ذلك من الحضارة الغربية

 

 :وسأل الأستاذ عبد الحميد الدرهلي قائلاً
 وهل يتجانس ويمتزج العمران الَّذي يمثل التركة         ؟ ما رأيكم في التوسع العمراني في المملكة        -

 مختلفة من طراز البناء الجديد المتسم بسعة التنوع؟العريقة، مع العمران الحديث الَّذي يشكل أنماطاً 
 :وأجاب المحتفى به قائلاً

 أنا أجبت على هذا السؤال وبينت الفرق بين الطراز والتراث، وأنه يجب علينا أن نحافظ على                 -
 .تراثنا، وكيف ننشئ العمارات الخاصة بنا

 

 :وسأل الدكتور يحيى صدقة فاضل قائلاً
 عربية مترل صحي مناسب، بصرف النظر عن مدى الجمال أو الفن به؟ متى يكون لكل أسرة -

 :وأجاب المهندس كريم قائلاً
 لو أن السائل مهندس معماري أو دكتور معماري، لقلت له أنت المسؤول عن تنفيذ هذا                  -
 .المطلب

 

 :وسأل الأستاذ عيسى صالح عنقاوي قائلاً
ي، وإنني أرى في كثير من المدن الإِسلامية أن          من أهم مميزات عمارة المساجد الطابع الإِسلام       -

 المساجد لا تأخذ طابع العمارة الإِسلامية، ما هو تعليقكم على ذلك؟
 .كما سأل الدكتور محمود زيني سؤالاً يتضمن نفس معنى السؤال السابق

 :فرد الضيف على السؤالين قائلاً
 الجوامع بدأت   ؟د هو طراز إسلامي    هل ما نسميه الطابع أو الطراز الإِسلامي الخاص بالمسج         -

عبارة عن أسوار وأحواش فقط، مع تطور العصر تطور المسجد؛ ونلاحظ أن وحدات الطراز الأساسية               
 هي القبة، المنارة، العقود، الأعمدة، المنبر،       - أو العناصر المعمارية الخاصة ببناء المسجد        -في المسجد   

هرت هذه العناصر في مصر في مسجد عمرو بن العاص،          والمحراب، هل هذه عناصر إسلامية؟ أول ما ظ       
أما المساجد من قبل مسجد عمرو بن العاص فهي أحواش وفيها المحراب، وفي جزء منه يعمل مظلة مثل                  

 .أول مساجد إسلامية في البلاد العربية
،  بالمسجد الأول، لما أقيمت في العالم مساجد       - في عمارا    - لو أوجبنا أن تتمسك المساجد       -

ولبقي المسجد الإِسلامي حوشاً مربعاً، وأما القباب والعقود فهي مصرية فرعونية، ليس هناك قباب في                



الإِسلام، فالقباب بدأت صناعتها في مصر منذ سبعة آلاف سنة، فالمصريون هم الَّذين اخترعوا القبة؛ ثم                
 الرومان وأخذوها من    انتقلت من مصر من الصعيد حتى الدلتا، ومن الدلتا نقلها الإغريق وجاء              

الإغريق، ولما جاءت المسيحية جعلت القبة رمزا للمسيحية وجعلوا لكل كنيسة قبة؛ فالقبة رمز                 
للكنيسة وليس للمسجد؛ وإذا أردنا أن نعرف من أين جاءت كلمة منارة، لوضح لنا أن أصلها هو                   

ذا :  عاص جعلوا له منارتين وسموه    ني جامع عمرو بن ال    سكندرية المشهورة في التاريخ، ولما ب     منارة الإِ 
ين؛ ومن جامع عمرو بن العاص خرجت المنارة للعالم الإِسلامي كله، ومع مرور الوقت تحور                 تالمنار

اسمها، وأصبحت كلمة منارة تتعارض مع المنارة التي كانت تستخدم رمزاً للقبب الخاصة بالكنائس                
 .ذن من مصر إلى العالم كلهالمسيحية؛ ونحن في مصر نسميها مآذن، وخرجت كلمة مآ

 وإذا رجعنا إلى كلمة المنبر وهو أحد عناصر المسجد الإِسلامي، لوجدنا أن المنبر ليس إسلامياً،                -
خذ من الكنائس عندما طلب عمرو بن العاص أن يعمل لمسجده منبراً كالموجود في الكنائس، فعمل                بل أُ 

 .أول منبر في الإِسلام في جامع عمرو بن العاص
القبة، والعقود، والأعمدة، والمنابر الموجودة في المساجد الإِسلامية، ليست لها علاقة بالإِسلام             ف -

ولا بالمساجد الإِسلامية، إنما كانت تمثل الطراز العمراني في ذلك الوقت، وعلى ضوء ذلك بنى                   
 . المسلمون مساجدهم على البناء في ذلك العصر

 

  ))فارسيتعقيب معالي الدكتور محمد سعيد (( 
 :ب معالي المهندس محمد سعيد فارسي فقالثم عقّ

 - تؤثر وتتأثر    -هناك تعقيب صغير على الدكتور سيد كريم، إن أي عمارة في العالم             :   الواقع -
 - بطبيعة الحال    -من الصعب أن تتوجد في عصر، وعصر البناء الإِسلامي له ألف وأربعمائة سنة، وبدأ               

لملك الخلافة في دمشق، وكانت البداية في المسجد الأقصى وفي مسجد دمشق،            مع تولي الوليد بن عبد ا     
ثم بدأت العمارة الإِسلامية تنتشر، أنا في رأي أن العمارة الإِسلامية بخلاف العمارة الغربية؛ لأن الإِسلام                

الم كله،  انتشر كدين ولم ينتشر كعمارة، فنحن نلاحظ أن العمارة الرومانية لما انتشر الرومان في الع                
العمود الديريك، أو غيرها من     أو  نقلوا معهم كل أعمدم كما هي بالضبط، العمود الكرنسيان            

 ..الأعمدة التي كانت موجودة في روما
 أما الإِسلام فانتشر بخلاف هذا، انتشر كعقيدة وترك للدول التي فيها عمارات أن تستمر في                 -

ا لديها من طقوس، وبموجب ما لديها من عمارة؛ فنحن          عمراا، بموجب ما لديها من مواد، وبموجب م       
نجد القباب منتشرة في تركيا بدل الحوش الموجود في مصر والحوش الموجود في مناطق أخرى؛ والمساجد                
التي بناها المغول تختلف عن المساجد التي بنيت في مصر، والمساجد الموجودة في إيران والعراق تتمشى                 



تي كانت منتشرة في ذلك الوقت في المنطقة نفسها، نجد الطوب المصخور              مع الحضارة الساسانية ال   
والقباب الساسانية التي كانت موجودة في العراق وإيران الآن؛ أما مصر والشام فهما قد تأثرتا بالعمارة                

 .البيزنطية فعلاً، لأن العمارتين البيزنطية والساسانية في القبة قد استخدمتا في نفس الوقت
عمارة أياصوفيا  .  صور أن العمارة الإِسلامية ليست كلها تقليداً، ولكن هناك إضافات           أنا أت  -

ذلك قبل ميلاد الرسول بنحو     وبناها جستانيان الَّذي تسبب في غزو اليمن مع أبرهة في أيام أبرهة،              
باب  بقبة أياصوفيا بطبيعة الحال؛ ولكن الق       - كثيراً   -عشرين عاماً، وتأثر سنان المعماري التركي        

المملوكية الموجودة في مصر قد يكون أثرها أصلياً، لكنها تطورت تطوراً مختلفاً تماماً، وبدأت تأخذ                 
 .أشكالاً أخرى

أول تأثر كان لنا هو محراب تحت قبة         ..   وأنا في رأيي أن العمارة تأثر وتأثير؛ نحن تأثرنا           -
ت قبة الصخرة لما بناها الوليد،      الصخرة فيه عرقان عرق ساساني وعرق بيزنطي موجودان حتى الآن تح          

 تكون مسجداً، لأن كل الأديان تشترك فيها، ولكن بداية الزخرفة            بنيت قبة الصخرة على أساس ألاَّ     
كانت أسفل في محرابي سليمان وداوود، وكان تأثير العمارتين الساسانية والبيزنطية سائداً في ذلك                

 .الوقت
ب الموضوع، ولكن هذا مجرد رأي لأستاذنا الكبير         أكون ذا قد خرجت عن صل       أرجو ألاَّ  -

 .سيد كريم، وشكراً
 أخرى للحوار الَّذي أثرانا به الدكتور سيد كريم، وهي           أشكر الأخ عبد المقصود خوجه مرةً      -

لفتة كريمة أن تخرج الاثنينية عن المنحى السابق في تكريم فئات معينة، وأرجو في المستقبل أن نحظى                   
 .  من علماء آخرين في الطب وفي العلوم الأخرىبتكريم رواد

 . وشكراً -
 

  ))تعليق المحتفي عبد المقصود خوجه(( 
 :ق سعادة الشيخ عبد المقصود خوجه فقالثم علّ

 - إن شاء االله     -ثنينية رافدان جديدان     أحب أن أضيف هذا في برنامج الاثنينية، وسيكون للا         -
جامعات، بحيث نبدأ بجامعة الملك سعود، ونوثق من خلالها من            ثنينياا لل اأولهما عقد أمسيات من     

الموجودين الَّذين أداروا هذه الجامعة أو أشرفوا عليها أو درسوا ا، فتكون أمسية للجامعات؛ والرافد               
الآخر للمؤسسات الصحفية، ونبدأ بمؤسسة البلاد التي هي امتداد لصوت البلاد السعودية؛ ولن يفوت              

 اللفتة الكريمة التي لفت النظر إليها معالي الدكتور محمد سعيد فارسي، وهذه              -إذن االله    ب -الاثنينية  
الموسيقار الأستاذ  :   ليس لهم علاقة بالأدب، مثل     الأمسية هي امتداد لأمسيات كرمنا فيها رجالاً أعلاماً       



            وم؛ وإن شاء االله    لُّطارق عبد الحكيم، مثل المهندس الأستاذ زياد أحمد زيدان؛ ومثل الدكتور ناصر الس
 . بخير- جميعاً -ستكون لنا لقاءات مع قمم أخرى وأنتم 

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
ثنينية، وبعد ذلك انصرف الجميع إلى تناول        ثم قدم المحتفي إلى المحتفى به اللوحة التذكارية للا         -

 .طعام العشاء
 .الأربعين بعد المائة واختتمت بذلك فعاليات الاثنينية السادسة و-

• • • 
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 حفل التكريم
  ))كلمة  الإفتتاح(( 

 : الأمسية بالكلمة التاليةةالأستاذ حسان كتوع افتتح
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 . والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد -
السلام عليكم  :   أصحاب الفضيلة، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، أيها الإخوة الحضور          -

 .ورحمة االله وبركاته، وطابت ليلتكم بالخير والسعادة
بإذن االله  (ار العامرة   ثنين على أجنحة الفكر والأدب في هذه الد        ا اعتدنا السفر مساء كل      -

محتفين بالكلمة الفاضلة والحرف النقي، والليلة إذ تأتلق الوجوه بعد عطش دام أسبوعين، فإننا               )  تعالى
:  بالأستاذ الأديب الكاتب والشاعر    - جميعاً   -نأمل أن نرتوي من عبير هذا الحفل الَّذي نحتفي فيه            

ا الكبير الأستاذ عثمان الصالح بإعطائكم لمحة       إبراهيم بن ناصر بن مدلج المدلج؛ وسوف يتفضل شيخن         
 . سريعة عن سيرته الذاتية

  ))كلمة الأستاذ عثمان صالح(( 
 :ثم تحدث الشيخ عثمان الصالح فقال

 : السلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
وجيه  أن نسعد ذا المترل، مترل أستاذنا وأديبنا ال        - جميعاً   - إن من أسعد الأيام وأجها لدينا        -

عبد المقصود خوجه، هذا الرجل الَّذي أحيا المنتديات، هذا الرجل الَّذي جعل لها قيمة مادية ومعنوية،                 
بارك االله فيه وأكثر (هذا الرجل الَّذي كادت أن تصوح المنتديات وكادت أن تزول لولا أن هذا الرجل              

ا وأديبنا إبراهيم بن ناصر بن مدلج       أحيا هذه المنتديات؛ وبمناسبة هذه الليلة ووجود شاعرن       )  من أمثاله 
 : سيرته الذاتية هي التي أقصها عليكم الآنالمدلج، فإنَّ

إبراهيم بن ناصر بن مدلج المدلج، وكنيته أبو حافظ، ولعله يشير إلى حافظ              :   الاسم الكامل  -
 .إبراهيم

 .ـه٧٧٠هـ في حرمة وحرمة بلدة جميلة لها تاريخ، وقد عمرت منذ سنة ١٣٥٥ ولد سنة -



 الشيخ إبراهيم المدلج يشغل حالياً وظيفة وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإِسلامية                 -
 .للشؤون الإدارية والخدمات

ختم القران الكريم، وتعلم القراءة والكتابة في كتاا الأهلي، وبعد أن             :   المراحل التعليمية  -
تحق بمعهد امعة العلمي عند افتتاحه      هـ، ثم ال  ١٣٧٢افتتحت مدرسة حرمة أخذ الابتدائية منها سنة        

 أنه حصل على شهادة المعهد      هـ لانشغاله بالوظيفة إلاَّ   ١٣٧٧هـ، وقطع الدراسة عام     ١٣٧٤عام  
هـ منتسباً، كما انتسب لكلية اللغة العربية بالرياض وأكمل تعليمه           ١٣٨٠العلمي السعودي عام    

 .العالي
 ثم استقال ليلتحق    - كما ذكرت لكم     -سة حرمة   عين مدرساً في مدر   :   الوظائف التي تقلدها   -

 .بالمعهد العلمي السعودي
هـ، وفي تلك الفترة أنشأ مع      ١٣٨٣هـ عين مديراً لمدرسة حرمة حتى عام        ١٣٧٧ وفي عام    -

بعض الشباب نادي شباب حرمة، النادي الفيصلي حالياً، ولا يزال مستمراً؛ وتولى رئاسته منذ إنشائه                
: هـ حيث انتقل إلى جهاز وزارة المعارف وتقلب في عدة وظائف، منها            ١٣٨٣هـ إلى   ١٣٧٧عام  

 .مدير العلاقات والترقية، ثم انتقل إلى معهد العاصمة النموذجي مديراً للإدارة
هـ انتقل إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإِسلامية، وقد شغل فيها مدير              ١٣٩٦ وفي عام    -

 . للتخطيط والميزانيةإدارة شؤون الموظفين، ثم مديراً عاماً
 .هـ عين وكيلاً للجامعة مساعداً بالترقية إلى المرتبة الرابعة عشرة١٤٠٥ وفي عام -
هـ، ويعمل وكيلاً   ١٤١٣ وأخيراً تم تعيينه بالمرتبة الخامسة عشرة في شهر شعبان سنة               -

 .للجامعة في الشؤون الإدارية والخدمات
اً على رفوف مكتبته، وهو يرى أن ما لديه من الشعر           ظل إنتاجه الأدبي مخطوط   :   إنتاجه الأدبي  -

أو القصص ملكه ورهن إشارته ما لم ينشر في إصدارات مطبوعة، فإذا نشر أصبح ملكاً لغيره، فهو                   
يكتفي بالنشر عبر الات والصحف السعودية تحت ثلاثة أسماء الاسم الصريح وينشر تحته القصائد               

لاجتماعية، ولديه ما يكفي من إصدارين ويواصل الآن نشر سباعية           الوطنية والإِسلامية والحماسية وا   
مضى عليها ما يقرب من سنتين؛ واسم الكنية أبو          "  ومضات إيمانية "  :ثابتة بمجلة اليمامة تحت عنوان    

حافظ، وأكثر ما نشر تحته رباعيات باسم لقطة في مجلة اليمامة استمر زهاء ثلاثة أعوام، وقد أفرد لها                   
قلاً؛ واسم مستعار هو هائم من الهيمان ونشر تحته الشعر الوجداني، فهو الأكثر ولديه منه               إصداراً مست 

ما يزيد على السبعين قصيدة، كما أن لديه مجموعة أناشيد إسلامية ووطنية بحجم إصدار صغير،                  
ولاً ومجموعة قصصية بحجم إصدار متوسط، وبالآونة الأخيرة دفع ذه الإصدارات إلى المطبعة ومنها أ              

ويضم بعض  )  وجراح أمتي (وكل منهما يضم ثلاثين قصيدة وجدانية،       )  من وحي الهيام، من خفق الهيام     (



وأكثر محتوياته يتعلق   )  الجرح النازف :  (القصائد التي أوحت ا مآسي العالم الإِسلامي الحاضرة؛ الرابع        
ث سنوات تحت عنوان    ويتضمن الرباعيات التي نشرت خلال ثلا     )  من وحي العطاء  (بقضية فلسطين؛   

مجموعة )  لبلبل المسلم ا(لقطة، يجهز للطبع حيث يضم صوراً لمعطيات النهضة بكل أبعادها؛ سادساً              
 .مجموعة قصصية باسم إحداها تجري مراجعتها حالياً) بائعة العسل: (أناشيد؛ سابعاً

هـ، ١٣٧٨   وسبقني الشاعر الَّذي أشرف على الصفحة الأدبية بجريدة الجزيرة الغراء عام            -
ويقول عن نفسه أنه استفاد من شبابه كغيره من شباب حرمة من الندوة الأدبية التي كان يقيمها النادي                  

..  أنه أتلف كثيراً من شعر تلك الفترة ثم ندم على ذلك           في النصف الأول من أول كل نصف شهر، إلاَّ        
حبها الوالد الأديب الأنصاري، لكنه     غير أن مختاراته لخصناها ونشرناها بمجلة المنهل الغراء في عهد صا          

وبعد أن اطلع عليها وبعد أن كانت لها مكانة في نفوس الإخوة، رأى أن يستمر إنتاجه على حسب ما                    
ذكرنا سابقاً، ولا يزال في مجراه سائراً ودافعاً قوياً لغيرها، وهذه نبذة موجزة للشيخ إبراهيم بن ناصر،                 

ثيات من أولى ثلاثياته قالها في مدينة امعة التي هي عاصمة             ثلا - وهذه مهمة جداً     - أيضاً   -وله  
 :سدير، قال

ــراء    ــواحة الخض ــبير ال ــذى ع بش
. 

رشــي العطــور مديــنة الفــيحاء    
. 

ــرماء   ــجية الك ــز س ــيك رم ــي ف ه
                                                            . 

ــة    ــيوف بدل ــه الض ــتقبلي وج واس
. 

ــماء   ــة الشـ ــوكب للنهضـ في مـ
. 

عـــبق الأصـــالة يحـــتويك أريجـــه 
. 

 

 :كما قال في مدينتنا المشهورة المعروفة المحبوبة عروس البحر جدة
ــي    ــحر متناه ــراً بس ــي فخ واشمخ

. 

ــي    ــي وتباه ــر تيه ــروس البح أي ع
. 

ــفاه   ــر الش ــر مفت ــثل الثغ ــت م أن
                                                            . 

ــنا    ــة في ــرق الطلع ــه مش ــت وج أن
. 

ــي    ــران زاه ــر العم ــر مزده حاض
. 

ــى    ــيك تجل ــم ف ــدة ك ــا ج ــه ي إي
. 

ــاه   ــي في رف ــيض دوم ــادي الب بالأي
. 

أنـــت بـــوابة بـــيت االله فـــاهني 
. 

 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 

  ))كلمة المحتفي عبد المقصود خوجه(( 
 :د المقصود محمد سعيد خوجه فقالثم أعطيت الكلمة لراعي الاثنينية سعادة الشيخ عب

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 .سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه الكرام الطاهرين..  والصلاة والسلام على أشرف المرسلين-
 : أيها الأحبة الكرام-



 . السلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 والمحبة، بضيفنا    الخيرِ  لقاءات يطيب لي أن أرحب باسمكم جميعاً ذه الأمسية التي تتواصل فيها           

الكبير الأستاذ إبراهيم بن ناصر المدلج، وفضيلة الأستاذ الكبير عثمان الصالح، والأخوة الأفاضل الَّذين              
 ذراعيها بكل الحب والمودة، لتحتضن       بلقائهم من خلال الاثنينية، التي تفتح      نسعدشقوا عنان الفضاء لِ   

وجودهم وعبحديثهمق . 
 في أكمامها لم تأذن لها       نا الليلة مع الأستاذ إبراهيم المدلج، أخاله سيكون عن أزاهير          ثُ حدي -

الفجرِ تباشير        ه، وجعل لها كُ      أن تتفتح بعد، فقد أطبق عليها شاعرصغيرة من خلالِ   وةًنا المدلج أدراج  
  صفحاتِ وانطواءِها على بعض المهتمين ثم تختفي مع مرور الأيام،            بقَ والات، لتنشر ع   الصحفِ

 .اها مع الأيامها وشذَه وطيب أزاهير- أيضاً -وبالتالي تذهب .. الات في زحام الحياة
 يضمها بين دفتيه،    ب شعره في ديوانٍ    من أطايِ   وضع تلك الباقاتِ   نا مقتنعاً بفكرةِ   لم يكن ضيفُ   -

ها،  أريج ي عطشها، وتنشر  ها في أحواض تلم شعثَها وترو       مع باقات الزهور، التي ننسقُ      كما نفعلُ 
 . الكونم الرباني، الَّذي ع الجمالِ لكل عشاقِوتجعلها متعةً

- نا الأستاذ المدلج جعلَ    شاعر ا لم تصل إلى مستوى         الصحفِ  في صفحاتِ   أشعارهلأنه ظن أ ،
 قال   يومه إلاَّ   كتاباً في  لا يكتب إنسانٌ  (:  ر بكلمة شيخنا الأصفهاني التي يقول فيها      الدواوين، ولعله تأثَ  

لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن، ولو ترك هذا لكان أفضل، وهذا من                 :  في غده 
  لحرم  في هذا الخطِ    ولاشك أنه لو استمر    ) البشر  النقص على جملةِ    على استيلاءِ  أعظم العبر، وهو دليلٌ   

 محدثُنا في هذه الأمسية عن تغيير هذا        الكثيرين من محبي شعره من الاستفادة والاستزادة، وأحسب أنه        
 في المستقبل    أن ترى النور    دواوين، نأملُ  المسار، وقد بشرنا من خلال الترجمة التي استمعتم إليها بعدةِ         

 .القريب
 

فِر وآن له أن يس   ..   عليه وقتاً ليس بالقصير    ه، فأدلجَ  باسمه على شعرِ   نا الشاعر  لقد أثر أستاذُ   -
 .ى التعابير، وأدق الصور البيانية القصائد، وأحلَعاعه أجملَنرى من خلال ش أغر محجل، بصبحٍ

 

  باب - ولروادها على حد سواء      - له   ، إنما تفتح   هذا الشاعر الأديب    إذ تستضيف   والاثنينيةُ -
 المشافهة، والمشاركة الوجدانية،    التعارف اللصيق، ليس عن طريق القلم والقرطاس، وإنما عن طريقِ          

 على  - ربما لأوقات قصيرة     -ده التي فاحت     من قصائِ   قدرٍ متعنا بأكبرِ نا الكبير أن ي   نى على ضيفِ  ونتم
ها في  ه الخاصة، ولم يشأ أن يجمع      بين الأوراق، أو التي ظلت حبيسة دفاترِ        ثم انزوت   الاتِ صفحاتِ

ه الكاملة في   بمجموعتِنا   لكي يتحفَ  - هذه الأمسية     من خلالِ  -، كما نوجه لسعادته الدعوة      ..ديوان
 . العربية للمكتبةِ طيبةً إضافةً- دون شك -  سيكونُديوانٍ



- أكرر  احتراماتنا  يفهم هذا الحفل، مع تقديمِ    نا الكرام، على تشرِ    لضيوفِ - أخرى    مرةً -   الشكر 
يقف ن عرفنا عظمة خلقه التي لا       نا الجليل عثمان الصالح على تكبده المشقة، وهو م         الخالصة لأستاذِ 

 في عمرِ  أطال االلهُ ..  ه للخير، والتي ما فتئنا نتعلم تلاميذ على مدرستِ        أمامها عائق  ه وأحسن  ه  إليه إحسان
 حتفى به، لتوثيقِ  نا المُ  حول ضيفِ   منهم الكثير   معكم أيها الإخوة لنسمع     ووطنه، وأتطلع  هِ ولأمتِ هِلدينِ

 .الكلمة ه الطيب في عالمِ الضوء على عطائِه، وإلقاءِمسيرتِ
 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-

 

  ))كلمة الأستاذ عبد ا بن محمد المدلج(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لسعادة الأستاذ عبد االله بن محمد المدلج فقال

 ..والصلاة والسلام على رسول االله..  بسم االله الرحمن الرحيم-
تي طالما استمتعت بطيب ذكرها وتمنيت       أحب أن أعبر عن سعادتي بحضور هذه الاثنينية، ال          -

اقتناص الفرصة لحضورها، فأنا أعلم أا معلم من معالم الأدب في بلادنا، وسجل من سجلاته حين                  
 - العملاق   -مجالس  :  يكتب تاريخه، ومعروف أثر االس الأدبية في أوائل هذه النهضة لروادها، مثل           

الناشئة وفي دفع حركة الأدب في اتمع؛ فأشكر للوجيه          العقاد ومي زيادة، بما لها من أثر فعال في           
 .الأستاذ عبد المقصود خوجه حسن صنيعه وجميل كرمه، وليس ذلك بالغريب فكل إناء بما فيه ينضح

 لعلي أقتصر على هذا التعبير عن السعادة بالحضور والشكر له، فليس لي كلمة وأنا لست                  -
 الأستاذ إبراهيم ناصر المدلج ليس بحديث الأديب الناقد،          بالأديب في مثل هذا الحضور، وحديثي عن      

فأنا لا أملك المقومات لذلك، ولكنها لمحة من شاهد على نشأته وأحد طلابه؛ حيث أؤكد أنه في أوائل                   
 في بلدته بالذات، حيث استقطب جهود الشباب وشحن طاقام          اًشبابه كان طاقة فعالة ومشعلاً وضاء     

ناهل الثقافة والأدب، حيث أسس نادي شباب حرمة بداية ثقافية جيدة، ثم ضم             للتوجه إلى النهل من م    
إليه إدارته للمدرسة، فبدأ بالناشئة من الصغر وإلى بعد الابتدائية والثانوية والجامعة، من أقرانه بدؤوا                

لاب مسيرة في مثل ذلك الوقت الَّذي تقل فيه الإمكانات وتكاد تعدم فيه قنوات الثقافة؛ أنا أحد ط                  
المدرسة الابتدائية التي كان مديراً لها، فلازلت أذكر أناشيد نرددها من شعره خلال دراستنا في الصف                

 :الثاني الابتدائي تقريباً ومنها
للعــلا فهــبوا واخدمــوا بــلادي   

. 

حــرمة تــنادي هــيا يــا أولادي    
. 

 كبيرة يحضرها كثير من الناس      - كانت تقام مته مع أقرانه وشباب البلد         -وفي مهرجانات    
من شتى جهات المنطقة، ويتعدى ذلك إلى مناطق المملكة؛ وهذه المهرجانات كانت تحشد فيها طاقات                

 : مما أذكره من أناشيدها التي تلقى أمام الجماهير،الشباب وتصقل فيها المواهب إلى حد كبير



ــدا ــي فـ ــالي وروحـ ــبي ومـ وقلـ
. 

ــدى     ــلاد اله ــني ب ــب م ــك الح ل
. 

ــدى ــنار الهــ وللمســــلمين مــ
                                                            . 

ــ  ــش للعـ ــوطنيفعـ ــا مـ روبة يـ
. 

 

كذلك كان حضوره للمناسبات الشعبية وللحفلات كثيراً وكثيراً، واستثارة الهمم للقضايا              
الوطنية من خلال الأناشيد، ومن خلال القصائد، ومن خلال التمثيليات، ومن خلال الخطب؛ كان                

 :الشعبي عندما تحررت الجزائر منها قوله في عيد نصر الجزائركبيراً واضحاً في تلك الفترة شعره 
رـل البصيرة بصاي  ـة وأه ـاً قوي ـدع بيوت ـنب 

. 

 
يعــنك فــيهم حمــية فــرحوا بــيوم البشــاير 

. 

 
ــوية   ــرحهم ســـــ ودوا فـــــ

. 

 
 

لا أطيل في ذلك، ولكن لأعبر عن همته في تلك المرحلة، وعن طموحاته في بناء شباب وطنه،                   
وعلى مثل ما قلت لكم مع قلة الإمكانات وشبه انعدام قنوات الثقافة، فلا أطيل في ذلك وأكرر الشكر                  

 . لوجيهنا وأستاذنا عبد المقصود خوجه على هذه الفرصة السعيدة
 
 

  ))كلمة الدكتور عبد المحسن القحطا�ي(( 
 عميد القبول والتسجيل بجامعة الملك عبد العزيز -ثم تحدث الدكتور عبد المحسن القحطاني 

 : فقال-
 

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 : ورحمة االله وبركاته- أيها الحاضرون - السلام عليكم -

 

حللتم أهلاً ووطئتم سهلاً؛ ولا      :  رم ورفاقهما  وبلسان المحتفي نقول لأستاذنا المربي والمك       -
 وأنا أستمع إلى السيرة الذاتية من مرب قدير وأستاذ كبير هو عثمان             - أيها الإخوة الأكارم     -أكتمكم  

الصالح؛ أنني رجعت بعمري ثلاثين عاماً إن لم تزد؛ قرأت ذلك التاريخ في قسمات وجه فتى عاش في                   
ليست صلدة ولا قوية وإنما طينة تعطي، تحفها رمال حمراء أو قرمزية             قرية، هذه القرية تحتضنها جبال      

فتعطي الليل برودة والصباح صبا؛ في هذه القرية عاش الأستاذ إبراهيم المدلج وهو يحلم بأن يبلغ مبلغ                  
الرجال وهو طفل، أى الابتدائية فأراد أن يثبت لأهله أنه أصبح رجلاً، يريد أن يغادر هذه الطفولة،                  

ا به بعد بضعة أيام يعود إلى مدرسته وكأني به معيداً في جامعة يمارس عليهم تربية الكبير للصغير؛                    فإذ
 . كما تعرفون كنا وما زلنا الرجل الأكبر يوماً أقدر منا سنيناً- أيها الإخوة -وفارق الزمن 



لأم الأكبر   هذا هو إبراهيم المدلج وهذه هي قريته، فرح فرحاً شديداً حينما جاءت القرية ا                -
عامل المسؤولية وعامل الأنانية؛ إما أن يقوم       :  وهي تضع معهداً علمياً فطار به فرحاً، فكان أمام عاملين         

كأن يتعلم ويزداد تعليماً؛ وكان بين هذين الصراعين، فكأنه         ..  بمسؤوليته كأستاذ في مدرسة، أو أنانيته     
 . يضيع أخوته في التدريس وألاَّأنزل نفسه مترلة بين المترلتين، حاول أن يدرس منتسباً

 

 فتح نادياً رياضياً وكيف كانت الرياضة آنذاك في مدينة          ؟ ثم حين امتد ذلك أتعرفون ماذا صنع       -
 كان آباؤنا ينهروننا راً حينما نلعب الطابة، والطابة هي كرة القدم              ؟الرياض فما بالكم في قراها    

 أقنع أولياء الأمور بأن أبناءهم في حصانة         تولاها مربٍ  يعتبروا تلهية للشباب وللناشئة، ولكن حينما     
 ه إلى نادٍ  بلَ قَ ؟ لم يرض الآباء بذلك، ثم ماذا صنع بالنادي        لأم مع أستاذ، فلذا لو قام بالنادي غير مربٍ        

 رياضي يتسامرون ويتحاورون؛ إن هذا الجيل جيل التجربة، لا أتحدث عن إبراهيم المدلج وقد                نادٍ ثقافيٍ
 : لقبه، إنما أتحدث عن جيله وكأني أتمثل بقول الشاعرأسقطت

ــقي  ــب الش ــنها القل ــب بي ــأرق قل ف
. 

ــة   ــوب حماسـ ــلت القلـ وإذا تفاضـ
. 

 

 عليهم   فهو من الجلدة يحافظ    "إن الرائد لا يكذب أهله    ":   ما معناه   وأمتثل قول الرسول     -
انتقل وما زال هاجس التعليم عنده، ولكنه تحمل أسرة ولم يعش في عقدة المؤهل وإنما أراد أن يثبت                    

ورجولة التعليم ليس في شهادة تؤخذ وإنما في معرفة يقتدر عليها، وهذا ما صنعه                ..  رجولة التعليم 
 .إبراهيم المدلج

 

، ولكني أردت التحدث عن جيله، صاحب        لا أريد أن أتحدث كثيراً عن الأستاذ إبراهيم المدلج         -
الشيخ عثمان الصالح في مدرسته فتعلم منه الشيء الكثير، الَّذي أظن أنه سيأتي عليه حين يتحدث، إن                  

 حينما يكرمون لأم أهل الإبداع فإن وجدناهم أحسنوا فعلينا أن نتبعهم،            - أيها الإخوة    -هذا الجيل   
 . بنوا، وكان هذا هو ديدم وحثهم لنا جميعاًوإن وجدناهم بنوا فعلينا أن نضيف لما

 

 بأبي حافظ،    أما فيما يتصل بأدبه، فإنني سأحمله مسؤولية لأنه فعلاً استطاع أن يضللنا مرةً               -
 ومع ذلك سلم الليلة من نقد النقاد؛         ؛ أخرى يأخذ دواوينه فيغلق عليها الأدراج        ايم، ومرةً  ومرةً

بلسان المحتفي وبلسان الحاضرين؛ وأسفت للإطالة ففي النفس أشياء         ولكني أقول له أهلاً ومرحباً بك       
 .كثيرة

 

 .  وسلام االله عليكم ورحمته وبركاته-
 



  ))كلمة ضيف الاثنينية الأستاذ إبراهيم بن �اصر المدلج(( 
ثم أعطيت الكلمة للمحتفى به ضيف الاثنينية الأستاذ الأديب والكاتب الشاعر، إبراهيم             

 : المدلج فقالبن ناصر بن مدلج
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
-   نبينا محمد، وعلى آله    ..  نبياء والمرسلين م على خاتم الأ   ي وأسلّ  العالمين، وأصلّ   الحمد الله رب

 ..وصحبه أجمعين
 سعادة الشيخ الوجيه عبد المقصود خوجه، سعادة أستاذي الشيخ عثمان الصالح، أصحاب              -

 ..السلام عليكم ورحمة االله وبركاته: ا الحفل الكريمالفضيلة والمعالي والسعادة، أيه
 ينبغي عليه أن يقول     - حتى لو لم تصدق عليه هذه الصفة         - لعل الشاعر أو من يقول الشعر        -

تحيته بالشعر؛ وقد خطرت لي أبيات، فقبل أن أتحدث وأقف عند بعض مراحل حياتي، أو أتلو شيئاً من                   
 :شعري، هناك تحية من الأعماق

  ))ن الأَعماقمِ(( 
ــبِو ــويد القَلْ س ــن خلْجــه: ومــض مِ

. 

ــ  لاَسمدــن ــ كال ــوجه: راقِى الرقْ خ
. 

هجـــلْدو.. ةًلَور هـــرينغِـــد الســـ
     .                                                        

 ــد ــتدرناهاتموعـ ــناو..  فابـ جِئْـ
. 

ــي ــبرقَ ــارِع: "كن مِ ضــ"و " ان خرهج"
. 

ــ  لاَســم كالص بــن ــي يدِجا ال يرِس
. 

هجــهو: يءُضِــى وتقَــتلْهــذا المُبِ
. 

 ــافِي ــحص م ــن افِ تصــ.. ناح رؤاهم
. 

ــ ــلُتريـ ــةَ آيـ ــهب: انِفَر العِـ هجـ
. 

ــ  ــهلَ ــن مِ ــ الأَقِ وامِ شاقِو :ــخ قفْ
. 

ــ سمــا ح ــت ــلاَى ع ــو أَب في الحُ هج
                                                            . 

 ــوي رِشــق ــحِانِو في الجَ ــضي فَ ح ب
. 

ــذَ ــاذِع ــنع مِ ذَ شــا الد ها وأَنــر هج
. 

 مــع ــ نةًرطَّــ ــ: همائِســ تورتــ
. 

ــ ــتدغَ م رــانَج ــئِاطِ ش نا ومرهج
. 

 ــوتدِهيها الــرــلَــاض إِيى عوسٍر
. 

وــو ــهٍج ــح من مِ ــلْبو.. اهنِاسِ هج
. 

 يـــقُانِعـــا الجَهفِلْـــأَبِ: الُمـــ وهٍج
. 

وــز ــ زنيـ ــ- واالله -نها يـ هجو مـ
                                                            . 

 ــو ــحي أَفِ ــانِض ذَ هــا الب رِحــ ز انت
. 

تحــاي ــم.. اانـ ــهمبِ.. ةًعوضـ هجـ
. 

 ـلاَأَ  يدِهــأُ.. ادِجــم الأَةَد يــا جـ
. 

ــ ومنــ ي رت س-ــ بالت حانِن -ــ ح هج
. 

ــ  ــإلَ الِى الغــين ــه أَن مِ ــراً.. يكِلِ ط
. 

ــأَ ضــوا في رِاؤ ــابِح الش ــرِع س رهج
. 

ــدلأُولِ  ــو.. اءِبـ ــمِ.. اءِرعالشـ نمـ
. 

 ـ سـ م   ـ وا فِ  ـع أَ لِذْبي الْ هج ض ونَوا د طَ
                                                            . 

 ــلأَلِو ــ.. اذِذَفْـ ــمِ.. ءلاَبوالنـ نمـ
. 



ــ عروســ الب ــرِح ــو أَد قَ ــن: هولَ ضجه
. 

ــإِ  ــلَ ى منب ــاد ــ: والُ حــبِ.. اًب حب
. 

وــم ــ.. ااهنغـ ــوجه.. اهلِهنومـ المـ
. 

ــإِ  ــلَ وِأْى شــر ــعِائِو ال ــؤي ر فِ ااه
. 

ــإِ ــا أَلَ ــى م بدعــر ــن: منح ال سهج
. 

ــإِ  ــلَ ى حــثُي ــلاَفي ع.. جاهِب المَ اه
. 

ــو ــع أَدقَ ــ لِتلَ ــاحِس ــق الحَ ب رهج
                                                            . 

ــإِ  ــى لَ احِســن ــو.. يادِو ال هــ كُي رثْ
. 

تحأُ.. انـــاايـــحيهِي فِـــي :نـــههج
. 

ــذَلِ  ــتلْما الْه ــقَ ــزأُ.. قِلاَّى الخَ يجِ
. 

هجــــح م:تحضــــ أُةٍينِــــينثْابِ
. 

ــأَ  شدــ ع ــى يلَ ــينِمِ الش ــأَ: خِي شود
. 

هجــوى ودســا أَومــ.. هتاحمســ
. 

ييـــحأُ.. يالِـــه العوحـــي ريـــحأُ 
. 

ــم ضيــت م اللَّع ــي ــالِ ــو أَتري صِ هج
                                                            . 

 ــو ــ أَيهجِ نــذا ت ــا ه ــوأَ..  ي ىن
. 

ــوإِ ــ-باراً كْ ــع الأَن مِ ــ- اقِم خ وجه
. 

 ــت ــلْبقَ ــغن مِ ــقَ الْافِ ش ــبِلْ راًكْ ش
. 

 

 صاحب الاثنينية، ثم سعادة أستاذي      - أولاً   - في الواقع، ليس لدي ما أضيفه إلى ما تفضل به            -
ا قرأ هذه السيرة، ثم ما تفضل به الدكتور عبد المحسن القحطاني وأفاض؛              الشيخ عثمان الصالح عندم   

ولست أدري عندما أتلو شيئاً من شعري هل يصل إلى ما أتحفنا به في هذه الباقة الرائعة التي تفضل ا،                    
 عادية وبسيطة،   - كما أعرفها    -والتي أجدني خجولاً مما أسداه علي وما حلله عن حياتي، لأن حياتي              

ءت كما تشاء الظروف، وإذا كان لا بد من الوقوف عند بعض المنعطفات التي مررت ا، فإنني                   جا
      رحمه ( فضل، يأتي في مقدمة ما أقوله في هذا الملتقى الخير؛ والدي             أرى أن العرفان بالجميل لمن لهم علي

والحي والبلدة شيئاً من    الَّذي كان وجيهاً في بلده وكان رئيساً للهيئات، وكان يضفي على البيت             )  االله
هذا التوجه المحافظ، فخرجنا في بيت محافظ حتى أن هناك من الأمور ما قد يقف عندها الإنسان                    

إنك :  هـ لم يسمح لي بالالتحاق ا، لأنه يقول        ١٣٦٨ويعجب، فعندما افتتحت مدرسة حرمة عام       
سات التي اعتاد أهل البلدة أن      ختمت القرآن وتقرأ وتكتب، ونريد منك أن تحدثنا في المسجد وفي الجل           
 - ووالدي يعتبر من أخواله      -يفتحوها للحديث؛ لكنه بعد فترة وكان لأستاذنا الشيخ عثمان الصالح           

 أنني دخلت باختبار قبول في نفس السنة التي كنت          دور في إقناعه، اقتنع فألحقني بعد مضي سنتين، إلاَّ        
دي من أكثر المتحمسين لمطالب هذه المدرسة، عندما        سأبلغها لو دخلت مع فتح المدرسة، ثم صار وال         

 .أدرك ما ترمي إليه وما سوف تخرجه من أجيال من الأمور التي يعترف ا الإنسان
مدلج كان له تأثير على توجهي وعلى دفعي إلى هذه الحياة في بلدة،              )  رحمه االله ( أيضا أخي    -

 يستوعب الحفلات والندوات، فقد كنا نقيم        عندما أنشأنا فيها النادي كما ذكر، لم يكن فيها بيت          
سوق في حي شرقي، وسوق في حي       :  الندوات في ساحة البيع والشراء بين الدكاكين وللبلدة سوقان         

غربي؛ وكنا نقيم ليلة هنا وليلة هناك، كانت صورة رائعة لتكاتف أهل البلد، تأتي الفرش من هذه                   



تي الأباريق والدلال، والشباب يتسابقون في خدمة هذه        البيوت، وتأتي المداخن من البيوت الأخرى، وتأ      
 .الندوة التي استمرت أعواماً، حتى بني للمدرسة وللنادي مبنى

 لشيخنا الأستاذ عثمان الصالح مسعى فيه، عندما اتجه إلى أحد وجهاء حرمة              - أيضاً   - كان   -
ان دفعة قوية لشباب تلك البلدة، ثم       المسافرين إلى الزبير، واستثار حماسه ووطنيته فأنشأ ذلك المبنى، فك         

فافتتح الشباب مكتبة أسموها المكتبة العصرية؛ وستعجبون عندما أذكر الشيخ عثمان           ..  جاء دور المكتبة  
ل هذه المكتبة بأكثر من نصف موجوداا من الكتب، ثم            مو - أيضاً   -في كل منعطف؛ فأقول إنه      

 . من نمير ما تحتويه كتبهاضمت إلى النادي، لكننا كنا ننهل منها ونستقي
 انتقلت إلى الرياض إلى وزارة المعارف، كان لالتحاقي بأسرة جريدة الجزيرة الغراء كان في                -

ذلك فرصة عندما أشرفت على صفحتها الأدبية، استثمرت ذلك لنفسي فنشرت كثيراً من شعر تلك                
 - أيضاً   -لعاصمة النموذجي، وهو    الفترة ومن بعض القصص التي حاولتها، ثم كان الانتقال إلى معهد ا           

من مؤسسات الأستاذ المربي عثمان الصالح، ولكنني انتقلت إليه بعد أن تركه والمعهد نموذجي في كل                 
 من  - أيضاً   -، فاستفدت   ..شيء، في مناشطه، في جوه التعليمي، في إثراء الحركة الأدبية في المنطقة            

ان امعة الإمام محمد بن سعود الإِسلامية، وكان ذلك إب         هذه الفترة أيما فائدة، وبعدها انتقلت إلى ج        
 هي الجو الَّذي    - كما تعلمون    -هـ؛ والجامعة   ١٣٩٦تسلم الدكتور عبد االله التركي إدارا في عام         

 .يجمع كل خصائص الثقافة والتوعية
انت تضفي   أا ك   هذه المحطات التي صاحبت حياتي، رغم أن الأعمال التي أزاولها إدارية، إلاَّ             -

 .بعض الفرص التي أجد فيها ما أقوله أو أكتبه أو أسهم فيه
..  أن أطيل في هذه اللمحات، فأنتم تنتظرون مني قصائد وشعراً           - في الحقيقة    - لا أريد    -

شعري كما جاء في السيرة هو عبارة عن قصائد أو رباعيات أو سباعيات، والالتزام الَّذي صاحب                  
 ساعدني على أن أعبر عن مآسي أمتنا أو عن تطلعاا،           -أو مع مجلة اليمامة      سواء مع الجزيرة     -حياتي  

أو أن أعبر عن معطيات هذا الوطن المعطاء في ظل حكومتنا الرشيدة، وخاصة في هذا العهد الزاهر                   
 ).حفظه االله(الَّذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 

السبب الأول؛ أن   :  ة تنشر تحت مسمى هائم وذلك لسببين        لقد كانت قصائدي الوجداني    -
 في البيت، والآن لست أخاف في الوقت الحاضر لأنني انتقلت           بعضها قد يثير لي بعض المشاكل وخاصةً      

إن كلمة هائم من الهيام الَّذي ترمي إليه الآية الكريمة          :  إلى تعبير آخر وقد أمنوا جانبي؛ والسبب الثاني       
لون، فما يرد في قصائد الوجدان هو لا يعبر عن ج الشاعر، وقد يسمع قصة، وقد                 يقولون ما لا يفع   

فلنبدأ بقصيدة من تلك    ..  ينظر نظرة، وقد يسمع همسة فتؤثر فيه وتبعث له معاناة، وعندئذ يعبر             
 :على لسان أحدهم. الوجدانيات فلعلها تطرد شيئاً من السأم



ــ ــا فت ــي ني ــى أحداق ــت عل ؟ة رقص
. 

ــراق    ــن والإش ــذا الحس ــل ه ــا ك م
. 

بعذوبـــة مـــن ســـحرك المغـــداق
                                                            . 

ــرتني    ــاء أس ــبل اللق ــتي ق ــت ال أن
. 

ــراق    ــدول الرق ــر الج ــي خري يحك
. 

ــئاً  ــة   دف ــفاه بض ــن ش ــق م  تدف
. 

وأنـــا الظميـــئ لـــذلك التـــرياق
. 

ــاً   ــت ردح ــد عش ــرياقهق ــتقي ت  أس
. 

ــواق  ــوجد والأشـ ــي أوار الـ تطفـ
. 

وأتـــوق خفـــاق الفـــؤاد لنظـــرة 
. 

 ــد ــذري يش ــبك الع ــع ح ــيم  خناق
                                    .                         

ــاً  ــتي حلم ــي في رحل ــداعب هاجس  ي
. 

ــاق ــبة الإخفــ ــقت بخيــ وضــ
. 

 ولَهيدنيـاء وه ـن اللق ـد يئست م  ـولق 
. 

وأمـــزق الأشـــعار مـــن أوراقـــي
. 

ــتي   ــد ريش ــدت أغم ــا ك ــتى إذا م ح
. 

فصــحا الهــوى بشــذى العــبير الراقــي
. 

ــرها    ــزع نش ــائمك المزع ــبت نس ه
. 

ــ ــنا الخفــ ــنا ولنبضــ اقلعيونــ
                                                            . 

ــا    ــديث خلاله ــق والح ــات عش لحظ
. 

ــير رواق   ــن خ ــيها الحس ــفى عل أض
. 

ــرا     ــين م ــياك ب ــرحت في دن بعوس
. 

ــي   ــوب رفاق ــزت قل ــجة وخ في س
. 

ورأيــتني واللــيل يلــهث راحــلاً    
. 

ــي  ــتتي وفراق ــع تش ــطعت دف ــا اس م
. 

بالهـــوىلكـــنني وأنـــا المعـــذب  
. 

ــناق  ــثمة وعـ ــوق للـ ــا أتـ وأنـ
                                                            . 

ــودع   ــلء م ــين م ــنك الع ــلأت م فم
. 

ــادت تــبوح بلــوعة ا   لإشــفاقك
. 

ــة   ــك دمع ــري ل ــين محاج وحبســت ب
. 

وجــوى الحشــا وهــج مــن الإحــراق
. 

وخــرجت في قلــبي تقــوم قــيامة    
. 

ــ ــتخف بـ ــنها س ــلاقت أظ ــد ت ع
. 

ــدأت  ــتاعبي ب ــرفت أن م ــنـوع   وك
. 

ــراق    ــئ الإش ــك المتلأل ــن وجه م
                                                            . 

ــيف يعانـ ـ  ــي ط ــاذا بق ــوتيم ق خط
. 

 

بعد هذا النمودج من هذا النوع من الشعر، دعونا نستمع إلى قصيدة من القصائد التي أوحت ا                 
 :مآسينا الحاضرة وخاصة في البوسنة والهرسك، وعنواا

  ))مأساة الشيخ في سراييفو(( 
؟أهلـوك مـا ذنـبهم زجـوا إلى اللهب         

. 

ــبي     ــراييفو لتغتص ــيت س ــاذا جن م
. 

ــب   ــة الحط ــن حمال ــي م ــا الح وربم
                                                            . 

ــن    ــياة لم ــن لا ح ــرخين ولك تستص
. 

يـف ب ـوم يعص ـووجهك الشاحب المكل  
. 

ــي كــل جارحــة  ــيوم تدم مأســاتك ال
. 

ــد  ــرى وق ــنقلب آتت ــر م ــت بش ذن
. 

نذر" عكـم سم"يـا مسـلمون أصـيخوا        
. 



يــنداح فيــنا اللظــى في لعــبة الشــهب
. 

ــنه وإنَّ    ــرق البوس ــيوم تحت ــداًال  غ
. 

ولنصـــدق االله في ملـــيون محتســـب
                                                            . 

يــا أمــة الألــف ملــيون كفــى خــدراً 
. 

 ــا ي ــر م ــم الش ــوأعظ ــبمطَ  بالقص
. 

شـــر البلـــية يبكيـــنا ويضـــحكنا 
. 

ــرباً ــريب  ح ــواء وال ــليبية الأه  ص
. 

ــا    ــد أججه ــرماد أوار الحق ــت ال تح
. 

ــاب لا ت ــد في الغ ــوالأس هــذنبش  بال
. 

ــنة  ــي آم ــري وه ــب الصــرب تف ثعال
. 

ــي ســورة الغضــب ــير فيطف ــا الخف أم
                                                            . 

ــب   ــاطها غض ــم استش ــبة الأم وعص
. 

ــذي أرب   ــي ل ــد وذا يرخ ــذا يش ه
. 

ــولة    ــيانات وول ــد ب ــجب وحش ش
. 

ــبي  ــلبان واعج ــذبح بالص ــعب ي بالش
. 

ــوا   ــا حفل ــرى وم ــوعة الأس ــزهم ل 
. 

وجهــان مــا بــين مكشــوف ومنــتقب
. 

ــالمين ل   ــمير الع ــة في ض ــا نكس ــي هـ
. 

تجتثـــنا بظـــلام حالـــك لجـــب؟
                                                            . 

ــف     ــذا أعاص ــا ه ــباه م ــر قل ةواح
. 

ــافخ الشــنب إنســام غــول غــاب ن
. 

تـد مسخ ـاء ق ـرة عمي ـا ويحهم نع  ـي 
. 

ــب  ــن الوص ــرؤى أزرى م ــباحها ب أش
. 

ــع  ــا أبش ــنا م ــرا تلاحق ــة النك  الفعل
. 

؟يلفهـــا التـــيه وا أمـــاه أيـــن أبي
. 

ــت   ــريئة فجعـ ــة بـ ــذه طفلـ فهـ
. 

؟ مـا شـأا لعبي     ؟مـن قـص أسـورتي     
                                                            . 

؟ل أحذيتي ـن س ـ م ؟ا هنا ـمن جاء بي ه    
. 

جــور الســنين مــع الإعــياء والنصــب
. 

ــوراً    ــهث مذع ــيخ يل ــتلهوالش  يتل
. 

ــع الجــدران والخشــب  ــديم م ــين اله ب
. 

اه هوت ـت عص ـضاعت خطاه كما ضاع    
. 

ــرب  ــاثم الخ ــركام الج ــوق ال ــد ف وا
. 

ــوته    ــعفه خط ــيخ لم تس ــف الش توق
. 

ــرب    ــياش في ك ــجن الج ــثه الش يب
                                                            . 

ــس في التــ ـ  ــهوراح يغمـ رباء أنملـ
. 

ــودق  ــدول كال ــه في ج ــكبخدي منس
. 

ــى    ــز عل ــبوع ن ــا الين ــتاه كم ومقل
. 

ــب  ــف وج ــب واج ــيه بقل ــرنو إل ت
. 

وفلـــذة الكـــبد الحـــراء تـــرمقه 
. 

 ـ ــف والشـ ــؤالها ملح ــبس يخ لم يج
. 

ــتها    ــري في جديل  ــي ــبلت وه وأق
. 

علــيه وهــو مهــيض الحــيل والحســب
                                                            . 

ــى   ــمها والأس ــته وض ــي فداح  يلق
. 

ــب    ــور لم يغ ــيفهم المحف ــوا وط غاب
. 

ــارعهم    ــذي مص ــتي ه ــا طفل أواه ي
. 

ــ ــركب فتس ــى ال ــاث عل ــا ج ه ريحه
. 

 الشــيخ والــلأوا تحاصــره  تــنهد 
. 

؟بـن سب ـ وهل للخطب م   ؟وكيف صار 
. 

؟ وأيـن متى   ؟يقلـب الكـف مـا هـذا        
. 

كالشـاء لكـن بعـيد السـلخ بالقضب        
                                                            . 

ــوا    ــد ذبح ــؤوم ق ــبأ المش ــه الن وهال
. 



بيـه ص ـد شيب من  ـم ق ـصم الجبال وك  
. 

هـــ تقشــعر لســيموا العــذاب نكــالاً 
. 

عــن حــال مغصــوبة مــنهم ومغتصــب
. 

يـل خجل ـأل وس ـذارى فلا تس  ـأما الع  
. 

ــتب   ــح الك ــود فاض ــزوة لم تس ون
. 

شـــناعة يأنـــف البهـــيم خســـتها 
. 

ن عطب ـم للصرب م  ـوب وك ـمنه القل 
                                                            . 

ــبت   ــم عط ــربي ك ــن الص ــنه العف لك
. 

ــن ــبرك هيجِ ــب  ص ــود واحتس المحم
. 

هـ قـال ل   ؟وتمـتم الشـيخ مـاذا بعـد        
. 

ــب   ــالف الحق ــره في س ــين لم ت والع
. 

نذُبقــية الجــرح لم تســمع بــه أُ    
. 

ــب   ــرمل والحص ــوكها لل ــوكهم ل تل
. 

ــعاً  ــم رض  ــوا ــرجفةألق ــق م  في حل
. 

ــلب  ــال والس ــي كالأسم ــلاؤهم وه أش
                                                    .         

ــحقني    ــؤوم تس ــهد المش ــني المش يلف
. 

ــب   ــة اللج ــزن في دوام ــتالها الح يغ
. 

ــرة   ــات مفطـ ــات حشاشـ والأمهـ
. 

 القضــاء وســيق الأهــل بالحــربمحــ
. 

ــد     ــيب وق ــن لا مج ــتغثن ولك ويس
. 

ــب  ــول والنش ــيل الط ــفون قل والمنص
. 

ــم      ــراك ــهود لا ح ــون ش والعالم
. 

ربـر مضط ـ غي داًـيستعذب الموت جل  
                                                            . 

ــراً   ــلأرزاء محتض ــيخ ل ــلم الش واستس
. 

ــوان أبي ــى هــذا اله ــوى عل ــيس يق فل
. 

ــي   ــيك ال ــذني إل ــاه خ ــباًرب وم محتس
. 

بـون بالرع ـر المشح ـا الجائ ـمن ظهره 
. 

لبطــنها الــيوم يــا االله أوســع لي    
. 

م الكذب ـاد فيهم عال  ـر س ـن معش ـم
. 

ــس لي    ــن آن ــا رحم ــبر ي ــة الق وظلم
. 

بـم والعص ـن العظ ـوت بي ـورعشة الم 
                                                            . 

ومـــد للطفلـــة البئـــيس راحـــته 
. 

بـى العص ـي عل ـا فأرى شمس  ـا أن ـأم
. 

   ــود وم ــو موج ــي فه ــطَّلا تيأس علِ
. 

 

 المآسي في أمتنا كثيرة، ومأساة فلسطين التي زرعها الغرب هي أم المآسي، فتذكرت أبناء                  -
كيف يقضون أعيادهم؟ وبالمناسبة فالغرب الَّذي زرع دولة إسرائيل           :  يوم عيد وقلت  فلسطين في   

 :سيحتفي هذه الأيام بأعياده
ود؟ـم اليه ـود ه ـرح يترف واليه  ـوالج

. 

ــيد   ــيدك أي ع ــا لع ــارة ي ــل الحج بط
. 

لمــدائن كــل بــيده كــل اـــهــتفت ل
                                                            . 

ــارداً    ــتفض الإرادة مـ ــيد وتنـ عـ
. 

ــراً ــداء معط ــدم الف ــودب ــذا الخل  بش
. 

لــتهب التــراب معفـــراً  عــيد وي  
. 

ــد  ــناها الجدي ــل مع ــا طف ــتها ي أعطي
. 

عــيد وتبتســم الحجــارة بعــدما    
. 

ــيد  ــناك ولا الوع ــدك أو ث ــيأس ه لا ال
. 

ــنا   ــا مقلاع ــر الفض ــدت في عص وأع
. 

ي الورود ـن وش ـوم م ـى عليك الي  ـأزه
                                                            . 

عـــيد وأسمـــال تخضـــبها الـــدماء 
. 



ــيد   ــم النش ــا نع ــيدك إ ــوم ع في ي
. 

االله أكـــبر زلـــزلت جـــبروم   
. 

ــرخة في أمــتي عــبر الوجــود    فص
. 

ــويت ملبــياً   ــي الإلــه وإذا ه  داع
. 

ــيد  ــتكين ولا تبـ ــة لا تسـ في وقفـ
. 

ــنا    ــت الأديم شموخ ــن تح ــرت م فج
. 

مـثل المـنون خـرجت يملـؤك الصمود        
                          .                                   

ــها   ــنت في أنقاض ــيوت فك ــوا الب هدم
. 

ــبود  ــر والك ــاء الحرائ ــين أحش ــن ب م
. 

ــبراً    ــت مك ــر فانتفض ــوا الحرائ ذبح
. 

 مــن العهــود بنظــرة فــيها الأبي 
. 

ــبلاً   ــاك مك ــاقوا أب ــيكس ــرنو إل  ي
. 

ــيود ــا أبي تلــك الق لســوف أكســر ي
. 

ــيك     ــرهيب بمقلت ــثأر ال ــدق ال ويح
. 

ــاً   ــها لغم ــت بأرض ــيدإن زرع  عن
                                                            . 

ـبوا الحقـول وصـادروا كـل البيادر         
. 

فــتحولت نعــم المعاقــل للجــنود   
. 

ــاحاا     ــوا س ــاجد دنس ــتى المس ح
. 

لكــن عــزمك كالشــديد مــن الحديــد
. 

ــتكهم   ــوا في ف ــام وأوغل ــموا العظ هش
. 

ن جديد ـن كفيك عادت م   ـفي القدس م  
. 

ــرقت   ــر أش ــيدك والمفاخ ــل ع ــا طف ي
. 

رقصــت لهــا الدنــيا وكــادت أن تمــيد
                                                            . 

ــدوي وقعهــا     ــتك الم ــيد ورقص ع
. 

للمســجد الأقصــى ومــا ذاكــم بعــيد
. 

ــنا     ــم درب ــهداء ترس ــوافل الش وق
. 

ــنود   ــته الب ــدت لوجه ــق إذا عق ح
. 

هاالله قـــال لـــيدخلوا ولـــوعد   
. 

مــتجدد يــزهو بمحفلــه الســعيد   
. 

ــيدكم   ــارة ع ــل الحج ــا بط ــل ي ياطف
. 

ــهيد  ــهيدة للش ــه الش ــزف ب ــرس ت ع
                  .                                           

ومـــواكب التشـــييع في ســـاحاتكم 
. 

في كــل يــوم عــندكم يــا طفــل عــيد
. 

ــإنكم     ــاد ف ــرف الجه ــئوا ش فلتهن
. 

 

 الكل يعرف أن أطفال الحجارة الَّذين نفتخر م لهم أخ موجود في زنزانة                  بطبيعة الحال  -
إنه أحمد ياسين، عندما اختطفت منظمة حماس جندياً وأرادت من إسرائيل أن تطلق أحمد                ..  إسرائيل

 :ياسين ليطلقوا ذلك الجندي، ثم هددوا بقتله ووفوا بما هددوا جاءت هذه الأبيات
ــهيون ــبلها صـ ــف بحـ وبمـــن تلـ

. 

بــــيهودها بمجوســــها ياســــين 
. 

ومــنافق يبكــيك وهــو خــؤون    
                                                            . 

ــارق   ــج مـ ــاق وعلـ ــل أفـ وبكـ
. 

يمســي ويصــبح غــيظه مكــنون   
. 

ــزانة   ــى زنـ ــلاد علـ ــل جـ وبكـ
. 

ــجين   ــريح س ــعب الج ــت والش وأن
. 

ن كاحليك ـن سرق الكرى م   ـل م ـوبك 
. 

ــون   ــيث تك ــدى أنى وح ــك الف ول
. 

ــيعاً  ــم جم  ــدى ــز الف ــا رم ــت ي  أن
. 

مكــــبل في المحبســــين رهــــين
                                    .                         

ــتها    ــت راي ــتها وحمل ــتأجج  وأن
. 



وبنصـــره الموعـــود أنـــت قمـــين
. 

ــابراً    ــجاعة صـ ــتك الشـ الله وقفـ
. 

ــين  ــنيين يقــ ــا بالحســ إيماــ
. 

ــة      ــثلك أم ــنا بم ــيت ل ــين ل ياس
. 

 ـ نان مـــتينفي االله تخفـــق والجَــ
. 

ــية     ــف روح ح ــك أل ــثل روح وبم
. 

ــين  ــة وتلــ ــادن لحظــ لا ــ
                                                            . 

وبكــل جارحــة تكــبر أو لــل    
. 

شـــاميرهم ويـــدوخها رابـــين  
. 

ــت   ــم دوخ ــتي ك ــأش ال ــرباطة الج ب
. 

ــجون  ــيك ش ــن مقلت ــا م  ــت فاض
. 

ــورة    ــكن ث ــروح تس ــمتك ا في ص
. 

كـــيما يكلـــل بالفخـــار جـــبين
. 

ــيئة    ــامدين وضـ ــتها للصـ ورسمـ
. 

ــين   ــاع رط ــعارات وض ــاعت ش ض
                                                            . 

ــدما  ــبر بعــ ــتهم االله أكــ علمــ
. 

ــنون    ــاورتك ظ ــنا أو س ــنك الق م
. 

ــن     ــيم ولم تل ــبطش اللئ ــدك ال ماه
. 

ــون    ــرزية ه ــم ال ــه رغ ــا مس م
. 

ي السما ـك ف ـي أنف ـك البغ ـمرغت أنف  
. 

ــرين صـــفحات مجـــد مـــالهن قـ
. 

ــدما   ــتب بال ــر تك ــرت أرض الطه عف
. 

ــون  ــيف يك ــدق ك ــيه الص ــي عل تمل
                                                            . 

ــتاً     ــندك منص ــتاريخ ع ــف ال وتوق
. 

ــين  ــنة وعجـ ــيها طيـ ــر علـ وقـ
. 

ــدنا   ــنجوى وفي أذن الـ ــثه الـ وتبـ
. 

ــيون   ــبين ع ــق الم ــرى الح ــيلا ت ك
. 

ــه   ــاخ ظلال ــبش أن ــرؤى غ ــى ال وعل
. 

هــنا اليرمــوك أو حطــين   أن هــا
. 

ــناً    ــارة معل ــد بالحج ــدعت أحم فص
. 

عــين وأنــتم في الوطــيس مــنون   
                               .                              

ــن أو  ــناء جفـ ــت لا رف للجبـ غفـ
. 

ــبون   ــم مغـ ــف روح غيركـ وبألـ
. 

كــم نفــس جلبــتم فاشــترى   الله  
. 

يتجــرع التســويف وهــو مهــين   
. 

ــواكم   ــيعكم وسـ ــرون ببـ تستبشـ
. 

ــنون  ــلاحكم مسـ ــن الأديم سـ ومـ
. 

   آمالـــنا تحـــت الأديم زرعـــتم 
. 

حــتى وإن طــال المــدى والحــين   
                                                            . 

ــزة  ــبون أعـ ــك غالـ ــند ربـ ولجـ
. 

إن الفــلاح مــع الــرباط مكــين   
. 

ــرابطوا   ــابروا وتـ ــبروا وتصـ فلتصـ
. 

ــين   ــر ياسـ ــيل آخـ ــل لـ فلكـ
. 

  ــد ــا ي ــيل مهم ــىنكِوالل ــيه الدج  ف
. 

 

 : على لسان أحدهم-
ــواك   ــي نجـ ــر تعلقـ ــأن سـ وبـ

. 

ــاً  ــنت حقـ ــواكأيقـ ــني أهـ  أنـ
. 

حــتى رمــتني في الهــوى شــفتاك   
                                                            . 

ــاً   ــت طعم ــا ذق ــأنني م ــوىلك  لله
. 

ــذي   ــبض الَّ ــع الن ــد م ــياكوع  ح
. 

ــى    ــه عل ــتفت ب ــبي إذ ه ــأن قل وك
. 



ــراك  ــديث ي ــدق الح ــن ص ــاد م ويك
. 

حــياك بالخفــق الجديــد مـــرحبا    
. 

ــها إلا   ــا حلــ ــة مــ كمكانــ
. 

ــيه   ــت ف ــغافه وحلل ــنه ش ــت م لامس
. 

وما أعطــى ســواه ســواك  شــوقاً
                                                            . 

ــيب حبيـ ـ  ــي الحب ــا يعط ــاك م هبأعط
. 

ــوراً   ــديث مص ــذب الح ــياك ع أش
. 

ــه    ــري ب ــذي يج ــر الَّ ــة الثغ ــا رب ي
. 

في خاطـــري تحلـــو ـــا ذكـــراك
. 

ــ  ــبرات أجم ــك الن ــت ل ــورةرسم ل ص
. 

في الحســــن الَّــــذي أعطــــاك
. 

ورأيـت في أوتارهـا مـا أبـدع الرحمن          
. 

ــفاك  ــنقاء صـ ــي في الـ درر تحاكـ
           .                                                  

ــدفي   ــس ال ــة الهم ــن رق ــرتءم  تناث
. 

فــأحس بالإشــراق مــن مــرآك   
. 

ــاً    ــك باسم ــى وجه ــنه عل ــل م ويط
. 

ــبريقه ــدني بــ ــناكفتشــ ا عيــ
. 

وأرى محـــياك الطلـــيق تخـــيلاً   
. 

ــتوهماً ــداًمــ ــاك أني غــ  ألقــ
. 

ــوى    ــتاهات اله ــبح في م ــل أس وأظ
. 

ــا  ــذي ي ــا الَّ ــواك وأن ــوتي أه  حل
                                                            . 

ــك شــائك  ــدرب دون ــا حــيلتي وال م
. 

 

 : ويقول أحدهم، عاشق ولكن صاحبه سافر إلى مكان فيه مشاكل وحرب-
ــذي  ــو الَّ ــع وه ــراق مول ــبل الف ق

. 

ــروع    ــيك م ــبي عل ــوتي قل ــا حل ي
. 

ــطع   ــع وتس ــادت تش ــا ك ورؤاه م
                                                            . 

ــنأ   ــدت أه ــا ك ــنام ــا بين ــوى م باله
. 

ــع   ــوه ويلس ــوي الوج ــبها يش ولهي
. 

ــوا     ــين أت ــر ب ــاك الده ــتى رم ح
. 

ــرع   ــناهل تم ــك والم ــرت وجه وذك
. 

 ذكــــرتك والمفــــاتن جمــــةإني 
. 

ــرع   ــيف مش ــتال س ــا الق في لحظه
. 

ــاً   ــيون نواعس ــدب الع ــرت في ه وذك
. 

ــتورع   ــب لا ت ــغاف القل ــت ش مس
. 

عســـلية في طـــرفها حـــور إذا   
. 

ــع   ــواحك رض ــه الض ــرته وب وذك
                                                            . 

ــة     ــم بض ــرك والمباس ــرت ثغ وذك
. 

ــرع و ــل مت ــين الخمائ ــن ب ــر م النح
. 

ــزينه     ــوام ي ــيدك والق ــرت ج وذك
. 

ــزع  ــنه لا يهــ ــيمها لكــ بنعــ
. 

والصـــدر تـــثقله المفـــاتن زاخـــر 
. 

لـــدن الملامـــس نافـــر مـــتجمع
. 

ــد   ــرائب ناه ــى الت ــتفاق عل ــد اس وق
. 

نشـوى تـذوب لهـا القلـوب وتصرع        
                                                            . 

متمـــرد تحـــت القمـــيص بفتـــنة 
. 

مسترضــــع لكــــنه لا يدمــــع
. 

متـــبرم يشـــكو الحشـــية ناضـــج 
. 

ــزع   ــنه وتف ــز م ــرداء تف ــرف ال ط
. 

 إذا مــا لامســت حلماتــه  غــض 
. 

خصـــر نحـــيل بالرشـــاقة مشـــبع
. 

ــا    ــن الحش ــيه م ــد ف ــتوثب ويش م
. 



ــع    ــمره يتوس ــتوى في ض ــإذا اس ف
    .                                                         

ــه     ــل خلق ــق تكام ــاب في نس ينس
. 

ــأروع   ــيت ف ــت وإن مش ــا وقف إم
. 

ــيجاا   ــدني الأرداف في هــ وتشــ
. 

ــوثة ــرتعوأنـ ــيها مـ ــعر فـ  للشـ
. 

ــة    ــة وبشاش ــك خف ــرت روح وذك
. 

ــرع  ــبي يص ــاد قل ــرحيل فك ــبل ال ق
. 

وذكــرت مــا بــيني وبيــنك مــن رؤى 
. 

 

 :لى أن قال في آخرها إ-
 ــراق م ــد الف ــن بع ــيك م ــووعل علَّ

                                                            . 

 ــ  ــك م ــزل ب ــب لم ي ــودي لقل عاًولَع
. 

 

 القصيدة في منتدى، ولكن ما دام الأمر من الشيخ فلا             هذه في الحقيقة أول مرة أقول هذه       -
 .وأم يقولون ما لا يفعلون: مانع

 : هذه قصيدة إسلامية وجهتها إلى ابني الصغير، وهي قديمة وإن لم تر النور بعد-
ــريا    ــغيراً وط ــت ص ــا زل ــت م أن

. 

ــيئاً     ــرف ش ــد لا تع ــا أحم ــت ي أن
. 

وشـــكاتي ولـــدي مـــني علـــيا؟
                                                            . 

لا تــدعني أشــتكي جــور زمــاني    
. 

ــدي ــتا يـ ــركت كلـ ــفيني تـ اوسـ
. 

ــا    ــر الخطاي ــة في بح ــاعت الطاس ض
. 

مـــوجة تســـلمني أخـــرى ملـــيا
. 

هــذه الأمــواج تتــرى في هــياج    
. 

ى قصيا ـي أبق ـط ك ـي الش ـن مراس ـع
. 

والــرياح الهــوج تــنأى برحيلــي    
. 

ــيا   ــازال خف ــب م ــر اللع ــن يدي م
                                                            . 

ــبدو    ــيس ي ــن ل ــبرى ولك ــبة ك لع
. 

ــبيا   ــاد ص ــا ع ــس م ــغير الأم وص
. 

ــباراً    ــادوا ك ــا ع ــيوم م ــبار ال والك
. 

 همجــيا  غشــوماًفي المســا نــذلاً 
. 

ــد يغـ ـ  ــر ق ــديق الفج ــدواًوص دو ع
. 

ــنت ــالأمسِك ــولىً  ب ــا م ــي له ا وف
. 

 ــ  ــف الَّـ ــنك الكـ ــد تطعـ تيولقـ
. 

ــيئا ــرف شـ ــثلك لا أعـ فأنـــا مـ
             .                                                

ــندي    ــد ع ــا أحم ــرؤية ي ــاعت ال ض
. 

 

 سمعنا عن فتاة اسمها أرما، واعتبرت رمزاً لمأساة البوسنة والهرسك، ونشرت الصحف صورا،              -
اخترق كل ما حولها؛ فكانت هذه       كانت مفقوءة إحدى العينين والعين الأخرى كان الرصاص قد           

 :الأبيات موجهة إليها كرمز للمأساة
ــياتي   ــئاب ح ــي واكت ــزيف جرح ون

. 

ــاة   ــية المأسـ ــت أسـ ــا وأنـ إرمـ
. 

ــتات  ــد ش ــواء بع ــا الأه  ــفت عص
 .                                                            

إرمــا وأنــت بقــية مــن أمــة     
. 

أن صــار مــنها موجــع الآنــات   
. 

وبقـــية مـــن صـــيحة بحـــت إلى 
. 



ــك  ــأوا ل ــظاةفق ــف ش ــرى بأل الأخ
. 

زرعــوا الشــظايا حــول عيــنك بعــدما 
. 

ــتاة   ــف ف ــرين أل ــنا عش ــوا ل فرس
. 

ــدما     ــنك بع ــبراءة في جبي ــتلوا ال ق
. 

في الألـــف ملـــيون بغـــير أنـــاة
                                                            . 

إرمـــا وليـــتك تســـمعين غـــثاءنا 
. 

ــنات  ــثخن الطعـ ــدر مـ أزرت بصـ
. 

ــة    ــام رزي ــن رك ــا م ــرجت إرم فخ
. 

ــهفات   ــان باللـ ــتلقف الإحسـ تـ
. 

ــبة     ــير أح ــرمق الأخ ــت في ال ودع
. 

ــتات   ــبعض ف ــت ب ــه لف ــن بعض م
. 

ــام  ي  ــل أكف ــن ع ــيهم م ــى إل رم
. 

بـــؤس ومســـغبة وقهـــر عـــداة
                                                            . 

في محـــنة غـــبرا تقاســـم شملـــهم 
. 

ــاة  و ــح الش ــثل ذب ــح م ــتل ذب الق
. 

وتشـــريد وهـــدر كـــرامةيـــتم  
. 

ــرات   ــلاع بالزف ــا الأض ــجت له ض
. 

ــاعة    ــوب بش ــر القل ــر يعتص والأس
. 

يما الســراة مغمــم النظــرات  فــ
                                                            . 

ــها    ــيلة كل ــحو القب ــيهات أن تص ه
. 

إرمــا فهــل نصــحو مــن الســكرات؟
. 

ــفتها   ــية وكشـ ــبة أممـ ــي لعـ هـ
. 

خلفـــته أم نســـبل العـــبرات؟  
                                                            . 

هـل نــنقذ الباقـي مــن الباقـي الَّــذي    
. 

ــرات   ــزالق العث ــراب م ــف الس خل
. 

حـــتام يبهـــرنا الـــبريق وتنطلـــي 
. 

ــات  ــات رف ــن رف ــاقت م والأرض ض
. 

ــلائنا   ــن أش ــاب م ــباع الغ ــبعت س ش
. 

ــات ــموا العرصـ ــراحلون تجشـ والـ
. 

ــا    ــا الظم  ــاخ ــا أن ــبت مطايان تع
. 

ــوات    ــف الخط ــوط الواج ــه يل وب
                                                .             

لكـــنه اهـــول يســـكن درـــم 
. 

شــبح الضــياع يــؤرق اللفــتات   
. 

ــزل     ــبيل ولم ي ــم الس  ــت وتقطع
. 

ــراييفو  ــن سـ ــا مـ ــوك إرمـ ــاة  حملـ ــل دار أبـ ــا وتظـ ــام حطامهـ حطـ
. 

مــن عــزمها فتفجــرت عــزمات   
. 

قــد أكــوها بالجــراح ليوهــنوا    
. 

عــاد المغــول فأوقــدوا النعــرات   
                      .                                       

في هجعــة أخـــرى لخــيل محمـــد   
. 

ــثارات  ــى الـ ــته لظـ ــي امـ يغلـ
. 

ــؤمهم    ــد ي ــو الجدي ــادوا وهولاك ع
. 

بلعـــبة الجيـــئات والـــروحات  
. 

يــنفث سمــه يعمــي العــيون" أويــن"و  
. 

مـــن لي بمعتصـــم جديـــد آت  
. 

ــيرة    ــهام حس ــط الس ــتت وس وتلف
. 

؟يحيـــي عـــزائمنا بـــروح ثـــبات
                                                            . 

ن صارم ـل م ـن ه ـن صلاح الدي  ـهل م  
. 

ــوات  ــت في أمـ ــت إذ ناديـ أسمعـ
. 

نيويســود صــمت مطــبق وكــأ    
. 

ــياة  ــير حـ ــور بغـ ــه صـ وبدونـ
. 

لا تعجــبي فحياتــنا هــذا الهــدى    
. 



وروائـــع الإبـــداع والهمـــات  
. 

العــز والــتمكين وهــج ســطوره    
. 

مجـــداً تلـــيداً ســـامق الشـــرفات
                                                            . 

ى الذرى ـو عل ـها الفاروق وه  ـد قال ـق 
. 

مــاتي؟ين الــيوم أيــن ح في العــالم
. 

فلتصــرخي إرمــا وأيــن مكانــنا    
. 

ــذروات    ــموا ال ــره وتنس ــن نش م
. 

ــوعوا   ــدى وتض ــذا اله ــودوا إلى ه ع
. 

 

 الرباعيات التي توالى نشرها عبر ثلاث سنوات في اليمامة، كانت تتضمن بعض التعبير عن                 -
أو الاجتماعية؛ وكذلك كانت تلقي بعض الضوء على بعض          ..  أو التعليمية ..  ضتنا، سواء العمرانية  

 :هذه مثلاً عن الجامعات.. مدننا
ــذاه   ــاس ش ــون أنف ــج الك ــا أري ي

. 

ــا نــبض الحــياه  يــا صــروح العلــم ي
. 

الــدرب لمــن حــارت خطــاهيكشــف 
                                                            . 

أنـــت في مملكـــة الإِســـلام نـــور 
. 

ــفاه  ــآق وشـ ــع ومـ ــت سمـ أنـ
. 

ــام    ــات اعتص ــيال واح ــت للأج أن
. 

ــاه  ــباهاة وجــ ــزاز ومــ واعتــ
. 

ــات الســبع فخــر  ــنا في الجامع ــم ل ك
. 

 

 : وهذه الرباعية عن مطار الملك خالد الدولي-
هــذي الــرياض يحفهــا الإكــبار   

                                                            . 

ــيار   ــا الطـ ــدك أيهـ ــبط رويـ اهـ
. 

ســمق تحــتها الإعمــار  سمقــت لي
. 

يلقـــاك معلمهـــا العظـــيم قـــبابه 
. 

في هالـــة حـــارت ـــا الأبصـــار
. 

جمعــت إلى اــد التلــيد طــريفه    
. 

ــار أ ــاده العمـ ــار شـ ــى مطـ زهـ
. 

ــه  فلتفخــــري أم المــــدائن إنــ
. 

 

 : وهذه عن النهضة الصناعية-
ــنع    ــي مص ــنا بألف ــرت مداخن عم

. 

ــوعي     ــبتي وتض ــبخور حبي ــي ال شم
. 

وتســنمي بــالعم أرفــع موضــع   
                                                            . 

ــبيرها    ــياة ع ــك الح ــقي مس واستنش
. 

ــي؟   ــيادة والوع ــريادة والق ــيك ال ف
. 

ــباً   ــنع جان ــس أم ــبل الأم أو لســت ق
. 

ــي؟   ــن يع ــيه م ــل ف ــلمين لع للمس
. 

والـــيوم تـــاريخ يعـــيد دروســـه 
. 

 

 : وهذه عن ينبع-
ــوق شــط البحــر مصــ ــئف قول اللآل

. 

اسمعــي الكــون وغــني للمعــالي    
. 

ــالي   ــدوي في تع ــحب ت ــنفث الس ت
                                                            . 

ــبع والأ    ــا ين ــه ي ــيها إي ــراج ف ب
. 

ــالي  ــنا للأعـ ــد نقلتـ ــرنا قـ عصـ
. 

أعلنــــتها صــــحوة تقنــــية في 
. 



ــيالي   ــامات اللـ ــاحلينا وابتسـ سـ
. 

لفجـــر أضـــاءتإـــا إشـــراقة ا 
. 

 

 :  وعن بوابة جدة-
ــده  ــوقد عق ــياء الم ــتاح الض ــت مف أن

. 

ــر وردة     ــين الزه ــدة ب ــت في ج أن
. 

صـــفحة تحفـــظ للـــتاريخ مجـــده
                                                            . 

ــعار   ــز وشـ ــبة رمـ ــت للوثـ أنـ
. 

ولجــيل الغــد ذكــرى مســتمدة   
. 

ــاء  ولجـــيل الـــيوم عـــنوان عطـ
. 

ــدة  ــوابة جـ ــت بـ ــاهني، أنـ فـ
. 

إن تكــن جــدة بــوابة بــيت االله    
. 

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته  ونكتفي ذا القدر وشكراً؛-
 

  ))فتح باب الحوار(( 
 :درهلي قال فيهكان السؤال الأول من الأستاذ عبد الحميد ال

 لا شك أنكم تعرضتم من خلال أعمالكم الأدبية إلى حملات نقدية ربما عاصفة، ربما إيجابية                  -
وهادئة؛ هل كان النقد موضوعياً وهل تحضركم بعض أسماء من انتقدكم، وما تأثيراته عليكم وردة                 

 الفعل لديكم، وما رأيكم في النقاد المحليين؟
 :ل بقولهوأجاب المحتفى به على السؤا

لم أتعرض لهذه التجربة، علماً بأن أكثر ما أسهمت به كان من الشعر، كانت بعض               :   في الواقع  -
 لم يتناولني أحد بشيء من النقد اللاذع         - من فضل االله     -الحوارات تجري وتنشر لي آراء، ولكن        

ر من الشفق،    مرة يعلق على قصيدة من القصائد التي نشرا في صو           المحرج، فقط أحدهم أرسل ليّ    
 جبان في المواجهة، ذلك     - في الواقع    -ولكن أنا   ..  ولكن كانت تنشر تحت اسم هائم فكتبها للجريدة       

 .أن المواجهات قد تشغلني وقد تثبط همتي أيضاً
 سبق لي مرة أن تناولت عدداً من مجلة اليمامة الغراء قبل أن أبدأ بالرباعية، فوجدت أن العدد                  -

داً من الشعر الفصيح، وكان يضم قصيدتين حداثيتين، وأنا لست ضد الشعر             كله لا يضم بيتاً واح    
الحداثي، ولكن ضد الشعر الحداثي الممجوج الَّذي لا مبنى ولا معنى، كما أا كانت تضم ثمانية وثمانين                 

 أقول الشعر النبطي، ولكن لا أؤيد       - كما قال الأخ عبد االله       -بيتاً من الشعر النبطي؛ أنا وإن كنت        
الزخم الموجود في الساحة وفي وسائل الإعلام على مختلف أنواعها لهذا النوع من الشعر؛ أنا مع من                   

 به،  يحافظ عليه ويحفظه كتراث وينشر الروائع منه، وكذلك إفساح اال لمن لا يستطيع أن يعبر إلاَّ                
 كنت قلته فأي    ولكن أن نشجع الشباب ونشجع الناشئة أن يتجهوا إليه فلست ممن يؤيد ذلك، وإن              

 .وفي سمر.. شاعر يقول الشعر الفصيح يستطيع أن يعبر بالشعر النبطي في أهازيج وفي عرضات



إنني عندما تناولت ذلك العدد، كتبت لرئيس التحرير الدكتور العرابي وفقه االله، قال              :   أقول -
رها باسم إبراهيم الوائلي،     أنني رفضت أن ينشرها باسمي فنش      لي عبر بما تشاء، فكتبت أبياتاً شعرية إلاَّ       

هذه الوحيدة التي   ..  أنا صحيح وائلي واسمي إبراهيم، لكن هذه جاء عليها حملة كبيرة ولكن تجاوزناها            
نحن نرحب بك وبمن يريد أن يثري الة        :  جاء عليها حملة، فاتصل بي الدكتور فهد العرابي الحارثي فقال         

سلت إليه قصيدة باسم آخر أستحث فيها أولئك الَّذين         بالشعر العربي الفصيح، ولكن هناك عزوف، فأر      
ينتقدوا وهم عازفون، ثم طلب مني أن أرتبط معهم بشيء من الإسهام، فارتبطت بالرباعية التي دامت                

 .ثلاثة أعوام، ثم بعد ذلك جاءت السباعية ولها الآن عامان
 

 :ثم قدم فضيلة الشيخ محمد علي الصابوني المداخلة التالية
ركم في الغزل رائع وبديع، وأبدع ما فيه أنه نظيف وعفيف لا يتعلق بالجسد، وإنما هو                   شع -

الروح للروح، وما ورد فيه من الشفاه والعيون الفاتنة قد كفرته قصائدكم الروائع في البوسنة                   
 والهرسك، فأنا أشد على أيديكم وشكراً لسعادتكم على نقدكم البناء؟

 

 :عثمان قائلاًثم سأل الأستاذ عبد السميع 
 من هم الشعراء الَّذين تأثرت م من القدامى، ومن هم الَّذين أعجبوك من المعاصرين من                  -

 شعراء الجزيرة العربية، وكيف ترى مستقبل الأدب العربي في هذه البلاد؟
 

 :وأجاب الأستاذ المدلج قائلاً
) سبحانه وتعالى (ذا كان االله    إن لكل شاعر خلفية ينطلق منها ويثري ا موهبته، إ         :   في الواقع  -

قد جعل له موهبة، فمن الَّذين تأثرت بشعرهم الرصافي وقد أكون من القلة الَّذين هاموا بشعره، لكني                  
تأثرت به خاصة في القصائد الوصفية والتي تتناول المآسي الاجتماعية، كذلك تأثرت من القدامى بطبيعة               

م كتاب جواهر الأدب، فقد قرأته عدة مرات، والمطارحات         الحال بالمتنبي؛ كذلك الشعراء الَّذين ضمه     
التي كانت بين الفرزدق والأخطل كنا نتابعها؛ كذلك قرأت أكثر من مرة شعر أبي نواس للعبرة                   

 .وللمعرفة
 

 ومن شعراء المملكة أو من شعراء الجزيرة العربية؛ فما لا شك فيه أن شعر أبي ريشة كان                    -
، قرأت ديوان سمو الأمير عبد االله الفيصل        ..ة، أما داخل المملكة فكثيرون    مدرسة بالنسبة لخارج المملك   

وكذلك بعض دواوين الشاعر غازي القصيبي، وكذلك القرشي، وكذلك العواد،           )  متعه االله بحياته  (
وكذلك أستاذنا الكبير محمد حسن فقي؛ هؤلاء الَّذين أستطيع أن أذكرهم، ولكن هناك غيرهم كثير،                

 .ة ووجود الإنسان في جامعة أو معهد أو حتى مدرسة، يهيئ له أن يقرأ ويتابعلأن وجود مكتب



 :وقدم الأستاذ أمين عبد السلام الوصابي السؤال التالي
 هناك من يتهم الأدب العربي بأنه يعيش حالة من التردي والانحسار، وهناك مجموعة أخرى                 -

الإصدارات الأدبية التي تحتويها المكتبة      ترى أنه يعيش مرحلة الازدهار، والدليل على ذلك كمية            
 العربية، ما هو رأيكم في واقع الأدب العربي بشكل عام؟

 :وأجاب المحتفى به قائلاً
وإن كنت لست من أصحاب الآراء التي يعتد ا في مثل هذا اال، لست من                :   في الواقع  -

 بالشعر، وكذلك لي محاولات قصصية،      الدارسين للأدب والمتبحرين فيه، وإنما أنا شاعر أحاول أن أعبر         
ولكن من رؤيتي البسيطة إن الأدب في الوقت الحاضر تتجاذبه عدة صراعات وكل يغني على ليلاه،                 
فالإنسان المتشبع بالروح الإِسلامية تجده يحلق في هذا، وهناك من أغراهم التقليد أو أغراهم ما في                   

إن الشعر للشعر فهم يقولون     :  الغريب، ويقولون الساحة من وهج لأي شيء غريب فانصرفوا إلى ذلك          
لا تنظر في القصيدة وتنتقدها من خارجها بل انتقدها من داخلها، أنا لست مع هذا التوجه، لأن                    
القصيدة المفروض أن تكون مرآة تعكس حال اتمع الَّذي يوجد فيه الشاعر، وهي تعبر بالتالي عن                  

 تشتمل على تعبيرات ليست     - أو أكثرها    -في الوقت الحاضر    آرائه وتوجهه، فإذا كانت هذه القصائد       
من بيئتنا ولا تعالج مشكلة لنا، مع أن لدينا من المآسي ما يفجر المواهب ما يجعل الإنسان يعاني عندما                    

إن الشعر بوجه عام في ساحتنا الآن للأسف الشديد إن الخط           :  يستعرض ما نحن فيه؛ فلهذا فأنا أقول      
 . له الصوت، وإن الخط المعتدل الوسطي يكاد أن يخبوالثاني هو الَّذي

 

 :ووجه الأستاذ مصطفى عطار السؤال التالي
 هل لي أن أرجوكم أن تحدثونا بإيجاز عن جهادك كفرد من أسرة جامعة الإمام في إنجاز المدينة                  -

 . وشكراً سلفاً؟الجامعية لجامعة الإمام محمد بن سعود الإِسلامية
 :ية على سؤال السائل بقولهوأجاب ضيف الاثنين

 شكراً على هذا السؤال والحديث عن المدينة الجامعية ومن أسهم فيها يطول لكن، أنا أعرف                 -
 سواء كوكيل للجامعة للشؤون الإدارية والخدمات، أو كعضو لهيئة            -من خلال ممارستي لعملي      

    رائد هذه النهضة خادم الحرمين      أعرف أن الجهد الأول يعزى ل      - فيها   المشروع، أو كرئيس للجنة البت
الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، لأننا عندما نذهب إلى الجهات المختصة ونطرح متطلبات هذا                 
المشروع بالشكل المعتاد، تواجهنا صعاب كثيرة كما تواجه غيرنا؛ ولكن عندما يقوم معالي مدير الجامعة               

 -كي، وزير الشؤون والأوقاف والدعوة والإرشاد         الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التر        -السابق  
ويعرض الأمر على من له الأمر، يصدر الأمر وتحصل الجامعة على مبتغاها؛ ولهذا ترون أن جامعة الإمام                 



 -قامت في وقت شحت فيه الموارد، ومع ذلك استمر العطاء واستمرت عجلة الدفع حتى اكتملت                 
 .-والله الحمد 

 

 بعد الاستفادة من تجربات كثيرة ومن قبل        - أيضاً   -ـ وصممت   ه١٤٠١ هي ابتدأت عام     -
شركة إسبانية، لأن الشركات الإسبانية تمتاز بأا استفادت من التراث الإِسلامي الموجود في إسبانيا،               
وكذلك لا أخفي أن الجامعة منذ السنة الأولى استقطبت ثلاثة وعشرين مهندساً سعودياً من كلية                  

تاليتين ضموا إلى طاقم الشركة المشرفة، وأصبحوا يمثلون لدينا جهازاً إشرافياً متميزاً            الهندسة لسنتين مت  
 .نعتمد عليه اعتماداً كبيراً

 

 بخطوات موفقة، فهي الآن مدينة جامعية تقوم على أربعة          - والله الحمد    - ولهذا مرت الجامعة     -
 سعودي، وفيها أربعة أشياء متميزة عن       ملايين متر مربع، وقد أنفق عليها ما يقرب من ستة بلايين ريال           

قاعة المحاضرات وتتسع لألفي متفرج، لكنها مصممة بحيث تضم أكبر المؤتمرات، وفي            :  غيرها، هي أولاً  
القاعة ترجمة فورية، وفيها جهاز للتصوير، وفيها مسرح متحرك يصعد ويهبط أربعة أمتار، وفيها مجال                

سندها صالتين كل واحدة منهما تتسع لحوالي ثلاثمائة متفرج،          كبير لإقامة المؤتمرات والمنتديات؛ وت    
 قاعات ومساندة تلكس وفاكس، وأشياء لا تحصى، ويوجد فيها ثالثاً قبة              يةويوجد في المدينة الجامع   

 ملعباً من ضمنها    ٣٢فلكية تعتبر رائدة في منطقتنا، كما يوجد فيها رابعاً مدينة رياضية تشتمل على               
 .لحوالي عشرة آلافأستاذ رياضي يتسع 

 

 من ضمن ما تتميز به الجامعة أن الطالب له غرفة واحدة، فيها دورة مياه، وفيها مكتبة وثلاجة                  -
ويوجد في كل مبنى ثمانون طالباً لكل عشرين طالباً مطبخ صغير             ..  وسرير، وما يحتاج إليه الطالب    

 ألف موقف   ١٢اً، ويوجد فيها    وصالة، في حين أن الأكل يكون في مطعم الطلاب الَّذي يشتغل آلي            
سيارة، منها تسعة آلاف مظللة، ستة منها تحت المنطقة التعليمية، وستة منها مظللة فوق الأرض                  
لإسكان الطلاب وثلاثة مكشوفة، وا مسجد يتسع لستة عشر ألف مصل، والقبة تقوم على أعمدة                

لتعليمية فترى في صلاة الظهر جميع      يبتعد العمود عن العمود خمسة وخمسين متراً، ويتوسط المنطقة ا          
 .الطلبة ومنسوبي الجامعة ينهلون إليه كما ينهل النحل إلى خليته

 

 :وسأل الدكتور غازي زين عوض االله فقال
ما هي مساحة الحرية في خريطة شعرك، وما مدى الالتزام نحو بيئتك             :   الشاعر إبراهيم المدلج   -

تقول الشعر بالعامية، فما هو موقفكم تجاه ما يسمى           وعرفنا أنك    ؟ومجتمعك، وكيف توفق بينهما   
 بالأدب الشعبي؟



 :وأجاب الأستاذ إبراهيم المدلج قائلاً
 لقد أجبت على الفقرة الأخيرة، أما الفقرة الأولى فجوابي عليها مختصر جداً، وهو أنني ليس                 -

نا أعتقد أن الساحة    أ..   في مجال الغزل، ولكن كشعر يصدر عن توجهي        لدي شعر أخجل من نشره إلاَّ     
 .تتيح لمن توجهه مثل توجهي أن يقول وأن يعبر عن معاناته وعن هواجسه

 

 :وتقدم الأستاذ عبد االله ترجمان بالسؤال التالي
 قريتك داخلك، كيف ترى الحياة حولك وكيف تترجم هذه الرؤية شعراً، ما هي مكانة                  -

 انة؟الرمزية في هذه الرؤية إن كان لنا أن نعرف تلك المك
 :فأجاب المحتفى به قائلاً

 الحقيقة قريتي هي ملهمتي، قد قلت فيها شعراً كثيراً، والنادي عندما كان يقيم ندوة نصف                 -
شهرية كان الكل ينتظر مني قصيدة، فكنت أقول شعراً كثيراً بعضه أحتفظ به وبعضه أعتبره من                   

 منطقة امعة وحرمة غنية برياضها      المستهلك، لكن أوحت لي بالكثير من القصائد وخصوصاً منطقتنا        
، وهي توحي بالشعر؛ ولدي     ..الغناء، بجبالها الجميلة، بسفوحها، بغدراا وثغورها، بنخيلها، ببساتينها       

إنني قضيتها في   :   فقلت ؟قصيدة ذكرت فيها واحداً وثلاثين موضعاً؛ سألني أحدهم أين قضيت إجازتك          
ضيها في أحد المصايف خارج المملكة، فأجبته بقصيدة طويلة         وكأنه يريد أن أق   !  حرمة؛ فقال في حرمة؟   

لا تحضرني ولكن ذكرت فيها واحداً وثلاثين موقعاً من المواقع التي نرتادها؛ وعندي رباعية صغيرة من                 
 :الرباعيات التي نشرت في اليمامة تقول

ــاا   ــر في روض ــروج الخض ــين الم ب
. 

ربــيعك قلــت في فلــواا  قالــوا  
. 

وفياضـــه الفـــواح نشـــر نـــباا
                                                            . 

 ــســدحى وبى والنخــيل ببــزمه ن
. 

ــباا  ــنا جنـ ــلأ بالغـ ــير يمـ والطـ
. 

ــاطها   ــيب بس ــي القش ــزبدة الزاه وب
. 

أو الخفيســـة أو بحـــرمة ذاـــا  
. 

وأبي طــلاح والطــراق وفي النظــيم   
. 

 

  ))قصيدة لشاعر طيبة(( 
وقبل ختام الأمسية ألقى شاعر طيبة الشيخ ضياء الدين الصابوني قصيدة حيا فيها المحتفى به     

 :فقال
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 استمعنا إلى أستاذنا الكريم من شعره الغزلي الرقيق، وأذكر أنني عندما وصلت إلى الرياض                 -

 : شعراً؛ فقلت أبياتا أتذكر منهاطلب مني أن أقول



ــي  ــباء الرواض ــن الظ ــرب م ــين س ب
. 

ــرياض  ــوة في الــ ــنا أخــ جمعتــ
. 

ــراض   ــيون الم ــن الع ــبي م ــح قل وي
                                .                             

وعــــيون نــــواعس ومــــراض 
. 

ــفاض  ــبردها الفضـ ــذارى بـ كالعـ
. 

وتــرى الــنخل باســقات ــادى    
. 

 

 أخي موجوداً لأنه كان ينهرني إذا حاولت أن          لقد صرت جريئاً في قول الشعر حتى وإن كان         -
أقول شعراً غزلياً، أما الآن فقد أجاز الشيخ عثمان للشعراء أن يقولوا في الغزل لأم يقولون ما لا                    

 :يفعلون
ــوى   ــار الج ــعلت ن ــد أش ــادة ق غ

. 

 قلـــبي وغـــوىفي هـــواها ضـــلّ 
. 

ــتوى    ــا اك ــذا م ــبل ه ــوته ق وك
                                                            . 

هـــذات قــد خجــل الغصــن ل   
. 

ــوى  ــد ط ــا ق ــا م  ــوى الحــب وط
. 

وعــــيون ناعســــات رمشــــها 
. 

ــوى    ــؤادي أو غ ــل ف ــا ض ــا م أن
. 

لا تقــل لي ســلبت رشــد ضــياء    
. 

ــر ودوا فهــــو لــــلأرواح خمــ
. 

ــا  ــنيإنمـ ــذي أطمعـ ــن الَّـ  الحسـ
. 

ــا روى  ــنها مـ ــق عـ وروى العاشـ
                                                            . 

ــائرة   ــنة ســ ــت بي فتــ عرضــ
. 

ــريب ذ ــنوىكغـــ اق آلام الـــ
. 

ودعــــتني في هــــواها حائــــراً 
. 

 

 : وهذه تحية للأخ إبراهيم في ليلة تكريمه-
ــيم  ــن النسـ ــزل أرق مـ ــه غـ لـ

. 

 كـــريملـــقٍأخـــي إبـــراهيم ذا خ 
. 

ــا  ــيم  كم ــب الكل ــاب في القل ينس
                                                            . 

ــتهام   ــؤاد مسـ ــن فـ ــبع مـ وينـ
. 

ــديم ــد القـ ــنا إلى العهـ ــود بـ يعـ
. 

ــيق    ــعر رق ــن ش ــعر م ــم في الش وك
. 

ــنديم  ــع الـ ــنديم مـ ــناجاة الـ مـ
. 

ــابي   ــد التصـ ــه عهـ ــرنا بـ يذكـ
. 

ــميم    ــب في الص ــل قل ــيلمس ك ف
. 

ويرســــم للحبيــــبة في خــــيال 
. 

ــنجوم   ــل ال ــى ك ــا عل ــل ذك كفض
                                                            . 

ــثمان ل  ــوعـ ــيهــ ــل علـ ه فضـ
. 

ــليم  ــن ذوق سـ ــاه مـ ــا أسمـ ومـ
. 

لــــه ذوق بديــــع في اختــــيار 
. 

وتلــك ســجية الــرجل الكــريم   
. 

وتعـــرف فضـــله في كـــل أمـــر 
. 

ويـــنهج مـــنهج الفكـــر القـــويم
. 

ــياً     ــباً ألمعـ ــه أديـ ــت بـ لمسـ
. 

وشـــعر الحـــب كالـــدر النظـــيم
                                                            . 

ــي  ــراًأحيـ ــتاذاً قديـ ــيك أسـ  فـ
. 

 



  ))كلمة الختام(( 
 : الأمسية بالكلمة التاليةةثم اختتم الأستاذ حسان كتوع

 ضيف الاثنينية الأستاذ إبراهيم بن ناصر بن        - جميعاً   -نشكر باسمكم   :   أيها الإخوة الحضور   -
 بإذن االله   -ر، ونوجه عنايتكم إلى أن ضيف الاثنينية القادمة          مدلج المدلج، كما نوجه الشكر والتقدي     

 .. هو سعادة الدكتور حسن الهويمل رئيس النادي الأدبي بالقصيم-تعالى 
 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 ثم قدم المحتفي الشيخ عبد المقصود محمد سعيد خوجه لوحة الاثنينية للمحتفى به الأستاذ                 -

 اصر المدلج؛ كما قدم الفنان خالد خضر لوحة فنية هدية منه للمحتفى به أيضاً، وبعدئذٍ               إبراهيم بن ن  
 وطاب، كما سبق لهم أن تناولوا قبله         إلى موائد الطعام، وتناولوا منها ما لذّ       - جميعاً   -انصرف الحضور   

 .ما أشبعهم فكرياً وثقافياً من مجاني الثقافة والأدب

• • • 







 المحتوى
- ١ . ألقاها الأستاذ عدنان صعيديكلمة الإفتتاح

- ٢ .كلمة المحتفي سعادة الأستاذ عبد المقصود خوجه
- ٣ .كلمة سعادة الدكتور أحمد عبد االله اليحيا

- ٤ .كلمة سعادة الأستاذ محمد هاشم رشيد
- ٥ .كلمة سعادة الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين

- ٦ .مد مريسي الحارثيكلمة سعادة الدكتور مح
- ٧ .كلمة سعادة الأستاذ محمد علي قدس

- ٨ .قصيدة شعرية للأستاذ أحمد سالم باعطب
- ٩ .كلمة المحتفى به سعادة الدكتور حسن فهد الهويمل

-١٠ .فتح باب الحوار
-١١ .كلمة ما قبل الختام لسعادة المحتفي عبد المقصود خوجه

-١٢ .كلمة الختام

• • •



 حفل التكريم
  ))كلمة  الإفتتاح(( 

 :الأمسية الأستاذ عدنان صعيدي بالكلمة التالية افتتح
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 :م على سيدنا محمد، وآله وأصحابه أجمعين؛ أما بعدى االله وسلّ الحمد الله رب العالمين، وصلّ-
كل خير؛ أهلاً ومرحباً بكم في لقائنا        السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، وأسعد االله مساءكم ب         -

 أن نحتفي هذه الليلة     - جميعاً   -أن ينفعنا به، ويسعدنا     )  سبحانه وتعالى (المتجدد هذا، والَّذي نسأل االله      
مع صاحب الاثنينية بضيفه الكريم سعادة الدكتور حسن بن فهد الهويمل، والَّذي يسعدنا أن نذكر نبذة                

 :مختصرة من سيرته الذاتية
 .حسن بن فهد الهويمل. د: الاسم -
 . هجرية بريدة١٣٦١ من مواليد عام -
 . تلقى تعليمه العام في بريدة-
 . هجرية١٣٨٧ نال شهادة الليسانس في اللغة العربية من جامعة الإمام، عام -
 نال دبلوم الدراسات العليا في التربية وعلم النفس من كلية التربية جامعة الملك سعود، عام                  -

 . هجرية١٣٩٥
 ١٣٩٧ نال درجة الماجستير في الأدب والنقد من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بمصر، عام                 -

 .هجرية
 ١٤٠٥ نال درجة الدكتوراة في الأدب الحديث من كلية اللغة العربية جامعة الإمام، عام                  -

 .هجرية
 . عمل أستاذاً للأدب الحديث بجامعة الإمام فرع القصيم-
 . الأمناء برابطة الأدب الإِسلامي العالمية عضو مجلس-
 . رئيس نادي القصيم الأدبي ببريدة-
 . مثل المملكة في عدد من المؤتمرات داخل المملكة وخارجها-
 . أسهم في قطاع الفكر والأدب عبر وسائل الإعلام-



 : له مجموعة من المؤلفات المطبوعة منها-
 .الكرم حاتم الطائي بين أصالة الشعر وأسطورة -
 . بريدة حاضرة القصيم-
 . لمحات عن القصيم بالاشتراك مع الدكتور صالح الوشمي-
 . اتجاهات الشعر المعاصر في نجد-
 . في الفكر والأدب، دراسات وذكريات-
 . الترعة الإِسلامية في الشعر السعودي المعاصر-
 . الحداثة بين التعمير والتدمير-

 .فية عضو في عدد من المؤسسات الثقا-
 . ناقش بعض الرسائل العلمية، وحكم في كثير من الأعمال الأدبية-
 . يمارس الكتابة في الصحف المحلية، ويعيش حضوراً في الساحة الثقافية-

 

 .  أهلاً ومرحباً به من دفء جدة بين أحبابه وأصدقائه-
 

  ))كلمة المحتفي سعادة الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
 - الرجل الفاضل الأستاذ عبد المقصود خوجه         -حب الاثنينية   ثم أعطيت الكلمة لصا   

 :فقال
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
- خلقك،  ، وأصلي وأسلم على خيرِ     سلطانكِ ك وعظيمِ  وجهِ  اللهم كما ينبغي لجلالِ     أحمدك 

 .، وعلى آله وصحبه الكرام الطاهريننا ونبينا محمدٍنا وحبيبِسيدِ
 :ا بعدأم:  أيها الأحبة الأفاضل-

 

-  فِ الإنساني في مختلَ    والعطاءِ  والأدب، والفكرِ  ها، رواد العلمِ   قد جاءت برجالاتِ    فهذه القصيم 
ومرحباً ..   بضيفنا الكبير الدكتور حسن بن فهد الهويمل        اًهم، احتفاء ، فمرحباً م بين أخوتِ    ..أشكاله

بالدكتور حسن الهويمل؛ مرحباً بالأخ     ها الكريم الَّذي يحتفي معنا هذه الأمسية         بالقصيم ممثلة في وفدِ   
      الأستاذ محمد بن عبد الرحمن العمار ع   الشباب بالقصيم، والأخ     رعايةِ  مكتبِ ضو النادي الأدبي ومدير 

 الإمام فرع القصيم، والأخ      بجامعةِ  النادي والمدرس   إدارةِ الدكتور أحمد بن عبد االله اليحيا عضو مجلسِ       
 مد السويلم؛ والأخ    الأستاذ ح        المنطقة؛ والأخ    أدباءِ الأستاذ علي بن عبد االله الخليفة عضو النادي وأحد 



رة، والدكتور محمد بن مريسي الحارثي؛      يد رئيس النادي الأدبي بالمدينة المنو     الأستاذ محمد هاشم رشِ   
 .هم لهذا اللقاء المبارك انتظار الاثنينية، الَّذين طالَ لروادِ، تكريمفتشريفهم للحفلِ

حيث جرت  ..   مراتٍ ه عدةَ  ظروفاً لا تخفى عليكم أملت تأجيلَ       اللقاء، فإنَّ  ن كان قد تأخر    وإ -
  والإِسلامية، ممن لهم إسهامات     الدول العربيةِ   إلى بلادنا من مختلفِ     من يفد  على تكريمِ "  الاثنينية"عادة  

 الكثيرين  ا أننا قد سعدنا باستضافةِ    ، وبم .. الإنساني، علماً وأدباً وفكراً وثقافةً      العطاءِ ، في ميدانِ  مشهودةٌ
 الشيء،   متأخراً بعض   الأخ الدكتور حسن الهويمل جاءَ      حفل تكريمِ   الأسابيع الماضية، فإنَّ   منهم خلالَ 

 الثقافية، تشهد    في الساحةِ   كبيرٍ  من يستحقون التكريم، بما له من حضورٍ        على رأسِ  وإن كان في الحقيقةِ   
 ه المتعددة، ومحاض  به مؤلفاتالمملكة؛ بالإضافة إلى     مناطقِ  بإلقائها في مختلفِ   ه الكثيرة، التي يتفضلُ   رات 
نا  الثقافية الكثيرة التي تعتور مسيرت      المشاكلِ ه الرصين في الحوار، وعرضِ    ه الصحفية، وأسلوبِ  مشاركاتِ

بار أنه كاد أن     بالكتاب، باعت  لصق التي ت   النشر أو التوزيع، أو التهمِ      كان على نطاقِ   اًالأدبية، سواء 
صبح نشازاً في عالمٍ   ي   وسائلِ  توسعت فيه مختلف   أشكالُ  المعرفة، وتنوعت  ها، فانصرف إليها تاركين    الناس 

الكتاب صناعيةٍ  الكفؤ، وأقمارٍ   الناقدِ  وركود، وانعدامِ   بين غلاءٍ   يئن  الفضاء، وأطباقٍ تلتقطُ    تجوب  
ولا ..   المتاع شبه سقطَ ض المنازل، وهدايا في المناسبات، وشيئاً ي       بع  زينةً في ركنِ    من الكتابِ  بثها، لتجعلَ 

 . باالله ولا قوة إلاَّحولَ
-  لا أريد   قاتمةً  صورةً  أن أرسم    عن الكتاب، ولكن  التفاؤل، كلما    يرغمني على عدمِ    الحالِ  واقع 

نا اليومية اتِ عن حي   الكتابِ  تام، لمحو أثرِ    وتنسيقٍ  بتضافرٍ  التي تعملُ   إلى العواملِ  نظرت  ..أن كان   فبعد 
سمير  الطالب، ورفيق   الصحفي والكاتب والمثقف    المسافر، وزاد ..   أصبح يستجدي أوقات ، ولو  هم ليظفر 

 الإعلامية، وإن    التقنيةِ  به كواعب   قد استأثرت   الوقت  فإنَّ  ذلك، وإلاَّ   عجلى إذا كان يستحق    بنظرةٍ
 . يقتلُ يأسر وسحرجمالٌ" وجه ميدوزا" :كان محتواها مثل

 هذا الموضوع الهام     حولَ  الكرام ما سيقالُ   نا والأخوةِ ، ولضيفِ نا مع الكتابِ   هذا هو حالُ   -
، ..، وقراءة ، وتوزيعٍ  الكتابة والكتب، وما يتعلق ما من نشر، وطباعةٍ          في فنِ  فهم رواد ..  والشيق
نا الكبير، فلنسعد بالاستماع إلى     يفِ مع ض   الحوارِ  من خلالِ   ويضاف  ما يقالُ  - أيها الأحبة    -ولكم  

  فكرياً وأدبياً عبر   اً من أخصب المناطق عطاء     أدبي في منطقةٍ    لنادٍ ، ورئيسٍ  كمؤلفٍ ه مع الكلمةِ  تجربتِ
 .تاريخها الطويل

  أجملِ مع أطيب أمنياتي للجميع بقضاءِ    ..  نا الكرام  بضيوفِ - جميعاً   - أرحب مجدداً باسمكم     -
 .هم الماجدةصحبتِها في  وأمتعِاللحظاتِ
 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-



  ))كلمة الدكتور أحمد عبد ا اليحيا(( 
 :ثم تحدث الدكتور أحمد عبد االله اليحيا فقال

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 الحمد الله أحمده وأستعينه وأستهديه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأصلي               -

 :لم على المصطفى الحبيب المعلم الأول والأديب المؤدب، الَّذي أدبه ربه فأحسن تأديبه، وبعدوأس
 فإن لكل مقام مقالاً ولكل موقف هيبة وجلال؛ وما هيبة هذا الموقف وجلاله بما احتشد فيه                  -

سيطة لم  من أساطين الأدب؛ وأرباب القلم، والنقد، والفكر؛ إن كل هذا لا يمنعني أن أشارك مشاركة ب               
أكن معداً لها ولا مستعداً لها، إذ أخذتني فرحة هذا الاحتفاء بزميلي سعادة الدكتور حسن الهويمل،                  
فامتطيت الركب على عجل؛ ولم أكن مستعداً لهذا الموقف الجليل بحضور هؤلاء الأدباء الأجلاء؛ ولكن               

، بفضائل سعادة هذا الشيخ     هذا لا يمنعني أن أتقدم لأعبر عن شكري وعظيم امتناني وصادق عرفاني            
عبد المقصود خوجه لما يتيح لي ولكم مثل هذه اللقاءات، وإن كنت قليل المعرفة ضئيل الإنتاج، ولكنني                 

 :أتسلى بقول الشاعر
ــرتي   ــيت بج ــي أت ــرك الطام )١(إلى بح

                                                .             

ــم  ــوا دلاءه ــوم أدل ــت الق ــا رأي ولم
. 

 

-         وتفيض بكلام لأعبر عن مشاعري، وإن        فإن وفقت، فإن أفعال هذا الرجل المفضال تملي علي 
ن أخذني الحجر والإعياء والحصر فقد حصر من مثل هذه المواقف من هو خير مني، حصر عثمان بن عفا                 

ربيب النبوة، وصاحب قراءة القرآن، ونتاج فطاحلة قريش، كما حصر إمام الأدب واللغة أبو علي                 
القالي، لأن لهذا الموقف هيبة كما قلت وجلالاً، ولكنه يكفي مني أن أعبر عن شكري وامتناني أصالة                  

 .ونيابة عن زملائي
 

ة أن أعبر عن كامل سعادتي وعظيم       اسمحوا لي في هذه الاثنينية المبارك     :   أيها السادة الفضلاء   -
امتناني للأستاذ الشيخ عبد المقصود خوجه، هذا الرجل الأديب الأريب الَّذي كان في شبابه نبراساً                 

            سبحانه ( االله   يستضيء منه الأدباء، ساهم بقلمه الفذ بالتربية والتأديب بقلمه وبكلمته الموجهة، ولما من
عبده المال ولم يتخذه كتراً يسخر همه لحراسته والإطلال عليه بكرة            عليه باليسر والجدة لم يست    )  وتعالى

 بأجواد  وعشياً، بل عرف قيمة هذا المال وفائدة فضله، فسخره لخدمة عيال االله في أرض االله، مقتدياً                
          ة لكل جواد مفضال    العرب الَّذين سجل مفاخرهم كتب العرب الأولين والآخرين، فكانوا نبراساً وسن

                                           
 :هناك رواية لهذا البيت وهي )١(

ــرتي ــيت بجــ ــي أتــ ــرك الطامــ إلى بحــ
. 

ــالهم  ــدوا رحـ ــوم شـ ــت القـ ــا رأيـ ولمـ
. 

 



ذهب ":   لما قال   من قال هكذا وهكذا؛ ثم إنه         جمع المال إلاَّ    عندما ذم  قول المصطفى   ثم تأسى ب  
ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء واالله ذو الفضل          ":   في تمام الحديث قال    "..أصحاب الدثور بالأجور  

 ."العظيم
 اد،  ثنينيته منهلاً، وجعل المال مطية تسير به إلى       ا إن سعادة الشيخ عبد المقصود أصبحت         -

ووسيلة للمثوبة والأجر، ومنهلاً يروي حديقة الأدب والعلم؛ وكلنا يعرف أن الأدب وسائر الفنون               
 .هىهاء تفتح اللَّفإن اللُّ: والمعارف تنمو في ظل التشجيع والبذل والعطاء، كما قال ابن نباتة

لعظماء، من أمثال    في الجاهلية والإِسلام وندوات أسلافنا ا      - أيها السادة    - أسواق العرب    -
الحمدانيين وعضد الدولة والمهلب وابن عباد، خير شاهد على ما للتشجيع من أثر كبير على اللغة                  
والأدب وسائر الفنون، ولقد خلفت لنا تلك الندوات وتلك االس العلمية بحراً وفيضاً من مناهل                 

ر، وإلى أن تفنى الخلائق؛ كما خلدت       العلم والمعرفة، يستقي منها ويرتادها طلاب العلوم في سائر العصو         
.. كالخوارزمي..  اباًتوالجرجاني، وكُ ..  كالحاتمي..  كالمتنبي، ونقاداً ..  لنا أسماء لامعة في التاريخ، شعراء     

 :، أيها الفضلاء إن مكارم هذا الشيخ لا أستطيع أن أعددها..وغيره.. كالفارابي.. اني، وفلاسفةدموالهَ
 ـ  ــترل الأضـ ــرام وم ــأوى الك يافم

. 

فمكــارم عــدد الــنجوم ومــترلٌ    
. 

 

ويعرف الفضل ذووه، ووفقه    ..   إن سعادته أدرك قيمة هذه الندوات وأثرها في الأدب والفنون          -
  االله إذ سن يها علماً من أعلام الأدب من      ة حسنة بتخصيص مثل هذه الليلة من كل أسبوع، يقدم ف           سن

داخل المملكة وخارجها، يحتفي بشخصه، لتشريف علمه وفنه، وليعقد الصلة والمحبة بين طلاب العلم               
من رواد هذه الندوة المباركة وهذه الاثنينية المباركة، وبين رجال هذا المنتدى ورواده، ليجعله سبباً في                 

، لأن الأدب صلة ونسب كما      ..د عرى القربى والرحم   تلاقح الأفكار، وتلاحم الإخاء والمودة، وش     
 :علي بن الجهم عندما قال: صور ذلك أبو تمام لصديقه وحبيبه وزميله

ــد  ــام واح ــن غم ــدر م ــذب تح )١(ع
. 

ــا  ــال فماؤن ــاء الوص ــتلف م إن يخ
. 

ــو  ــام الـ ــناه مقـ ــب أقمـ الدنسـ
. 

أو يخــتلف نســب يؤلــف بينــنا    
. 

 

 في هذه الاثنينية المباركة جاء دور القصيم، ليحتفي سعادة الشيخ عبد المقصود بالدكتور                -
امعة الإمام محمد بن سعود فرع       حسن بن فهد الهويمل، أستاذ الأدب العربي بكلية اللغة العربية بج            

كما قدمه لنا مقدم هذه الاثنينية، والأستاذ       ..  القصيم ببريدة، وهو رئيس لنادي القصيم الأدبي ببريدة       
                                           

 : على هذا النحو٣٢٩ورد هذان البيتان في الجزء الثاني من العقد الفريد صفحة  )١(
ه مقــــــام الــــــوالدأدب أقمــــــنا

. 

ــنا  ــف بينــ ــباً يؤلِّــ ــرق نســ إن نفتــ
. 

ــد ــام واحـ ــن غمـ ــدر مـ ــذب تحـ عـ
. 

ــاؤه  ــنا مــ ــلُ مــ ــتلف فالوصــ أو نخــ
. 

 



علم غني عن التعريف، وما أنا هنا لأقدمه أو لأشارك في الاحتفاء به، فهو زميلي وعندما أحتفي به إنما                    
 كمفكر من مفكري    - أيضاً   -به كأخ وكزميل ورفيق درب      ف   أعر - أيضاً   -أحتفي بنفسي، ولكني    

 غيرنا؛ فهو   - والله الحمد    - كثيراً كما استفاد منه      - في المنطقة    -هذه المملكة الحبيبة، استفدنا منه      
مفكر من مفكري هذه المملكة الحبيبة، وممن أثرى الساحة الأدبية إنتاجاً، وآثاره الأدبية وكتاباته                 

 معروفة  - أيضاً   - منشورة، ومشاركاته في المؤتمرات داخل المملكة وخارجها           الصحفية والتأليفية 
 .ومسطرة، وهو عضو عامل في كثير من الجمعيات الأدبية ومنها رابطة الأدب الإِسلامي

 وقد عرف له المحتفي هذا الفضل وأعطاه نصيبه من التكريم، فجزى االله المحتفي عن الأدب                  -
 - أيها السادة    -زاء، وأجزل له الأجر والمثوبة إنه سميع عليم؛ ولا يفوتني           والأدباء عامة وعنا خير الج    

وفرصة اللقاء تشفع لي بنقص القول وسوء التعبير، وها أنذا أعتذر           ..  أن أشكر لكم إتاحة هذه الفرصة     
 :لكم وأشكر لكم استماعكم، وأستعير من المتنبي قوله

يـم كلم ـى لك ـا أرض ـعقود شكر فم  
. 

ــا   ــو لي فأنظمه ــواكب تدن ــيت الك ل
. 

 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 

  ))كلمة الأستاذ محمد هاشم رشيد(( 
رة الأدبي والشاعر    رئيس نادي المدينة المنو    -ثم أعطيت الكلمة للأستاذ محمد هاشم رشيد        

 : فقال-المعروف والأديب 
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
-   سيدنا محمد بن عبد االله،       .. العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين        الحمد الله رب

 .وعلى آله وصحبه أجمعين
جئتكم من طيبة بلد الإيثار والإيمان والمحبة، جئتكم على جناح الشوق            :   أيها الإخوة الأحبة   -

 -الكثير مما يمكن أن أقوله عن أخي وصديقي الدكتور حسن بن فهد الهويمل، ولكنني               وفي جعبتي الكثير    
 فوجئت بأن البرنامج مكتمل، وأن أي محاولة للإفاضة في الحديث إنما هي اعتداء على               -أقولها بصراحة   

 حقوق الآخرين، كما أا اعتداء على حقوق الدكتور حسن نفسه الَّذي نحتفل به، ونكرمه الليلة؛                
 .لذلك أرجو أن تسمحوا لي بكلمات موجزة

 نحن اليوم نعيش في مكان ليس كالأمكنة، ومع فرسان ليسوا كالفرسان، نعيش مع الأستاذ                -
      مثله في هذا العصر من يهتم بالأدب ويهتم بالأدباء، ومن يحاول            عبد المقصود خوجه، وهو أديب لم نر 

ب متميز من أدباء هذه البلاد، أديب استطاع أن يثبت          أن يقف معهم؛ كما أننا نعيش هذه الليلة مع أدي         



وجوده وأن تكون له بصماته الواضحة في الكثير من مجالات النقد والأدب؛ وليس من شك في أن                   
الدكتور حسن الهويمل في توجهاته النقدية، وفي أسلوبه المتميز، وفي طريقته في الحوار، وفي ثقافته                  

ميز دائماً في الساحة الأدبية، يعد من الأفراد القلائل الَّذين تعتز م             الواسعة، وفي حضوره الواعي المت    
 .هذه البلاد، والَّذين استطاعوا أن يجعلوا لهذه البلاد صوتاً مدوياً، وأن يجعلوا لها مكانة عالية رفيعة

لك  يسرني أن أهنئ الحركة الأدبية نفسها، أهنئ الأدباء ذا التكريم ذ           - أيها الإخوة    - لذلك   -
أن تكريم الدكتور حسن الهويمل تكريم للأدباء جميعاً، بل تكريم لكل الأدباء الَّذين سخروا أقلامهم                 

 لكل الأدباء الَّذين وقفوا وقفة شجاعة في وجوه الكثير          - أيضاً   -لخدمة قضايا أمتهم وبلادهم، وتكريم      
 .من اتجاهات الانحراف في الأدب والفكر والنقد

 -لمقصود خوجه على هذه اللفتة الطيبة الكريمة، ذلك أن الدكتور الهويمل             شكراً للشيخ عبد ا    -
 أيضاً  - من أحق أدبائنا بالتكريم، فهو ذو شخصية متميزة في الأدب والفكر والنقد، وهو               -كما قلت   

 شخصية متميزة في الكثير من مجالات الأدب والفن؛ إن في جعبتي الكثير لهذا الصديق العزيز الَّذي                  -
ن أ أن أعتدي على حقوق الغير؛ لذلك اسمحوا لي           - فعلاً   - وأعتز به كثيراً، ولكني لا أحب         أحبه

أنسحب وأنا في غاية الأسى، كنت أتمنى أن أتحدث عن كل ما في قلبي عن الصديق حسن الهويمل،                    
 - إن شاء االله     -ولكني أعدكم بأن هذا الحديث سوف يأخذ طريقه إلى النشر في أقرب فرصة ممكنة                

 .ذلك أن هذه الليلة ليلته وليلة أخينا الشيخ عبد المقصود خوجه
 ذا  - جميعاً   - وشكراً للشيخ عبد المقصود، وألف نئة للأدب         - جميعاً   - شكراً جزيلاً لكم     -

التكريم الَّذي صادف محله أجمل الوقع وأجمل الأثر في نفوسنا جميعاً، وشكراً، والسلام عليكم ورحمة االله                
  .وبركاته

  ))كلمة الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
 رئيس  -ثم قرأ الأستاذ عدنان صعيدي الكلمة التي بعث ا الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين               

 : فقال-النادي الأدبي بجدة 
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 : أخي الكريم الدكتور حسن بن فهد الهويمل-
 وددت أن أكون أحد المتحدثين عنك عن         -ة   وما تفنى الوداد   - في يوم تكريمك وددت      -

             قرب، ولكنها الحوائل التي تحول بيننا وبين ما نريد، ونحن لا نملك أن نأو ..  ري وأن نحقق كل ما نريد     ج
 أن ننصرف إلى غير ما كنا نطمع وما كنا          - أحياناً   -بعضاً مما نريد، ذلك أن شواغل الحياة تقسرنا         

 عدم حضوري الَّذي كنت حريصاً عليه، وقد أعلمت أخي الأستاذ            إليك يا سيدي في    نطمح؛ فمعذرةً 



ثنينية الأخ  االشاعر محمد هاشم رشيد بظرفي الطارئ، الَّذي لا أستطيع فكاكاً منه في يوم تكريمك في                 
الفاضل الأستاذ عبد المقصود خوجه، شكر الله له فضله وجوده، وما يقوم به في تقدير وتكريم ذوي                   

 .في وقت عز فيه الوفاء.. ، فهي يد بيضاء تحسب له..والأدب.. والعلم.. والمروءة.. الفضل
 أما أنت أيها الصديق العزيز المحتفى به، فبيني وبينك رابط أو رابطة ترجع إلى عهد صحيفة                  -

 :الرائد، إا علاقة فكر في وقت مبكر، في سني الشباب، الَّذي نذكره اليوم ونتمنى مع القائل
.............................................. ــب   ــيت الش ــوماً ألا ل ــود ي )١(اب يع

. 

 

 إا علاقة ود ووفاء وصداقة، بقيت ملامحها وسماا عبر السنين المواضي، وتجددت يوم                 -
أصحبنا نشارك في الإشراف على منارات حضارة في بلادنا، من أجل بث المعرفة وإشاعة الثقافة،                  

 .يثاراًفزادت الصلة وثوقاً وتقارباً وإ
 وليصدقني الحضور الكريم في هذه الليلة الحفيلة بالود والتقدير لرجل طموح، استطاع أن يبني               -

كيانه الأدبي بفضل االله أولاً وأخيراً، ثم بفضل سهره وعنائه ونصبه؛ فأصبحت له مكانة أدبية مرموقة في                 
 نفسه في القراءة    تنِعا، وي وطنه وفي الوطن العربي، لأنه رجل جاد، يبحث عن المعرفة ويسعى إليه             

 .والمتابعة والتحصيل
 

 مشقة وعناء، فصاحبه لا يريح ولا يستريح كما كان          - أيها الأحبة    - والعمل الثقافي الفكري     -
لذلك الناس ينصرفون عن الثقافة     )  رحمه االله ( الدكتور طه حسين     -   يومئذٍ -يقول عميد الأدب العربي     

 الشيء السهل القريب الميسور؛ والمعرفة وكل شيء جاد ونافع في رقي            لأا عناء ومغرم، وهم يريدون    
والمتنبي ..   بتوفيق االله، ثم بالنصب، والجهد الجاد، والسهر الطويل، وإمعان التفكير           الحياة لا يتحقق إلاَّ   

 :يقول
ولا بــد دون الشــهد مــن إبــر الــنحل

. 

ــالي  ــرومين إدراك المعـ ــةتـ  رخيصـ
. 

 

 وأنا أشهد أن الأخ الدكتور حسن الهويمل حقق الكثير مما كان يطمع ويطمح إليه، ولم يكن                  -
حتى العنت بالنفس، لكي تكون أو لا       ..   وأحلام في دعة حياة، ولكنها المصابرة والجلد       ذلك عبر تمنٍ  

 .تكون، فكان فضل االله عليه عظيماً
 

-     في  - أخرى    مرةً -وراء المعرفة الجادة، وأهنئه     ..  جحه وصبره ودأبه   أهنئه مع المهنئين على ن 
يوم تكريمه، وأعتذر إليه لأني أتحدث من بعد ومن قرب معاً، وكنت أؤثر أن أكون من الزاوية القريبة                   

                                           
 :ا صدر بيت عجزههذ )١(

لأخــــبره بمــــا فعــــل المشــــيب
. 

 ........................................................... 
 



 الحب والإيثار   مع الحاضرين تحت سماء جدة؛ فأنا قريب لأني أحاضر بروحي وكلامي؛ وبعيد في بلد              
والحنان، في بلد الَّذين يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على                  

 .، ومشاركةًاًاً، وشعوراً، واحتفاءأنا بعيد جسماً، وقريب حضوراً حسي. أنفسهم ولو كان م خصاصة
 . الحياة الكريمة تحية إليك أخي الأعز، متمنياً لك مزيد النجح والتقدير، و-

 

  ))كلمة الدكتور محمد مريسي الحارثي(( 
 الأستاذ بجامعة أم القرى     -ثم أعطيت الكلمة لسعادة الدكتور محمد بن مريسي الحارثي           

 : فقال-بمكة المكرمة 
سيدنا محمد، وعلى آله      .. الحمد الله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على صفوته من خلقه            -

السلام عليكم ورحمة االله    :  أحييكم ذه الأمسية بتحية الإِسلام    :  فل الكريم أيها الح .  وصحبه أجمعين 
 .وبركاته

 

 - ويسعدني في هذه المناسبة السعيدة أن أقدم الشكر الجزيل لصاحب الاثنينية، على تكريمنا                -
 هذه، لا   حسن بن فهد الهويمل، وفي بداية كلمتي      :   في معية تكريم أخينا وزميلنا الأستاذ الدكتور       -جميعاً  

بد أن أثمن لصاحب الاثنينية الفاضل هذه الإلماحة الذكية في إشارتين، لهما في مكان كل أديب وكاتب                  
هي هذا التفعيل لحركتنا الأدبية والفكرية في المملكة العربية          :  في هذا الوطن التقدير، الإلماحة الأولى     

بين إخواننا في البلاد العربية، الَّذين       السعودية، عن طريق مد الجسور بين المثقفين في هذا الوطن و            
يشتركون معنا في هذا الهم الفكري والأدبي، ليعرفوا شيئاً عن منجزنا، ولنعرف موقفهم من هذا المنجز،                
ولنعيد النظر إن كانت هناك حاجة إلى إعادة النظر فيما نحن فيه، كما هو حالنا فيما نقرأ ونستمع                    

 .لهؤلاء الأدباء والمفكرين
 

لماحة الثانية التي تثمن لصاحب الاثنينية، هي إشارته إلى أهمية الكتاب والمعوقات التي تحاول               الإ -
أن تحد من الإفادة من الكتاب عند المثقف في مملكتنا الحبيبة، وفي غيرها من البلاد العربية التي تعاني من                   

 عبد المقصود خوجه    :ضل الشيخ أسباب كثيرة تعوق هذه الحركة الأدبية والفكرية، وسعادة الأستاذ الفا         
ثم إنني أشرف   .   وبالتشجيع مرات أخرى   من الَّذين يسهمون في حل معالجة هذه الإشكالية بالتنبه تارةً         

 في هذه الكلمة الموجزة بالترحيب بتكريم أخي وزميلي الأستاذ الدكتور حسن بن فهد              - أيها الإخوة    -
من ليس بالقصير، ولهذا لا بد أن يعتقد كثير منكم إذا ما             الهويمل، فالزمالة والصداقة بيننا ممتدة منذ ز      

قرظت الأستاذ حسن الهويمل، فإنما أقرظه من باب هذا القرب في الاهتمامات العلمية، وفي طبيعة                  
 .الأعمال التي نقوم ا داخل أسوار الجامعة



 على تراث أمته،    لقد عرفت الأستاذ حسن الهويمل باحثاً جاداً، ودارساً غيوراً         :   أيها الإخوة  -
عانى الكثير من المواقف التي تماحك فيها مع عديد من الكتاب والنقاد والدارسين، حتى ظن بعضهم أن                 
الأستاذ الهويمل يمتلك نزعة عدوانية أمام كل جديد يحاول أن يطور أو يوسع من نظرتنا الفكرية                   

 يدرك تماماً أن سعادته سليم       والأدبية، لكن الَّذي يعرف الأستاذ حسن بن فهد الهويمل من قرب،            
، غير أن ما اهتم به سعادته في مجال الدفاع عن تأصيل            ..الطباع، سلس العبارة، صادق الاتجاه والرؤية     

هذا التراث محل أخذ وعطاء، نتفق معه خارج المنتديات ونختلف معه داخل المنتديات، وهذه هي عادة                 
 والفكرية، بتعدد الرؤى، وتعدد الأفكار، وتعدد        التحرشات والمماحكات التي تثري الساحة الأدبية      

 مكاا من الدرس    - التي توضع تحت اهر أو تحت الدراسة         -المواقف، حتى تأخذ الظاهرة أو القضية       
 .والتمحيص والتدقيق

 

 الأستاذ الهويمل أخذ نفسه بمحاولة تأصيل علم الأدب من وجهة النظر العربية، ولهذا تجدونه                -
لتي يقدمها على صفحات الات، أو الصحف المحلية، أو المنتديات في المؤتمرات الأدبية              في دراساته ا  

 -   أو مواطن  -والفكرية، يحاول أن يؤصل هذا العلم من وجهة النظر العربية، ملتقطاً بعض مواقف               
ن في ما   التشابه والالتقاء بين تأصيل هذه العلوم وما وفد إلى الفكر العربي من منجز لآخر، ثم تلمحو                

يكتب سعادة الأستاذ حسن الهويمل التقاط مواطن هذا الالتقاء، والتشابه بيننا وبين الآخر، ومحاولة                
الإشارة والتنبيه إلى أن فكرنا سباق إلى الوصول إلى مثل هذه التأصيلات، أو التأسيسات في مناهجنا،                 

ها؛ إن مثل هذا الموقف يبعث كثيراً من        في علم اللغة، وفي النحو، وفي علم البلاغة، وفي علوم العربية كل           
التساؤلات في سلامة النتائج التي يطمئن إليها الدارس في بنيته المعرفية وفي اهتماماته، إذا ما عالج مثل                  

 والدكتور حسن الهويمل    - تماماً   -هذه القضايا من منطلق المقارنة بيننا وبين الآخرين، خاصة أننا ندرك            
 أن نصف   - بحال من الأحوال     -اطن الالتقاء بيننا وبين الآخر لا يمكن         خير من يعرف هذا، أن مو     

 .أنفسنا بأننا سباقون إلى ما وصل إليه الآخرون، أو أننا أصحاب ريادة
 

 نحمد للأستاذ هذه الغيرة، وهذا التأصيل، وهذه التأكيدات على ريادتنا في تأصيل فكرنا؛ لكن               -
 لا شك أنه مبني على منظومة معرفية واسعة، وشمولية لا تنفك            - قديماً وحديثاً    -ما توصل إليه فكرنا     

أجزاؤها بعضها من بعض؛ فعندما يعالج الدكتور حسن الهويمل النحو التوليدي، النحو الوظيفي، ويرى              
أن العرب سابقون إلى هذه الظاهرة، وعندما يعالج علم اللغة ويرى أن عبد القادر الجرجاني يسبق هذه                 

، وعندما يتناول   ..ناولها النقد من جانبه اللغوي عند بارت، وعند سوسيل، وعند غيرهما          الأفكار التي ت  
اتجاهات النقد ويرى أننا سباقون إليها، يدفعه ذلك إلى هذه الغيرة على تراثنا، ومحاولة تأصيل هذا                  

 .ل هذه العلومالتراث من منظورنا العربي، ومحاولة إبراز جهود علمائنا الفضلاء الَّذين سبقوا إلى تأصي



 أحمد له هذا الجهد الكبير الَّذي عنى نفسه به وأتعبها، ودافع كثيراً وما زال بحماس الشباب،                  -
وهو في عمره الَّذي أعلن لكم في بداية هذا الحفل يتجه إلى مرحلة الهدوء وعدم الانغماس في مثل هذه                   

استفاد؛ نشكر له هذا الجهد الكبير      المماحكات، وفي مثل هذه ااهل التي أتعب نفسه فيها وأفاد و           
الَّذي يتحفنا به في كل أسبوع، وفي كل يوم، وفي كل لقاء نلتقي به؛ وأشهد أن شهادتي في الدكتور                     

لا بد من أن الزمالة تملي      :  ، ولكن اسمحوا لي   ..حسن الهويمل مطعون فيها من جانبكم أنتم أيها الحضور        
راً للمحتفى به، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته شيئاً من هذا؛ وشكراً للمحتفي وشكعلي . 

 

  ))كلمة الأستاذ محمد علي قدس(( 
 : فقال- أمين سر النادي الأدبي الثقافي بجدة -ثم تحدث الأستاذ محمد علي قدس 

-الخاتم محمد بن عبد االله؛ وبعد بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام على النبي : 
بحاجة إلى كثير من الكلمات والمقدمات لكي أمهد لما سأقوله في هذه               أحسب أنني لست     -

الأمسية الزاهية، التي أراد صاحب الاثنينية المفضال أن يتم فيها تكريمه ووفاؤه للأستاذ الدكتور حسن               
 .بن فهد الهويمل، رئيس نادي القصيم الأدبي، والناقد الأكاديمي المعروف

لم وخلق، فقد تعاملت معه زميلاً نحمل معاً هموم وأحلام            عرفت الدكتور الهويمل صاحب ع     -
، ووجدت فيه ذلك المسؤول الَّذي يحرص على         ..الأندية الأدبية، وهو دمث الأخلاق، كريم الطباع      

أداء واجبه ويهتم به وله، بل هو من الَّذين أخلصوا لأهداف الأندية، واهتموا برسالتها، وبذلوا لها                  
ت الدكتور الهويمل من خلال قراءتي لما ألفه وكتبه وفكر به، كما عرفت               الجهد والعطاء، كما عرف   

 .الدكتور الهويمل حين ساهم بمؤلفاته القيمة ودراساته في الأدب والثقافة، في إقامة حوار ثقافي جيد
 ومواقف الدكتور الهويمل مواقف عديدة إزاء حركة التجديد والمثاقفة والعلاقة مع الآخر، وهو              -
 ؛ بالرأي الآخر  ين يحسنون الحوار، ويتميزون في تحاورهم بالإصغاء لكل الآراء، ويهتمون كثيراً          من الَّذ 

خاصة ..  وهو من الأكاديميين الَّذين اهتموا في دراسام بالأدب السعودي ونماذج الإبداع الحديث             
د الحديث؛ وأؤيد    في الأدب وإرهاصات النق    ةِملَسالإبداع الشعري، وله مواقف مع قضية التجديد والأَ       

ما ذهب إليه الدكتور محمد مريسي الحارثي، حيث أكد أن الدكتور الهويمل ليس من الَّذين يرفضون                 
التجديد بدعوى أنه خروج عن الثوابت، ولا يتمسك بالقديم على علاته بدافع المحافظة عليه، والسير                

ة لها أساليبها ومتغيراا الفكرية،     على جه، والإعراض عن المعاصرة التي تستوجب التغيير؛ فكل مرحل         
 عما قرأناه في الكتب الصفراء، وإن كان الموقف الصحيح أن نبقى على صلة               - تماماً   -التي تختلف   

           به ونتمسك به ولا نتنكر له؛       بالقديم الموروث في ظل كل المتغيرات، فهو مكتوب في ثقافتنا كتراً نعتز 
 أن نحسن التعامل مع      -لمعتدلون، ومنهم الدكتور الهويمل       كما يقول النقاد والمفكرون ا      -والمهم  



الثوابت والتأقلم مع المتغيرات، التي لا تخرج عن الإطار الصحيح أو القواعد الثابتة، لكي تستوعب                 
 من الَّذين أحسنوا التعامل مع الثوابت       - حقيقة   -احتياجات ومتطلبات كل عصر؛ والدكتور الهويمل       

 يهملوا المعاصرة من خلال آرائه ومؤلفاته ودراساته، وقد انعكس ذلك الالتزام             واهتموا بالأصالة، ولم  
 .على منهجه وأسلوبه الَّذي يحظى بإعجاب الجميع

 أرحب بالدكتور الهويمل بيننا وأهنئه ذا التكريم، وأشكر للأستاذ عبد المقصود خوجه الَّذي               -
 . ورحمة االله وبركاته والسلام عليكم ؛كرم ولا زال يكرم الأدباء والعلماء

 

  ))قصيدة شعرية للأستاذ أحمد سالم باعطب(( 
 :ثم ألقى الشاعر الأستاذ أحمد سالم باعطب قصيدة ذه المناسبة، قال قبل إلقائها

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 : والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد-
 :االله وبركاته فالسلام عليكم ورحمة -
 - الَّذي يحتفي به السيد الفاضل المفضال عبد المقصود محمد سعيد خوجه             - ضيف هذه الليلة     -
 في خلقه وفي أفعاله، هو حسن في قوله وفي فضله          هو حسن ..   هولكنه ليس م ،  هلاً ولا هاملاً،   مِلاً ولا مم

، هذا الرجل   ..ئض علماً، وفائض قولاً   أي الفيضان، فهو فائض خلقاً، وفا     ..  ولكنه هويمل من الهملان   
 أن يراها   ، خطبت له ذات مرة قبل سنوات إحدى بناتي، فاشترط علي           ..الفائض العلم الفائض الخلق   

              ا وسر منها، ووافق   كي لا تكون سوداء كسواد أبيها، فوافقت على الشرط وأريته إياها، فأعجب 
فها، وذهبت أجهد نفسي في ذيبها وتزيينها، وإحضار         وأعلن موافقته عليها، لكنه لم يحدد يوماً لزفا        

 -، ولكن الخاطب لم يحضر، وخشيت أن يتخذ طريقه في البحر هرباً              ..المساحيق والمزينات والمحسنات  
 لذلك قررت أن أتصيد هذا الرجل في         -والنقاد دائماً ذوو ميول يعشقون اليوم ويكرهون غداً           

حتى أصطاده وأزفها إليه رغم أنفه، وعندما أعلن الشيخ الفاضل في            النوادي والمنتديات التي يرتادها،     
الحمد الله لقد   :  الأسبوع الماضي أن ضيف هذه الاثنينية هو حسن بن فهد الهويمل، رقصت طرباً وقلت              

حانت الفرصة لأن أحضرها وأزفها إليه، وأن يأخذها متأبطاً إياها هذه الليلة، وهذه هي عروسه قصيدة                
 :عنواا

  )) عاشق�بضات قلبٍ(( 
ــيوب إليَّ  ــلَ الط ــدادي حم ــن أج  مِ

. 

ــؤادي  ــلءَ ف عــبق القصــيم يضــوع م
. 

ــاد   ــات والإنشـ ــراقة الكلمـ رقـ
                                     .                        

ــائداً    ــوب قص ــرجم للقل ــري يت يس
. 



مـــن كـــل روض بالمحاســـن نـــادِ
. 

يخــتالُ في أعطافِهــا أزكــى شــذاً    
. 

ــبينِ   ــرقة الج ــق مش ــناديفي الأف  ت
. 

ــنها    ــين رأي ــام ح ــا الأي ــغت له أص
. 

اقــةٌ تــروي شمــوخ جهــادي   خفَّ
. 

ــا   ــتي  أن ــبديع وراي ــن ال ــةُ الحس رب
. 

ــما  ــتلهم البس ــيادي واس ــن أع تِ م
                                                            . 

ــربيع جمالَـ ـ  ــرق ال ــيس ــن مفرق ه م
. 

ــلادي  ــنين ج ــع الس ــى سم ــتلو عل ت
. 

ــجلْت ل  ــةٍ سـ ــتاريخ أروع قصـ لـ
. 

ــدح ــاد  وق ــلَّ زن ــلاص ك ت للإخ
. 

أســـرجت للعلـــياء كـــل فتـــيلةٍ 
. 

حى أبــراديونســجت مــن ألــقِ الضــ
. 

 ــيدة لي حمــى ــور العق ــن ن ــت م وجعل
. 

ــيادي    ــود ج ــولى يق ــر لي م والنص
                                                            . 

   ــباه ــدري ج ــبلَت ص ــذ ق ــرةم ح 
. 

ــادي   ــرة ب ــه الجزي ــباي في وج وص
. 

 ــح الض ــزمان ولم أزل شمــس ىشــاخ ال
. 

ــنجوم ودادي  ــر الـ ــتعلَّقت زهـ فـ
. 

ــولتي   ــد طف ــاد عه ــز أع ــبد العزي ع
. 

ــامِ  ــى ه ــت عل ــاديرسم ــى أبع  العل
. 

  ــي ــى عل ــةً أرخ ــارمِ حلَّ ــن المك  م
. 

أســلمت في زهــوٍ إلــيه قـــيادي   
                      .                                       

ــنانه    ــمني بحـ ــلَّ وضـ ــا أطـ لمـ
. 

عــددي إلى نــيل المــنى وعــتادي   
. 

 ـ   ــف ركابِـ ــت خل ــوةٍوحمل ه في نش
. 

 ــن ــنا كـ ــى مــ ـفكأنـ يعادا علـ
. 

وتعانقـــت عـــند اللقـــاء قلوبـــنا 
. 

*   *   * 

زفَّـــت مـــن الأجـــداد للأحفـــاد
                                                            . 

ــا   ــي جن ــرائس ــهولُ ع ــذي الس ةً ه
. 

ــاد ج ــزة الأمجـ ــناةِ وعـ ــد البـ هـ
. 

ــماا    ــوح في قس ــروط يل ــر الم خض
. 

ــروفها أولادي  ــاء حـ ــقيت مـ وسـ
. 

ــندى   ــة ال ــرأت ملحم ــيك ق في راحت
. 

ــاد ــه الأرواح في الأجسـ ــزكو بـ تـ
. 

  الن ــبوع ــهدت ين ــاً وش ــيحة دافق ص
. 

ــوادي   ــغاف ص حةُ الشــر ــج مق مه
                                                            . 

كــم بينــنا للصــالحات وللتقــى    
. 

وكتـــبتِ أنـــتِ شـــهادةَ المـــيلاد
. 

رىـلثذا ا ـن ه ـا قصيم ولدت م   ـا ي ـأن 
. 

ــرواد   ــف ال ــمائل منص ــن الش حس
. 

هىدلُ الن ـدي ع ـدتِ فشاه ـذا جح ـإف 
. 

ــنقاد   ــن الـ ــذاً مـ ــراتِهِ فـ نظـ
. 

ــن  ــذي أبصــرت فيهــو اب  بجــدتك الَّ
. 

ــول ــاد  ـ ــير عم ــان خ ــن الإيم ه م
                                                            . 

يغشــى مــيادين الــثقافة فارســاً     
. 

تســري مــن الأحــداقِ للأكــباد   
. 

ودلـــيل حبـــي وانتمائـــي لهفـــة 
. 

أعــددت مــن روض المكــارم زادي  
. 

ــ  أنــت ــيى اتجه ــر مطامح ــتِ فج  فأن
. 

 للحــياةِ بــلادي اًعاشــت ضــياء 
. 

 والصــد ناســأظلُّ أهــتفى مــلءُ الــد
. 



  ))كلمة المحتفى به سعادة الدكتور حسن فهد الهويمل(( 
 :ويمل فقالثم أعطيت الكلمة للضيف الكريم الدكتور حسن بن فهد اله

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
:  الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، أيها الإخوة والأصدقاء والأساتذة والزملاء              -

 ..السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 في مستهل حديثي أود أن أصحح بعض أخطاء ربما عرض لها الإخوة بالثناء، فلقد غمرت ذا                 -

 طالب علم يتهجى في      إلاَّ - في حقيقة الأمر     -كدت أجهل نفسي وأنكرها، فما أنا       الثناء العريض و  
الصفوف الأولى، وما قدمته لا يعد في حساب الجاد شيئاً مذكوراً؛ ولكن الكرم والحب أنسى المحتفين                 

 . شكري وتقديري- جميعاً -حقيقة الأمر، فلهم 
لى غير ترقب، فلم أكن في الصورة ولم         لقد فوجئت ذه الدعوة الكريمة على غير تطلع وع          -

أكن ممن يتأهلون بفعلهم لمثل هذا التكريم؛ ولما لم أكن متهيئاً لمثل هذه المناسبة فقد ترددت كثيراً فيما                   
يحلو قوله، لقد طوفت بي الذكريات وأنا أستحضر فعاليات هذا اللقاء، ما علاقة هذا المشروع الأدبي                 

دب في تاريخنا العربي القديم، وما هو مزامن له من المنتديات والمحافل             الكبير بما سبقه من بلاطات الأ     
 . ربما يمكن أن يتولد منه أو ما هو آت بعده؟الأدبية

 إن مشروع التكريم عمل نبيل في كل المقاييس، فالإنسان الَّذي تتسع أريحيته فيسخو بجهده                -
أن ":  طلب إسلامي، ألم يقل المصطفى      ووقته وماله رجل نبيل حقاً، وإدخال السرور على الأنفس م         

؛ والإنسان المكرم وسع الناس بجهده وماله       ")١(وهم بأخلاقكم عسفَ"  : وبقوله "..تلقى أخاك بوجه طلق   
 .وأخلاقه وتلك غاية الإنسانية والنبل

 حين دعيت لمثل هذا اللقاء، سعدت لأنه أثبت لي أننا أمة خيرة، يسعى              - كثيراً   - لقد سعدت    -
في مصلحة البعض، وسعدت لأنه تحفيز للآخرين لكي يقدموا ما هو خير؛ وسعدت لأنه أتاح لي                بعضنا  

اللقاء بمن أحب وبمن تتلمذت على أيديهم من كتاب ونقاد ومفكرين؛ وسعدت لأن التكريم فيه روح                 
 وسأظل  الاهتمام بالآخرين، ونحن في زمن متخم بالماديات وموبوء بالتذوت والأنانية والمصلحة الخاصة،           

، سعيداً بعد هذا اللقاء، فذلك يحفزني على تنمية العطاء ومواصلة الأداء اللذين لفتا نظر الآخرين إليّ                
وحداهم إلى تكريمي، فسعادة الشيخ عبد المقصود إنما عبر عن شعور جماعي، أرجو أن أكون في مستوى                 

لا تعلمون؛    ن وأن يغفر لي ما    تطلعكم وعند حسن ظنكم، وأسأل االله أن يكتب لي الأجر على ما تعلمو            
" لا يعرف الفضل إلا ذووه    "  :ومن عرف الفضل للسابقين فقد عرف الفضل فيما عرف، وفي الأثر           

                                           
 "إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم: "تكملة الحديث )١(



والأبصار ما هي إلا كوى البصائر، وحين يعمر الإيمان والصدق والصلاح بصائر الآخرين لا يرون إلا                
لمقصود الَّذي أثبت بالفعل أننا لسنا أمة نفط        الخير فيعايشون الحياة بقلوب ربيعية ودودة؛ والشيخ عبد ا        

ولسنا أبناء بداوة متصحرين، يسهم في تشكيل رؤية متحضرة لإنسان هذه البلاد؛ فرجل الأعمال حين               
يخترق عوالم الفكر والأدب ويعيش حضوراً فاعلاً، يثبت للآخرين أن الأمة تعيش وحدة فكرية                  

 أعيشه هذه اللحظات، فالتكريم ليس خاصاً بي، إنه تكريم          متمكاسة ومتفاعلة، وسعادتي ليست وليدة ما     
   بفعله  - الكتابة ويتحملون مسؤولية الكلمة الطيبة، والشيخ عبد المقصود           لكل الَّذين يشاركونني هم 

 إنما يقدم أنموذجاً لرجل الأعمال السعودي بكل مقوماته الحضارية، فالسعادة تتولد من                -المتميز  
 .ت والتفرد، فنحن أمة تسعى بذمتها أدناهاالنمذجة لا من التذو

 لقد سمعت الشيء الكثير عن هذا المشروع المتميز، والمتمثل بالاثنينية، وقرأت عن فعالياا ما               -
 محباً لأعمال   - بشهادة لداته    -حيث كان   )  رحمه االله (أسعدني، وعرفت أن عبد المقصود امتداد لوالده        

أنه كان يقيم كل عيد     :  ت له نشاطات مماثلة لنشاطات ابنه، ومنها      الخير كثير البذل في سبيلها، وكان     
 حفلاً كبيراً يدعو إليه كبار الشخصيات من الحجاج، من علماء وأدباء وسياسيين              - بمنى   -أضحى  

وعسكريين، وقد أطلق عليها حفلة التعارف، وكان يطبع لها بطاقات تسلم لكبار الشخصيات، وكان               
 عن  - هذه   -هلها بخطبة بليغة ثم يتعاقب الشعراء والأدباء، وما الاثنينية           يحضرها وجهاء البلاد يست   

من رجالات الفكر والأدب، ومن رواد      )  رحمه االله (كان  بل    ،حفلة التعارف ببعيدة، وليس هذا فقط     
الكتابة والتأليف والصحافة، وتاريخه العملي حافل بالعطاء؛ تولى إدارة جريدة أم القرى ومطبعتها،               

 ولعل أبرز إسهاماته تطوير     ؛ة إلى عمله الإِسلامي المتمثل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر          بالإضاف
 .المطابع وإرسال بعثات لمصر لإجادة الطباعة

 أما عن مجهوده التأليفي، فقد خلف لنا كتاباً في الأدب، ترجم فيه لأدباء الحجاز وقدم طرفاً                  -
 مؤشراً على عمق ثقافته وسعة اطلاعه؛ كل هذه الأعمال          -   التي كتبها  -من إنتاجهم، وجاءت مقدمته     

تمت في مدى عمر قصير لم يتجاوز السادسة والثلاثين عاماً، تخللتها مهمات متنوعة؛ إن هذا المشروع                 
 وما  - رحمه االله    - أرهص له محمد سعيد عبد المقصود خوجه          - الَّذي نعيش في رحابه      -الحضاري  

صود، لقد وصل حباله بحبال والده، وواصل العطاء من حفلة التعارف            مات من خلف أمثال عبد المق     
 .ثنينية عبد المقصود في جدة، فكان هذا الامتداد عمراً ثانياً والذكر للإنسان عمر ثانابمنى إلى 
 لقد سعدت بقراءة وحي الصحراء وأنا أكتب عن الأدب السعودي؛ وسعدت بكتاب أستاذنا              -

وتبدت لي حيوات   )  محمد سعيد عبد المقصود خوجه حياته وأدبه      :  (ينالدكتور محمد بن سعد بن حس     
حافلة بجلائل الأعمال، وحين ورثها عبد المقصود أعطاها من جهده وماله ووقته ما كفل لها النماء                  

 .والاستقرار، فله منا الشكر والتقدير والدعاء الصادق بالتوفيق والسعادة



 :لاء أيها الإخوة والزملاء والأساتذة الأج-
 لقد كان لي شرف الإسهام الضئيل في الحركة الثقافية والفكرية في بلادي، وبدت إسهاماتي                -

بفضل ما ألاقيه من ثقة الآخرين وتشجيعهم وإيثارهم؛ وهذه الفرص التي أتيحت لي مكنتني من معايشة                
، وإن كان يعتريها    الحركة ومواكبتها، وهي بحمد االله حركة هادئة مطمئنة بعيدة عن كل ما يمس ثوابتنا             

في بعض الأحايين ما يعتري أي حركة من زوابع وإثارات لا تلبث أن تتحول إلى رصيدها، وما أمر به                    
من منعطفات وما أواجهه من خلافات مع بعض الأدباء إنما هو في نطاق الخلاف المعتبر والمتوقع، ولا                  

 وكان أملي ممن يختلفون معي أن يمعنوا في         عبرة بما يعتري البعض مما لا يليق بقول مبتدئ أو رد معتدي،           
 يأخذهم الاعتزاز بالرأي والإصرار عليه بالتجني والافتراء، وأن يكونوا أصحاب قلوب             قراءتي وألاَّ 

كبيرة تنشغل بالمبادئ ولا تقف عند الأشخاص أو الأشياء، فالمبادئ تتسع لمفردات الأشخاص                 
 ن تأتلف قلوبنا، وأن نحسن الظن في بعضنا، وألاَّ          فيجب أ ..  والأشياء، وإذا كانت آراؤنا تختلف     

نستعدي الآخرين على خصومنا؛ فالحياة ربيبة الصراع والجدل حاضن مخصب للحياة السوية، فقط أن              
 .نتمكن من إتقان أدبيات الحوار وتمثلها

مصدر تشريعي، وآخر عربي، ومن ثم فلا مساومة        :   لقد تشكلت رؤيتي للأشياء من مصدرين      -
ذين المصدرين، وإذا كانت الحياة السوية وليدة العمل ااد، والاستشراف الواعي، فإنني حفي             حول ه 

بالمنجز البشري في كل الحقول المعرفية، أسعى لامتصاص نسقها تذوب في كياني ولا أتلاشى في كياا،                
 .أفكر فيها ولا أفكر من خلالها، ذلك همي وتطلعي ولست أضمن تحقيق كل طموحاتي

على ضوء هذا الهم الشمولي، يصفني البعض بالتقليدية والتلفيقية، ويعلم االله أنني أبعد ما                 و -
يكون عن هاتين السمتين؛ إنني انتقائي أرفض الدخول في عباءات الآخرين والانطلاق من قواعدهم؛               

            وأرفض تصنيم الآخرين واختزال الأشياء لتكون في حجمهم؛ أقدر الآخر ولا أصنله فرصة  ه وأتيح   م
القول والأداء ولا أتحرج من مخالفته؛ أفرق بين سلطة الذات وسلطة المبدأ، ولربما لقيت في سبيل ذلك                  
ما لقيت من الجور في الحكم، إنني حريص على قراءة الآخر والحكم عليه من خلال وثائقه، ولا أرى                   

أ عن الآخرين ولا نقرؤهم،      أننا نقر  - عندنا   -القراءة في الآخر واجترار الأحكام، ومشكلة الفكر         
 - كأمة عربية إسلامية     - عندنا   -ونصدر أحكاماً هي أشبه بتسخين المغب من الطبيخ، ومشكلة الفكر           

تعاقبنا على تبني أفكار الآخرين ونشرها والدفاع عنها، والقطع بأا المنقذ لمسيرة الأمة التائهة؛ ومشكلة               
 من بوابة فكر ليدخل إليه من بوابة أخرى، نتشبع من            أنه بدون ذاكرة، فهو يخرج     - عندنا   -الفكر  

 أنه استهلاكي لا ينتج ولا      - عندنا   -فكر طارئ ثم نستفرغه لنتضلع من فكر مماثل؛ ومشكلة الفكر           
 أنه بوق دعائي لكل إفرازات الفكر الآخر، فنحن في زمن البوقات            - عندنا   -يؤصل، ومشكلة الفكر    

 .والطبول



رنا المعاصر، وتطلعي أن نملك القدرة على قراءة الآخر بوعي ويقظة            هذه هي مشكلتي مع فك     -
وتحفظ، وأن نتملك القدرة على صياغة فكر على غير مثال يجمع بين الأصالة والمعاصرة، أصالة الإِسلام                
وأصالة العروبة وأصالة الماضي ايد، بحيث يستوعب أفضل ما جادت به الحضارة الإنسانية، محتفظاً               

 وملامحه، متميزاً بتشكله الجديد، نامياً من جذوره كالشجرة الطيبة، التي تملك التجذر                بخصوصيته
الكلمة الطيبة، الكلمة الخبيثة، إنني حين أختلف مع الآخرين لا          :  والسموق والثبات، نحن أمام خيارين    

تلفون معي  يعني ذلك رفض المستجدات بقدر مما يعني رفض إلغائنا من أجل المستجدات؛ فليفهمني المخ             
 ونستريح؛ لقد شقيت من السعي وراء كل البوارق، وقرأت جل الأطروحات الشرقية               يحلكي نر 

والغربية، وعرفت منها ما يلزم لمثلي، واستفدت من مناهجها وأدواا، ولم أكن في يوم من الأيام بوقاً لها                  
 .ولا داعياً لها

 

الطيبة أن أقدم نفسي لكم، ومن الخير لي        لقد حرصت في هذه المناسبة      :   أيها الإخوة والزملاء   -
ولكم أن نفهم بعضنا عن طريق الاعتراف المباشر أو السيرة الذاتية، فهاأنذا لا أكتمكم حديثاً، فإن                  
كان فيما أقول عوجاً فقوموني، فلا خير فيّ إن لم أقبل النصيحة، ولا خير في مجتمع لا يتهاداها بلسان                    

 .اتمع اليهودي لأم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوهصادق وصدر رحب، ولقد لعن االله 
 

، لنأخذ أمرنا بقوة، ولننهض بأعبائنا        إننا في زمان معطاء، زمان مواتٍ       :   أيها الإخوة  -
      ة، ولنحرص على وحدتنا الفكرية حرصنا على وحدتنا         ومسؤولياتنا على هدي من الكتاب والسن

 الإنجاز؛ إننا مكتنفون بفتن كقطع الليل المظلم، والناس           السياسية، والمحافظة على الإنجاز يضارع     
يتخطفون من حولنا ونحن في قرية آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغداً من كل مكان، فلنحرص على دوامها                 
وبالشكر تدوم النعم، ولننصرف لما هو أفضل، وقادة الفكر في خضم الصراع الفكري والحوار                 

لصراع العسكري، وما ساحة الصراع الفكري بأقل خطراً من ساحة          الحضاري كقادة الجيش في خضم ا     
 .الصراع العسكري، إن حملة الأقلام حملة أمانة وعليهم أن يؤدوها كما أرادها االله لعباده الصالحين

 

إنني سعيد ذا اللقاء، شاكراً للمحتفي كرم الضيافة، محتفظاً بعذوبة هذه             :   أيها الإخوة  -
 . زملائي بتقديم خالص الشكر للجميع؛ والسلام عليكم ورحمة االله وبركاتهالمناسبة، نائباً عن 

 

  ))فتح باب الحوار(( 
بعد أن ألقى الدكتور حسن بن فهد الهويمل كلمته الرائعة، فتح باب الحوار وكان السائل               

 :الأول الأستاذ أمين عبد الوهاب الوصابي رئيس تحرير مجلة بلقيس حيث وجه سؤاله قائلاً



إن المنتديات الأدبية ما هي إلا حركة       :  كتور حسن تحدثت اليوم في صحيفة عكاظ وقلت        د -
 إذن ما جدوى وجود هذه المنتديات الأدبية إذا لم تكن قادرة على التفاعل                ؛وليست تحريكاً للثقافة  

 وتحريك الحركة الثقافية؟
 :وأجاب الدكتور حسن على السؤال بقوله

خ السائل مقولتي على غير مرادي، وآفة الأخبار كما يقولون            واالله ما أعرف، ربما فهم الأ      -
رواا؛ والنص يؤخذ بكامل سياقه، فابتسار مقطع من مقاطعه قد يعطي دلالة أخرى غير ما يريد                   
الكاتب؛ أنا في هذه اللحظة لا أستحضر متى قلت هذا الكلام، وما هي المناسبة التي قلت فيها، لكنني                   

ية والمؤسسات الثقافية هي المطابخ الحقيقية للثقافة ولصناعة الأدب والفكر، ولا           أعرف أن الأندية الأدب   
يمكن أن يتصور إنسان أن الأدب والفكر إنما هي نوابت تنهض في غير المؤسسات وفي غير بلاطات                   

 .الأدب
 

 مدير العلاقات العامة بنادي مكة      -ثم وجه سؤال من الأستاذ نبيل عبد السلام خياط           
 : كان نصه-لأدبي الثقافي ا
  ما الهموم الأدبية والفكرية التي تشغلكم هذه الأيام؟-

 :ورد المحتفى به على السؤال قائلاً
 لعل كلمتي أجابت على هذا التساؤل؛ فالهموم التي تشغل كل إنسان هي هموم الأمة الضائعة،                -

 :الأمة الضعيفة الأمة التي كما يقول الشاعر
ــور  ــم حضـ ــتأمرون وهـ ولا يسـ

                                                            . 

   ــيم ــيب ت ــين تغ ــر ح ــي الأم ويقض
. 

 

 همومي أن هذه الأمة هي تيم الآن في هذا العصر، فأنا أريد أن تكون الأمة لها كلمتها، وأن                    -
ومستقلة ..  ومستقلة بأرضها ..  كون الأمة تصنع قرارها بنفسها، وأن تكون الأمة مستقلة بفكرها           ت

 .باقتصادها، وأن تكون قادرة على أن تنازع الآخرين على قدم المساواة؛ هذه هي همومي
 

وسأل أحد الحضور الضيف عن العروس التي أشار إليها الشاعر باعطب في كلمته التي قدم            
 .ا لقصيدته

 :فأجاب المحتفى به قائلاً
 الأستاذ الشاعر قدم لي قبل سنوات ديواناً مخطوطاً لأكتب مقدمة له، وكانت مشاغلي                 -

وكسلي سبباً في حجز هذا الديوان مدة طويلة، مما حفز الأخ الشاعر بطباعته بمقدمة أخرى، وقد                   
دمة لهذا الديوان، ولكنها نشرت      المقدمة فلم تحظ أو لم تسعد بأن تكون مق         - في هذه الأثناء     -أرسلت  



فربما "  في الفكر والأدب دراسات وذكريات    "  : في كتابي  - أيضاً   -فيما بعد في مجلة الفيصل، ثم نشرت        
 .كانت هذه هي العروس التي لم أحظ بمعاشرا

 

ه الأستاذ عثمان مليباري سؤالاً يقول فيهثم وج: 
المسيطر، وإبراهيم الدامغ، وعبد العزيز النقيدان      محمد  :   أمثال الأساتذة  - نشاط أدباء القصيم     -

 وضعف في السنوات الماضية، فلم نقرأ لهم شعراً ولا نسمع لهم نثراً،                نشاط هؤلاء الأدباء قلَّ    -
ترى ما هو دور النادي في تنشيط الحركة         :  وبصفتكم أحد المسؤولين في نادي القصيم الأدبي نسأل        

لقصيم؛ وفي نشر نتاج الأدباء الَّذين ذكرت أسماءهم؟ ولكم عاطر           الأدبية في بلادنا خاصة في ربوع ا      
 .التحية

 :وأجاب الدكتور على ذلك بقوله
-               اباً وكان   إنني أتصور أن لكل زمان دولة ورجالاً، هؤلاء برزوا في فترة من الفترات شعراء وكت

ن العطاء وانصرفوا عن    لهم حضور، ثم بعد ذلك تقدمت م السن وشغلتهم مطالب الحياة، وانصرفوا ع            
الإنتاج، فأصبح لهم فضل الريادة ولغيرهم فضل مواصلة العطاء؛ وأرجو أن ننقل هذا التساؤل إليهم                

 .لعلهم يعيدون التفكير في أنفسهم، ويعودون إلى الساحة الأدبية التي تفتقر إلى مثلهم
 

 :ثم سأل الأستاذ غياث عبد الباقي الشريقي قائلاً
 ممن يمارسون النقد على الساحة الأدبية العربية، يلجؤون إلى نظريات الغرب             نلاحظ أن كثيراً   -

في هذا الفن، ويستخدمون تلك النظريات وقواعدها في ممارسة أعمالهم النقدية على الشعر العربي                 
 يا سعادة   - وهل   ؟والقصة والمقالة الأدبية؛ فما رأيكم في هذا وأنتم رجل أدب ونقد وفكر أصيل              

 - كعرب في تراثنا الأدبي ايد، وفي الدراسات العربية الحاضرة المعاصرة            - لا يوجد لدينا     -الدكتور  
 نظريات للنقد تلائم مجتمعنا وساحاتنا الأدبية؟

الدكتور الهويمل على سؤال السائل بقولهورد : 
 أناس   السؤال له عدة زوايا، ولكن أتصور أننا بحاجة إلى هؤلاء وإلى غيرهم؛ نحن بحاجة إلى                -

يقرؤون النظريات الأدبية والنظريات النقدية، ويحاولون أن يطرحوها في الساحة لكي تتلاقح مع ما هو               
هذا لا يمنع، لكن الشيء الَّذي نرفضه هو أن يتبنى          ..  في الحديث   موجود في أدبنا، سواء في القديم أو      

خرى عربية وغير عربية، ويرى أن      ناقد أو كاتب مذهباً من المذاهب النقدية، وينفي جميع التيارات الأ          
 .هذا المذهب هو المنقذ أو الأصلح للساحة النقدية

 أما التراث النقدي، فأنا أتصور أن هناك إرهاصات لعدد كبير من النظريات الحديثة؛ لو جئنا                -
 للأدب المقارن سواء في شقه التطبيقي أو في شقه التنظيري، ستكون لنا الريادة في الشق                  - مثلاً   -



، والطاهر المكي له دراسة عن الجاحظ       .. أو أدباً مقارناً إجرائياً    اًالتطبيقي؛ والجاحظ أول من عمل إجراء     
والأدب المقارن؛ لكن المشكلة أن نظرية الأدب المقارن لم تكن من عند العرب، العرب سبقوا إلى                   

دت من البلاغات الأخرى؛ ولو     الناحية التطبيقية، وترجموا كثيراً من النظريات، والبلاغة العربية استفا        
جئنا إلى الأدب المفتوح الَّذي ينادى به الآن في فرنسا، نجد أن الجاحظ هو رائد هذا الأدب المفتوح؛                   

 إلى الأسلوبية، نجد أن عبد القاهر الجرجاني له ريادة في هذا الموضوع؛ في معرض الكتاب                - مثلاً   -نأتي  
لنقاد العرب حول النصوص اللسانية في التراث العربي،         الجديد عثرت على كتاب ألفه مجموعة من ا        

وجمع في هذا الكتاب عدد من النصوص للجاحظ، وابن خلدون، والقرطاجني، وقدامة بن جعفر؛ كلها               
بأن :  تعتبر إرهاصات لهذه النظريات الحديثة؛ فأدبنا العربي حافل، ولكن كما يقول الدكتور تمام حسان             

فجاء الغرب وأشعل هذه النظريات، ونسينا نحن       ..  ة ولكنهم لا يشعلوا   الأدباء العرب يقدحون الفكر   
 .أمجادنا وتراثنا في ضوء انبهارنا ذه المستجدات

 

 :وسأل الأستاذ عبده قزان قائلاً
 في الفترة الأخيرة كان خلافكم مع الدكتور عبد االله الغذامي خلافاً ممتعاً في القسوة من                   -

 فأنت من الَّذين اعتمدوا كتاب الدكتور الغذامي مرجعاً من المراجع           ؟فكرياًطرفيكما، هل يعتبر خلافاً     
 ما حدث وأنتما قريبان من قلوبنا،        - كثيراً   -لقد آلمنا   "  الخطيئة والتكفير "  :لطلابك، أعني كتاب  
 تمثل نموذجاً للوعي الخلاق الَّذي ننشده جميعاً ذلك الوعي الَّذي            - في الماضي    -وكانت حواراتكما   

ذر أسس الحوار البناء لنقد أدبي متجدد يثري الساحة النقدية، سيدي أرجو ألا يتحول خلافك                  يج
 .الشخصي إلى مجاة فكرية، تتنصل فيها عن وسطيتك التي عهدناها فيك

الدكتور على هذا السؤال قولهوكان رد : 
غذامي موجوداً  لو كان الدكتور عبد االله ال      :  واالله يا أخي لا أستطيع أن أقول       ..   شكراً -

 .لتحدثت، ولكن عندما يكون غائباً لا أستطيع أن أستأثر بالموقف
 الدكتور عبد االله الغذامي صديق عزيز ومن منطقتي وبلدي، وليس بيني وبينه خلاف شخصي،               -

 خلاف فكر وخلاف أدب؛ ثم بدايتي مع الدكتور عبد االله الغذامي أنني قدمت دراسة                -   فعلاً -هو  
الخيال "  :، ونشرت في حلقتين، والمحاضرة الثانية     "الإنسان بوصفه لغة  "  :ين، المحاضرة الأولى  نقدية لمحاضرت 

وكانت الدراسات دراسات موضوعية حيدت     ..   في حلقتين  - أيضاً   -ونشرت  "  الشعبي في الشعر  
الدكتور عبد االله وناقشت المحاضرات مناقشة موضوعية علمية، ففوجئت بالدكتور عبد االله يكتب               

وكنت أعرف من خلال خلطي بالدكتور عبد       ..  الهويمل إذا أهمل  :   هجائية شخصية، تحت عنوان    كلمة
 وفعلاً هو نجح مع كثير من النقاد، يعني         ؛االله أنه يحاول ذه المفاجأة أن يسكت الخصم أو يرهبه أو يخيفه           



مي في جريدة   على رسلك يا غذا   :  ما يسمى بالضربة القاضية؛ فحاولت أن أرد عليه بأسلوبه، وكتبت         
 . وكان هو قد بدأ سلسلة من الرد في حلقة أخرى ما بعد الشخصي؛الرياض ونشر هذا الرد

 الدكتور عبد االله بخطئه أمام زملائه وفي الجريدة وفي خطاب خاص أرسله لي، وتوقف عن                  -
        أنا رجل    على الدكتور عبد االله ولم أخطئ عليه       مواصلة حديثه النقدي فتوقفت عن ذلك؛ فأنا لم أتجن ،

 - أيضاً   - نقدي، وكنت     قدمت دراسة نقدية موضوعية وطلبت منه أن يدخل معي في حوارٍ           - فعلاً   -
ولما توقف هو وأبدى    "  خطيئة الخطيئة "  :تحت عنوان "  الخطيئة والتكفير "  :قد أعددت دراسة حول كتابه    

 يستاء مني، وأنا في هذا العام       رغبة التوقف أوقفت حملتي عليه، فأنا لم أواصل الاعتداء عليه ويسوءني أن           
وجهت له دعوة لاستضافته في نادي القصيم الأدبي وإلقاء محاضرة، ولا أتصور أن الاختلاف في                  

 يريد أن يجعلها علاقات شخصية      - أو غيره    -وجهات النظر تناول العلاقات الشخصية، إذا كان هو         
 .فهذا رأيه؛ وشكراً

 

 : السؤال التالي-تاذ في جامعة أم القرى  الأس-وقدم الدكتور محمود حسن زيني 
 لقد شاركت بقلمك البارع في الحركة الأدبية والنقدية، وبرزت ناقداً موضوعياً غير منحاز               -

للغير وغير كاره للفكر، ولكنك أثبت فكر الناقد العربي الإِسلامي، فماذا بعد المشاكسات مع نقداتكم               
 مع  - أو جولات    -ن المهادنة إلى حين أم تبيتون جولة         الإيجابية ولم يفهمكم المشاكسون، أتؤثرو     

 مستوردي الآراء والأفكار والمذاهب النقدية الغربية؟
 :وأجاب المحتفى به قائلاً

 واالله لا أتصور أن الأمر ذا المستوى من الحدة والتحفز، وأيضاً أنا لا أتصور أننا بلغنا في                    -
 - تماماً   -لب الاستعداد التام؛ هي موجات طارئة وأعرف         إلى مرحلة تتط   - عندنا   -التعددية الفكرية   

الحداثة بين التعمير والتدمير؛ فنحن نعرف      :  - التي طبعت    -أا ستزول، وقلت هذا في مقدمة محاضرتي        
 .أن السوريالية دخلت الوطن العربي وكان لها أنصارها وروادها وانقرضت الآن ليس لها ذكر

كعبد الرحمن بدوي، وأنيس منصور،     ..  بناها أساطين الفكر   وت - أيضاً   - الوجودية دخلت    -
 .وطنطنوا حولها وانطوت وذهبت.. وغيرهم

البير أديب، وأنشأ مجلة وكان له أتباع حتى من الأدباء والشعراء            :   الرمزية كان لها أنصارها    -
ت ، وانطو ..السعوديين، كمحمد عمر الرميح، وعبد الرحمن المنصور، ونصر بو حيمد، وغيرهم             

 .وذهبت وليس لها أي أثر
 وقل مثل ذلك عن الدادية، والمستقبلية، والتعبيرية، والفلسفة الوضعية، والبنيوية، والحداثة،             -

، كل هذه موجات وموضات تمر مر        ..والتحويلية..  والتفكيكية..  وما بعد الحداثة، وما بعد البنيوية     



ويظنون بأن هذه المبادئ سيكون لها      السحاب، ولكن الغيورين على دينهم وعلى فكرهم يتحمسون          
 جداول تصب في بحر لجي ستضيع وستنتهي لأا ليست          جذور وستتأصل، وأنا أتصور أا ما هي إلاَّ       

، هي  ..من بضاعتنا، ولا تستجيب لرغباتنا، ولا تتناغم مع أهدافنا وطموحاتنا، ولا تطرب أذواقنا              
   نحن نتعشق  "  من طبيعة المغلوب أن يقلد الغالب     "  :ة الحياة كما يقول ابن خلدون     موجات فقط وهذه سن

 -هذه المذاهب لأننا مغلوبون، فما أتصور أن مثل هذه المذاهب سيكون لها جذور وسيكون لها وجود،                 
 أنا أتحرق على أولئك الَّذين يضيعون زهرة شبام ويضيعون جهدهم في الترويج لهذه المذاهب،               -فقط  

ع أعمالهم سدى؛ انظر كم هي التراكمات التي كتبت عن الشيوعية           ثم تضيع هذه المذاهب سدى وتضي     
 خانتهم اشتراكيتهم أو خانتهم المذاهب التي        ؟وعن الاشتراكية العربية، أين هم الآن وأين كتبهم        

اعتنقوها؛ الآن الناس الَّذين يكتبون فيها والَّذين يمجدوا، يفكرون في إعادة صياغة أفكارهم وصياغة               
 ا أتصور أن هذه موجات تمر مثل ما تلتطم الأمواج على سفوح الجبال فلا تزيدها إلاَّ                 مبادئهم؛ فأن 

 . تألقاً، ولا تزيدها إلاَّنصاعةً
 

ثم وه سؤال من الأستاذ عجلان أحمد الشهري نصهج: 
هذا الزمان، لم لا تسخرون     )  تيم( طالما أن هذه همومكم نحو وضع الأمة التي شبهتموها بـ             -

 في الصحف المحلية لإيقاظ الأمة إلى خطر ينتظرها،         - أنتم ومن معكم من الأدباء       -سيالة  أقلامكم ال 
 وما يجب على الأدباء والأفراد في اتمع من واجبات ومسؤوليات؟

المحتفى به قائلاًفرد : 
 االله يا أخي هذا واجب ما في ذلك شك، وكل إنسان مطالب بأن يوظف جهده وماله وفكره                  -

قضيته الإِسلامية؛ وأتصور أن المقتدرين يسهمون ولكنهم يسهمون بجهد المقل؛          ..  ه الكبرى لخدمة قضيت 
 إن شاء   -وأكتب ما أستطيع الإسهام به      )  والحمد الله (فما زلت أعيش في هذه الساحة       :  أما من ناحيتي  

 .-االله 
 

 :وقدم الأستاذ علي محمد الشهري سؤاله التالي
مفكراً، هل تعتقد أن الحرية الفكرية تحجمها أو تثريها،          كان لك موقف من الحداثة بصفتك        -

 وإذا نبذنا منها التشويش العقائدي ألا تعتقد أن فيها أدباً تنصح بقراءته؟
 :وأجاب الدكتور الهويمل قائلاً

السؤال من شقين عن مفهوم الحرية والحداثة، المشكلة أننا نفهم الحرية على غير مراد               :   أولاً -
ية الإِسلامية حرية منضبطة كذلك يجب أن نفهم الحرية كما يقتضيها الإِسلام وهي الحرية              الإِسلام، الحر 

اب ينادون بحرية الفكر وحرية الرأي،      ت بعض الكُ  - دائماً   -المنضبطة وليس الحرية الفوضوية، فأنا أسمع       



 الناس وقد   متى استعبدتم :  ، نعم الحرية مطلوبة وهي حق مشروع، عمر بن الخطاب يقول          ..وحرية كذا 
لكنها يجب أن تكون حرية منضبطة ما دمت أنت مسلماً وتعتز بإسلامك، ولا             ..  ولدم أمهام أحراراً  

 مثلاً  -تساوم على عقيدتك، فيجب أن نأخذ الحرية كما يريدها الإِسلام وكما يقتضيها، فيأتي إنسان                
يهزأ بالأشياء الثابتة القطعية الدلالة       يتناول ثوابتنا الإِسلامية فيهزأ بالقرآن أو يهزأ باالله، أو              -

 .ثم يقول هذه حرية، ليست هذه حرية هذا عبث وإلحاد.. والثبوت
 أن نفهم الحرية كما يقتضيها الإِسلام ثم نتيحها للآخرين، فحرية الفكر             - أولاً   - نحن نريد    -

سخر بالثوابت الدينية   يجب أن تكون حرية وفق المقتضى الإِسلامي، يأتي إنسان ينال الذات الإلهية في             
ويحتمي بمفهوم حرية الفكر، هذا خطأ، فالأساس أنك مسلم وملتزم قبل أن تطالب بالحرية يجب أن                  
تعرف ما هو الفكر الَّذي تنتمي إليه، فإذا كنت تنتمي إلى الفكر الإِسلامي فيجب أن تتقيد ذا الفكر                  

أو حرية  .  لك هذا الفكر، فليست حرية الرأي     وأن تلتزم ذا الفكر، وأن تتمتع بالحرية التي أتاحها           
، نحن  ..الفكر كما ينادي ا مثل جابر عصفور، أو فرج فودة، أو غيرهم من العلمانيين أو القوميين                 

 .بحاجة إلى أن نفهم الحرية المنضبطة ثم بعد ذلك ننطلق لحريتنا؛ هذه واحدة
 هي حداثة فكر وليست     -غربي   كما يقتضيها المصطلح ال    - أما موضوع الحداثة، فالحداثة      -

حداثة فن، وهذه مرفوضة لأا تصادم الثوابت، أما الحداثة الفنية فهذه نتملك معها أرضية مشتركة،                
يمكن أن نحاورها، ويمكن أن نأخذ منها ونعطي، نقبل منها ما ينسجم مع ذاتنا، وما ينسجم مع ثوابتنا،                  

، فما أتصور أننا نختلف     ..ولها أمجاد ..  ولها ماضٍ ..  اريخوينسجم مع ما نتطلبه كأمة عربية إسلامية لها ت        
لا   إننا لا نرفض حداثة الفن بل نحاور هذه الحداثة ونرفض ما           :  مع حداثة الفن، أو أستطيع أن أقول      

 .ينسجم مع ثوابتنا
 أما حداثة الفكر فهي حداثة منحرفة عقائدياً، ويجب على الإنسان الَّذي يساوره الشك في                 -

يقرأ ..   أن يقرأ لرموز الحداثة ولا يقرأ للإسلاميين قولهم عن الحداثة، بل يقرأ لرموز الحداثة               هذا الأمر 
لأدونيس، ويقرأ للماغوط، يقرأ ليوسف الحاج، ويقرأ للخالى، ويقرأ لكل هؤلاء الَّذين طرحوا هذا                

 وإذا لم تقبلها هذه     المشروع الحضاري ثم يعرض هذا على ثوابته الدينية؛ فإذا قبلت هذه الأشياء يقبلها            
 . أن ينحل من دينه ويركب هذه الموجة، أو يعود إلى دينه ويرفض هذه الموجةالثوابت فليس أمامه إلاَّ

 

يد الزهراء تعقيباً على ما ذكره صاحب الاثنينية الأستاذ               ووجه سؤال من الأستاذ عبد ا
 :عبد المقصود خوجه عن الكتاب وهمومه ومشكلاته جاء فيه

 أدبي، وكذلك وجود الأستاذ محمد هاشم رشيد        د أن أغتنم وجودكم بصفتكم رئيساً لنادٍ       أو -
   رة الأدبي لأسأل عن الأندية الأدبية ودورها في تيسير حصول المثقفين على              رئيس نادي المدينة المنو



عقولة بسعر  الكتب بأسعار معقولة، سواء الكتب التي تطبعها الأندية أم غيرها، لماذا لا توزع بأسعار م               
 التكلفة مثلاً؟

 

المحتفى به قائلاًورد : 
 أو  - شكراً للسائل، في آخر مؤتمر لرؤساء الأندية الأدبية في المملكة عقد في القصيم اقترح                 -

 معرض دائم لمطبوعات الأندية، وأن تباع هذه الكتب          الأخوة رؤساء الأندية أن يقام في كل نادٍ        -قرر  
أي ما يساوي تكلفة الكتاب؛ والَّذي أعرفه أن جميع الأندية قد أقامت            ..  زيةمن قبل النادي بأسعار رم    

هذه المعارض وهو موجود في نادي القصيم الأدبي ونبيع مطبوعات الأندية بأسعار رمزية، ثم إن الأندية                
الأدبية دي حقيقة، كل إنسان يطلب من الأندية الأدبية إهداء أو يزور الأندية الأدبية دي له                   
مطبوعات، فليس هدف الأندية الأدبية الاستفادة من المطبوعات، لأن الإعانات التي تدفع للأندية تغطي              
نفقات الطباعة؛ فأتصور أن القضية فيها سوء في التوزيع فقط، وليس في نية الأندية الأدبية حجب                  

ي القصيم يطلب   لا أذكر أن أحداً كتب لناد       الكتب عن أديب يرغب في الحصول على المطبوعات؛ أنا        
 ودي له المتوفر من      ودي له المتوفر من المطبوعات، ولا أذكر أن أحداً زار نادي القصيم إلاَّ             إهداء إلاَّ 

المطبوعات، ولا أظن الأندية الأدبية في المملكة تقل عن نادي القصيم في إهدائه للمطبوعات، فقط؛                 
 .يع وهذا الخطأ عامأتصور أن القضية خطأ أو فشل أو ضعف في عملية التوز

 

 يعاني من هذه المشكلة، ونحن خارج المملكة لا نقرأ والسبب           - بالذات   - الكتاب السعودي    -
في ذلك عدم التواصل وعدم قدرتنا على إيصال إنتاجنا وكتبنا إلى الدول العربية، بينما نجد الكتب                  

يرة؛ فهذا العيب هو ليس عيب      المطبوعة في الدول العربية موجودة في البقالات وفي المكتبات الصغ          
 أنحي باللائمة على الملحقيات الثقافية في        - دائماً   -الأندية الأدبية، هذه قضية الدولة ككل، وأنا         

سفاراتنا، لأا لا تعدو أن تكون مجموعة من الكتبة الَّذين يديرون بعض الأعمال الإدارية، في حين أن                  
تواصل مع الأدباء، ودي للأدباء المطبوعات والكتب        الملحقيات الثقافية في السفارات الأخرى ت      

يجب أن تزود الملحقيات    :  ، وتقدمت في الحقيقة بعرض للجهات المسؤولة وقلت       ..والنشرات وغيرها 
الثقافية بأدباء سعوديين يحملون هم التواصل والتوصيل، وأن تقوم الملحقيات الثقافية بشراء مجموعة               

 على الأدباء؛ وأنتم لا تعرفون فجيعة غربتنا الأدبية في الوطن العربي إلاَّ           كبيرة من المطبوعات وتوزيعها     
نحن نعيش في عزلة مع أننا نمتلك القدرة على أن نصل           :  لو اختلطتم بالأدباء وحضرتم المؤتمرات، حقيقة     

يق لكل الأدباء ونصل إلى كل المهتمين، ولكن فقط عملية خطأ في مشاريعنا التوصيلية وما نسميه التسو               
 .والتوزيع



 :وكان السؤال الأخير من الأستاذ هشام قنديل من بيت التشكيليين يقول فيه
لماذا :   الملاحظ على النقد والنقاد إهمال جانب ثقافي هام هو الإبداع الفني، نقصد بالسؤال هنا              -

صوصاً يغيب النقد الأدبي عن الفن التشكيلي، وما مدى اهتمامات الدكتور حسن بالفن التشكيلي، خ             
أنه قريب الصلة بالأدب، بل إنه ملتصق به، مع العلم أن الأجناس الإبداعية أصبحت واحدة في العصر                 

 الحالي؟
الدكتور هو الآتيوكان رد : 

 واالله يا أخي أنا أتذوق الرسم أو الفن التشكيلي كما تقول، وتعجبني بعض اللوحات                   -
 أرضية تتناغم معه لأنه فن غريب على وطننا، وبخاصة          التعبيرية، لكن أتصور أن مثل هذا الفن يحتاج إلى        

، وهذا ينسحب على الفن التشكيلي      ..عندما تعرف موقف الإِسلام من رسم ذوات الأرواح وغيرها         
 ولا يمنع التعبير بالصوت ولا      - طبعاً   -عامة، بينما الإِسلام لا يمنع التعبير بالصورة ولا غير ذات روح            

لإِسلام يحترم الفن وأتصور أن عدم قيامنا ذا الجانب من الفن ليس رفضاً لهذا               يمنع التعبير بالكلمة، فا   
 . الفن، ولكنه عجز في فهمه والتفاعل معه

 

  ))كلمة ما قبل الختام(( 
 :وقبل اختتام الأمسية تحدث الأستاذ عبد المقصود خوجه صاحب الاثنينية فقال

 : أساتذتي الكرام إخواني الأفاضل-
الاثنينية كموقف أدبي   :  هذا المساء بثوب فضفاض من الثناء لا أستحقه، والحقيقة         لقد سربلت    -

منذ البداية لم تكن لولا مشاركتكم ولولا مشاركة الأساتذة الأفاضل، الَّذين لبوا دعوا من الرواد                 
ثناء ليتيحوا لنا هذه الفرصة في كل لقاء م، فالاثنينية بدأت منكم وبكم ولكم، وإذا كان هناك من                   

فالثناء لمن واصل ويتواصل في الحضور، وكلمتي التي أرجو أن تكون ثناء مستحقاً لكل منكم إذا تفضل                 
 وتكرم بدعوة كل من له علاقة بالكلمة ليثري هذا الحوار، وكلمتي              - دائماً   -وواصلنا بحضوره   

 يخص عبد المقصود    للأساتذة الرواد أن يتفضلوا علينا بأسماء من يستحقون التكريم، فهذا العمل لا             
 بدأت بكم   - كما قلت    -خوجه وإنما يخص كلاً منكم؛ فأرجو أن نعمل على هذا، فهذه الاثنينية               

 لنا كمجموعة نقف في هذا الزمن المادي وقفة مترهة عن الماديات، وقفة للكلمة               - دائماً   -وستكون  
 .الصادقة
دولة صاحب دار القلم، الَّذي      وذه المناسبة أحب أن أزف إليكم بوجود الحاج محمد علي             -

الأول، والثاني، والثامن، وقد تعجبون لماذا لم يصدر الثالث          :  ثنينياتقام بطبع الأجزاء الثلاثة من الا     



ثنينيات يكون جاهزاً للطبع يستحق أن ندفع به للمطبعة         والرابع؛ وفي الحقيقة وجدنا أن أي جزء من الا        
بشرت في هذه الأمسية بأن الجزأين الثالث والسابع قد          وهكذا كان،   .  ولا ننتظر للتسلسل الزمني   

وصلا وتحت الطبع الجزأين الرابع والسادس، وأردت أن أبشركم بذلك وفي ذات الوقت لألزم الحاج               
 في  - بإذن االله    - وفيٌّ معنا بأن الجزأين الرابع والسادس سيكونان         - دائماً   -محمد علي دولة الَّذي هو      
 بعد أن تفضل الأستاذ أحمد سالم باعطب، الَّذي أفضل على            - كما تكفل    المملكة بعد شهر واحد،   

الاثنينية بالشيء الكثير من جهده في المراجعة والتصحيح والتبويب، والَّذي أكمل كل الأجزاء السابقة              
 الميلادي بين   ١٩٩٤ إن الأجزاء التالية من الاثنينية ستكون في الأشهر الستة الأوائل من عام                 -

 .. أكون قد وفيت بما سبق أن وعدت- بإذن االله - وذا أيديكم؛
 ولكم الشكر في اية هذا الحفل، وشكري العميق لأستاذنا الدكتور حسن الهويمل وصحبه               -

الكرام، الَّذين تجشموا عناء السفر من القصيم إلينا، فلهم في كل خطوة حسنة، والسلام عليكم ورحمة                
 . االله وبركاته

 

  ))كلمة الختام(( 
 :ثم اختتم الأستاذ عدنان صعيدي الأمسية بالكلمة التالية

نشكر حضوركم، ونشكر الإخوة الَّذين ساهموا معنا من خلال أسئلتهم في هذا الحوار،             :   أيضاً -
 إلى ختام هذا الموسم     - أيضاً   -ونشكر ضيفنا الكريم الدكتور حسن بن فهد الهويمل، ونحن ذا نصل            

ثنينية هذه الليلة، وسوف تتوقف الاثنينية نظراً لإجازة نصف العام الدراسي           الى  ثنينية، وليس فقط إ   للا
. هـ١٤١٤في الثالث والعشرين من شوال عام       )  بإذن االله ( وسوف تعود الاثنينية     - كما تعودنا    -

 الأمير محمد الفيصل آل سعود، باعتباره        م، لتكريم سمو  ١٩٩٤الموافق الرابع من الشهر الرابع عام        
اً وأول من فكر في إنشاء بنك إسلامي تحت مسمى بنك فيصل الإِسلامي؛ والسلام عليكم ورحمة                 رائد

 .االله وبركاته
 ثم قدم صاحب الاثنينية اللوحة التذكارية لضيفه الدكتور حسن الهويمل، وقدم الأستاذ خالد               -

 .خضر لوحة أخرى هدية منه للدكتور حسن، ثم انصرف الجميع إلى موائد الطعام

• • • 







 المحتوى
- ١ . ألقاها سعادة الأستاذ عدنان صعيديكلمة الإفتتاح

- ٢ .كلمة المحتفي سعادة الأستاذ عبد المقصود خوجه
- ٣ .كامة معالي الشيخ أحمد صلاح جمجوم
- ٤ .كلمة معالي الدكتور محمد عبده يماني

- ٥ .كلمة المحتفى به سمو الأمير محمد الفيصل آل سعود
- ٦ .ور محمد عمر زبيرتعليق الدكت

- ٧ .فتح باب الحوار
- ٨ .كلمة الختام

• • •



 حفل التكريم
  ))كلمة  الإفتتاح(( 

 :عريف الحفل الأستاذ عدنان صعيدي الأمسية بالكلمة التالية افتتح
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 ..ه وأصحابه أجمعينم على سيدنا محمد، وعلى آلى االله وسلّ الحمد الله رب العالمين، وصلّ-
 في هذا الس الكريم، والَّذي يسرنا في هذه الليلة          أن التقينا ثانيةً  )  سبحانه وتعالى ( نحمد االله    -

أن نسعد بالاحتفاء فيه بصاحب السمو الملكي الأمير محمد الفيصل آل سعود وفي البداية يسرني أن أقرأ                 
 :عليكم نبذة موجزة من السيرة لسموه

 الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة        وحفيد)  يرحمه االله ( الثاني للملك فيصل      هو الابن  -١
 .العربية السعودية

 .م١٩٣٧في عام ) المملكة العربية السعودية( ولد سموه بمدينة الطائف -٢
 ودرس سموه بالمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وهو الأول في الأسرة              -٣

 .ودية الَّذي حصل على شهادة جامعية عليا من الجامعات الغربيةالسع
 كذلك يعتبر أول أمير سعودي وجه اهتماماته للعلوم والتكنولوجيا الحديثة، لخدمة الاقتصاد              -٤

 .واتمع والإنسانية
٥- ه عام     تخرمن جامعة منلو بكاليفورينا بالولايات المتحدة الأمريكية، وحصل          م١٩٦٤ج سمو 

شهادة الاقتصاد وإدارة الأعمال، وعاد للعمل بمؤسسة النقد العربي السعودي للاحتكاك           على  
بالبنوك والاقتصاد العالمي في ذلك الوقت، والَّذي أدى فيما بعد إلى انطلاقه لتحقيق فكرة                

 .الاقتصاد الإِسلامي
للمواطنين بالمملكة   وبعد عام توجه سموه لتحقيق فكرته عن معالجة مياه البحر، لتوفير المياه               -٦

م بتنفيذ خطة الدولة الطموحة     ١٩٧٧  -م  ١٩٦٤العربية السعودية، وقام في الفترة من عام        
 بليون  ٢٥لإقامة محطات تحلية المياه بمختلف مناطق السعودية، بلغت تكاليفها بما يزيد عن               

 .م١٩٩٠بحل مشكلة المياه بالسعودية إلى ما بعد عام ) بحمد االله(دولار، وانتهت 



٧- ه على أثر ذلك باهتماماته في مجال تطوير أساليب تحلية المياه واختير عام                 عم ١٩٧٦رف سمو
 .بأمريكا برجل العام لحل مشاكل المياه) nwsla(في الجمعية العمومية 

م بإعلان فكرته عن سحب جبال الثلج من القطب الجنوبي، كطريقة           ١٩٧٧ قام سموه في عام      -٨
 وعقد لذلك مع مجموعة من       ؛ اللازمة للشرب والزراعة للمناطق المحتاجة      بديلة لتأمين المياه  

 الخبراء والعلماء في جامعات أيوا بأمريكا، وكامبردج بإنجلترا، وباريس بفرنسا؛ مؤتمراتٍ             
 .، أثبتت وأوصت جميعها بإيجابية الفكرة وإمكانية تنفيذها والحاجة إليهاوندواتٍ

ل هذه الفترة في اجتماعات منظمة الأغذية والزراعة العالمية والأمم          ل سموه رسمياً بلاده خلا     مثَّ -٩
 .المتحدة، والعديد من المؤتمرات الدولية

 وقام بالعديد من الزيارات الرسمية لأمريكا، وفرنسا، وإنجلترا، واليابان، وألمانيا الغربية،              -١٠
 .وجمهورية مصر العربية

ية، حضر العديد من المؤتمرات الإِسلامية في مجالات          ولاهتمام سموه بشؤون الأمة الإِسلام     -١١
التعليم والتنمية وبناء المساجد وملحقاا، والتي نتج عنها تأسيسه لمؤسسة الإيمان التي يتبعها ما              

 في عدد من الدول الإِسلامية، تم بجانب التربية والتعليم والفكر              مدرسةً ٤٠يزيد على   
 .الإِسلامي

١٢-  ه  منذ تخرظل يعمل مجاهداً لنشر الاقتصاد الإِسلامي في أرجاء العالم الإِسلامي، وفي             ج سمو 
 وقد كانت   ؛هذا الصدد قام بالعديد من الزيارات والتقى بالعديد من زعماء العالم الإِسلامي            

م، ١٩٧٧ عن إنشاء بنك فيصل الإِسلامي المصري عام         - بتوفيق االله    - ناجحة أسفرت    زياراتٍ
 ثم توالت بعد ذلك     ؛لامي السوداني، فالشركة الإِسلامية للاستثمار الخليجي     ثم بنك فيصل الإِس   

المصارف الإِسلامية، وشركات الاستثمار الإِسلامية، وشركات التكافل الإِسلامي في العديد           
با وه، كالسنغال، والنيجر، وغينيا، وتركيا، وبعض بلدان أور        من بلدان العالم الإِسلامي وغيرِ    

 .والبهانس
لاهتمامات سموه بمجالات الأمن الغذائي ولقناعته بحاجة الأمة الإِسلامية لمثل هذه               و -١٣

المشاريع، أسس سموه شركة الدمازين للزراعة والإنتاج الحيواني بالسودان، لتطوير واستصلاح           
 عن زراعة   - والله الحمد    -نصف مليون فدان مروية بالمطر في منطقة الدمازين، والَّذي أثمر            

 .لآلاف من الأفدنةعشرات ا
 وفي زيارات سموه المتعددة لنيجيريا في الأعوام الماضية، أسس سموه مؤسسة للدعوة                 -١٤

الإِسلامية تم بمجالات نشر التعليم والاقتصاد الإِسلامي وقد منحته الحكومة النيجيرية عن             



في تطوير فكرة   م، تقديراً هوداته    ١٩٨٤طريق جامعة سكنو شهادة الدكتوراة الفخرية عام        
 .الاقتصاد الإِسلامي والدعوة الإِسلامية

 وعلى رأسها جامعة    - جامعة بالدول الإِسلامية     ١٥ كما قام سموه بالتعاون مع أكثر من          -١٥
 بتأسيس المعهد الدولي للبنوك والاقتصاد الإِسلامي بدولة قبرص التركية،            -الأزهر بمصر   

 للمؤسسات الاقتصادية والمالية الإِسلامية، والَّذي      وذلك لتحضير الكوادر والعاملين اللازمين    
 المناصب الإدارية والفنية في      - الآن   -تخرج فيه العديد من الدارسين، والَّذين يتقلدون          

كتب له الاستمرارالمؤسسات المالية الإِسلامية ولكن نظراً للعجز المالي في ميزانية المعهد لم ي. 
رات والمنتديات التي تم بشؤون الاقتصاد الإِسلامي في كثير           حضر سموه العديد من المؤتم     -١٦

 .من الدول حول العالم
 كما قام بكتابة بعض المؤلفات التي تساعد المهتمين على تدارس الاقتصاد الإِسلامي،                -١٧

 .ومصطلحاته
المراجع  العلمية للبنوك الإِسلامية، والتي تعد أحد          سموه الخاصة الموسوعةَ   بع على نفقةِ   طَ -١٨

 . الأساسية للمؤسسات المالية الإِسلامية ودراساا المتخصصة
 

  ))كلمة المحتفي سعادة الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
 مبتدئاً كلمته   - مرحباً بضيفه المحتفى به والحضور       -ثم تحدث المحتفي عبد المقصود خوجه       

 :بقوله
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
- خلقِ ك، وأصلي وأسلم على خيرِ     سلطانِ  وجهك، وعظيمِ  غي لجلالِ  اللهم كما ينب    أحمدك ك ..

 .سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
 صاحب السمو الملكي الأمير محمد الفيصل آل سعود، أصحاب الفضيلة، أصحاب المعالي،               -

 : الكريمأصحاب السعادة، أيها الحفلُ
 

 .كاته السلام عليكم ورحمة االله وبر-
-   بكم في هذه الأمسية التي نواصل فيها فعالياتنا، وبكثير من الاعتزازِ              يسعدني أن أرحب  

 صاحب السمو الملكي الأمير     بتكريمِ"  الاثنينية" هذا الجزء من نشاط      والإعزاز يسرنا التواصل خلالَ   
 من أهم   لنشاط في واحدٍ   بالعلم وا   من حياته الزاخرةِ   محمد الفيصل آل سعود، الَّذي استمعنا إلى جانبٍ       

 الحياة،  بص إنه ع  ذلك الَّذي قيل عنه تارةً    ..  ، والتجارة والمال  ميدان الأعمالِ ..  ميادين العطاء الإنساني  



المالُ )  :  سبحانه وتعالى (وفوق هذا وذاك، قال عنه الحق       ..  طيئة كل خ  وقيل عنه تارة أخرى إنه أصلُ     
 . الآية..والبنون زينةُ الحياةِ الدنيا

-  ضيفنا الكريم بِ     وقد أدرك التناقضاتِ - بصيرته    بصره، وعميقِ  بِثاقِ سمو   عليها   التي اشتملت 
ها، النظريات الاقتصادية الرأسمالية، وتلك الاشتراكية، مما أودى بالأولى إلى التغيير المستمر في افتراضاتِ            

     أما  ؛ في التطبيق  سح لنفسها مكاناً   وتقويض ما قبلها لتف     على نقدِ  ومن ثم أسسها النظرية، التي تقوم 
  جدواها في عالمِ    عدم  التي قامت عليها، وثبت     الفلسفيةِ النظرية الاشتراكية فقد تم تشييعها مع الأسسِ      

 .اليوم
  المصارفِ  مجالَ  الاقتصاد الإِسلامي، خاصةً     وهكذا صرف سموه جل اهتمامه لدراسةِ        -

، مما   الإِسلامية والعربيةِ   من الدولِ   في العديدِ  مارية الضخمةِ الإِسلامية، بالإضافة إلى المشاريع الاستث    
  الكثير من العملاتِ    والإنتاجية، ووفر   الإنتاجِ  البطالة ورفعِ   مشكلةِ  في معالجةِ   فعالةً ساهم مساهمةً 

 .ه التي بدأها سموفادت من الاستثماراتِالصعبة لتلك البلاد التي أَ
-     التي   الأعمال، والأداةَ   الحليف القوي لرجلِ   - وقتنا الحالي     في -   ولا شك أن المصارف تعتبر 

 الضمانات اللازمة في كافة عمليات الاستيراد        الكبرى، وتقديمِ  لا يمكن الاستغناء عنها لتمويل المشاريعِ     
 إسلامية تقوم    مصارف لهذا فكر سموه في إقامةِ    ..  والتصدير، وغيرها من المعاملات التجارية والاستثمارية     

 مجالات التجارة والاستثمار، وقد حققت تلك        المعروفة، وتعمل في جميعِ     الإِسلامية الفقهيةِ  لى الأسسِ ع
جِ      نجاحاً طيباً في كثيرٍ   )  والله الحمد   (المصارف ها، وفي ركابِ   من الدول الإِسلامية، وسارت على ها، بعض 

، والمعاضدة، من بعض    ، والسند لدعم ا وكلها تجد ..  شركات التأمين، ونشاطات المضاربة والمرابحة الخ     
 من الجهد لكي يجد المسلمون ما يحقق مصالحهم الدينية           ات، الَّذين بذلوا الكثير    المسلمين الثقَ  علماءِ

 العالمي، دون إخلال أي من الأطراف المعنية، بالأسس            الوقت يساير الركب   والدنيوية، وفي ذاتِ  
 . المتعارف عليهاالمصرفيةِ

 

 في طريق إنجازات سمو الأمير محمد الفيصل         شامخةً لخطوة الكبيرة والهامة، تقف علامةً     إن هذه ا   -
  وهي وإن كانت خطوةً    ؛بتكريمه من خلال هذه الأمسية المباركة     "  الاثنينية"آل سعود، الَّذي تتشرف     

كم إلى أن نسمع     مع ه الحضارية المتميزة، والتي أتطلع     أا لا تطغى على بقية إنجازات سمو        بارزة، إلاَّ 
 .- بإذن االله -الكثير حولها 

 

 - بحمد االله    -قد أتمت   "  سلسلة الاثنينية " أن أشير إلى أن      - ذه المناسبة الطيبة     - ويسعدني   -
طباعة الجزأين الثالث والسابع وبدأنا في توزيعهما، وقريباً جداً ستصلنا بقية الأجزاء المكملة للعشرة               

 .الأوائل من هذه السلسلة



 بتكريم سعادة الأستاذ الدكتور حسن      - بإذن االله    -في أمسيتها القادمة    "  الاثنينية" وستتشرف   -
لجميع رجال  "  الاثنينية"ظاظا، الأديب والشاعر المعروف، وكما جرت العادة، فليست هناك دعوة، و           

بتشريفهم ونعتبره تكريماًالكلمة، نسعد . 
كبير وصحبه الكرام، وآمل أن نستفيد أكثر من        أرحب باسمكم جميعاً بضيفنا ال    :   أخرى  مرةً -

 .خلال الحوار الَّذي سيعقب كلمة سموه
 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-

 
 

  ))كلمة معالي الشيخ أحمد صلاح جمجوم(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لمعالي الشيخ أحمد صلاح جمجوم فقال

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
-   ين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين      العالم  الحمد الله رب  ..  الأمي،  سيدنا محمد النبي 

 ..وعلى آله وصحبه أجمعين
 كنت أتوقع أن يبدأ سمو الأمير بعرض بعض نشاطاته حتى يتم التعليق عليها، ولكن الاثنينية لها                 -

مات التي أجهلها وزادتني    إن ما ذكر عن سمو الأمير في المقدمة فيه كثير من المعلو           :  مفاجآا، في الواقع  
 كان رائداً وقائداً    - بغير شك    - الواقع سمو الأمير     ؛علماً بنشاطات سموه، خصوصاً بتاريخ عمره المديد      

 - أو ثلاثين سنة     -في حقل البنوك الإِسلامية، التي هي محط النظر اليوم، ومنذ حوالي خمس وعشرين               
 عن طريق الواقع    - فئة من المكافحين الَّذين حاولوا       - إن شاء االله     -وهو يكافح في هذا اال ومعه       

 . تثبيت هذه النظرية والعمل ا في مختلف أنحاء العالم-العملي 
 على أن يقوم     لا شك أن سمو الأمير كان شجاعاً، وكان صبوراً، وكان متحمساً، وكان دؤوباً             -

 لم يجد أرضية تقوم عليها البنوك         حتى ولو  -بتثبيت النظرية في الواقع العملي، وبلغ من ذلك أنه           
 قد سعى لوضعها في كل مكان في العالم،         -الإِسلامية، بالشكل الَّذي تستحقه منذ بدايتها لهذا التاريخ         

رغبة في محاولة صادقة    "  خارج الحدود )  "بالأوف شور :  (وفي كثير من الحالات كانت تقوم على ما سمي        
 وهي نظرية دينية خالدة مشرع ا من        -أن النظرية الإِسلامية    لقيام هذه البنوك بمسؤولياا، ولإثبات      

قبل ديننا الإِسلامي الحنيف، وهي التي سوف تستمر وتثبت على مدى الأيام الطويلة والسنوات القادمة               
 . أا هي النظرية الصحيحة والصالحة في معالجة المال-

 في بنك فيصل الإِسلامي السوداني،       الواقع حضرت مع سمو الأمير تجربتين كبيرتين، إحداهما        -
والأخرى في دار المال الإِسلامي التي أنشئت في جنيف بسويسرا، وشاركت مشاركة بعيدة في بنك                 



 ولا شك أن الظروف التي مرت       ؛فيصل الإِسلامي المصري، وأخيراً في بنك فيصل الإِسلامي البحريني        
 له من الصبر والمصابرة والمرابطة على        بسموه، كانت من الممكن أن تحبط نشاط أي إنسان ليس           

 ومنذ أن بدأ سموه في هذا اال والمحاولة مستمرة لإقناع الدول العربية               ؛الاستمرار في هذه النظرية   
 ولا أشك أن الأسلوب الَّذي اتبعه سموه مستقى في           ؛والإِسلامية بالموافقة على إنشاء هذه البنوك فيها      

 بالتزود بالعلم على    - أولاً   -الَّذي أصر على أن يقوم كل أبنائه        )  ه االله رحم(كثير من جوانبه من والده      
 ابتعث أبناءه   - رحمه االله    - يعرف أن الملك فيصل      - أو كثير منا     -المستوى الحضاري القائم، وكلنا     

أن إلى أمريكا للدراسة هناك والحصول على الدرجات العلمية، وكان في معاملته أباً قاسياً شديداً يريد                 
يتخرج أبناؤه دون أن يكون لأمارم أو لعلاقتهم بالعائلة المالكة طريق من الطرق، ولقد اطلعت                  

) رحمه االله (شخصياً على كثير من هذه الأمور عندما كان لي شرف العمل تحت رئاسة الملك فيصل                  
ما )  يرحمه االله (واستفدت من مدرسته فوائد عميمة وكثيرة جداً، لا يمكن أن ينكر أحد من المتصلين به                 

 .يمكن أن يأخذه من هذه المدرسة
أن معظم أبنائه حصلوا على درجات علمية عالية،         )  تعالى( وكانت النتيجة أنه بفضل االله        -

رحمه ( وكان الملك فيصل     ؛وتمكنوا من أن يمارسوا أعمالهم في هذا البلد على أساس العلوم التي تلقوها             
لعمل يعامل معاملة بقية المسؤولين في الدولة، وكان يقول من أراد           يصر على أن المسؤول منهم في ا      )  االله
 هذه الأسس التي    ؛مارة فليذهب إلى بيته، ومن أراد العمل فاال واسع له كما يتسع لبقية المواطنين             الإِ

جاح  نسأل االله لهم التوفيق والن     ؛، نحمد االله أا أعطت ثمارها في أبنائه       ..أنشأها الملك فيصل وأصر عليها    
 .والسؤدد
 ولا ننسى في هذه المناسبة ما قام به أبناؤه في إنشاء جائزة الملك فيصل، التي تعتبر وتعد الأولى                   -

في العالم العربي والإِسلامي والثانية في العالم، لمكافأة العلماء وادين واتهدين في تقدم الحضارة البشرية               
 الواقع إنه كفاح مرير وشديد تعرض فيه لأنواع كثيرة من            في العالم، أما كفاح سمو الأمير محمد، ففي       
 أن تتفح أبواب    - بفضل من االله سبحانه وتعالى ثم بريادته         -الصعوبات ومن الإرهاقات، حتى تمكن      

 - تماماً   -العمل في البنوك الإِسلامية على مستوى واسع كبير في الوقت الحاضر، وإن كنا لا ندرك                 
لت إليها البنوك الإِسلامية، ولكنها بدون شك وصلت إلى مستوى واسع وكبير            الأبعاد الكبيرة التي وص   

 . مستفز للبنوك الربوية أو البنوك العادية التي يسموا التجارية- وأيضاً -
 

 إن كثيراً من هذه البنوك أخذت اليوم تتبع الطريقة الإِسلامية لتحصل على نتائج فوائدها،                 -
 معظم البنوك فتحت صناديق استثمار على        - تقريباً   -بية السعودية   وهنا في جدة في المملكة العر      

 على أن   ؛الطريقة الإِسلامية، وتصر وتثبت أن عملها إسلامي محض ليس فيه معاملات الربا ولا خلافه              



.. ومن أسس لها تأسيسات   ..  ومعنا اليوم ما شاء االله من العلماء، من وضع لها قواعد          ..  البنوك الإِسلامية 
ها كتباً، وصدرت في خلال هذه الفترة عديد من الكتب في الاقتصاد الإِسلامي والبنوك                وكتب في 

الإِسلامية مما يثبت نظريتها، ومع هذا فنحن لا ننسى الهجوم المستفز الَّذي كان ولا يزال، سواء كان                  
قتصاداً أو  من الغرب الَّذي يحارب الإِسلام عامة والمسلمين، وكل ما يتعلق بالإِسلام، سواء أكان ا               

، وحتى من المنبهرين بالحضارة الغربية، والَّذين يظنون أن تطبيق             ..اجتماعاً أو سياسة، وخلافها    
 .النظريات الإِسلامية في اتمع الحاضر يعتبر تخلفاً أو رجعياً، كما يقال مع الأسف الشديد

لى العمل   إن هذه الحرب التي شنت ضد البنوك الإِسلامية، والتي حاولت أن تضفي ع                -
إن البنوك  :  الإِسلامي مثالب واامات ليست لها، ونحن نعرف من بين إخواننا ومواطنينا من يقول              

 إذا  فهي تتعامل بالربا في الخارج، ولا تستطيع أن تغير هذه الأفكار إلاَّ           - شكلاً وفي الواقع     -الإِسلامية  
 هذه البنوك بطريقة أو بأخرى، من        تمكن هؤلاء الناس من معرفة الحقيقة، ليتجردوا في الحكم على          

الممكن جداً أن نتجاوز عن هذه الاامات أو هذه الاعتداءات على التفكير الإِسلامي، ولكن لا يمكن                 
 أن نتجاوز عن ضرورة قيام البنوك الإِسلامية في العالم الإِسلامي حتى تتمكن من تحقيق                  - أبداً   -

 .أهدافها طويلة المدى
 في كل تطبيق جديد، خصوصاً فيما       - دائماً وأبداً    - التطبيق، وتحصل     هناك بعض أخطاء في    -

يتعلق بنظرية جديدة، يراد استنباط قواعدها من الدين الإِسلامي ولم تطبق تطبيقاً عملياً خلال القرون                
 منذ أن تفضل االله بالرسالة الإِسلامية لا بد أن تحصل هناك أخطاء وتصحح هذه الأخطاء، كما                 ؛الماضية

، ولكن لا يمكن أن يعتبر هذا العمل غير سليم أو غير صحيح، أو يتهم                ..صل في كل مشروع آخر    يح
الأخ :  وتبعه عدد كبير منهم   )  جزاه االله خيراً  (باامات غير صادقة، والدليل على أن اتجاه سمو الأمير           

الناس الَّذين تمسكوا   ومنهم عدد في مختلف أنحاء العالم الإِسلامي، هؤلاء         )  مجموعة البركة (صالح كامل   
ذه الفكرة واشتغلوا من أجلها وضحوا من أجلها، لا يمكن أن نعتبرهم مزيفين أو مدلسين، لأن إنشاء                 
البنوك غير الإِسلامية ميسر، ميسر جداً، فلجوؤهم إلى إنشاء بنوك إسلامية بغير أن يطبق فيها الإِسلام،                

المسألة كلها إنشاء بنوك لكان من الأيسر أن يتجهوا         لا أظن يمكن أن يقبله منطق أو عقل، في حين أن            
 وهذا كلام ليس أنا الَّذي أقوله بمقدار ما يقوله العلماء            - وكلكم تعلمون    ؛إلى الاتجاه الربوي القائم   

 وإنه من أكبر الكبائر، وإنه لا بد من التخلص منه في كل مجتمعاتنا الإِسلامية بكل الطرق                  -عن الربا   
ينا على كل المتعلقين ذه العملية من رجال الأعمال والشركات المختلفة، أن نحاول أن              الممكنة، وإن عل  

 .نتخلص من ربقة الربا وأن نتجه إلى البنوك الإِسلامية
 نحن نحتفل به الليلة، ولا أريد أن أزكيه في وجهه، ولكنه             - الحقيقة   - الأمير محمد الفيصل     -

وأنا كنت في مجلس الوزراء، كنا نتعب من القيام         )  حمه االله ر(صبور، خلوق، مؤدب تأدب بآداب والده       



اكتسب الأمير محمد الكثير    ..  والقعود لاستقباله الناس، يقوم أي شخص يدخل ليسلم عليه، فالحمد الله          
من هذه الأخلاق، وكثيراً من هذه الملاطفات، وكثيراً من الصبر والدأب على العمل، وإن كان لنا على                 

ء التي نرجو ونأمل أن يساعدنا فيها للتغلب عليها، لأن سموه يبلغ من الطيب بأن يثق                سموه بعض الأشيا  
ببعض الناس ثقة أكثر مما ينبغي، أنا أستميح سمو الأمير عذراً، أن أقول إن طيبة نفسه ورحابة صدره                    

منا هذا  ، أوقعه وأوقعنا في كثير من المشاكل، ونحن نأمل أن يتقبل              ..ورغبته في المد لبعض الناس     
 . والتخلص منها- إن شاء االله -الاقتراح في التغلب على هذه المشكلة 

 كنا مؤخراً، في هذا اليوم جئنا من البحرين في لقاء لس مصرف فيصل الإِسلامي وجمعيته                 -
 في  ١٠العمومية، ويسرني وسمو الأمير بنفسه يزف إليكم هذه البشرى، أن المصرف حقق من الأرباح                

، وأن الجمعية العمومية كانت على مستوى من السعادة          )سبحانه وتعالى (توزيع بفضل من االله     المائة لل 
والفرح أن يثبت للعمل الإِسلامي نجاح نرجو من االله أن يعود بالخير الكثير عليه وعلى بقية مؤسساتنا                  

 بحكم اتصاله    وهذا الكلام سيتحدث عنه الأخ نبيل      - الواقع إن حكومة البحرين      ؛البنكية الإِسلامية 
 سمحت بإنشاء البنك الآن ليس خارج الحدود ولكن داخل حدود البحرين،              -المباشر في القضية    

 إلى مدى يبشر بخير ويعطي أيضاً       - الحمد الله    -وأعطته تسهيلات كبيرة جداً لهذا العمل، وامتد نشاطه         
 .- إن شاء االله -آمالاً كثيرة 

 . وشكراً على استماعكم..  وأترك اال الآن لمعلقين آخرين-
 

  ))كلمة الدكتور محمد عبده يما�ي(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لمعالي الدكتور محمد عبده يماني فقال

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 الحمد الله الَّذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خير من                  -

 :د وبع؛تعلم وأصدق من أعلم باالله
 فأنا أشعر بسعادة غامرة أن أحتفي الليلة بالأخ الكريم والزميل العزيز صاحب السمو الدكتور               -

 لا شك أنه سليل عائلة كريمة، أبوه حمل          - على كثرة ما قيل فيه        - وهذا الرجل    ؛محمد الفيصل 
رك العالم  مسؤولية هذه البلاد من صغر سنه وساهم في قيادا وفي إيصالها إلى ما وصلت إليه، وح                  

، فهو نقطة مضيئة في تاريخ العالم        ..الإِسلامي من حولنا يتضامن معنا ويمد يده إلينا ويتواصل معنا           
 أكرمه االله بسيدة فاضلة والدته      - أيضاً   - لكن محمد الفيصل     ؛الإِسلامي الحديث، وهذه البلاد العريقة    

 حملت لواء التعليم في هذه البلاد،       ؛فت أطال االله عمرها الملكة ع     - دائماً   -الكريمة التي كنا نتغنى     
 يعرفون المدى والتضحية والصبر     - الَّذين لم يكونوا على اتصال بالحركة التعليمية         -وقليل من الناس    



الَّذي أصرت عليه أن تستمر المسيرة التعليمية وتدافع عنها، وتحاول أن تقيها العثرات، لا شك أن                  
رحمة ( البلاد تذكر هذه السيدة الفاضلة والسيدة لطيفة الخطيب          الحركة التعليمية عندما تذكر في هذه     

 ).االله عليها
 والأمير محمد الفيصل ما أتاح له        وكان أبوهما صالحاً    : فهو قد استفاد من أبوين كريمين       -

 هو قدرته على الصبر،     - الَّذي أرجو له مزيداً من التوفيق فيه         -الفرصة في رأيي أن يواصل النجاح       
، وهذا ما ساعده على أن يتألف الناس         ..على الحوار، واحترام الرأي الآخر، والخلق الطيب      وقدرته  

فأصبح ممن يألف ويؤلف، لأن االات التي خاضها تحديات كبيرة لا شك، وكانت تحتاج مع الصبر إلى                 
 .، فوفقه االله في هذا اال..عقل وإلى روية وإلى خطة، وإلى حكمة

حيد الَّذي يستطيع أن يقول للناس اشربوا من البحر فيشربون راضين،            ولا شك أنه كان الو     -
وما قام به في تجربة التحلية أمر لا شك تجربة مهمة، إنما أنا زاملته في قضايا التعليم على وجه الخصوص،                    
ورأيت صبر هذا الرجل وتعاونه ورغبته في التضحية، بالقدر الَّذي يملكه في أن يثبت أن النظرية                   

يمية الإِسلامية صحيحة، وأننا من الممكن أن نحقق كل ما نرجو من تقدم في ظل هذه التجربة،                   التعل
، وأثبتنا أن الروضة القرآنية ممكنة، وأن        ..فبدأت مؤسسة الإيمان وما تلاها من المنارات، وغيرها         

 في ذلك، ولم    الأطفال يستطيعون أن يستمتعوا ببراءة بألعام في إطار جو إسلامي وخلق رفيع ولا بأس             
 ثم عندما جاءت المسألة تنتقل      ؛بالعكس هذبنا جوانب كثيرة منها    ..  نبتعد عن التجربة التعليمية الكاملة    

إلى قضية التحدي الأكبر وهو قضية الاقتصاد الإِسلامي كانت هنا المعركة الفاصلة، لأن هذا نوع من                 
عن جهل لأنه لا يعرف النظرية، والبعض       البعض يتصدى له ويقف ضده      )   وجلّ عز(الجهاد في سبيل االله     

 ركب الموجة واستفاد منها، والبعض يتعامل معها وكأا مؤسسات خيرية فلقي              - بكل أسف    -
 .الاقتصاد الإِسلامي تحديات كبيرة جداً

 كثير من الناس يأتي البنك الإِسلامي ويقترض منه، ويستغرب أن البنك يطالب بأرباح وينظر               -
نوك الإِسلامية عالية وكأنه جاء إلى جمعية خيرية، لا يفرق في كثير من الأحيان بين                على أن أرباح الب   

الجمعية الخيرية وبين أن هذا له هدف إسلامي، ولكنه مركز ربح ولا بد أن يحقق للمساهمين أرباحاً؛                  
ين في هذا   فهم النظرية متكاملة أوقع البنوك الإِسلامية في كثير من المشاكل، دخول مجموعة من المغامر              

 ولكن بالصبر والاستمرار استطاعت أن تثبت وجودها، هي تتحدى تجربة البنوك الربوية التي               ؛اال
بدأت في القرن الثاني عشر الميلادي تقريباً، وهذه تجربة لم يمض عليها حتى نصف قرن من الزمان بعد،                   

 .فكان لا بد من الصبر على هذه التجربة
 - والدكتور محمد عمر الزبير موجود هنا        -ول للاقتصاد الإِسلامي     عندما عقدنا المؤتمر الأ    -

كثير من الناس وكأا تسمع عن نظرية الاقتصاد الإِسلامي وكأا ليست هناك نظرية اقتصاد إسلامي                



مع استمرار الصبر، مع استمرار التعاون، مع استمرار وضوح الهدف،          )  الحمد الله (في هذا اال، ولكن     
 إلى درجة أن عدداً من الدول الغربية فتح         - وكما ذكرت    - البنوك أن تثبت وجودها      استطاعت هذه 

 .صدره لهذه التجربة، وآمن أا ليست خطراً على الاقتصاد وأنه من الممكن أن تتم
 والحق أن من ينظر إلى تجربة الاقتصاد الإِسلامي والبنوك الإِسلامية، يدرك أن على كل مسلم                -

 بأنه سيترك الربا في يوم من الأيام، لأنه واالله          - ولو أن يحدث نفسه      - أن يحاول    - مهما كان شأنه     -
 - لوقف الإنسان    لو يعلم الإنسان فقط مقدار ما يقرأ من قرآن وما نسترجعه من أحاديث الرسول               

 صحيح نحن نقول هذه الأمور لن تتم بين يوم           ؛ في خجل أمام ربه، فإنه لن يحاول على الأقل          -واالله  
وليلة، ولكن على كل إنسان قادر سواء اقتصادياً، أو علمياً، أو أدبياً، أن يفكر على الأقل في كلمة                   
حق يقولها في هذا اال، وليعلم أولاده، وليعلم أهله، وليعلم من حوله أنه من الممكن أن تحترم هذه                    

وله، صحيح أن هناك ظروفاً     النظرية وألا نقف منها موقف عداء، لأن من يعاديها إنما يتحدى االله ورس            
تستوجب الصبر تستوجب المثابرة، ولكن مع إيمان صادق بأنك تشهد االله بأنك تحرص في أي يوم من                  

 .ورسوله )  وجلّعز(الأيام أنك ستغادر هذه التجربة إلى ما يرضي االله 
ني  أنا أشعر بالسعادة كما ذكرت وأعرف ضيق الوقت، ولك         - الحقيقة   - على أي الأحوال     -

سبحانه (أود أن أشد على يدي أخي سمو الأمير محمد الفيصل مهنئاً على ما وصل إليه، وداعياً االله                    
 أن نكون أسرة واحدة تعمل بما استطاعت        - جميعاً   -أن يوفقه لمواصلة هذا المشوار، وأن يعيننا        )  وتعالى

 . لا يعلمون واالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس ؛أن تجاهد به في هذه االات
 

  ))كلمة المحتفى به سمو الأمير محمد الفيصل(( 
 :ثم تحدث سمو الأمير محمد الفيصل فقال

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
-   سيدنا محمد، وعلى   ..   العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين        الحمد الله رب

 .آله وصحبه أجمعين
 ..السلام عليكم ورحمة االله وبركاته: أيها الإخوة الكرام الأخ عبد المقصود خوجه، -
أجد نفسي محرجاً، فقد اختار الأخ عبد المقصود أخوين كبيرين عرف عنهما              :   في الحقيقة  -

 وهذا يجعلني شاكراً لهما على ما أطنبوا        ؛ خاصة في قلبي   الكرم في الأخلاق، وعرف عنهما أن لهما معزةً       
 ولقد  ؛نني أظنه ينبع من عين الرضا وينبع من شعور منهم بالصداقة والمحبة             أ  إلاَّ ؛به من كلام في حقي    

كدت أن أخبئ وجهي خجلاً ولكن لقائي معكم هذه الليلة جعلني أتغلب على الشعور بالخجل، فقد                 
لقد ساعداني في أن أصل إلى غرضي عندما قام الأخ عبد المقصود بدعوتي             :   أيضاً ؛أطنبا وأنا شاكر لهما   



قاء وهو أن أتحدث عن الاقتصاد الإِسلامي، فقد قام الأخوان بتحمل العبء الأكبر لشرح                لهذا الل 
 .مسيرة تأسيس البنوك الإِسلامية، وأحمد االله على ذلك حيث أنني لست في حاجة كي أطيل

 إننا عندما بدأنا العمل لتأسيس البنوك الإِسلامية، هدفنا الأول كان تصحيح مفهوم اتمعات              -
مية أولاً للخطورة التي يشكلها مخالفتهم لتعاليم دينهم، في مجال يعتبر من أهم االات الإنسانية                الإِسلا

 حرج في التعامل بما يسمى       في غيبوبة عن أمرنا نظن ألاَّ       - كمسلمين   -وهو مجال الاقتصاد، وكنا     
 أولاً  -بائر، فكان قصدنا    بالبنوك التقليدية، وهي تتعامل بالربا وقد حرم االله الربا وجعله من أكبر الك             

 أن   أن نتقيد بتعاليم ديننا، ثم إحياء الفلسفة والنظرية الإِسلامية التي لم تكن غائبة بل هي حقيقة إلاَّ                  -
 جزء بسيط من نظام متكامل، يقوم        وإن المسألة ليست إنشاء بنوك فما البنوك إلاَّ        ؛المسلمين غفلوا عنها  

 .مال سواء تجارية أو استثمارية في اال الاقتصادي عموماًبإشباع كل ما يحتاجه الإنسان من أع
 لربما كان من المستحسن ألا أطيل الكلام، وأترك اال لكي يكون هناك حوار حتى يكون                 -

 أنني قبل أن أترك الكلام أرجو أن أتقدم باقتراح بسيط وهو محاولة لتعريف ما               هنالك إثراء للنقاش، إلاَّ   
 .مي، وهذه المحاولة شخصية وأرجو أن تنقدهو الاقتصاد الإِسلا

 هو علم قواعد وسبل استعمال أو استخدام الإنسان لما          - في نظري    - إن الاقتصاد الإِسلامي     -
استخلف فيه لسد حاجاته الدنيوية حسب منهج شرعي محدد؛ هذه الكلمات في رأي تلخص الفلسفة                

سبحانه (لأرض، وأن المالك لكل شيء هو االله        التي نعمل على أساسها، فما الإنسان إلا مستخلف في ا         
لذا كان لزاماً على كل من هو مؤمن باالله أن يراعي تعاليمه في تعامله، وخصوصاً في اال                   )  وتعالى

 هو عصب الحياة وركيزا، هذا التعريف البسيط أرجو أن يكون            - الآن   -الاقتصادي الَّذي أصبح    
 .الغاية من إثراء التجربة الاقتصادية الإِسلاميةبداية لحوار، حتى نستطيع أن نصل إلى 

 

 ثانية فأشكر الأخ عبد المقصود خوجه على إتاحته هذه الفرصة لي، كما أشكر                وأعود مرةً  -
 بكلماما التي لا شك أا كانت ذات أثر كبير في نفسي، وأتمنى للجميع              ذين تفضلا علي  الأخوين اللَّ 

 . م عليكم ورحمة االله وبركاته والسلا؛ليلة مثمرة، ولكم الشكر
 

  ))تعليق الدكتور محمد عمر زبير(( 
 :ق الدكتور محمد عمر زبير على كلمة سمو الأمير محمد الفيصل فقالثم علّ

 ..مى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّوصلّ..  بسم االله الرحمن الرحيم-
وجه إليه، أشفق عليه لأنني تحاورت معه في ليال          إنني أشفق على سمو الأمير من الأسئلة التي ست         -

 أن يثير قضية النظام     - في كل وقت     -طويلة مع زملائنا عن موضوع البنوك الإِسلامية، وكان حريصاً          



لا :  الشامل للاقتصاد الإِسلامي، حتى في ليلتنا هذه في كلمته أشار إلى موضوع النظام الشامل؛ الحقيقة              
 النظام المصرفي كجزء منفصل عن النظام الشامل، فنظامنا الاقتصادي          نستطيع أن نحكم على موضوع    

الإِسلامي نظام حيوي، الارتباط فيه ارتباط عضوي حيوي، لا يمكن أن نفصل جزءاً فقط ونتحدث عن                
 إذا توفرت   هذا الجزء في فراغ عن الأجزاء الباقية؛ فاعلية هذا الجزء وهو النظام المصرفي لا تكتمل إلاَّ               

 . والأسس الأخرى التي تكمل النظام الاقتصادي الإِسلاميالشروط
 

 نظامنا الاقتصادي الإِسلامي نظام شامل متطور متوازن رباني، تلك بعض الخصائص، وعن كل              -
خاصية يمكن أن يتكلم الإنسان ساعات وساعات في هذه القضايا، ولكن الحقيقة الصعوبات التي تواجه               

ضاري الَّذي يواجه نظامنا الاقتصادي الإِسلامي هو صراع يأتي من           والتحديات، والصراع المرير الح   
 وفي التجربة هناك علاقة بين النظرية والتطبيق سمو الأمير من أحد الرواد الأوائل              ؛الداخل ومن الخارج  

 ومعي زملائي   ؛ في أخذ هذه النظرية التي تبناها المؤتمر الاقتصادي الأول         - إن لم يكن الرائد الأول       -
 تكملة دراسة النظرية وتقديمها، حتى نستطيع أن نقوم بتقديم نظرية شاملة            - إلى الآن    -ذين يحاولون   الَّ

 .متطورة تخدم أهداف العصر الحاضر أيضاً
 

 فقهاؤنا في القديم قدموا نظريات، الحقيقة نحن محكومون بالأحكام الشرعية، وفي هذا الإطار               -
ضع الحاضر، والاجتهاد مستمر إلى الأبد ما دام هناك حاجات          الشرعي نستنبط الأحكام التي تلائم الو     

 هو مقياس للحركة، ولذلك نجد أننا في        - أصلاً   -وما دام هناك تطور، وما دام هناك زمن؛ الزمن           
                  حاجة ماسة إلى الاجتهاد والتطور إذا كان هناك حوار جدلي كما يقولون بين النظرية والتطبيق، سمو

 بالتطبيق، ولكن لا يغفل عن قضية التنظير أيضاً، فكلما أتيحت فرصة نلتقي به               الأمير مهتم كثير جداً   
 .نتحدث عن هذا الجانب

 

فلا بد أن تكون    ..  إذا لم يكن النظام شاملاً    :  تلك كلمة قصيرة أحببت أن أقول     :   الحقيقة -
نموذج  غائب عن الوجود؛ ال    - الحقيقة   -الفاعلية قاصرة عن أن تحقق النموذج، وهذا النموذج          

 بقدر الإمكان   - في فترة قصيرة في تاريخنا الإِسلامي، والآن نحاول          الكامل للنظام الإِسلامي لم يطبق إلاَّ     
 أن نطبق أجزاء من هذا النظام، تظهر عيوب كبيرة جداً وخلل كبير في هذه التجزئة وفي هذا                     -

 .الفصل
 

جتماعية، مبني على كفالة اتمع،      نظامنا الإِسلامي مبني على الحرية، مبني على العدالة الا          -
 النظام الربوي الَّذي يتمثل في      - في الحقيقة    -مبني على التضامن الاجتماعي بين الأفراد؛ وأس الداء         

احتكار الثروة وتركيزها لدى طبقة معينة من الأفراد، وظهرت تلك الآثار والإِسلام لا يرضى بذلك،                



ين الأغنياء والفقراء، ونظامنا شامل نظام جميل، نظام يمكن أن            بأن يكون المال دولاً ب     ولا يرضى إلاَّ  
 ليس مثالياً خيالياً؛ سمو الأمير مهتم بتلك النظرة الشاملة          - أيضاً   - نظام واقعي    - بإذن االله    -يطبق  
 .الكلية

 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-

  ))فتح باب الحوار (( 
 :ني إبراهيم زهران قال فيهافتتح الحوار بسؤال من المهندس ها

  أرجو توضيح نطاق تعاون البنوك الإِسلامية مع البنوك التجارية بتفصيل وبموضوعية؟-
 

 :وأجاب سمو الأمير على سؤال السائل بقوله
 . شكراً على هذا السؤال وكان متوقعاً-

 

 معها، ولكن تعاملنا     إننا نتعامل مع البنوك التجارية ولا يمكننا أن ننجح التجربة دون التعامل             -
 يكون فيها أي ريبة في التعامل        وهذا يعني ألاَّ   ؛ا يشترط فيه أن تكون متقيدة في تعاملها معنا بنظامنا         همع

لم يحرم التعامل مع الكفرة، إن رسول       )  سبحانه وتعالى ( إن االله    ؛في أي شيء تقوم به أو نشاط تؤديه معنا        
ة عند يهودي، فكوننا نتعامل مع البنوك والمؤسسات الأخرى          عندما توفاه االله كانت درعه مرهون      االله  

 هي نقطة في بحر ولا يمكنها أن تقوم         - كما نعلم    -هذا شيء ضروري بالنسبة للبنوك الإِسلامية، لأننا        
 أن تكون مقيدة بالشريعة، ويراقبنا في       - دائماً   - عن طريق هذه المؤسسات، ولكن نشترط        بعملها إلاَّ 

شرعية فتواها ملزمة على مجالس إدارتنا في مؤسساتنا، وهي أحرص منا في تطبيق               ذلك هيئة رقابة    
 .الشريعة
 ولكن إن دخلت في التفصيل قد يطول الوقت،         - كما رغبت    - يمكنني أن أدخل في التفصيل       -

وقد نأخذ الليل كله، فأرجو أن تؤجل رغبتك في المعرفة في التفصيل وتسأل الفنيين لأني لست فنياً،                   
ن أظن الأخ نبيلاً موجوداً هناك وهنالك من يماثله، ويمكنك أن تسأله عن طريقة التعامل بيننا وبين                 ولك

 .المؤسسات الأخرى وسأكتفي ذا الجواب
 

 :ثم وجه سؤال من الأستاذ أحمد الفولي من جريدة الأهرام المصرية جاء فيه
 المتبع الآن بالبنوك المصرية، وهل       ما رأي سموكم الكريم في نطاق صندوق التأمين على الودائع          -

 ؟يؤثر ذلك على ودائع بنك فيصل الإِسلامي بمصر



 :وأجاب سمو الضيف بقوله
صندوق التأمين في مصر إلى الآن لم يظهر بعد، إنما هو نظام مقترح ونحن بانتظاره                 :   الحقيقة -

يعة الإِسلامية التزمنا به، وإن     لكي نرى مدى تطابقه مع الشريعة الإِسلامية، فإن كان متطابقاً مع الشر           
 .كان ليس مطابقاً أخذنا رأي الدولة لكي تجعل لنا مخرجاً من هذا النظام

 

 :ثم سأل الأستاذ محمود مرسي من جريدة السياسة الكويتية قائلاً
 وهي التي ما تزال وليدة بعمر خمسين عاماً        - هل تعتقدون أن نظرية البنوك الإِسلامية المعاصرة         -

 هل تعتقدون أا بحاجة إلى إنتاج آليات معينة، تساعد على دفعها وتوسيع رقعتها وفرض                  -فقط  
 سيادا على الاقتصاد العالمي من غير تناقض كبير معه؟

 

 :وأجاب سمو المحتفى به قائلاً
فلا شك أا في حاجة إلى الآليات لتساعد على         ..   سؤال ملغم  - في الحقيقة    - السؤال هذا    -

 إذا  نطاق الآليات التي نعمل ا، ولكن تجربة الاقتصاد الإِسلامي لا يتسنى لها النجاح إلاَّ               العمل في   
هذا من ناحية، أما من     ..  اكتملت دائرا، المسألة ليست مسألة بنوك فقط، لا بد من اكتمال الدائرة            

 فلا شك أن    فلا شك أن هناك تناقضاً، فهنالك تعامل محرم وهنالك تعامل حلال،           ..  ناحية التناقض 
التناقض موجود وواجبنا نحن أن نتعامل مع هذا التناقض بحيث نثبت صلاحية النظرية الاقتصادية                 

ما زلنا في المهد، فأعطونا     ..  فأظننا سنحتاج إلى قليل من الوقت     ..  الإِسلامية، أما أن تسيطر على العالم     
ن أنفسنا أولاًفرصة لكي نطور أساليبنا وقبل أن نتحدى لنكو. 

 

 :وسأل الأستاذ شاكر عبد العزيز من جريدة البلاد قائلاً
 - من سموكم    - البنوك الإِسلامية تعرضت لهجوم من بعض مؤسسيها، فهل لنا من توضيح              -

  ولماذا الآن؟؟حول الحملة التي تعرضت لها البنوك الإِسلامية
 

 :وأجاب سمو الأمير محمد الفيصل قائلاً
 أنه لم   - في نظري    -ولكن  ..  اً معيناً مقصوداً ذا السؤال     أستشف من هذا أن هنالك شخص      -

 فإن كان هذا هو المقصود فهذا جوابي، أما إن كان القصد            ؛يكن مهاجماً، بل كان يعبر عن رأي مخالف       
فلا شك أن البنوك الإِسلامية مستهدفة وهنالك كثيرون يحرصون على عدم نجاحها، كما              ..  هو أعم 

فإن كان الموضوع هو أن هنالك من يهاجم البنوك         ..  ل ما نستطيع من قوة    نحرص نحن على إنجاحها بك    
الإِسلامية وينتقدها، فإن هذا لا ينقص منه بل يثري التجربة ويجعلها أكثر تمكيناً، ويجعلنا أكثر تصميماً                

 .على حمايتها



 :وسأل الأستاذ عبد الحميد الدرهلي قائلاً
رائه على البنوك الإِسلامية في جريدة الشرق الأوسط،         ما سبب حملة الدكتور أحمد النجار وافت       -

 .علماً بأنه ساهم فعلياً مع سموكم في تأسيس البنوك الإِسلامية
 :أجاب سموه على السؤال بقوله

 الموضوع، وأظن أني أجبت على هذا والاختلاف        - تماماً   - أظن أن الأخ عبد الحميد يعرف        -
م هناك اعتراف بأن البنوك الإِسلامية هي الحل في إطار الاقتصاد             وهذا طبعاً ما دا    ؛في طريقة تنفيذها  

 .الإِسلامي، فطريقة التنفيذ يمكن أن تكون مختلفة كما هي في النظريات الاقتصادية الأخرى
 

ه سؤال من الدكتور غازي زين عوض االله هوثم وج: 
وبين الممارسة الفعلية، فهي     تتهم المؤسسات المالية الإِسلامية بالتناقض بين الشعار المرفوع           -

توظف أموالها وودائع عملائها في بنوك غربية تتبع النظام الرأسمالي الَّذي يعمل على الفائدة، علماً بأن                 
المساهمين والمودعين حينما وضعوا أموالهم كانوا يتوقعون أا سوف توظف وفقاً للنظام الاقتصادي               

لربح والخسارة، بينما نرى أن هذه المؤسسات الإِسلامية         الإِسلامي، الَّذي يعتمد على مشاركة في ا       
 ؟تكسب دائماً ولكن عبر النظام الربوي، فما تعليق سموكم على ذلك

 :وأجاب سمو الأمير على سؤال السائل بقوله
 .هذا ليس سؤالاً واحداً بل أكثر من ذلك:  أولاً-
 تتعامل بالربا، تفرض عليها نظامها       البنوك الإِسلامية وإن تعاملت مع المؤسسات الأخرى التي        -

الحمد الله وقد   (في تعاملها معها وهي تتعامل معها في جزء من أحوالها، أما أغلبية أموال البنوك الإِسلامية                
أصبحت تتعامل من خلال إطارها في مشاريع تنموية، ويمكنكم أن تجدوا هذه المعلومات              )  كثرت الآن 

 ولكن أود   ؛ تستفسروا من المؤسسات المختلفة المنتشرة في أنحاء العالم        في الميزانيات المعلنة، ويمكنكم أن    
                 أن أؤكد أن ما قيل هنا غير صحيح، حتى وإن كنا نتعامل مع هذه البنوك والمؤسسات فنحن نبِجها  ر- 

 . على التقيد بنظامنا لا العكس-هي 
 

 :اء نصهثم ورد سؤال خارج عن نطاق البنوك الإِسلامية من عبد ايد الزهر
فما أحب الكتب التي تناولت     )  طيب االله ثراه  ( كتب الكثير عن والدكم جلالة الملك فيصل         -

 ؟حياته وتاريخه إليكم
 

 :وأجاب سمو الضيف على سؤال الأستاذ عبد ايد الزهراء بقوله
 .بلم أقرأ كتباً عنه، فأرجو أن يعذرني الأخ إن قلت إنني لم أقرأ عنه أي كتا:  في الحقيقة-



 :وسأل الأستاذ محمد نزار هاشم قائلاً
 يقال إن كثيراً من البنوك الإِسلامية تتعامل بالربا في بعض الأحيان، فما هي االات التي                  -

 ؟تتعامل فيها إن كان هذا الأمر صحيحاً
 :ورد سموه على السائل بقوله

فإن كان هناك من هو     ..  انقول إا بنوك إسلامية ثم نقول إا تتعامل بالرب         ..   هناك تناقض  -
 .مقتنع بأا تتعامل بالربا، فليثبت أا تتعامل بالربا حتى لا نسميها إسلامية

 

 :ومن الأستاذ سعد سليمان ورد السؤال التالي
 يتهم البعض البنوك الإِسلامية بالتعاطف التام مع بعض الجهات، مما يحصر الاستفادة منها مع                -

 عن جدوى المشاريع التي تقدم للتمويل، فما تعليق سموكم الكريم على            قطاع محدود جداً، بغض النظر    
 هذا الاام؟

 :وأجاب سمو المحتفى به الأمير محمد الفيصل قائلاً
 الاامات كثيرة ونحن معتادون على سماعها، وبحمد االله من كثرة تكرارها أصبح الجواب                -

 ..تلقائياً
هم لنظامنا، وجدوى ما يتقدمون به من طلبات لتمويل          نحن نتعامل مع الناس على أساس تطبيق       -

 وليس هناك أي تفضيل لأي جهة       ؛من سبل التمويل الشرعية   ..  أو لمشاركة أو مرابحة، وما إلى ذلك      
 على أساس جدوى العمل المعروض، ولا بد من معرفة القائمين على البنوك الإِسلامية، وأنا لا                معينة إلاَّ 

 منافقين في   - أيضاً   - يقوم بذلك، لأن هنالك      - فعلاً   -يعمل إسلامياً أنه    إن كل من ادعى أنه      :  أقول
هذه المسألة، ولكن الَّذين يطبقون التطبيق الصحيح لا شك من أسس تعاملهم أن يخافوا االله في أموال                  
من ائتمنوهم عليها فهم لا يحابون؛ بعض المرات قد يحدث أن بعض الناس يكون أكثر تعاملاً مع البنك                  

 .لإِسلامي من الآخرين، ولكن هذا لطبيعة البنك الإِسلامي لا لمحاباته لذلك الشخصا
 

 :وسأل الدكتور عبد المحسن القحطاني قائلاً
 ترددت على ألسنة المتحدثين نظرية الاقتصاد وفي استعمال النظرية ما يجعل ترقب نجاحها أو                -

م، بحيث تعطي قناعة لا انتظاراً لما تتمخض عنه         فشلها وارداً، فحبذا لو استبدلت كلمة نظرية بكلمة نظا        
 النظرية؟

 :وأجاب سموه على ذلك بقوله
 - دائماً أحب أن أستعمل كلمة الفلسفة الاقتصادية لا النظرية، وهذا             - في الحقيقة    - أنا   -

 . بالنسبة لي أنا-طبعاً 



 :وسأل الأستاذ فؤاد عنقاوي السؤال التالي
ري الإِسلامي لهزة كبيرة إثر نكسة بنك الاعتماد والتجارة           تعرضت أسهم بنك فيصل المص     -

 دولاراً للسهم، ولا تزال تعاني من تدني السعر حتى اليوم،           ٧٠ إلى   ١٢٠الدولي، وهبطت قيمتها من     
 متى يتم تصحيح الأوضاع ويسترد السهم قيمته الفعلية؟

 

 :وأجاب سمو الأمير على سؤال الأستاذ فؤاد عنقاوي بقوله
من ناحية تصحيح الأوضاع، فنحن في سبيل محاولة الحصول على حقوقنا ممن خدعونا، أما               أما   -

من ناحية استرداد الأسهم لقيمتها فهذا يعتمد على سوق المال فهي معروضة في السوق ولكن أحب أن                 
د  نجد أن هنالك بعض التجاوب من الجهات المعنية في ناحية بنك الاعتما             - الآن   -أطمئن أننا بدأنا    

 .والتجارة
 

 :وسأل الأستاذ عبد االله منصور سؤالاً مفاده
 أعتقد منذ عشرين عاماً أنه كان لسموكم توجه ينفع الوطن ألا وهو استيراد جبال ثلجية من                 -

المحيط المتجمد الشمالي، ولأن هذا الموضوع صاحبه لغط كثير كفكرة، ولأن لك السبق في هذا، فهل                 
 م بعض المرامي التي كنتم دفون إليها من جراء هذا الأمر؟من الممكن أن نسمع من سموك

 

 :وأجاب المحتفى به سمو الأمير محمد الفيصل على السؤال بالإجابة التالية
 هذا المشروع يمكن أن يكون أحد المشاريع التي قد تعتبر خيالية، وقد نصحني أحد كبار السن                 -

 . أتحدث به في االسه، ألاَّمن معارفي في أحد االس عندما كنت أتحدث عن
 

 :وسأل الأستاذ قاسم سلامة السؤال التالي
 ؟ ما مدى التنسيق بين رجال العلم الإِسلامي وبين البنك الإِسلامي فيما يخص دستور البنك-

 

 :وأجاب سمو الأمير قائلاً
 ننشد هذا   - دائماً   - طبعاً لا بد أن يكون هناك تنسيق بين أهل العلم وبين المنفذ، ونحن                 -

 ما يصدر عن المؤتمرات المختلفة،      - أيضاً   -التنسيق ونطلبه، ونتمناه وعندنا هيئات رقابة شرعية تتابع         
 كل هذا من نشاطنا وهو شيء عادي،         ؛تتابع ما يصدر من كتب وما يصدر من رسائل دكتوراة           

ا يمكن أن يجمع، ثم     والتنسيق لا يكون على أساس منظم بشكل معين، ولكنه يكون على أساس تجميع لم             
 .يوضع ويحلل ويكون له تأثيره في عملنا في التطبيق



 :ومن الأستاذ محمد عبد الواحد ورد السؤال التالي
 أعرف حرصكم على نجاح تجربة البنوك الإِسلامية، ولكن كيف يتم ذلك في ظل غياب                  -

تكم الاقتصادية الشاملة،    والسؤال لماذا لا تظهرون في أي تلفزيون عربي لشرح نظريا          ؟إعلامي واضح 
 وكيف يتسنى للناس معرفة توجهاتكم بدون إعلام؟

 :وأجاب سموه على السؤال بقوله
 . واالله إذا كان عند السائل طريقة فنرجو أن يقولها لنا لنعرف مدى صلاحيتها للتطبيق-

 :وسأل الأستاذ عبد المعطي عبد اللطيف قائلاً
 اتحاد للبنوك الإِسلامية لتوطيد وتوثيق العلاقة بينها،          ألا ترون أن الظروف مناسبة لتأسيس       -

وتوسعة النشاط لها، والقيام بدراسة مشاريع صناعية بتروكيماوية، وإعداد الجدوى الاقتصادية لها،              
 لتأسيس شركات مساهمة تمتص الوفرة في السيولة لدى مواطني الدول المنتجة للنفط؟

 :ورد سموه قائلاً
لأن ..  أن أجيب على هذا السؤال أود أن أعتذر للسائل محمد عبد الواحد            قبل  :   في الحقيقة  -

 -جوابي على سؤاله كان فيه بعض المحاولة للتهرب، لكن السؤال الَّذي أتى بعده أوضح لي أن الإعلام                  
 له أهميته، فأود أن أعلم السائل أن اتحاد البنوك الإِسلامية موجود ويمثله الأخ سمير شيخ وهو                 -لا شك   

 أما من ناحية امتصاص     ؛يننا هنا، وفعلاً يعمل في التنسيق ومعاونة البنوك لتعمل بينها وبين بعض             ب
فنحن لسنا على الحجم الَّذي يستطيع أن يمتص السيولة الموجودة في الأسواق             )  طال عمرك (السيولة  

يد من السيولة   المختلفة في الدول الغنية بالبترول، فنحن نمتص ما نستطيع ونرجو أن يكون هنالك مز              
 نجد صعوبة في الحصول عليها لأسباب مختلفة، منها عدم وجود             - في الحقيقة    -تأتي ناحيتنا، لأننا    

 .الكيانات القانونية في كثير من الدول التي نرغب التعامل فيها
 

ووجه المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه سؤالاً إلى المحتفى به سمو الأمير محمد الفيصل جاء    
 :فيه

 إلى أي مدى تمون بقضية التأهيل والتدريب حتى تؤهلوا قدرات تتحمل المسؤوليات الحالية              -
 والمستقبلية؟

 :وأجاب سموه قائلاً
 لا شك أن هذا سؤال جيد جداً وهو قلب الموضوع، ولا شك أن التدريب مهم لإخراج                   -

ندرب داخلياً وخارجياً، ونشجع على      نحاول أن    - دائماً   -الكفاءات اللازمة للبنوك الإِسلامية، ونحن      
 لم نستطع أن نتخلص من أن نعتمد على من          - إلى الآن    -إيجاد السبل التي تمكننا من أن ندرب، لكنا         



 هذا لا يعني غياب التدريب ولكنه سيأخذ بعض الوقت،          ؛كان لهم خبرة في اال الاقتصادي المنافس      
 .ةوالتدريب موجود إما عملياً أو في معاهد معين

 

 :وسأل الدكتور عبد العزيز ملائكة قائلاً
 هل هناك من يحاول تكرار بعض تجاربكم وذلك في البنوك الغربية أو غير الإِسلامية، أرجو                  -

 إلقاء الضوء على ذلك؟
 :وأجاب سموه على السؤال قائلاً

 -   أيضاً - هناك بنوك كثيرة بدأت تفتح ما يسمى بالصناديق أو شبابيك إسلامية، هنالك                -
الأوف " تأسيس كل منهما برأسمال مستقل على أساس          قد تمّ  - أو بنكين     لا أدري أظن بنكاً    -بنوك  
بنوك إسلامية، وهي ليست إسلامية، فالنظرية أو الفلسفة التي نعمل تحتها أصبح لها من يؤيدها في                "  شور

 .المعسكر الآخر، وربما استطاعوا أن ينفذوها أحسن منا، لا ندري
 

 : محمود رضوان سأل قائلاًوالأستاذ
  ما هو الأساس الَّذي يتم على أصوله احتساب أرباح قروض البنوك الإِسلامية؟-

الأمير محمد الفيصل قائلاًورد المحتفى به سمو : 
 نحن لا نقرض، ولكننا نستعمل الآليات الشرعية المستنبطة كمبدأ، كعقد المضاربة، عقد                -

تناء، وعقد الإجارة، وعقود جديدة تصاغ بالتعاون مع هيئات الرقابة           المشاركة، عقد المرابحة، والاق   
.. المزارعة، مثل المصانعة، إلخ إلخ    :  الشرعية والخبرات المحلية في البنوك، لكي نستنبط عقوداً جديدة مثل         

 أن نضعها في الإطار      والحمد الله الشرع غني بالأنماط من العقود، ما علينا إلاَّ            ؛من العقود الشرعية  
 لم نخدم فلسفتنا لأننا     - كمسلمين   -الجديد كي تكون في متناول الجميع، وللأسف الشديد نحن            

 .أغفلناها، ولكن الشريعة غنية بأنماط الوسائل التمويلية ولا نحتاج إلى أن نلجأ إلى القروض
 

 :وسأل معالي الدكتور محمد عبده يماني سمو الضيف قائلاً
 ؟ في البنوك، وما هي طبيعة العلاقة بينهم وبين البنوك الإِسلامية           كيف تختارون الهيئات المشرعة    -

 وهل تطبق الفتاوى على الجميع أم لكل بنك هيئته الشرعية المشرعة، ولماذا لا يتم توحيد الفتاوى؟
 :وأجاب سموه على ذلك بقوله

 .السائل أعلم مني في الموضوع، ولكنني سأجيب:  في الحقيقة-
لآن ليست هنالك جهة واحدة تقوم بالفتوى، بل هناك جهات متعددة ويتم             إلى ا :   في الحقيقة  -

 -اختيار هيئات الرقابة الشرعية حسب الأنظمة التي تظهر للبنوك الإِسلامية، وللأسف الشديد نجد أا               



 كمجموعة دار   - نحن   -ممكن أن أشرح طريقتنا     :   تظهر باستثناء من القوانين الوضعية، فمثلاً      -دائماً  
التي هي الشركة القابضة التي تقوم بتأسيس البنوك الإِسلامية؛ بالنسبة موعتنا عندنا            ..  ل الإِسلامي الما

النظام هو أن تعين الجمعية العمومية أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الَّذين يرشحهم مجلس الإدارة،                 
م قد يتوجهون   ويعملون كما يعمل المراقب المحاسب رأيهم يكون رأي مراقب، ويصل إلى حد أ              

للجمعية العمومية بطلب رفض مجلس الإدارة إذا خالف الشريعة في يوم من الأيام، وهنالك تطبيقات                
 .أخرى ربما أقل حدة مما نطبقه نحن، ولكن ليس هنالك هيئة واحدة تقوم بالفتوى

 

وسأل الأستاذ غياث عبد الباقي، والأستاذ ماهر عبد الوهاب سؤالين يدوران في فلك               
 :حد وهووا

-  الات الأخرى، فهل لكم           :   صاحب السموسمعنا عن نشاطاتكم الاقتصادية الإِسلامية وفي ا
نشاطات أدبية كالشعر مثلاً، وخاصة أن أخويكم صاحب السمو الملكي الأمير عبد االله الفيصل                 

 وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، قد برزا في مجال الشعر؟
 

 :لهوأجاب سموه بقو
 فيبدو أن حظي في هذا اال أخذه        ؛ للأسف الشديد حاستي الفنية لا تؤهلني أن أكون شاعراً         -

ي أخوايمن. 
 

 :ثم سأل الأستاذ أيمن بن أحمد خياط السؤال التالي
 لا زال العطاء التعريفي والإعلامي والدولي للاقتصاد الإِسلامي وجزئه النشط البنوك                -

 فهل من برامج طموحة     ؛يواكب المتطلب منه لمواجهة التضييق عليه ومحاربته       الإِسلامية ضعيفاً، ولا    
 إعلامية؟

 

 :وأجاب سمو الأمير على سؤال السائل بقوله
 - أيضاً   -نحن نشعر أن هناك نقصاً إعلامياً بالنسبة للبنوك الإِسلامية، نحن             :   في الحقيقة  -

 فلذلك  ؛ينتج عنها مردود عكسي عما نريد       - في بعض الأحيان     -شاعرون بأن محاولتنا في الإعلام      
 ولكن جاء الوقت لكي     ؛نحاول أن نتحسس الطرق والأهم عندنا التطبيق الصحيح من الإعلان والنشر          

 بعد المدة التي فاتت منذ تأسيس البنوك        -نقوم بعملنا الإعلامي، وأظن أنه بعد تطوير الوسائل والسبل          
إن شاء االله من الآن     ..  ادة التي نستطيع أن نعلن عنها ونعلم عنها        أصبح لدينا الم   -الإِسلامية وحتى الآن    

 .وصاعداً سيكون هناك إعلام أكثر في رأيي



 :ومن الأستاذ الشريف منصور بن سلطان ورد السؤال التالي
 لا ينكر جهدكم وحسن نيتكم وإصراركم على مواصلة السير، ما هي المشاريع الناجحة التي               -

 ود الوطن العربي، وما مدى التفكير بجدية في ذلك؟دعمها البنك داخل حد
 

 :وأجاب سموه قائلاً
 كبنوك  - فنحن   ؟ واالله مشاريع كثيرة، وهل أنت تحدد الوطن العربي فقط أم الوطن الإِسلامي            -
 - دائماً   - لا نفرق بين عربي وعجمي إنما استثماراتنا على نطاق الأمة الإِسلامية، ونحاول               -إسلامية  

 التي يكون فيها    - أو المناطق    - هناك بعض الدول     - وطبعاً   -نطاق استثماراتنا فيها    أن نوسع   
الاستثمار أكثر فعالية من أخرى، وكوننا مؤتمنين على أموال المسلمين فيجب أن نختار المناطق التي تؤمن                

 وبذلك  بقدر الإمكان المخاطر التي واجهها الاستثمار، وخصوصاً أننا لا نتعامل على أساس ربوي،              
معرضون للربح والخسارة في تطبيقنا للشريعة، وبذلك يكون عندنا حرص أكثر في تنفيذ المشاريع،                
والحمد الله بدأ الآن يظهر لنا مناطق معينة من الأمة الإِسلامية هي أحسن فرصاً للاستثمار، ونحن قد                   

وفي المملكة عندنا مشاريع كثيرة     ..   طبعاً اال ليس مجال تفصيل هنا      ؛ولجنا هذا ولنا مشاريع كثيرة فيها     
جديدة، وعندنا مشاريع قديمة، وللأسف الشديد عندنا مشاريع فاشلة في المملكة، لأن الناس يأخذون               
التمويل ولا يدفعون ما يترتب عليهم، وهذا من الأشياء التي أثرت على فعاليتنا في هذا؛ من مشاكلنا                  

 .كثيرة ولم يوف بأي مما التزم بهالكبرى أن في الوطن هنا من أخذ منا تمويلات 
 

 :ومن الأستاذ محمد شاهين ورد سؤال نصه
 إن الأصل في التعامل الإِسلامي بالنسبة للمسلم أن يكون المكسب حلالاً، وكثير من المسلمين               -

 حائرون وخاصة صغار المودعين، فما الَّذي فعلتموه لتبديد هذه الحيرة وتوسيع دائرة التعامل؟
 

ه بقولهوأجاب سمو: 
-      واالله لا أرى الحيرة، فالحلال بي   ن، ونحن دورنا هو أن نعطيك الفرصة أن تختار بين          ن والحرام بي

 .الحلال والحرام، أما الخيار فهو لك
 

 :وسأل الأستاذ منصور لنجاوي فقال
ضح  الجيل الحالي ما زال بين مشكك بالنظرية الإِسلامية الاقتصادية وبين مؤيد لها، وكما أو               -

ما هي مشاريع الدار لجذب     :   السؤال ؛معالي الدكتور محمد عبده يماني بأن النظرية في بدايتها الأولى          
 أنظار الجيل القادم لهذه النظرية، وهم الَّذين سوف يعملون على التعامل معها بأسلوب الاقتناع الكامل؟



ه على ذلك بقولهوردسمو : 
مل ونصر على المسار الإِسلامي، حتى يقوم الجيل          واالله أظن الجذب سيكون بأن ننفذ الع        -

 .الجديد بالاقتناع بالنظرية، واستمرارية في المحاولة إلى أن ييسر االله لنا النجاح
 

 :وسأل الأستاذ ماهر خاشقجي فقال
 هل يتعامل بنك فيصل الإِسلامي مع شركة علاقات عامة تشرح دور نظرية البنوك الإِسلامية،               -

 امل، ووضع الخطط الموجهة للجمهور لإيضاح دور هذه النظرية؟وإيضاح هذا التع
ه قائلاًوردسمو : 

 جيد جداً، لأنه يعطينا فكرة طيبة نستطيع ا أن نحضر            - في الحقيقة    - واالله هذا السؤال     -
 .شركة إعلامية لكي تساعدنا

 

 :وسأل الدكتور سعيد المرطان قائلاً
 في تقليد الخدمات المصرفية الإِسلامية، بعضها جاد في           شرعت بعض البنوك التقليدية المحلية     -

 إسلامية عملها؛ ما هو انعكاس توسع هذا النشاط على رغبتكم في توسيع نشاطكم المصرفي محلياً؟
الأمير بقولهورد سمو : 

 . واالله يسعدنا أم بدؤوا يطبقون نظريتنا، فليس أحسن من شهادة المنافس-
 

 :نصور ورد هذا السؤالومن الأستاذ محمد علي م
  ما هي أهم الدروس التي تعلمتموها من والدكم الكبير في مشوار حياتكم معه؟-

 :وأجاب سموه إجابة مسكتة فقال
 . كل حياتي تعلمتها منه- طال عمرك - واالله -

 

 :وسأل الأستاذ سامي دهلوي وقال
ة كما ذكر سابقاً، وفي رأيكم       لقد مضى خمسون عاماً على بداية تطبيق فكرة البنوك الإِسلامي          -

الشخصي وبناء على خبرتكم العريقة في هذا اال، كم من الوقت تعتقدون أنكم ستحتاجون إليه                 
 لتحل هذه البنوك الإِسلامية محل البنوك التجارية تحت النظام الشامل الَّذي تكلمتم عنه؟

ه قائلاًوردسمو : 
ل هي حوالي عشرين سنة منذ البداية، وأرجو أن          ليست خمسين سنة ب    - أولاً   - إن التجربة    -

تعطونا عشرة بالمائة من الوقت الَّذي أعطي للبنوك الربوية للتطور فالبنوك الربوية تتطور منذ زمن                 



 ثلاثة آلاف سنة تطور فيها النظام الربوي، فنحن نطلب ثلاثين سنة             - على الأقل    -الرومان فهنالك   
 .- إن شاء االله -أيضاً 

 

 :لسؤال الأخيروكان ا
 لماذا يتم صرف أرباح بسيطة جداً للسهم، علماً بأن مشاريعكم كثيرة وأنتم حريصون على                -

 الدخول في مشاريع ناجحة؟
 :فقال سموه

 أظن أن أحد الأسباب هو ما أجبت به على ما جاء حول الاستثمار في الوطن، فلو عاملنا                    -
 . نت الأرباح أكثر لكا- كما نحاول أن نعاملهم -الناس إسلامياً 

 

  ))كلمة الختام(( 
 :ثم اختتم الأستاذ عدنان صعيدي الأمسية بالكلمة التالية

 - أيضاً   - شكراً لصاحب السمو الملكي الأمير محمد الفيصل على هذا اللقاء، وشكراً                -
ن نذكر  ، ونود أ  .. أخرى للأسئلة التي لم نطرحها نظراً لضيق الوقت        لحضوركم ولأسئلتكم، ونعتذر مرةً   

 . هو الدكتور حسن ظاظا الأديب والشاعر المعروف- إن شاء االله -بأن ضيف الاثنينية القادمة 
 والسلام عليكم ورحمة    - إن شاء االله     - وإلى الملتقى في الأسبوع القادم       - جميعاً   - شكراً لكم    -

 .االله وبركاته
مير محمد الفيصل لوحة الاثنينية      ثم قدم المحتفي سعادة الأستاذ عبد المقصود خوجه إلى سمو الأ           -
 ثم غادروا الدارة إلى منازلهم وجة        ؛ وانصرف الحضور بعد ذلك إلى موائد طعام العشاء         ؛التذكارية

تصاحبهم وتذكرهم بالاثنينية المقبلة، حتى تظل آثار سابقتها        ..  الأمسية وما دار فيها من إمتاع وفوائد      
 .ور مبكراً في الاثنينية التي ستستقبلها في الأسبوع المقبلعالقة بأذهام، تشوقهم للمبادرة بالحض

• • • 







 المحتوى
- ١ . ألقاها سعادة الأستاذ عدنان صعيديكلمة الإفتتاح

- ٢ .كلمة المحتفي سعادة الأستاذ عبد المقصود خوجه
- ٣ .كلمة سعادة الدكتور محمد القويفلي
- ٤ .قصيدة سعادة الدكتور محمد التهامي

- ٥ .كلمة سعادة الدكتور محمود حسن زيني
- ٦ .ار الفالكلمة سعادة الأستاذ محمد مخت

- ٧ .كلمة المحتفى به سعادة الدكتور حسن ظاظا
- ٨ .فتح باب الحوار

- ٩ .شيء من شعر المحتفى به
-١٠ .أبيات مهداة من السيد محمد بن أحمد العربي

-١١ .كلمة الختام

• • •



 حفل التكريم
 ))كلمة  الإفتتاح (( 

 :التاليةالأمسية الأستاذ عدنان صعيدي بالكلمة  افتتح
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 ..م على سيدنا محمد، وآله وأصحابه أجمعينى االله وسلّ الحمد الله رب العالمين، وصلّ-
 ..السلام عليكم ورحمة االله وبركاته:  أيها السادة الأفاضل-

 

إن شاء    - في هذا الملتقى الخير      - مجدداً   - وأسعد االله أوقاتكم بكل خير، أهلاً ومرحباً بكم          -
 بالاحتفاء بسعادة الدكتور حسن ظاظا، الَّذي يسعدني أن أقدم نبذة من ترجمة             - جميعاً   - لنسعد   -االله  

 :حياة سعادته
 

بدأت دراسته القرآنية للالتحاق بالأزهر، ولكن شاءت        ..  م١٩١٩ ولد في القاهرة عام       -
الثانوي، ثم التحق بالجامعة قسم اللغة      الظروف غير ذلك فاتجه إلى التعليم العام في الابتدائي والمتوسط و          

العربية واللغات السامية، حيث درس العبرية والسريانية، وتخرج حاملاً درجة الليسانس مع مرتبة               
 ثم ابتعث لإتمام دراسته في اللغة العربية إلى الجامعة العبرية بالقدس وتل             ؛م١٩٤١الشرف الممتازة عام    

ية الثانية، حيث كان من المستحيل إجراء هذه الدراسات في            أبيب، وكان ذلك أثناء الحرب العالم      
وبقي هناك عامين ونصف حصل فيها على       ..  الغرب، فذهب إلى فلسطين وهي تحت الإدارة البريطانية       

 .الماجستير في الأدب العبري واللغات السامية
 

 الإنشاء،   وكانت جامعة الدول العربية في دور      ؛م١٩٤٤ وعاد إلى مصر في شهر سبتمبر عام         -
فوجد القائمون بالأمر أن بعثته هذه تتعارض مع ميثاق جامعة الدول العربية، لأا تتضمن اعترافاً                  

وتأجل ابتعاثه إلى اية الحرب العالمية الثانية، حيث أوفد إلى          ..  بوجود علمي وجامعي لليهود في فلسطين     
اريخ الأديان والحضارات واللغات    وهناك في درس اللغات السامية والآثار وت      ..  م١٩٤٩باريس عام   

واجتاز لهذا العديد من الاختبارات والشهادات، وانتهى ذلك بدكتوراة الدولة في الآداب             ..  الشرقية
 .بدرجة الشرف الأولى وبالإجماع مع حق التبادل مع الهيئات العلمية العالمية



ة مدرساً، ثم أستاذاً    م، واشتغل بالتدريس في جامعة الإسكندري     ١٩٥٨ ثم عاد إلى مصر عام       -
وانتدب لجامعات كبيرة أخرى في مصر      ..  مشاركاً، ثم أستاذ كرسي الدراسات اللغوية لهذه الجامعة        

جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر، ومعهد الدراسات العربية العليا التابع لجامعة            :  وخارجها، منها 
لخرطوم، وجامعة الموصل بالعراق، وجامعة     الدول العربية، ثم جامعة محمد الخامس في المغرب، وجامعة ا         

 وجامعة البصرة، وجامعة بيروت، وجامعة الملك سعود بالرياض، وشارك في كثير من             - أيضاً   -بغداد  
في شيراز بإيران الاحتفاء الَّذي أقيم بذكرى سيبويه إمام النحو العربي، ومؤتمر            :  المؤتمرات الدولية، منها  

 وكان عليه أن يقوم بشرح المشكلة الفلسطينية، وشارك         ؛كل العالم العربي  في طوكيو لتعريف اليابان بمشا    
في مؤتمر دولي في روما للبحث في مستقبل مدينة القدس الشريف، وفي مؤتمرين في ليبيا، أحدهما في                   
بنغازي لوضع الخطوط العريضة لتدريس المواد القومية العربية في الجامعات، والثاني في طرابلس وهو               

 وله من المؤلفات الكثير بعضه بالفرنسية،       ؛ن ندوة دولية للاحتجاج ضد العنصرية والصهيونية      عبارة ع 
 :ومؤلفاته العربية المنشورة في العلوم اللغوية

 . اللسان والإنسان-١
 . الساميون ولغام-٢
 . كلام العرب-٣

 

 :وأما في الشؤون الصهيونية فهي
 .ه أطواره ومذاهب- الفكر الديني اليهودي -١
 .سرائيلية الشخصية الإِ-٢
 . أبحاث في الفكر اليهودي-٣
 الصهيونية العالمية وإسرائيل بالاشتراك مع الدكتور فتح االله الخطيب الأستاذ بكلية الاقتصاد              -٤

والسياسة بالقاهرة، والدكتورة عائشة راتب وزيرة الشؤون الاجتماعية بمصر سابقاً وأستاذة            
 .ق بالقاهرةالقانون الدولي بكلية الحقو

 

نذكر منها مقالة الكشكول في جريدة الرياض       ..   وكتابات وبحوث في شتى الجرائد والات      -
وبحث في الأحوال الفكرية الصهيونية يظهر في مجلة الفيصل         ..  تظهر كل يوم خميس منذ خمسة عشر عاماً       

 .كل شهر
 

 أيضاً، وبنت أستاذة     متزوج وعنده ولد كبير مهندس للحاسب الآلي في باريس، وهو طيار            -
 .  فرنسا-للغة العربية والثقافة الإِسلامية في مدرسة ثانوية بباريس 



  ))كلمة المحتفي سعادة الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لصاحب الاثنينية سعادة الأستاذ عبد المقصود خوجه فقال

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه الكرام      ..   المرسلين وخاتم النبيين   أشرفِ والسلام على     والصلاةُ -
 .الطاهرين
 : الكرام أيها الأحبةُ-
 : السلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
ها ها الضاري، وندفع  دماً مع تيارِ  نا للمضي قُ  ها الرهيبة، تدفع   الأيام في سرعتِ    تدور بنا عجلةُ   -

ع    نفاً لنلتفت للوراء قليلاً ع بنا وتجارِ  من تجارِ  لنا نقتبس   ب الآخرين، ما ينير  لنا الطريق  نحو هاوية    الموحش 
  التيارِ  في وجهِ   الوقوف  وحرصٍ  جهدٍ  الَّذين حاولوا بكلِ    القلائلِ  الكبارِ ومن الأساتذةِ ..  اهول

فمرحباً به  ..  نا الكبير الدكتور العلامة حسن ظاظا       التاريخ، أستاذُ   من معطياتِ  ف، والاستفادةَ الجارِ
 بما   لتكريمه، وهو الَّذي أعطى الكثير     ه شمعةً كم النيرة في هذا الحفل الَّذي نضيئُ      وبصحبه الكرام، وبوجوهِ  

راراً تقصيرنا تجاهه مِيفوق. 
 به لكي يمتعنا بلقائه،      الصحي الَّذي يمر   ، والظرف  المرض نا الدكتور حسن ظاظا غالب     أستاذُ -

ته الكريمة   حساب، فكانت استجاب    بغيرِ وات عمره المديد بإذن االله على العطاءِ      ذلك أنه اعتاد عبر سن    
 ، والكلمةِ ، والعلماءِ ه للعلمِ  حب  عليه، وهو الَّذي نعرف     تكريماً لنا غير مستغربٍ   "  الاثنينية  "لدعوةِ

 . الكبير لهذا الكيانِ، والوفاءِالصادقةِ
س ما تم من     واليهودية، ولا نبخ   تب عن الصهيونيةِ   قد كَ  أن الكثير ..   كما تعلمون أيها الأحبة    -
منا الإِسلامي والعربي بغير هوادة، غير أن        عالَ ه ليجتاح  هذا الأخطبوط الَّذي مد أذرعت      لكشفِ محاولاتٍ

 خاص ينبع    الأستاذ الدكتور حسن ظاظا لها عمق      هناك حقيقة يجب أن نقولها للتاريخ، وهي أن كتاباتِ        
م،  أنفسهِ ه من القومِ   ونوايا الأخطبوط الصهيوني العالمي، وقد استقى علم        ببواطنِ يلاًه عالماً أص  من كونِ 

 حين ألزم م لغتِ ه بتعلُّ  نفس   الميتة، ولكنهم أحيوها إمعاناً في التمسك        من اللغاتِ  هم التي يعتبرها البعض 
 .صرار وإِ عن عمدٍ والإِسلاميةِ العربيةِ الأمةِ في جسدِبمخططهم الجهنمي للتوغلِ

-   ؛هاها وتحليلاتِ  الأستاذ الدكتور حسن ظاظا فريدة في محتواها وعمقِ          وهكذا جاءت كتابات 
 بحيث يضع  لنا النتائج  الممكنةِ ها ونستشعرها بكل الحواسِ    نلمس    دون أن يساور ، ا قد أتت     نا ريبفي أ 
  الفكرِ نا تاريخ  أستاذُ  درس  العدو الأبدي، وقد    أسرارِ  غورِ  في سبرِ   طويلٌ  كبير، له باع   من أستاذٍ 
ها ه في النهاية، وما أصدقَ     لنا كلمت  ليقولَ..  منذ عهد إبراهيم عليه السلام    ..   سحيقة  منذ عهودٍ  اليهوديِ
إنني لا أرى السلام مع اليهود مستحيلاً، ولكنني لا أرى له مع الصهيونية طريقاً              :  ( حين يقول  من كلمةٍ 



 أملاً في    هناك م الجهنمي الخبيث، وما أظن    م وتخطيطهِ م وأخلاقهِ أنفسهِ من    القوم  أن يغير   إلاَّ ؛واضحة
)..  في الفكر اليهودي   أبحاثٌ:  ( القيم  إليها في كتابهِ   ص خلُ هذه كلمة حقٍ  )  ذلك في المستقبل القريب   

 في  ةِ الحزين  الجمعةِ ها مذبحةُ  التي عشناها جميعاً، وآخر     الأحداثِ  تلو الدليل من واقعِ    وقد جاء الدليلُ  
 .الحرم الإبراهيمي الشريف

 إلى   وتمحيصٍ  بعد درسٍ  نا الدكتور حسن ظاظا، عندما أشار      عندها أستاذُ   أخرى وقف   إضاءةٌ -
  نظراً لطبيعةِ   البعدِ  عنها كلَ   أنه بعيد  ها لنفسه، رغم   وادعائِ  الإنسانيةِ  الآثارِ  لمعظمِ  اليهوديِ الاحتواءِ

 الأمم   حضاراتِ  معظمِ هم في العالم مكنتهم من اقتباسِ     ن سياحت  الديني اليهودي العنصري، لك    الفكرِ
 الإنسان، في    وحقوقِ  والحريةِ  أو حياء، حتى أم يتفاخرون بالديمقراطيةِ       ها إليهم دون وجلٍ   ونسبتِ
هذا ..  رهاب والإِ  والبربريةِ  العنصريةِ  أنواعِ شنع أ هِ وبصرِ  العالمِ  سمعِ  الَّذي يمارسون فيه أمام    الوقتِ

) الفكر الديني اليهودي  :  ( في كتابه   هدوء وتؤدةٍ   يكشفه لنا الأستاذ الدكتور حسن ظاظا بكلِ       لجانبا
 . في هذا المضمار الهام من البحوثِ الأولى لمزيدٍواضعاً اللبنةَ

 نا الكبير قد عرف لغةَ    فإن ضيفَ ..   أمن شرهم   لغة قومٍ  أن من عرف  ..   وكما جاء في الأثر    -
  ف م لكي يتعاطَ   العالِ  الَّذي أثاروه حولَ    في النقعِ   لنا شمعةً  هم فقط، وإنما ليضيءَ    شر اليهود لا ليأمن

  وفي ذاتِ  ؛ النازية، وأم مستضعفون في الأرض      االله المختار، وأم ضحيةُ     أم شعب  معهم، على أساسِ  
..  العربيةِ رضِها للأ  اغتصابِ  تسعى إلى تأكيدِ   ؛ إرهابيةٍ  فوقية عنصريةٍ   شخصيةٍ الوقت عملوا على بناءِ   

  قارئٍ ليكون كلُ )  الشخصية الإسرائيلية :  (نا الكبير هذا الموضوع ضمن كتابه القيم      وقد بسط أستاذُ  
 الحجة   وواقعية، تؤهله لمقارعةِ    تام ذه اموعة البشرية التي يجب عليه أن يتصدى لها بفهمٍ            على علمٍ 

 . ليس فيه للضعفاء مكانبالحجة في عالمٍ
ها  وكلُّ  السامية والعربيةِ  ها اللغاتِ  خلالَ  مؤلفات أخرى لضيفنا الكبير، تناولَ      كما أن هناك   -

ا            ذات وهي تشكل في مجموعها بوابةً    ..   قيمة كبيرة، ولا غنى لأي مثقف أو دارس عن الاستزادة 
ه ش الضيق الَّذي نعي    من النفقِ  ، حتى نخرج   التي نأمل أن تتكثف     والبحوثِ كبيرة لمزيد من الدراساتِ   

هذا الجهد   أن يجعلَ )  العلي القدير (ونسأل االله   ..   لا داعي للخوض في تفاصيلها      تراكماتٍ  نتيجةَ اليوم 
 اللازمين   والاجتهادِ ه بالدرسِ  مؤلفاتِ نا قادرين على تناولِ    به، ويجعلَ  ه، وينفع  حسناتِ الخير في ميزانِ  
 ولعل من أهمها سلاح   ..   نوع بل أنواع    لها من كل سلاحٍ     شرسةٍ لأننا في معركةٍ  ..  تحصيلاً وتطبيقاً 

 ، ونتطلع بكل شغفٍ   .. بقضايانا المصيرية   التامِ  الإيمانِ  الإعلام، وسلاح  ، وسلاح  الفكرِ  وسلاح ؛الكلمة
  الظلام ألف   من أن تلعن    شمعة مرة خير    النيرة، فلئن تضيءْ   والشموعِ..   المضيئة  من هذه النقاطِ   لمزيدٍ
 .مرة

 . حمة االله وبركاته والسلام عليكم ور-



  ))كلمة الدكتور محمد القويفلي(( 
 الأستاذ بقسم اللغة العربية بجامعة الملك سعود بالرياض -ثم تحدث الدكتور محمد القويفلي 

 : فقال-
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 . السلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
بدعوتي للمشاركة في حفل تكريم أستاذنا       أشكر في البداية الشيخ عبد المقصود خوجه لتلطفه          -

الدكتور حسن ظاظا، وأشكر الدكتور ظاظا نفسه على تكرمه بذكر اسمي لدعوتي إلى حفل تكريمه، وأنا                
 وأعلم أن كثيرين منهم أحق مني بالجلوس في هذا المكان والحديث            ؛ واحداً من تلامذته الكثر    لست إلاَّ 

 .وفائهم لهعن أستاذهم، أحق مني بعلمهم وفضلهم و
 فمعرفتي بالدكتور   ؛ طلب مني أن ألقي كلمة قصيرة في هذا الحفل الكريم فاحترت ماذا أقول             -

 لكنني خربشت بعض أشياء على      ؛حسن ظاظا تكاد تساوي نصف عمري، وهذا يخلق صعوبة في إيجازه          
 .الورق الَّذي أمامي، ولعلي أستطيع قراءة ما خربشت

ا ليس تعريفاً به، فهو غني عن التعريف، ولكنه حديث            إن حديثي عن الدكتور حسن ظاظ       -
.. ذكريات تلميذ عن أستاذه، وكان التلميذ طالباً في قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة الرياض               

 إلى تذكر أشياء بعينها أثرت في       - بعد تخرجه    -جامعة الملك سعود حالياً، ويترع طالب الجامعة بطبعه         
 بل من   - ومنها   ؛ ومنها ذلك اليوم الَّذي دخل فيه الجامعة ويوم حفل تخريجه          ؛ة تلك مسيرة حياته الجامعي  

 ؛ ذكر لقائه أول مرة بأولئك الأساتذة الَّذين أثاروا إعجابه وأثروا فيه بعلمهم وبأشخاصهم               -أهمها  
من وهذه واالله حالي مع الأستاذ الدكتور حسن ظاظا، قابلت الدكتور حسن ظاظا أول مرة قبل عقدين                 

 وكانت أول   ؛الزمن، ولم تكن المناسبة حفل تعارف في الكلية، ولكنها كانت محاضرة في مادة فقه اللغة              
محاضرة وكان الفصل الدراسي في بدايته، وكنا نعاني بصفتنا طلاباً من ثقل بداية الفصل الدراسي،                 

ددنا العدة لسماع كلام    وبداية الفصل الدراسي ثقيلة كثقل كل البدايات، فاستعددنا أنا وزملائي وأع          
، كلام ينضح بالأنات والأنات والغير أنات،       ..ثقيل عن اللغة وفقهها، كلام فحواه قال فلان وقال فلان         

أقصد اللغة القديمة التي كانت تكتب ا بحوث علوم اللغة، وكنا في الفصل السابق قد نجونا بالكاد من                  
 أن درس فقه    - جميعاً   - وتوقعنا   ، تلاميذهم لا تعليمهم   أستاذ من أساتذة النحو الَّذين يلجؤون إلى تلقين       

اللغة ذاك لن يختلف كثيراً عن درس النحو من حيث ثقله، ولكننا لم نسمع في محاضرة فقه اللغة الأولى                    
سمعنا حكاية  ..  تلك درساً، ولم نر معلماً ملقناً، ولم يطرق آذاننا كلام ثقيل لقد سمعنا فصلاً من حكاية                

 وكان صوت أستاذنا العميق     ،ند علمائها، سمعنا فصلاً من حكاية مكتترة بالعلم والمعرفة         فقه اللغة ع  



الهادئ وابتسامته التي لا تفارق شفتيه، كانت تلك هي الجسر الَّذي أوصل إلينا الحكاية وأوصل إلينا                 
 .ذلك العلم

ير من   أتذكر هذا جيداً وأتذكر أن المحاضرة انتهت دون أن نشعر ا، على عكس كث                  -
 كانت هذه أولى    ؛ تلك المحاضرات المتعلقة بالنحو وبالصرف      محاضرات قسم اللغة العربية، خاصةً     

 ومع مرور الأيام ازداد قربنا من أستاذنا الدكتور حسن           ؛المحاضرات، وكان إعجابنا من أول محاضرة     
كتبه في الساعات   ظاظا، وزاد قربنا منه سعة صدره علينا وعلى أسئلتنا الكثيرة، فكنا نختلف إلى م               

المكتبية وفي غيرها، فنجد الابتسامة نفسها على شفتيه، ونجد رحابة صدر وسعت كل أنماط كلهم؛ ولم                 
أقدر في حقيقة الأمر قيمة رحابة الصدر هذه إلى أن عدت إلى الجامعة ودرست فيها، ورأيت أنماطاً                   

وكنا إذا لقينا أستاذنا في     ..   أيوب عجيبة من الطلاب، لا يصبر على إلحاحهم أحياناً إلا من أوتي صبر            
يكررها مرات ويقف متحملاً حواراً في اية فصل          ..  أهلاً..  ممرات الكلية يتوقف ويبادرنا بأهلاً     

فيتحمل ..  دراسي، يحاول أحد التلاميذ أن يستعيد خلال ذلك الحوار كل ما قيل طوال ذلك الفصل               
لكلام لأنني في احتفاء بأستاذنا الدكتور ظاظا، فقد مرت          وأنا واالله لا أقول هذا ا      ؛أستاذنا ذلك التلميذ  

علينا في الجامعة أنماط من الأساتذة بعضهم نحاول نسيام على أقل تقدير، أعني تلك الفئة من الأساتذة                 
 ..التي تظن العلم تلقيناً وتحفيظاً لا تربية

د إلى عشرين سنة من     ذكرياتي كما قلت مع الدكتور ظاظا تعو      ..   أكون قد أطلت    أرجو ألاَّ  -
الزمن، وما دمت أتحدث عن المعرفة التي كان يوصلها إلينا الدكتور ظاظا فاسمحوا لي أن أذكر حادثة                  

 . إلى اليوم أثر فيَّأو موقفاً..  إلى اليومأثرت فيَّ
 أعمل مع مجلة الفيصل التي تصدر في         - أثناء فترة الإعادة     - كنت في سنة من السنوات        -

 الة بصدد نشر موضوع عن السيل وهو كلب البحر، وكنت ذاهباً إلى الدكتور                الرياض، وكانت 
وسألني الأستاذ رئيس التحرير      .."لقاء مع "  :حسن ظاظا لأجري معه مقابلة، وكانت تنشر تحت عنوان        

 ؟أم عجل البحر  ..  أن أسأل الأستاذ الدكتور ظاظا عن الترجمة الدقيقة لكلمة سيل، هل هي كلب البحر             
 الدكتور ظاظا ويبدو أني لم أوضح ما يقصد، فطفق الدكتور يتحدث عن عجل البحر أين يعيش                 فسألت

فأخذت أنظر إليه يتحدث نصف ساعة تقريباً عن شيء بعيد البعد كله            ..  وما أنواعه وكيف يتوالد إلخ    
وراة  أن الدكت  - حقيقة في ذلك الوقت      -عن مجال اختصاصه، فعرفت أن المعرفة لا حدود لها، وظننت           

كفيلة بأن تجعل مني حسن ظاظا، ولكني اكتشفت بعد ذلك أا لا تصنع أحداً؛ خرجت من عند                    
 .أستاذنا ونسيت السؤال الَّذي كنت سأسأله إياه

 هناك حادثة أخرى أود أن أذكرها، وهي أنني كنت أراسل بعض الجامعات الأمريكية                  -
 وكان بعضها يصر على خطابات      –صية  للحصول على قبول، وكانت الجامعة تطلب منا خطابات تو        



..  فكنت آخذ من أساتذتي خطابات مكتوبة بخط أيديهم، ثم أقوم بطباعتها طباعة أصلية             –توصية أصلية   
 أو أنه كان ذاهباً     – وكان أستاذي على وشك الذهاب إلى مصر         ؛كل نسخة على حدة فيوقعون عليها     
الممكن أن أقوم بطباعة كل تلك التوصيات، والإتيان         فلم يكن من     -إلى فرنسا في بداية العطلة الصيفية       
 وهذا طبعاً دلالة على مقدار ثقة الأستاذ الدكتور بالناس، وهي ثقة            ؛ا ليوقع عليها فوقع لي على بياض      
 .أعلم أنه عانى منها في بعض الأحيان

ة ثقافية  إننا لسنا أمام فرد يدعى الدكتور حسن ظاظا، بل أمام ظاهر           :   سأختم بإيجاز فأقول   -
 ظاهرة ثقافية جمعت بين روح العالم وعقله وبين المبدع وقلمه، تقرأ للأستاذ الدكتور                 ؛قلما تتكرر 

 أن  - أحياناً   -ع أجزاء من أناشيد البهلول، فيصعب عليك        ممؤلفاته عن الفكر اليهودي، ثم تقرأ أو تس       
 .ع هذا هو الَّذي كتب ذلكدتصدق أن الَّذي أب

 بالغيظ من أستاذنا لأنه انصرف إلى الشعر ولم          - أحياناً   -أنني أشعر    ولعلي أختم بالقول     -
               يكتب القصة ولا الرواية، ولو فعل ذلك لحظينا برائد من رواد القصة والرواية، رائد ندرسه ون درسه 

ل ليرى   الَّذي يريد أن يتعرف على الدكتور ظاظا القاص الروائي، ليقرأ الكشكو            ؛ في جامعاتنا  هعونتابِ
 .كيف يبرز شخصية الشيخ عبد السلام في ذلك الكشكول

 ذكرياتي الحقيقة كثيرة عن الدكتور ظاظا ولا أريد أن أطيل أكثر مما أطلت، وأختم بشكري                 -
 .مضيفنا الأستاذ عبد المقصود خوجه واعذروني إن أطلت

 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 

  ))لتهاميقصيدة سعادة الدكتور محمد ا(( 
وساهم في الاحتفاء بضيف الاثنينية سعادة الدكتور محمد التهامي بقصيدة شعرية قدم لها              

 :بقوله
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
-   العالمين، الَّذي أتاح لي شرف حضور هذا الاجتماع الكريم، في هذا المكان               والحمد الله رب 

 في واقع الأمر    - في تكريم الدكتور حسن ظاظا، وإني        الكريم، في ضيافة الرجل الكريم صاحب الاثنينية،      
 كنت مشاركاً في مهرجان الجنادرية، وأثناء عودتي دعاني سعادة الشيخ للمشاركة فهرعت إليها،                -

لاعتقادي بأنه كما أن الجنادرية عمل أدبي ثقافي حضاري عربي كبير، يهدف إلى دفع الثقافة العربية                  
لاثنينية عمل أدبي ثقافي كبير، يهدف إلى دفع الثقافة العربية في جميع              بوجه عام إلى الأمام، كذلك ا     

 وليس أدل على ذلك من تكريم الأستاذ الدكتور حسن ظاظا، الَّذي أنفق جل عمره                ؛الأقطار العربية 
 في محاولة إيقاد الشموع العلمية الثقافية الأدبية العربية في كل مكان              - بإذن االله    -الطويل المديد   



وقد كانت قصيدتي في مهرجان الجنادرية نفثة من شاعر عربي شاءت الظروف أن تنقطع دعوته               .  .عربي
 :إلى المهرجان سنتين ثم تعاد، فقال في ذلك شعراً منه

 : على اعتبار أن القصيدة كما قلت هي تكريم للدكتور حسن ظاظا-
والحلـــم بعـــد مشـــيبه يـــتحقق

. 

ــد   ــتدفق قـ ــنى تـ ــزني أن المـ هـ
. 

فتــزيح أغــلال الســنين وتــورق   
                                                            . 

يســقي جفــاف الــروح بــين جوانحــي 
. 

في خاطـــري لهفانـــة تتشـــوق  
. 

مــن فجــر هــذا العمــر وهــي رهيــنة 
. 

 إلى كـــبد تحـــن وتلصـــقكـــبداً
. 

ــرعت    ــاء فأس ــا اللق ــيح له ــتى أت ح
. 

ــرق   ــرورها يترق ــع س ــرى بدم وج
. 

ــندى    ــع ال ــد لم ــيا وق ــالح الدن وتص
. 

ــ ــاًرلتـ ــتعلق د أنفاسـ ــه تـ  بـ
                                                            . 

ودهروتخـــف للأفـــق البعـــيد تـــ 
. 

في كـــل ناحـــية يفـــوح ويعـــبق
. 

ــرى   ــد س ــرار وق ــس الع ــزها نف ويه
. 

ــنطق    ــبوح وي ــدها ي ــرمل في ي وال
. 

ــرها     ــوقظ س ــبان ت ــس الكث وتلام
. 

خلــف الــزمان مضــمخ ومعــتق   
. 

ــاده    ــن أمج ــنون م ــن المك ــي ع يحك
. 

واــد يصــبو للكــرام ويعشــق   
                                                            . 

ــادهم     ــيال في أمج ــن الأق ــروي ع ي
. 

ــرق   ــزمان فيف ــرها ال ــا زال يذك م
. 

ــيوفهم    ــك س ــائعهم وتل ــذي وق ه
. 

وصــدى المحامــد حــولها يــتحلق   
. 

ــبة   ــوح مهيـ ــهم تلـ ورؤى مجالسـ
. 

ــدق    ــين تح ــنين ح ــردع العي ــا ي م
. 

ــا     ــن لألائه ــيد م ــوقار يع ــل ال ظ
. 

ــتأنق  ــباا يـ ــلال بـ ــف الجـ وقـ
                                                            . 

ورؤى المضـــارب والحرائـــر بيـــنها 
. 

وســيادة نامــوا ســهى لا يخــرق   
. 

ــزة   ــر ع ــرمل يقط ــاف ال ــوا جف جعل
. 

عـــن حـــوزة أبـــواا لا تطـــرق
. 

ــه   ــر باع ــد تقاص ــريب وق ــص الغ نك
. 

ــفق   ــولهم ويص ــرقص ح ــون ي والك
. 

ــيام   ــان ح ــعر ك ــا للش ــعر ي والش
. 

ــتذوق  ــيانه يـ ــحر بـ ــدا لسـ وبـ
                                                            . 

ــعرهم    ــبا ورق لش ــاد ص ــتى الجم ح
. 

ــق  ــو يحلـ ــي وهـ ــرنم العبسـ وتـ
. 

ــاً   ــليل روائع ــك الض ــد المل ــم خل ك
. 

لمـــع القـــريض جواهـــراً تـــتألق
. 

ــى   ــيل وفي الوغ ــد الأث ــب وا في الح
. 

ــق ــا لا تلحــ ــة آفاقهــ في قمــ
. 

وضــعوا عــيون الشــعر فــوق عــيوم 
. 

ــق ــناك يعلـ ــتهم هـ ــدار كعبـ بجـ
                                      .                       

ــه    ــة أن ــج القداس ــن وه ــيه م يكف
. 

إعجـــاز مخلـــوق يقـــول فـــيخلق
. 

ــه    ــتلين كأنـ ــه متبـ ــوا بـ طافـ
. 



صـــلة بأبـــواب الســـما تـــتوثق
. 

وجــدار بــيت االله فــوق تــرام    
. 

ــرق  ــول وتع ــه الأص ــز ب ــرف تع ش
. 

وتحـــدر المخـــتار مـــن أصـــلام 
. 

ــلاً ــتطوقفضـ ــناقهم تـ ــه أعـ  بـ
                                                            . 

وتخــير الذكــر الحكــيم لســام    
. 

ــيق    ــة ض ــريق إلى الهداي ــين الط ح
. 

ــم   ــوقه في داره ــن ط ــدى ع شــب اله
. 

ــد ي ــنور ق ــبقعوال ــيون فتط ــي الع ش
. 

وتمـــرد الإنســـان يلهـــي عقلـــه 
. 

ــق  ــوق ويعلـ ــا يشـ ــا ممـ وأقالهـ
. 

ــهم    ــياء نفوس ــك الض ــتى إذا مل ح
. 

ــوا   ــنجوم وحلق ــك ال ــنموا فل وتس
                                                            . 

ــتافهم   ــن أك ــبار الأرض ع ــوا غ نفض
. 

ــرق  ــياء المش ــنن الض ــى س ــبا عل وح
. 

ــام   ــن لمس ــرب م ــه الغ ــاء وج فأض
. 

ــرق  ــماء ويش ــه الس ــا وج ــندى له ي
. 

وبــنوا بــأرض العــالمين حضــارة    
. 

تطــرقواــد تلمحــه الجــبال ف  
. 

ــه   ــت ركاب ــر تح ــري البح ــالخير يج ف
. 

أســـرارها يحـــتار فـــيها المـــنطق
                                                            . 

 ملاحــم وتــوالت الأيــام وهــي   
. 

فتمــــزقت أنســــام وتمــــزقوا
. 

ــرة إخــوة  ودهــى الــتراع لــدى الجزي
. 

وكأنمـــا اللـــيث المظفـــر موثـــق
. 

وهــان كـــيام عــزت قـــبائلهم   
. 

ــرق  ــنة يش ــوف الدج ــيف في ج كالس
. 

حـــتى تـــبلج في حمـــاهم ماجـــد 
. 

فــرد ومــنه إذا استشــير الفــيلق   
          .                                                   

ــة   ــير هدايـ ــيه إذا استشـ رأي وفـ
. 

ــق   ــوبت لا تخفـ ــزيمة إن صـ وعـ
. 

وإرادة تجـــتاح آفـــاق المـــدى   
. 

 مـــا يتفـــرقوتفـــوقت في جمـــع
. 

ــدراا   ــا قـ ــتت ـ ــابع نبـ وأصـ
. 

أعلامهـــا في كـــل واد تخفـــق  
. 

ــة    ــرة دول ــل الجزي ــم ك  ــارت ص
. 

ــوان ال  ــل رض ــق في ظ ــماء موف س
                                                            . 

ــدرا    ــماء ف ــرع الس ــتورها ش دس
. 

ــق  ــزمان وموث ــى ال ــدوم عل ــد ي عه
. 

ــيانهعـــبد العزيـــز بـــنى   وفي بنـ
. 

ــرق  ــلا تتحـ ــو العـ ــة نحـ وهاجـ
. 

إن تســــتمر بــــدرا أنفاســــه 
. 

ــق    ــر يلح ــر وح ــا ح  ــي يمض
. 

ــن   ــيد م ــود الص ــل العه ــبالهحم  أش
. 

ــدق    ــاء ويغ ــزل في العط ــبني ويج ي
                                                            . 

وبــنوا وكــان االله فــوق بــنائهم    
. 

ــهق  في الأرض  ــنجوم فتش ــا ال تلحظه
. 

ــزدانة   ــه مــ ــناؤهم آياتــ فبــ
. 

ــرق   ــاب يط ــل ب ــن ك ــئهم م ويجي
. 

والخـــير يعـــرف أهلـــه ويحـــبهم 
. 

ير العمــيم وتغــرق فتفــيض بــالخ 
. 

ــها    ــزيمة أهل ــن ع ــندى م والأرض ت
. 



ــدق   ــول فتص ــورى تق ــة الش لفراس
                                                            . 

ــغلوا بأ  ــنوا ش ــارة وانث ــباب الحض س
. 

كالزهــــر في أكمامــــه يتفــــتق
. 

ــا   ــيف أداره ــادم الحــرمين ك ســل خ
. 

في باقـــة مـــثل الـــزهور تنســـق
. 

لمـــاؤهم قـــد آزروا حكمـــاءهمع 
. 

دقـو مص ـب الشعب وه  ـض قل ـمن نب 
. 

ــها    ــديد ونبض ــرأي الس ــها ال أنفاس
. 

ــبرق كالـــنجم في درب المســـيرة يـ
                                                            . 

 ـوحــداؤها    نى بــه شـــعراؤهم غـ
. 

ــتفوقوا    ــعراء أن ي ــك الش ــل يمل ه
. 

ــعرائهم   ــن ش ــيض م ــذا الف ــام ه وأم
. 

 .  وشكراً-
 
 

  ))كلمة الدكتور محمود حسن زيني(( 
ثم أعطيت الكلمة لسعادة الدكتور محمود حسن زيني الأستاذ بقسم اللغة العربية بجامعة أم              

 :القرى بمكة المكرمة فقال
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-

 

ا وحبيبنا محمد بن عبد االله، وعلى       م على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا ونبين      ي وأسلّ  أحمد االله، وأصلّ   -
 :أما بعد.. آله الطيبين، وعلى صحابته أجمعين

 

 - أولاً   -أحيي معكم سعادة أستاذنا الأستاذ الدكتور حسن ظاظا، وأشكر االله           :   أيها الإخوة  -
ثم أشكر سعادة المستضيف الشيخ عبد المقصود خوجه، الَّذي شرفني بأن أقول كلمة بحق هذا الرائد                 

إنني من تلاميذه الأوائل قبل أكثر من ثلاثين سنة، حينما كنت في              :   وأنتهزها فرصة لأقول   ؛يرالكب
هذا ..  القاهرة أدرس في كلية الآداب بجامعة القاهرة، وكان مدرساً في كلية الآداب جامعة الإسكندرية             

عربية شيء، ولكني أقول عن هذه الشخصية إا من الشخصيات الفريدة في تاريخ الجامعات ال                 
نفتقد كثيراً من أمثال هؤلاء، ولم      ..  والإِسلامية، وجيل الرواد من هؤلاء العلماء الَّذين نفتقدهم اليوم        

 .الدكتور حسن ظاظا.. يبق لنا سوى هذا الدكتور
 

 جيل الرواد هذا ثقف الثقافة الإِسلامية الحقة، ثم ل من معين الآداب والعلوم واللغات،                 -
 أجاد العبرية الحديثة إلى جانب معرفته بالعبرية        ؛الدكتور حسن ظاظا لغات عدة    وأجاد شيخنا الأستاذ    

وهذا مثل من الأمثلة التي     ..  القديمة والسوريانية والآرامية، وتمكنه من لغات أخرى كالفرنسية وغيرها        
 .كانت حية في الجامعات المصرية والعربية



جار، كان أستاذاً في النحو مثل الأستاذ        الدكتور عبد الحليم الن    - أيضاً   - يذكرني بأستاذي    -
الدكتور حسن ظاظا، ولكنه كان علامة في اللغات إلى جانب تمكنه من اللغة العربية، فكلاهما رافد من                 

 ولم يكن فقط ممن يعرف اللغات فحسب رد المعرفة، بل لقد             ؛روافد المعرفة باللغات في ذلك العصر     
عربية وللمكتبة العربية الإِسلامية من كتب ومؤلفات وأبحاث،         وظف هذه المعرفة في ما قدم لقراء ال        

روبية، لأنه تعلم في القاهرة ثم      وورحلاته التي رحل فيها شرقاً وغرباً في البلاد العربية والإِسلامية والأ           
انتقل إلى فلسطين وهناك حصل على درجة الماجستير العالمية في اللغة العبرية، ثم بعد ذلك أراد أن                   

ولكنه واصل في فرنسا، فأخذ دكتوراة الآداب بمرتبة الشرف الأولى، وانتقل بين البلاد العربية              يواصل  
 ومؤلفاته التي تركها تحظى باهتمام كبير، لأنه لم يكن          ؛والإِسلامية فلم يترك بلداً إلا وترك بصمات فيه       

 .ممن يعرف اللغة فقط، ولكن يريد أن يفيد منها
 نكاد نجد في الحاضر من يوظف معرفته اللغوية المتعددة في خدمة              ومثله في هذا مثل فريد لا      -
 ؛والتاريخ، وليس أدل على ذلك مما نلاحظه ونقرؤه في هذا الكشكول          ..  والفنون..  والعلوم..  الآداب

والكشكول الأسبوعي الَّذي نتلهف على قراءته في كل أسبوع في جريدة الرياض في أكثر من خمسة                 
وهو ليس ممن يحب حشو الكلام وملء الصفحات، ولكنه يفيد على طول هذا               -عشر عاماً مرت بنا     
 إنما هو إضاءات في الآداب وفي الأدب، وجعل من عنوان مقاله هذا الكشكول              -المقال الطويل الشيق    

ليحدثنا وليذكرنا بكشكول قديم في التاريخ الأدبي عند العرب، وهو الكشكول لبهاء الدين العاملي               
ؤرخي القرن العاشر الهجري، وإن كان كشكول العاملي يعتبر صفحات في فنون الأدب             أحد علماء وم  

 في فنه، فقد جمع بين القصة والتاريخ         - تماماً   -وعلومه، فإن كشكول الدكتور حسن ظاظا يختلف         
 تمتعه هذه الشخصية الفذة التي ملئت       - أسبوعياً   -ومن يقرأ الكشكول    .  والعلوم في هذا الكشكول   

 والأفكار والآداب، ويمزج السياسة فيها بالآداب والفنون، وبأحاديثه طرافة فيما يكتب في هذا              بالعلوم
 ولذلك فإن كتاباته هذه تعتبر من الكتابات الفريدة في مجال القصة التي يكتب فيها                   ؛الكشكول

 .وإنما ضمنها في هذه الكتابات، كما أشار أخي الدكتور محمد القويفلي.. مؤلفات
أنا ممن يعجب بكتابات دكتورنا الأستاذ حسن ظاظا، ولا أملك في هذه الليلة             :   حال  على أي  -

 أن أحيي هذا الرائد     - مع جمهور عروس البحر وأنا قادم من مكة المكرمة            -ي  ي أن أح  المباركة، إلاَّ 
تأليف، وفي الفنون، ونسأل االله له مزيداً من العمر في الكتابة وال            ..  وفي العلوم ..  الكبير في الآداب  

والدفاع عن العقل العربي، وتعرية العقل اليهودي والشخصية اليهودية التي لم يترك في مؤلف من                  
 وحاول إبرازها حقيرة وعارية عن الحقائق المزيفة التي يزعمها اليهود، وهم كاذبون فيما                مؤلفاته إلاَّ 

لم وبارك على سيدنا ونبينا محمد،      ى االله وس   العالمين، وصلّ  أكتفي ذا، والحمد الله رب    ..  ألفوا وكتبوا 
 .وعلى آله وصحبه أجمعين



  ))كلمة الأستاذ محمد مختار الفال(( 
 : فقال- الكاتب المعروف - ثم تحدث الأستاذ محمد مختار الفال 

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
لكون أن  أؤكد أنني من الداعين إلى أن يكون المتحدث في الاثنينية من الَّذين يم              :   في البدء  -

ولست من ذلك الفريق، ولكن كرم الأستاذ عبد المقصود خوجه ومودتي، وسنين قريبة             ..  يضيفوا شيئاً 
أكون ضيفاً ثقيلاً هذا الموقف، وأرجو ألاَّقضيتها مع الدكتور حسن ظاظا أملت علي . 

ولكن  أنا من التلاميذ الهاربين من مدرسة الدكتور ظاظا، وسر هروبي ليس قسوة الدكتور                 -
الدكتور ظاظا فيه جوانب عديدة لا يملك مثلي أن يلخصها ولا أن يحكم              :  تكاسل التلميذ، باختصار  

عليها، ولكن هناك جوانب اجتماعية نعرفها نحن تلاميذ الدكتور ظاظا الَّذي فتح أبواب مترله في                  
ن منازلنا لنشرب   الرياض لاستضافتهم، وهو بالمناسبة من الَّذين يجيدون صنع القهوة، فكنا رب م             

 .القهوة عند الدكتور ظاظا ونستمتع بحديثه
 الدكتور ظاظا متعدد الجوانب ولكن نحن تلاميذ اللغة العربية في ذلك الزمان، أو أنا بالأخص                -

تعلمت منه شيئاً صاحبني إلى هذا اليوم، وهو أن اللغة العربية إحدى علوم الصحة، وينبغي أن نتدبر                   
 وعلمت من الدكتور ظاظا يوم ذاك أن كتاب سيبويه          ؛ثر من الحفظ الَّذي لا يستعمل      نك هذا المعنى وألاَّ  

فيه ألف وخمسون قاعدة، وأن العقل البشري المتوسط لا يستطيع أن يستخدم أكثر من مائتين وخمسين                 
 . ولأنني من أصحاب العقول المتوسطة لم أجهد نفسي في حفظ الألف والخمسين قاعدة؛قاعدة

 في منهج دراسة اللغة العربية، أنه كان يبحث لإحياء           - أيضاً   -الدكتور ظاظا    تعلمت من    -
قاموس اللغة العربية، ويعتقد أن هذا القاموس مقبرة للألفاظ، ولا بد أن تنهض دراسات مكثفة واعية                 

 كما قال أخي وزميلي الدكتور محمد القويفلي، وهو         -علمية لإحياء هذا القاموس، فكنا نحن نخربش        
 كنا نخربش، وكان الدكتور ظاظا يدفعنا لدراسة         -التلاميذ الَّذين صمدوا في المدرسة وهنيئاً له         من  

 وأذكر أنه كان يوجه تلاميذه      ؛النصوص لإيجاد الألفاظ التي يمكن أن تظل حية تصاحبنا في هذا العصر           
ة الَّذين كانوا   لدراسة اللغة في بعض أمهات الكتب، وهذه ظاهرة لم تكن موجودة في مناهج الأساتذ              

 .يلقنوننا مناهج مختلفة
 لم يكن الدكتور ظاظا يلقي درساً في الواقع بالنسبة لنا في ذلك الوقت، كنا نخرج من المحاضرة                  -

أحياناً ونحن غير محددي الملامح، ماذا يريد أن يقول هذا الأستاذ البحر، ولكن في النهاية اكتشفنا أن                  
المنهج العلمي لديه، والدكتور ظاظا يحمل صلابة الكرد وانسياب         زحمه وفيضه العلمي لا يخفي مجرى       

 .النيل ورقة السين
 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-



  ))كلمة المحتفى به سعادة الدكتور حسن ظاظا(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لسعادة المحتفى به الدكتور حسن ظاظا فقال

 .. بسم االله الرحمن الرحيم- -
صديق والأستاذ الشيخ خوجه، نحن في رحاب كرمه هنا سعدنا جداً برؤية أصدقاء               معالي ال  -

قدامى، كان الزمن قد توالى علينا فأبعدهم عنا، فهذه مكرمة أخرى لهذه الليلة الميمونة التي تفضل ا                  
 .ثنينيته هذه الليلةامعالي مضيفنا الأستاذ عبد المقصود خوجه في 

 أنني أمام هذا الفيض من الحب ومن التقدير حصلت على أكثر مما               سمعنا شعراً ونثراً، وأشعر    -
 - في أن أسمع هذه الأصوات تعترف بأنني تركت أثراً ما، فأنا كنت              - أبداً   -أستحق، ما كنت أطمع     

 إلى جانب هذا    ، حريصاً على قول كلمتي، ثم أمشي وأترك هذه الكلمة ليفكر فيها غيري              -دائماً  
 شعرت بأن الكيان العربي     - وكان ذلك منذ أكثر من خمسين سنة         -سطين  شعرت منذ ذهابي إلى فل    

 وأقول الصهيونية ولا أقول اليهود، لأن        ؛فريسة لمؤامرة كبيرة، مؤامرة عالمية، تقودها الصهيونية       
وهي تصم ا كل من يحاول أن يتصدى لمؤامرة ما من             "  اللاسامية"الصهيونية ابتكرت الآن فكرة     

إنني أتقرب إلى االله    :  نية التي يعين فيها كثير من المتعصبين اليهود فأنا أتجنب هذا وأقول           المؤامرات الصهيو 
لوجه االله ولوجه الحق ولوجه العدل، ببيان أن هذه الشرذمة من الناس تتآمر وتتآمر حتى على مستقبل                  

 .أبناء دينها
 أعصاب كل أمة     على طوال تاريخهم لشبهة أم خطر يضرب في        - دائماً   - اليهود معرضون    -

يعيشون فيها، وكان هذا شيئاً حقيقياً في معظم الأحيان، وكان شيئاً مثيراً لمظالم كثيرة حلت م في                   
أحيان أخرى، والسبب في حلولها م هو التعصب الَّذي كان يبدو من بعض الناس، والمغالطات الكثيرة                

 .دحتى من غير اليهو.. التي كانوا يوقعون فيها بعض المفكرين
 في  -في مرة من المرات، وكنت قد اشتركت في تأليف كتاب كان يستعمل             :  ل المثال ي على سب  -

: كتبت فيه "  الصهيونية العالمية وإسرائيل  "  : في الدراسات القومية في الجامعات المصرية هو       -هذا الوقت   
لحمة وطنية لجاهلية   إن ما جاء عن أصل بني إسرائيل في التوراة التي بين أيديهم، لا يعدو أن يكون م                 "

وبالتالي فهي وثيقة محرفة مخترع فيها الكثير، وهي ذا         ..   بعد ذلك بألف سنة    أمة لم تعرف الكتابة إلاَّ    
الشكل غير جديرة بالتصديق وتحتاج إلى غربلة كثيرة، وبعد هذا فوجئت بشكوى قدمت ضدي لوزير               

 ؟جامعي مسلم يتهمني فيها بالإلحاد، لماذا      ليس من يهودي وإنما من       - في هذا الوقت     -التعليم العالي   
إنه كان يمشي في    ":  لأني ذكرت مقتطفات من سفر حزقيال في أسفار التوراة اليهودية هذه، يقول فيها            

 قال فنظرت   ؟انظر تحت رجليك وقل لي ماذا ترى      :  يا ابن آدم  :  أرض بابل فرأى وسمع االله يناديه ويقول      



فاعلم أن  :   قال ؛م آدمية، فقلت أرى عظاماً آدمية يا رب       تحت رجلي فوجدت الأرض قد غطيت بعظا      
هذه هي الأسلاف من بني إسرائيل، وإنني سأكسوها جلداً ولحماً، وأقيمها وأسيرها لتبني ملكاً في بيت                

 وقال لقد ملأ حسن ظاظا هذا النص بعلامات التعجب والاستفهام، وكأنه يشك في قدرة االله                "..المقدس
 . البعث والنشورعلى) سبحانه وتعالى(

 في جامعة الإسكندرية فساءني أن يصدر مثل         جاءت الشكوى محولة من وزير التعليم العالي إليَّ        -
.. هذا الكلام وأن أم في ديني من أخ مسلم مثلي، فكتبت رداً ربما كان من أقسى الردود التي قلتها                   

ي، فهو غير مؤهل أن يحكم على       أولاً الأستاذ المتهم ليس برجل دين وليس بمؤرخ وليس بلغو          :  قلت
عمل كهذا لا من الناحية الدينية ولا من الناحية اللغوية، ولا من الناحية التاريخية، سنتجاوز عن ذلك                  

لا في  ..  إن الأمر منسوب إلى حزقيال وهو من الأنبياء الَّذين لم يذكروا في النصوص الإِسلامية             :  ونقول
أني لا  بغير ملزمين بتصديقه الشيء الآخر، أن التشكيك في ديني          القرآن ولا في الحديث، وبالتالي فنحن       

على البعث والنشور لها    )  سبحانه وتعالى (إن قدرة االله    :  أؤمن بقدرة االله على البعث والنشور، أقول       
أركان ولها أوقات ولها شروط، فهي لا تمس عظام الأسلاف من بني إسرائيل وحدهم وإنما هي للناس                  

إن وقتها ليس حكم الإمبراطور قورش إمبراطور إيران، وإنما وقتها هو           :  شيء الآخر  ال ؛كافة، هذا شيء  
إن هدفها ليس بناء كيان سياسي لليهود في بيت المقدس، وإنما الحساب             :   الشيء الآخر  ؛يوم القيامة 

ا ودخول الجنة أو النار، فأنا أمام كل هذا أعتقد أن من يؤمن بأن حزقيال كان على حق فيما يقول، ربم                   
 .يلزمه أن يتوب إلى االله من هذه الشبهة التي وقع فيها

 إنني لم أذكر هذا النص مباهاة بعلمي في هذا الكتاب أو             - أيضاً   - إلى جانب هذا قلت      -
الكتيب الصغير، وإنما ذكرته لأن النص بلغته العبرية اتخذ بخط زخرفي إطاراً للسند الَّذي تبيعه                   

سطين، وضعوا هذا الإطار حول هذا بكتابة زخرفية عبرية فيه هذه            الصهيونية لشراء الأراضي في فل    
 فأنا ذكرا حتى لا يغش فيها أمثالنا إذا رأوها منسوبة           ؛النصوص التي يسموا آيات من سفر حزقيال      

إلى نبي، وهي على السند الَّذي يدفعه اليهود ومن يريد أن يعين الصهيونية على شراء أراضي العرب في                  
 .فلسطين
في هذا الوقت أكثر من مرة تعرضت لمثل هذا القيل والقال، لكني يعزيني عن ذلك أشياء                    -

 لم أكن مهاجماً لليهود على طول الخط، وإنما كنت أجد العادل منهم               - دائماً   -أنني  :   منها ؛كثيرة
لمسلمين والمستقيم، والَّذي لا يجري في فلك الصهيونية، والَّذي لا يعلن كراهية العرب والحقد على ا               

 وهذا يعني شيء أحذر منه موجود عند اليهود بكثرة لدرجة أن كاتباً من أحد المستشرقين                 ؛والإِسلام
 له كتاب من أواخر كتبه التي       - وهو برنارد لويس     -اليهود الأمريكان الَّذين يكتبون عن الإِسلام       

 معاداة  -كتاب ذكر اللاسامية    في هذا ال  "  اليهود في بلاد الإِسلام   "  :نشرها منذ سنتين أو ثلاث، اسمه     



 ثم ذكرني باسمي من ضمن هؤلاء المفكرين العرب الَّذين يهاجمون اليهود، واتكأ على كلام                -اليهود  
 وخلاصة هذا الكلام هو ما يتصل       ؛الموجود في أيدي الناس   "  الفكر الديني اليهودي  "  :قلته في كتاب  

م، والتهمة اليهودية في هذا الوقت بحضور       ١٨٤٠بفضيحة الدم وهي قتل الراهب توما في دمشق عام          
ستة أو سبعة من أطباء الطب الشرعي، وتحليل بقايا جثمان الرجل الَّذي قطع إرباً هو وخادمه المسلم                  

 في  - قتلوهما في دمشق ثم سعى اليهود لدى محمد علي الَّذي كان يحكم مصر والشام                 ؛إبراهيم عمارة 
 لدى شريف باشا الَّذي كان والياً على        - أيضاً   -، وسعوا    من قبل السلطان العثماني    -ذلك الوقت   

 أن يحصلوا على شطب لهذه القضية، بعد أن صدرت فيها أحكام بالقصاص             - في ذلك الوقت     -دمشق  
 وبعد أن وقع على هذا ليس فقط المسلمون وإنما وقع عليه مجموعة من رجال                  ؛وبالسجن وبالجلد 

 وقنصل النمسا العام في     - في ذلك الوقت     -فرنسا العام في دمشق     الدبلوماسية الأوروبية، منهم قنصل     
 وبعد ذلك بألاعيب سياسية معينة حصلوا على شطب لهذه القضية، وبعدها             ؛دمشق في ذلك الوقت   

مباشرة أنشئ الاتحاد الإسرائيلي العالمي، الَّذي ملأت مدارسه العالم بعد قضية الدم في دمشق بأقل من                 
 ومقره باريس   - نشيطاً في بلاد كثيرة جداً، لدرجة أن الاتحاد الإسرائيلي العالمي            عشر سنين، وما يزال   

 . له مدرسة لإعداد معلمي اللغة العبرية في مدارسهم المنتشرة في جميع أنحاء العالم-
 

إن ما تفضل به معالي الأستاذ عبد المقصود خوجه من أن الصهيونية             :   كل هذا حتى أقول    -
 -ي، وحيثما بحثنا سنجد أذرعاً وتفريعات هذا الأخطبوط في كل مكان، وهي              هذا حقيق ..  أخطبوط

 إذا استشرى الداء قد دد      - فيما بعد    - ولكن   ؛ دد مستقبل العرب ومستقبل الإِسلام     -مؤقتاً  
 والَّذي أسأل االله فيه، هو أن يهدي من بقي من اليهود على غير الصهيونية،                ؛مستقبل الإنسانية جمعاء  

د كيد هؤلاء إلى نحورهم، وحتى يقوا أنفسهم ويقوا البشر بلايا هذا المذهب المتطرف الإرهابي،               حتى ير 
الَّذي منذ استقر في منطقة الشرق الأوسط وإلى الآن وهو لا يكف عن هذا، بصرف النظر عن                     

 مناطقنا  الأزمات الاقتصادية والايارات المالية، والأساليب الخطيرة في ممارسة العلاجات الصحية في           
 .المختلفة في هذا الجزء من العالم

 

إنني أشعر بمنتهى التأثر      : أخرى أعود إلى الإخوة والسادة والأبناء الَّذين تحدثوا، وأقول          ومرةً -
 ؛العميق لهذا الوفاء الَّذي جعلهم يأتون أفواجاً، ويعاملونني على أنني إنسان عملاق كما قال بعضهم               

 ما قاله أديب فلسطيني توفي الآن وقضى حياته         لعملقة، وأرجو أن يتحقق فيّ    وأنا أستعيذ باالله من هذه ا     
.. وكاتباً..  كلها يكافح ضد الصهيونية بالعلم وبالتعليم، هو الأستاذ خليل السكاكيني، الَّذي كان أديباً            

ليل خ(، وكان يكتب على بطاقة الزيارة التي يقدمها للتعريف بنفسه             ..وأستاذاً..  ومعلماً..  وخطيباً
 . وشكراً لكم جميعاً، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته).. السكاكيني إنسان إن شاء االله



  ))فتح باب الحوار(( 
 :افتتح باب الحوار الأستاذ صالح محمد علي بسؤال قال فيه

 هل ترون أن نسل الأسباط اليهود الاثني عشر قد انقرض، وأن يهود اليوم هم من نسل أقوام                  -
 ا، أم أن هناك بقايا من نسل الأسباط؟قد ودو

 

 :وأجاب الدكتور حسن قائلاً
انقرضوا لأن الَّذين   :   أم انقرضوا لأسباب كثيرة، أولاً     - في رأيي    - الأسباط الاثنا عشر     -

هاجروا مع سيدنا موسى عليه السلام لم يكونوا فقط الأسباط، الأسباط هاجروا إلى مصر في وقت                  
 عشر كوكباً المذكورين في القرآن، وذكروا في التوراة على أن عدد الَّذين              يوسف ومع يعقوب الأحد   

 كانوا سبعين شخصاً فقط، وعندما      - بزوجام وأولادهم وأتباعهم     -هاجروا إلى مصر مع يعقوب      
 كان العدد ستمائة ألف شخص،      - سنة من هذا     ٢٥٠  -  ٢٠٠ أي بعد    -خرجوا من مصر مع موسى      

ن أن يكون عائلات مكونة من سبعين شخصاً ينمو عددها إلى ستمائة ألف في              وهذا يجعل من غير الممك    
 إذن الَّذين خرجوا مع موسى      ؛ سنة، على حسابات علوم السكان وعلوم النمو البشري        ٢٥٠  -  ٢٠٠

كانوا أقواماً آمنوا بموسى مع بني إسرائيل، ربما بقي هؤلاء على إيمام بينما ارتد الآخرون إلى عبادة                  
 .العجل

 

 وهذا باحث في علم الأجناس البشرية في جامعة جنيف في           -فإن يوجين بيتار    :   وعلى أية حال   -
إن انحدار اليهود المعاصرين لنا من      :  يقول"  الأجناس البشرية في التاريخ   "  : له كتاب اسمه   -سويسرا  

ودي يختلف عن   الأسباط خرافة، وأنه يعني ليس هناك مقياس علمي يبين أن الدم اليهودي أو العظم اليه              
 من سلالة موسى    - جميعاً   - أن يكون هؤلاء     - أيضاً   -بقية البشر في شيء إطلاقاً، وليس من الممكن         

لسبب بسيط جداً وهو أم عاشوا ألفي عام منذ إجلائهم عن             ..   إلخ ؛وهارون والأسباط ويعقوب  
 عودة الصهاينة منهم    م، وإلى ٧٠فلسطين على يد الرومان، على عهد الامبراطور تيتوزسوفيزيان سنة           

إلى فلسطين بقوا ألفي عام عزلاً ضعفاء محاصرين من كل الجهات، وكانت نساؤهم مبذولة لكل                  
لدرجة أنه حتى الدستور الموجود الآن في       ..  منحرف ولكل من يريد أن يرتكب جرائم الزنا وغيرها         

دية دون ذكر لأبيه، مع أن      إن اليهودي هو من ثبت بالدليل القطعي أن أمه كانت يهو          :  إسرائيل يقول 
 كان رجلاً، وكذلك موسى وكذلك الأسباط كلهم كانوا          - إسرائيل كان يعقوب     -بني إسرائيل   

رجالاً، ولكن النسبة للنساء هذه لتقنين حالات جاءت من زنا، وبالتالي الجنس النقي غير ثابت علمياً،                
 .ولا يمكن أن يثبت على مدى كل هذا التاريخ



 حتى لو كان يقيم شعائر في معبد        -يهود إلى الآن يشترطون أن كل حاخام          مع ذلك، فال    -
 - لا بد أن يثبت أنه سليل هارون أخ موسى، يعني إما من سبط اللاويين                -صغير في أي مكان في العالم       

 فمن اسم   ؛ أو يكون له جد من الكهنة فيكون اسمه كوهين         -وهو ما يسمى باللكنة العبرية الحالية ليفي        
ته ليفي أو كوهين يصلح للإمامة ويصلح للقضاء ويصلح لكل شيء، ولا يشك في أنه منحدر من                  عائل

 خصوصاً وأنا متشرف الآن بوجود كثير من السادة          ؛هارون أخي موسى، وهذا طبعاً كلام لا يثبت        
النبوي العلماء المتبحرين في الحديث النبوي وفي تحقيقه بالثبوت والتضعيف أو الجرح والتعديل، الحديث              

 ولهم في هذا مناهج دقيقة جداً لا يمكن أن يخضع لجزء منها، لواحد على ألف،                ؛المروي عن رسول االله   
 وبالتالي نحن نقبل هذا     ؛منها ما يدعى به أن اليهودي يهودي أو أن الكاهن اليهودي من سلالة هارون             

 مسؤولية هذا الاعتقاد، ولكن     ولا ننازعهم فيه، لأن هذا إذا اعتقد أحدهم في شيء فله اعتقاده وعليه            
يعتبرون اليهود من كانت أمه يهودية،      ..   يلحق ضرراً بغيره بسبب هذه العقيدة، فهم أحرار         عليه ألاَّ 

 لكن ليس عليهم أن يلجؤوا في هذا إلى عقدة          ؛ويعتبرون من اسمه ليفي أو كوهين من السلالة الشريفة        
 .ى أي حالالاستعلاء وعقدة الضخامة التي لا يستحقوا عل

 . والسلام عليكم ورحمة االله-
 

ثم وه سؤال من الأستاذ محمد منصور الشامي قال فيهج: 
 ولماذا اختلف مع عالم اليهود      ؟ الثائر اليهودي باركوزبا، هل كان رجل دين أم كان ثائراً           -
 عكيفا؟

 

 :وأجاب المحتفى به على السؤال بقوله
 إرهابياً يهودياً أدار مذبحة في       هذا الوقت، لم يكن إلاَّ      باركوزبا هو ابن الكوكب في لغتهم في       -

 انتهز فرصة أم في عيد من       ؛الحامية الرومية في يوم عيد من أعيادهم تشبه مذبحة الحرم الخليلي حالياً            
أعيادهم وهجم عليهم وقتلهم وادعى النبوة ولم يتبعه أحد، وبعد هذا سماه الَّذين انفضوا من حوله                  

ني ابن الكاذب باللكنة العبرية المعاصرة، ابن الكذب يعني صاحب الكذب، الكذاب،              باركوزبا، يع 
 .فانقلب الأمر من ابن النجم إلى شيء أشبه بمسيلمة الكذاب عندنا فقط

 

 :وسأل الأستاذ محمود مرسي من جريدة السياسة الكويتية السؤال التالي
ية اليهودية يمكن أن يتوافقا على       هل تعتقدون أن تكوين الشخصية العربية وتكوين الشخص        -

تأسيس سلام شامل ودائم بين العرب وإسرائيل، أم أن السلام السياسي الَّذي يجري اصطناعه الآن هو                
 مثل كل حقائق السياسة قابل للنقض والتحول إلى عكسه في أي ظرف؟



 :ورد الضيف على السؤال قائلاً
حيل الوصول إلى سلام مع الصهيونية أبداً،       إنه من المست  :   هذا الموضوع أن نقول    م يجب لحس  -

 ولم يأمر القرآن الكريم     - كما نعلم    -ومن الجائز الوصول إلى سلام مع اليهود، اليهود هم أهل كتاب            
بإبادم عن ظهر الأرض، ولكن إذا رفعوا سيفاً أو خانوا عهداً حلت دماؤهم لأم أهل ذمة، وتحت                  

 إذن فالمسألة الآن هي مجرد مناورات سياسية لا          ؛يعني تحت الحماية  حماية المسلمين، في ذمة المسلمين،      
 مظلم جداً، لدرجة أنه في وقت من الأوقات كان هناك نوع            - في ما أرى     -أكثر ولا أقل، ومستقبلها     

 لأننا كنا على طرفي     - أو هو تركني     -من التعاون بيني وبين الرئيس محمد أنور السادات ثم تركته            
 - وقد تبين من مجريات الأحداث       ؛ باتفاقيات كامب ديفيد وأا لن تؤدي إلى السلام        نقيض فيما يتصل  

 . بدأ يظهر بوضوح في ما يأتي من الأيام- في هذا الوقت - أن شعوري المبهم -بعد ذلك 
 

 :وسأل معالي الشيخ إبراهيم بن علي الوزير قائلاً
عليه ( المرحلة التي كان فيها يوسف        هل وجد أستاذنا حسن في الآثار الفرعونية ما يشير إلى           -
 وكذلك قصة موسى عليه السلام والخروج       ؛ وكذلك وجود بني إسرائيل على أرضها      ؟في مصر )  السلام

 من مصر؟
 :وكان رد المحتفى به على السؤال هو

 هذا غير موجود، لكن أغلب الظن أن هجرة بني إسرائيل إلى مصر كانت عند سيطرة أسر                  -
ذين جاؤوا من منطقة الشرق الأوسط، وكانوا من بوادي الأردن وسيناء وبادية              الهكسوس وهم الَّ  

 هاجروا تحت وطأة قحط أو ما يشبه هذا وأسسوا أسرة            ؛الشام والعراق وبادية شمال الجزيرة العربية     
 أما أن نقول    ؛حاكمة في مصر، فربما جاء في عصر الهكسوس هؤلاء بنو إسرائيل وسكنوا في وادي النيل              

 إن الَّذين خرجوا مع موسى متى خرجوا، فالآراء متضاربة تماماً وإن كنت أعتقد أن الَّذين                - هذا    بعد –
خرجوا مع موسى خرجوا مهاجرين للفوضى التي سادت الإدارة المصرية بعد موت إخناتون وبعد موت               

 وهاجروا  توت عنخ آمون وغيره من الفراعنة الصبيان الصغار، فساءت الأمور         :  كثير من ورثته، مثل   
بزعامة رجل حكيم أوحي إليه وأخذهم حتى لا يعبدوا العجل، العجل أويس كان معبوداً في مصر، ومع                 

 .ذلك ارتكب بعضهم هذا الكفر وهم بعد في سيناء عند جبل الطور كما هو مذكور في القرآن
 ويعني يمكن هذا     فليس عندنا أنباء يقينية، لا علمياً ولا تاريخياً ولا وثائقياً عن شيء من هذا،               -

 ذا في المقال الَّذي يظهر هذا الأسبوع في         - مروراً سريعاً    -ليس للإعلان عن نفسي، لكن أنا مررت        
 في اللغة العبرية التي يتكلموا الآن وعلاقتها        - أولاً   -فشككت  "  لغات اليهود "  :مجلة الفيصل بعنوان  

ية كثرة من اليهود، فما يزال اليهود يتكلمون        باللغة العبرية القديمة، وشككت في أن من يعرفون العبر        



 لغة ولهجة،   ١٦لهجات متعددة يتخفون وراءها حتى من شعوب الأرض عرضت منها في هذا المقال               
وذكرت الأماكن والأراضي التي تستعمل فيها في العالم، وذكرت في كلمة عبري أصل الكلمة ونشأا               

لم ترد إطلاقاً، وإنما    .  رد في التوراة مرة واحدة مسماة ذا الاسم       وعلاقة اللغة العبرية؛ اللغة العبرية لم ت      
 .هذه من مخترعات المتأخرين وهم كتاب التلمود من بعد موسى بألف وخمسمائة سنة ظهر هذا

 إننا نحترس جداً    - بدون أي تعصب وبدون أي رغبة في الهدم ولا النقض             - دائماً أقول أنا     -
 بولس الَّذي يتعبد المسيحيون برسائله الموجودة في العهد الجديد يقول           من الأساطير لدرجة أن القديس    

لواحد من تلاميذه، وحذرهم من خرافات اليهود، حذر المعتنقين للدين المسيحي الجديد، حذرهم من               
رسالة بولس إلى تيماساوث والتحذير من      :  خرافات اليهود وهذه كانت لتلميذه في رسالة له اسمها         

 يأتي من القديس بولس الَّذي كان قبل أن يتبع المسيح كان ضد المسيح وكان يطالب                خرافات اليهود، 
 وهو كان حاخام يهودي وأبوه حاخام        -بصلب المسيح، وبعد هذا آمن عاد وترك صناعته القديمة           

 فكما نرى أن الأساطير التي تروي عن بني إسرائيل منتهى            ؛ فترك هذا واتبع المسيح    -يهودي أيضاً   
يس بحقد العدو، فأنا لا أعادي إنساناً بسبب دينه أو بسبب جنسه، إنما أعاديه إذا بدأ هو                    الحذر ل 

 في هذه الحالة هو جدير برد فعل على نفس المستوى           ؛بالاعتداء على ديني أو على قومي أو على أرضي        
 .العدواني الَّذي لجأ إليه

 

 :وسأل الدكتور سامي حسن حمود قائلاً
 من الشعر فهل قلتم في الصهيونية شعراً؟ توقعنا منكم شيئاً -

 

 : وأجاب الدكتور حسن ظاظا قائلاً
إنني في وقت   :   أنا أعد ذا في مرة أخرى في جلسة لهذا، لكن حتى لا أخيب ظن الرجل، أقول                -

 كنت على صلة بالنادي     - وأنا طالب في الدراسات العليا في الجامعة العبرية في تل أبيب             -من الأوقات   
 الإِسلامي في يافا، وكان النادي القومي الإِسلامي في يافا يتلمس أي مناسبة ويقيم حفلة خطابية                القومي

 - كما أقول أنا     - وأرى أن فلسطين التي ستضيع       ؛لإثبات وجود العرب، وبث الوعي لخطر الصهيونية      
 من الشعر   تشبه الأندلس التي ضاعت، فانتهزت فرصة أم يحييون ذكرى ابن زيدون، وكتبت أبياتاً             

 :أقول فيها
ــفيعي   ــيك ش ــن إل ــعر م ــا الش أيه

. 

بــين ســهدي ولــوعتي وولوعــي    
. 

ــدوع  ــبي المصــ ــقياً بقلــ شــ
                                                .             

ــيل   ــة الل ــام في ظلم ــد ه ــيالي ق وخ
. 

ــلوع   ــين وض ــين أع ــا ب ــوق م الش
. 

ــيك     ــربد ف ــم يع ــيل ك ــا الل أيه
. 

ــوع ــن دمـ ــة مـ ــين لجـ وإذا العـ
. 

ــيب     ــن له ــعلة م ــب ش ــإذا القل ف
. 



ــوع  ــوبة ورجــ ــيد تــ أناشــ
. 

ــوهم  ــيل كــم يغــني بــك ال أيهــا الل
. 

ــوع    ــرى والهج ــن الك ــو واد م نح
                                                            . 

يتســـلى عـــن الســـهاد ويهـــوي 
. 

ــوع   ــنها المفج ــى بلح ــحور وله المس
. 

فـــتلوح الذكـــرى علـــى أفقهـــا 
. 

ثم يبكــي مــثل الولــيد الرضــيع   
. 

ــيها   ــو إلـ ــؤاد يهفـ ــإذا بالفـ فـ
.                                    . 

أطــوي شــجون اللــيالي 
. 

                                        
                                                            . 

ــيرى  ــرتي الح ــا فك ي
.                                   . 

إلى العصـــور الخـــوالي 
. 

                                        
. 

وعــــالم الذكــــرى 
. 

ــع   ــعاع الودي ــنا الش ــي في س وامرح
. 

ــواكب الفجــر نشــوى  ــبحي في م واس
. 

ــنيع    ــري الص ــي عبق ــامي الوح س
                                                            . 

راًـى ابن زيدون شع   ـن حل ـري م ـواذك 
. 

في بــــرجها الســــحيق المنــــيع
. 

ــاهقٍ   ــى ش ــراء وعل ــرناطة الحم  بغ
. 

ــيع  ــن سمـ ــا مـ ــن ـ وإن لم يكـ
. 

ــرب    ــة الع ــن أم ــيد م ــي با اهتف
. 

ــوع   ــتلك الجم ــكوى ل ــأبى الش وي
. 

ــ  تــوغديِر ــزمن ال ــن ال ــخر يلع  الص
. 

مــارد الكــبر بغضــه للخضــوع   
                                                            . 

ــيه    ــرخ ف ــاد يص ــعري يك ــح ش وي
. 

ــني ــزها الســ ــرفيعفي عــ  الــ
. 

إيـه يـا شــعر تلـك أنـدلس الإِســلام     
. 

فتـــروي أخـــبار تلـــك الـــربوع
. 

ــتفض الأرض  ــرى فتنـ ــادي الثـ أأنـ
. 

عقبضــة في يــد الــزمان الوضــي   
. 

ــى     ــذلك أمس ــرى ك ــناك الث أم ه
. 

ــيع  ــائع ومضـ ــين ضـ ــم بـ وهـ
                                                            . 

ــد    ــرب للمج ــتنفر الع ــراني أس أم ت
. 

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 

ثم قرأ الأستاذ عدنان صعيدي عدة أبيات مهداة من السيد محمد بن أحمد العربي إلى المحتفى                
 :به في ليلة تكريمه

ــا  ــتها ألفاظــ ــني لملمــ ؟أم أنــ
. 

ــاد ال  ــل ع ــيل ه ــا ل ــاي ــيان عكاظ ب
. 

حســناً ولــيس قــذائفاً وشــواظا   
                                                            . 

ــلألأت    ــرقت وت ــد أش ــيلة ق ــي ل ه
. 

 ـ ــروس ليلـ ــية أع ــا"تها البه ؟"ظاظ
. 

ــباا    ــن في جن ــذا الحس ــل ه ــا ك م
. 

فعـــلام توســـم عـــنوة أفظاظـــا؟
. 

ــنا    ــف طباع ــحائفنا بلط ــت ص حفل
. 

ق تـــنجب ســـادة حفاظـــاللحـــ
. 

لا يــا بــني صــهيون إنــا أمــة     
. 



 

 :ثم وجه سؤالان، أحدهما من الأستاذ محمد الفال
  أين وصل البهلول ونريد أن نسمع خروجه من العباسية؟-

 :فيهمن الدكتور محمد القويفلي وقال : والثاني
  أرجو أن يطلب من أستاذنا أن يسمعنا شيئاً من البهلول؟-

 :فأجاب المحتفى به قائلاً
 أنا وعدت ولكن البهلول مجنون، وإذا بدأ بالكلام لا ينتهي، وهو نمط شعري قصصي في نفس                 -

 يملأ  الوقت، يمزج فيه الشعر العمودي بشعر التفعيلة المقفى، ووصلنا إلى النشيد الثامن عشر وكل نشيد              
إذا ما طبع الأربعين صفحة، وهكذا أصبح يتجاوز الثمانية آلاف بيت من الشعر، والآن أنا متحير في                  

 في لقاءات قريبة في يوم ما أن آتي بشيء من البهلول وأسمعكم             - إن شاء االله     - وأعد   - كثيراً   -هذا  
 .إياه

 

 :وسأل الأستاذ عبد الحميد الدرهلي قائلاً
 إلى ذوبان الشخصية     سبب تدني لغتنا الجميلة وثقافتنا وإعلامنا، إضافةً         نرجوكم إفادتنا عن   -

هل لدى سيادتكم علاج لهذه الحالة      ..  العربية وزوال المروءة والشهامة عند عرب اليوم، إا المأساة         
المؤسفة، أم يحتاج الأمر الحالك السواد أن يعود العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس إلى الحياة من                   

 ديد ليصلح ما أفسده العطار؟ج
 :وأجاب المستضاف قائلاً

 أما الشطر الخاص باللغة     ؛شطر خاص باللغة وشطر خاص بالأمة     :   السؤال ينقسم إلى قسمين    -
 .فإنه قد أجيب عنه باسمي وبكل أمانة

إن كتاب سيبويه يحتوي    :   عندما ذكر تلميذي وصديقي الأستاذ محمد مختار الفال، إنني قلت           -
 وإن الأعصاب البشرية لا تتحمل الاحتفاظ       ، شاهد وخمسين ومن كل شاهد تستخلص قاعدة       على ألف 

 عملية على الأكثر من هذه العمليات التي تحتاج إلى تطبيق وإلى مرونة، فإذن النحو                ٢٥٠بأكثر من   
قرآن كريم  العربي، وضعف اللغة العربية السبب فيه تعقيد تدريس اللغة العربية، اللغة العربية لو أخذنا ال              

وحاولنا أن نستقصي القواعد التي يمن على أسلوبه الحكيم لما وصلت حتى إلى المئتين وخمسين قاعدة                 
 - أحياناً   - وكذلك كل كلام بليغ استعمل في اللغة العربية، والمسألة أنه حشد لهذا              ؛التي ذكرا الآن  

دة أخذت حق الجنسية وحق     نصف بيت من الرجز أو شطر من بيت شعر قديم، واستخلصت منه قاع             
 فهنا ليس هناك ضعف ولكن هنا سوء توزيع         ؛الوجود في كتب النحو بجانب رفع المبتدأ والفاعل وغيره        

وفي جزء كبير من قواعد اللغة العربية يبقى للمتخصصين، والجزء الآخر            ..  وسوء اختيار وسوء تعليم   



اعد اللغة العربية، وهذا ممكن وعمله ابن جني في          يخطئ في قو   ليعين الكاتب أو القارئ أو المنشئ على ألاَّ       
 وحققه ونشره الأستاذ الدكتور حسن شاذلي فرهود، كما كتبه الصنهاجي في متن              ؛ثماني ورقات قديماً  

 . وكل هذا في بضع صفحات تلخص ما لا غنى عنه في قواعد اللغة العربية؛الأجرومية المعروف
حالة من الضعف جاءت من تسرب عوامل كثيرة جداً من           أما في ما يتصل بايار الأمة، فهذه         -

 خصوصاً بعد سهولة المواصلات بين الأمم       ،التفرق، ومن اختلاف مستويات الحياة بين الفقر والغنى        
بعضها ببعض، فأصبحت هذه الأمم متفككة غير متضامنة أبداً، في حين يأتي التضامن عندما نشعر أن                 

 نتعاطف مع هؤلاء الناس بقدر      - مثلاً   -ة البوسنك والهرسك     في مسأل  ؛مستقبل الإِسلام في خطر   
لا نستطيع أن نرسل جيوشاً للقتال، لأن هيئة الأمم المتحدة أخذ على عاتقها إيجاد حل                 ..  الإمكان

للأزمة، وأنا أشك أا ستجد لهذه الأزمة حلاً قريباً وعادلاً لكن أصبح خروجاً على هيئة الأمم المتحدة                 
لة إسلامية بعمل عنيف في هذه المناطق، في غير هذا من الممكن جداً شيء من التساهل                 أن تقوم أي دو   

في تبادل الأفكار وتبادل برامج التعليم وتبادل الناس؛ يعني أنا مصري وجالس أتحدث إلى أخوة فيهم                 
اع السعودي وفيهم السوري والفلسطيني، وفيهم من نشاء من الأمم العربية، ومع ذلك لم يكن هناك د               

 .إطلاقاً إلى أن يكون هناك احتكاك فكري بين ما أقوله وبين ما يعتقدونه
 بيننا وبين    الأدنى  هناك حد أدنى من إمكانية التفاهم، يجب أن نطبقه كما نطبق هذا الحد               -

زوجاتنا، لا يمكن لمخلوقين يسيران في الحياة سيرة موازية ومتوازية ولا يحدث بينهما خلاف، فالرجل                
 حرصاً على مستقبل    - أيضاً   -يتجاوز الرجل عن قليل من الصغائر، وهي من جانبها          ..  ههو وزوجت 

  طول   تحتاج إلى هذا، إلى شيء من التسامح، وإلى شيء من           - أيضاً   -العربية  الأسرة    ؛هذه الأسرة 
أن نرى فيه  يجب - يعني السواد المخيم الَّذي أشار إليه الأخ الكريم       ؛الأناة، وإلى شيء من التفاؤل أيضاً     

.  يعني نشجع كل من يحاول أن يمزق هذا الظلام بأية فكرة نيرة يأتي ا              ؛بصيصاً من نور من حين لآخر     
 .وشكراً

 

 :وسأل الأستاذ محمد علي موزة قائلاً
 ما طبقات رجال الدين اليهودي، ما مدلول كلمة حاخام، ولماذا يسمي اليهود الحسيديين                -

 علماءهم باسم صديق؟
 :الدكتور حسن ظاظا على السؤال قائلاًوأجاب 

 وهو  اً مراتب رجال الدين تبدأ برسول االله الَّذي يلقب برجل االله، وهذا كان فقط واحد                -
                عندهم هو زعيم حزب     موسى، لم يلقب لا بنبي ولا بغيره إنما رجل االله، هذا لقبه في التوراة، النبي 

كاهن في المعبد، يعيش في رغد من العيش عن طريق          المعارضة عندما ظهرت ملكية في إسرائيل، فكان ال       



نشر الخرافات والبدع والأساطير، ومباركة أي عمل عنيف يعمل ضد من يفترض أم أعداء اليهود،                
وكان إذا جيء منهم بقوم     )  الأردنيون(في وقت من الأوقات كان أعداء اليهود هم المؤابيون           يعني  

 ؛وهرسهم ذهاباً وإياباً إلى أن يفرموا تحت أسلحة النورج         ربطوا بالحبال وأثقل نورج لدرس القمح        
 .وأشياء من هذا القبيل موجودة في كتام المقدس إلى الآن

- عندهم كان يقوم في وجه هذه الفظائع كلها، لا يشعر الإنسان أنه يعمل بوحي من االله                   النبي 
بكلمة تأتي إليه من السماء فما يوجد ما         كما نفهم نحن إنما يعمل بتوفيق من االله إن شئنا، إنما بوحي و             -

         أرمياء كان في القدس في وقت من الأوقات في          يدل على هذا أبداً، وطبعاً منهم كذابون لدرجة أن النبي 
 :خطبة من خطبة الموجودة في التوراة، وفي نصوص يتعبدون ا يقول

 وهم الكذبة، ففي وقت      أقول لكم قولي هذا وهناك خمسون مدعي نبوة في هذا البلد يكذبونني            -
 نبي واحد صادق وخمسون نبياً كذاباً، فكيف نحقق بعد هذا من الصادق ومن الكذاب؟

 الكلمة العربية في حاخام هي الحكيم، والاشتقاق من          ؛ بعد ذلك هناك الحاخام وهو الحكيم      -
هود الغربيين، أي    فهذا الحكيم يسمى حاخام عند اليهود الشرقيين ويسمى رِبي عند الي            ؛مادة الحكمة 

 .الكبير أو الرئيس
 

 لأم  - في رأيي    - وهؤلاء مجموعة من الأفاقين      ؛ ثم بعد ذلك يأتي الحسيد، وهو المتصوف        -
يعيشون من قرابين المؤمنين م الطالبين للهدايا وبعض العزايم لطرد الشياطين، ولتزويج البنت البائرة               

 .المهذه الأعمال يمارسها أي دجال في الع.. الخ
 

 كانوا منهم، وفي أسرة بعل شنتوف،       - أو رومانيا أو بولندا      - كان الحسيديون في لتوانيا      -
 عن جد إلى بداية القرن      وهي أسرة كبيرة ولها تفرعات، وعاشت مدة طويلة تتوارث هذه الصناعة أباً           

لشحم التاسع عشر، وكان الرجل منهم قد يصل من الترف كان يظن من يرى ما يعلو جسمه من ا                   
 .، أنه امرأة..والدهن، وما يفوح منه من العطر، وما يهفهف على جسمه من الحرير

 

وهو الخزان في اللغة العربية، هذا كان بواب المعبد وخازن بمعنى بواب            ..   بعد هذا هناك الخزان    -
ة المعبد، ومقيم الشعائر عند غياب الحاخام، يعني يقيم الصلوات عند غياب الحاخام، وهذه الكلم                

استمرت في الشام إلى أيام المماليك، وكانت سبب مشاجرات كثيرة تقام بين التتار وبين المماليك وبين                
 .بقايا صليبيين، فكان اليهود ينضمون إلى الصليبيين ضد المماليك

 

 وكانت معابدهم تحرق عقاباً لهم إذا ثبت أم خانوا، وثبت أم دلوا العدو على بعض                   -
 .يتحصن ا المسلمونعورات المدن التي 



 :ومن الأستاذ غياث عبد الباقي وجه إلى المحتفى به هذا السؤال
 على الساحة الأدبية في فلسطين المحتلة أثار الكاتب إميل حبيبي زوابع عديدة ووجدناه بوقاً                -

للصهيونية، فهل لأستاذنا الفاضل متسع من الوقت لإلقاء الضوء على مثل هذا الكاتب وأمثاله لمن                 
 تنكروا لأمتهم العربية؟

 :وأجاب الدكتور حسن على السؤال بقوله
" لا يا حبيبي  "  : لقد ناقشت هذا الموضوع في الكشكول، ونشر وكان عنوانه على ما أظن              -

بمعنى المتشائم المتفائل، يعني بين الاثنين، فقلت له بعد تحليل           "  المتسائل"  :إنه سمى روايته  :  وقلت فيه 
 لأنه ليس   - المتشائم الخائف    -قول إنه كان يجب عليك أن تسميها المتشائف          أستطيع أن أ  :  الرواية

 . مع الصهيونية التي تحب أن تتقي شرها وهي في عقر دارك وهذه هي المشكلة- أبداً -هنالك تفاؤل 
 

 :وسأل فضيلة الشيخ محمد علي الصابوني المحتفى به قائلاً
 يغيروا طباعهم، وقد حدثنا القرآن الكريم عن         كيف تأملون سعادتكم من اليهود الصهاينة أن       -

 حيث سفكوا دماء الأنبياء، واستهزؤوا      ؛جرائمهم وقبائحهم في حق ذات االله وفي حق أنبيائه ورسله          
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها      :  بأوامر االله حين أمرهم بدخول الأراضي المقدسة، فقالوا لنبيهم موسى         

للاعتذار عن عبادة جماعتهم    )  عليه السلام ( الَّذين اختارهم موسى      حتى الصالحون منهم،   هنا قاعدون 
 وثلثا سورة   لن نؤمن لك حتى نرى االله جهرة       :  للعجل، قالوا تلك المقولة الفظيعة الشنيعة لنبيهم       

:  م  وجلّ ن قبائحهم وجرائمهم، ويكفي قول االله عز      ـ تحدثت ع  - وهي أطول سور القرآن      -البقرة  
  راً للحرب أطفأها االله ويسعون في الأرض فساداً واالله لا يحب المفسدين           كلما أوقدوا نا   فهل تطمعون 

  طبيعتهم الشر والأذى؟في تغيير طباعهم، مع أنَّ
 :وأجاب سعادة الدكتور بقوله

 وهذا سيردنا إلى رسم خط فاصل بين اليهودي والصهيوني، أنا ما عندي مانع في أن أعايش                  -
 هو من أهل الذمة،     - كما سبق أن أشرت      - واليهودي   ؛ك أحلامه الصهيونية  اليهودي في سلام إذا تر    

 من تجنيده وتعريضه للقتل في حروب       وإذا لم يعاد المسلمين فله الحق في حمايتهم إذا دفع لهم الجزية، بدلاً            
به  هذا الداء العضال الموجود فيهم باستمرار، وأعني         - دائماً   -الإِسلام، فكل هذا ممكن ولكن يبقى       

باركوكفا، وكثير من اموعة التي استقرت في مدينة صفد منذ ثلاثمائة سنة، ولولا أن االله سلم فأصام                 
 لكانوا أقاموا أول مستوطنة صهيونية في هذا الزمان البعيد، كل           - في هذا الوقت     -بالطاعون وأفناهم   

ليهودية، اليهودي إذا كان    وهو أن الداء المستعصي هو الصهيونية وليست ا        ..  ذلك يعيدنا إلى شيء   
فهذا يعنيه هو ويدخل في علاقته باالله، وعلاقة الأرض التي يعيش عليها            ..  يؤمن بكتابه كما ألفه له الناس     



 إنما أن يجند الجنود، ويقتل المسلمين، وينهب أراضيهم وأموالهم، ويخيفهم ويهددهم، ويذلهم في              ؛بالسماء
سان حتى لو عرضناه على الأمريكي أو الإنجليزي أو           ، هذا لا يوافق عليه أي إن        ..عقر دارهم 

 - على أنه يحارب في عقر داره وفي رزقه وفي بلده ذا الشكل، وأنا حريص                ، لا يوافق أبداً   ..الفرنسي
 على أن أعرض القضية العربية على أا قضية عدالة وليست قضية خلاف ديني، ولا صراع                 -دائماً  

 .ابقاًديني أشبه بالحروب الصليبية س
 

 :وسأل المهندس هاني إبراهيم زهران قائلاً
 كما هو معروف أن العرب واليهود أولاد عمومة كلهم ساميون، ولهذا فعند مهاجمة العرب                -

 يجب أن يتهم من يهاجم العرب بغير السامية فما رأيكم؟
الدكتور المحتفى به على السائل بقولهورد : 

 كان الممثل   - القرن الماضي    -ل القرن التاسع عشر      غير السامية عندما اخترعت في أوائ       -
با هم اليهود، ما كان هناك عرب في هذه البلاد مقيمون وعندهم            والوحيد لسلالة سام بن نوح في أور      

 .با وهم الساميون الآن بكل أسفوالجنسية، إنما كان هناك اليهود المنحدرون من سام في أور
با الآن الألمان يقتلون المسلمين العمال      وين، في أور   هناك مشكلة أخرى، هي معاداة المسلم       -

وعددهم أربعة ملايين   ..   الفرنسيين يضطهدون العمال المغاربة الموجودين عندهم       ؛الأتراك في ألمانيا  
فالمسألة أنه يجب أن نتوقى الخلط      ..  شخص، ويعتبر الإِسلام ثاني دين بعد الكاثوليكية في فرنسا، وهكذا         

ية والمذهبية والعرقية، فهو لما قال السامية هم الممثلون الوحيدون في وقته هم اليهود،              بين الخلافات الدين  
 كما تفضل الأخ، ولكن لا ينطبق       -با وأمريكا هم ساميون أيضا      و فإن العرب الموجودين في أور     -الآن  

 وضع الكلمة   عليهم مصطلح غير السامية، لأنه وضع أساساً للدلالة على معاداة اليهود بالذات، والَّذي            
 .كان يعني الشخص الَّذي يدعو إلى قتل اليهود ومقاطعتهم وكراهيتهم

 

 :والسؤال الأخير كان من نصيب الأستاذ بكري كبة وجاء فيه
 مما لا شك فيه أن اليهود تفرقوا في أنحاء العالم، فما صحة نسب اليهود الفلاشا إلى بني                     -
 ود أنفسهم؟ وهل هناك تمييز أو طبقات بين اليه؟إسرائيل

 :وأجاب الدكتور حسن قائلاً
فلاشيت، وهو الاسم الكنعاني القديم لفلسطين،      ..   اليهود الفلاشا سموا أنفسهم ذه التسمية      -

فهم أحباش اعتنقوا الديانة اليهودية     ..  فسموا أنفسهم اليهود النازحين من فلسطين، وهذا غير صحيح        
 من الناس يدخلون في الدين إما         كان كثير  ؛لبربرويهود ا ..  مثل غيرهم من الناس، كيهود اليمن      

 ؛لأغراض مصاهرة وزواج وإما لأغراض تجارية ومالية، وكان قليلاً ما يكون لأغراض اقتناع داخلي              



 أمر  - حاخام إسرائيل الأكبر     -لدرجة أن الفلاشا عندما وصلوا لإسرائيل       ..  فاليهود عندهم درجات  
 إذا جددوا اعتناقهم الديانة اليهودية أمامه أو أمام من يحدده لهم،             إلاَّ بعدم إعطائهم الجنسية الإسرائيلية،   

 .فكأنه لا يعترف بأم يهود هو نفسه، وهذا يحدث كثيراً جداً عندهم
 يعتبرون في المرتبة الثانية     - وهم اليهود المنحدرون من أصل عربي        - فعندهم اليهود السفرد     -

 على العرب وما زالوا، وهم يهود ألمانيا وبولندا          من أشد الناس نكيراً    بعد اليهود الإسكناز، الَّذين كانوا    
فهؤلاء اليهود الإسكناز هم زعماء الصهيونية، وهم قوام الحكومات المختلفة، وقوام           ..  ورومانيا وغيرها 

 ويأتي بعدهم السفرد، وكلمة سفرد معناها        ؛والفكرية في إسرائيل  ..  والسياسية..  القيادات الإعلامية 
سبان، واليهود الأسبان لأم جاؤوا بعد سقوط الأندلس، فهم كانوا يهود يعيشون تحت ظل                 الأ

 .الأندلس العربية
 هذه العنصرية نرى فيها الإسكناز، ثم السفرد، ثم يهود اليمن، ثم الفلاشا، ثم المعتنقين لليهودية                -

في إسرائيل وفي التلمود، وفي      فالتقسيم العرقي هذا متبع بمنتهى الدقة         ؛ولم يكونوا من أصل يهودي    
كتب الفقه عندهم إن معتنق الدين اليهودي من غير اليهود لا يحق له ولا لذريته من بعده أن يتولى                     
منصباً قيادياً في اليهود، حتى ولو كان للإمامة للصلاة، حتى ولو كان القضاء، حتى ولو كان جنود                   

ى بناء عنصري رهيب جداً ومقنن عندهم       ، كل هذا يدل عل    ..فيهم يهود منحدرون من أصل صريح     
 واليهودي المعتنق يعتبر متديناً يحق له أن يدخل المعبد مأموماً لا            ؛بقوانين قاسية في منتهى القسوة إلى الآن      

إماماً، يحق له أن يسمع الدرس ولكن لا يفتي، ويحق له أن يلجأ إلى المحكمة لكن لا يشتغل قاضياً                      
 فكله مبني على    ؛ القتال كجندي بسيط ولكن لا يقود مجموعة من الجنود         ويحق له أن يسير إلى      ..وهكذا

 -هذا التعصب العنصري، وهذه مسألة تحتاج إلى إبرازها من خلال نصوص شعرية إسرائيلية، وأرجو                
 .  أن أجد فرصة أبين فيها أصول العنصرية الصهيونية في النصوص اليهودية القديمة-إن شاء االله 

 

  ))كلمة الختام(( 
 :ثم اختتم الأستاذ عدنان صعيدي الأمسية بقوله

، فقد انتصف الليل وآن لنا أن        شكراً لضيفنا الكريم الدكتور حسن ظاظا، ونعتذر إليكم أيضاً         -
نختم هذه الأمسية، مع الاعتذار الشديد للسادة الشعراء والمتحدثين الَّذين لم نتمكن من استضافتهم                

 - إن شاء االله     - للأساتذة الَّذين لم نتمكن من إذاعة أسئلتهم، ونرجو          وكذلك نعتذر "  المايكرفون"على  
 سيكون الضيف   - إن شاء االله     - في مواسم الخير هذه، وفي الاثنينية في الأسبوع القادم           أن نلتقي ثانيةً  

 .هو معالي الدكتور رضا محمد سعيد عبيد، عضو مجلس الشورى والمربي المعروف



ية اللوحة التذكارية لسعادة الضيف الدكتور حسن ظاظا، كما قدمت           قدم صاحب الاثنين    ثمَّ -
 .لوحة تذكارية أخرى من الفنان خالد خضر

 ثم انصرف الجميع إلى موائد الطعام، شاكرين المحتفي على إتاحته الفرصة المباركة لهم،                 -
عر رقيق وطني، داعين    وشاكرين المحتفى به لما متع به أسماعهم من أخبار علمية تاريخية، وما تلاه من ش               

حتى يتمكنوا من حضور مثل     ..  االله أن يمتعهم بسمعهم وأبصارهم وقوم، وأن يمنحهم الصحة والعافية         
 .هذه الأمسيات الشيقة الماتعة الممتعة

• • • 
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 حفل التكريم
 ))كلمة  الإفتتاح (( 

 :الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين الأمسية بالكلمة التالية حافتت
 ..قل إن هدى االله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين:  بسم االله الرحمن الرحيم-
 الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه ربه رحمة للعالمين، سيدنا محمد، وعلى                 -

 : وبعد؛آله وأصحابه أجمعين
 :لام عليكم ورحمة االله وبركاته الس-
أمسيتنا هذه الليلة بتكريم رجل له باع طويل في العمل المختلف، ولا سيما              )  بعون االله ( نبدأ   -

 وهو جدير ذا الاحتفاء لدوره الكبير الَّذي أداه، وما يزال يؤديه بعون االله               ؛اال العلمي والتربوي  
 سيكون الكلام أوسع من هذه المقدمة وأعمق        ؛لرجال العاملين وتقديره، ثم بولاة الأمر الَّذين يقدرون ا      

 .وأبلغ، ولكنني أجوز لأكسب بعض الوقت، ولا أضن على معالي الدكتور رضا بكلمات هو أهل لها
رضا بن محمد سعيد عبيد، وهذه نبذة موجزة من         :   ضيف هذه الليلة معالي الأستاذ الدكتور      -

 :سيرة معاليه الزاخرة بجليل الأعمال
-م١٩٣٦هـ الموافق ١٣٥٥رة عام  ولد معاليه بالمدينة المنو. 
 .هـ١٣٧٨ درس بجامعة القاهرة وحصل على بكالوريوس العلوم عام -
 . بجامعة الملك سعود عين في نفس العام معيداً-
 ابتعث إلى انجلترا في نفس العام، وحصل على درجة الماجستير، ثم درجة الدكتوراة في الكيمياء                  -

 .هـ١٣٨٢زيائية عام الفي
 . مساعداً في الجامعة في نفس العام عين أستاذاً-
 .هـ على درجة أستاذ كيمياء فيزيائية١٣٩٠ حصل عام -
 . بتعيينه رئيساً للمركز الوطني للعلوم والتقنية٨٢/ ١هـ صدر الأمر الملكي رقم ١٣٩٨ في عام -
 بتعيينه مديراً لجامعة    ٨٢/  ١كريم رقم   هـ صدر الأمر الملكي ال    ١٤٠٤ في منتصف ربيع الأول عام       -

 .الملك عبد العزيز بجدة
 : حصل على كثير من الأوسمة والنياشين والميداليات منها-



هـ على وشاح النجم اللامع من الدرجة الرفيعة من حكومة الصين            ١٣٧٨حصل عام   )    أ  (
 .الوطنية

كومة فرانسوا  هـ حصل على وسام جوقة الشرف بدرجة كماندور من ح           ١٤٠١عام  )  ب(
 .ميتران رئيس الجمهورية الفرنسية

 .هـ حصل على وسام الاستحقاق الألماني الكبير من حكومة ألمانيا الاتحادية١٤٠٨عام ) ج(
 على مستوى دول الخليج، تم تكريمه بمنحه وسام قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربي عام                   -

 .هـ١٤١٠
 المدى الزمني   - كثيراً   -عبد العزيز خلال عقد من الزمان تفوق         وقد كانت إنجازاته في جامعة الملك        -

الَّذي تمت فيه، لا سيما وأا قد أتت ضمن خطة التنمية الرابعة الطموحة، وحقق معاليه ما يشبه                   
 :المعجزة في الطفرة الكبيرة بالجامعة ومن أهمها

- التجهيز التي كانت تتكون منها الجامعة، حيث          من المباني الحديثة، بدلاً من المباني سابقةِ        العديدِ  تشييد
 متكاملة لكلية العلوم، وكلية الاقتصاد والإدارة،       الانتهاء من مبانٍ  )  بعون االله ثم بجهده الدؤوب    (تم  

وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، ومركز الحاسب الآلي، وعمادة شؤون الطلاب، وعمادة شؤون             
 الاحتفالات، ومركز المؤتمرات، ومطابع الجامعة، ومدينة الجامعة        الانتساب، والمكتبة المركزية، وقاعة   

 سريراً، وهو من أهم الإنجازات التي تمت في الجامعة، ويضم العديد من               ٨١٦الطبية التي تضم    
 .الأقسام المتخصصة وسكناً للممرضات

 : وقد اهتم معاليه كثيراً بالندوات الفكرية، ومنها على سبيل المثال-
 .هـ١٤٠٥لفكرية الثانية لرؤساء الجامعات بدول الخليج العربي عام  الندوة ا-
 الدورة الإقليمية للوقاية من الإشعاع النووي، والتي نظمتها الجامعة بالتعاون مع مدينة الملك               -

 .هـ١٤٠٦عبد العزيز للعلوم والتقنية عام 
رعاية صاحب السمو   هـ تحت   ١٤١٠ها عام    الندوة السعودية الأولى عن الطاقة واستخداماتِ      -

 . منطقة مكة المكرمةالملكي الأمير ماجد بن عبد العزيز أميرِ
 : وكان اهتمام معاليه بطلاب الجامعة وافراً بالنسبة للأنشطة غير الصيفية، ومنها-

 الدورة الرياضية الأولى لجامعات دول الخليج العربي، والتي نالت فيها جامعة الملك عبد العزيز                -
 .لىالمرتبة الأو

 أنشطة اجتماعية وترفيهية مختلفة، وأندية طلابية تساعد على تنمية مهارات الطلاب، كالمسرح              -
 .ونادي الاختراعات



 الَّذي اتسم بالإنجازات الضخمة     - وبعد عقد من العطاء المتواصل، تم تتويج هذا المشوار العظيم             -
 .  باختيار معاليه لعضوية مجلس الشورى-والتضحية المتواصلة 

 

  ))كلمة المحتفي سعادة الشيخ عبد المقصود خوجه(( 
 :ثم تحدث سعادة الشيخ عبد المقصود خوجه فقال

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
- الَّذي علم بالقلم، وأصلي وأسلم على خيرِ        اللهِ  الحمد   من ع  لم، سيد الأولين والآخرين   لم وع ..

 .سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه
 : أيها الأحبة-
 : السلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
-   من  كم الكريم، وأنتم تلتقون في هذه الأمسية الطيبة تكريماً لرائدٍ           بجمعِ  يسعدني أن أرحب 

، فمعالي ضيفنا الكبير    رجالات العلم الأوائل، الَّذين رسخوا صرح العلم في هذا الوطن الشكور لرجالهِ           
ه لقِه، وخ  الرجل الَّذي عرفتموه كبيراً بقدره، ومكانتِ       ..رضا بن محمد سعيد عبيد    :  الأستاذ الدكتور 

 في روحه    تخصصه الأكاديمي النادر، وعلم     في مجالِ  لمع..   واحد مما جعله أعلاماً في رجلٍ    ..  الرفيع
، وقد سعت   ..م، وحيائه الكبير  عه الجَ ه الرفيع، وتواض  لقِ في خ   إلى الأمام، وعلم    دوماً التربوية المتطلعةِ 

ه الجسيمة، لم تتح له      أن مشغولياته الكثيرة، وأعبائِ     بمعاليه، إلاَّ   للاحتفاءِ - طويل    منذ وقتٍ  -نية  الاثني
 . بالترحابِ قبل الأكف له القلوبشرفنا ذا اللقاء، الَّذي نمد ليالفرصةَ

 

 العزيز  كتابهِ في    والجلالِ  العلم، العلم الَّذي ذكره رب العزةِ      لوا رسالةَ نا الكريم ممن حم    ضيفُ -
 الأكاديمية والإدارية، لم تنطبق على       الطويلة في االاتِ    عملهِ ، وعلى امتداد فترةِ   ..ثمانية وعشرين مرة  

 البارزين، وهي أم يتربعون في أبراجهم العاجية،          العلماءِ  التي غالباً ما توجه لبعضِ      معاليه التهمةُ 
 إلى   الحاجةِ  في أمس  لتهم باتمع الَّذي قد يكونُ     صِ  وأمهات الكتب، وتنقطع   ويتقوقعون بين المؤلفاتِ  

، فقد تفادى معاليه منذ البداية تلك الفئة        .. به العامة والخاصة   هم لينتفع  علمِ عطائهم الفكري، وتبسيطِ  
ا  الاام، فكان قائداً ميدانياً في مختلف المرافق التي عمل ا، ومنه             إليها أصابع  يرشِالتي ت )  البرعاجية(

         هـ الَّذي تم   ١٣٩٨ السامي الكريم عام     جامعة الملك سعود التي مارس فيها التدريس، حتى صدر الأمر
تعيينه         التي   الأسسِ م مساهمة فعالة في وضعِ     بموجبه رئيساً للمركز الوطني للعلوم والتقنية، حيث ساه 

  العلم وسيلة للتطورِ    بغيرِ  لا يعترف   العلوم التطبيقية والتقنية في حاضرٍ      أهميةِ  لترسيخِ ؛سار عليها المركز  
 .والرقي



-          هـ، عمل معاليه بكل    ١٤٠٤ها منذ عام     وفي جامعة الملك عبد العزيز، التي تولى إدارت
 والحيوية   من النضج المتدفق بالقوةِ     كبيرةٍ  من الزمان، إلى مرحلةٍ    قدٍ عِ ، ليرتقي ا خلالَ   إخلاص وتفانٍ 

هِفشد عهدهضت مرانيها العالأولى الجامعاتِ إلى مصافِة الكبيرة لتنضم . 
 

 لأساتذا   الطريق  واتمع، ومهد   بين الجامعةِ  لِ التواص سورمد معاليه ج  :   بالإضافة إلى ذلك   -
  غذوا بعلمِ الأجلاء، كي ي تمعِ   والعلميةِ  والأدبيةِ  الفكريةِ  الفعالياتِ هم مختلفوهكذا  .. العريض  في ا ،
 في شتى نواحي     ومؤثرةٍ  فاعلةٍ  الأطراف، لتتحول الجامعة إلى قيادةٍ     كبير والمرغوب من جميعِ   بدأ التلاحم ال  

  دماً لتحقيق الآمال المشتركة نحو غدٍ      ها إيجاباً على المسيرة الهادرة، المتجهة قُ       الحياة، وينعكس تطور 
 .مشرق

 

ضم هذا الواجب   خِ ولا شك أن معالي أستاذنا الدكتور، قد لاقى عنتاً ومشقة كبيرين في                -
الوطني الَّذي نذر له نفسه، ولكن أبداً تبقى النفوسكباراً الكبار . 

 

-       ها المدى الزمني    التي فاقت في حجمِ     العظيمةِ  من الإنجازاتِ   وقد حقق االله على يديه الكثير
اا، ودليلاً على    له في حد ذ     اختياره لمساعديه كان مفخرةً    سن ح القصير الَّذي تمت فيه، وبالتأكيد فإنَّ     

 . الأداء في روعةِ العطاء، قمةً فجاءت معزوفةُ؛له مع الآخرين تعامه، وحسنِلقِ خريمِقوة فراسته، وكَ
 

 العطاء  ز معالي أستاذنا الدكتور رضا عبيد، يقف شاهداً على حجمِ          المبكر الَّذي مي    النبوغَ  إنَّ -
 الَّذي زخ  رت به حيات ه، والتقدير العالم،   أنحاءِ  من مختلفِ   واقتدارٍ لَّذي حظي به عن جدارةٍ     ا  والتكريم 
 ؛رصه وعنايته واهتمامه   من حِ   فيها وأولاها الكثير    على االات التي شارك     اعترافاً بأفضالهِ  ليس إلاَّ 

  حياته التي استمعتم إلى ترجمةٍ      في مشوارِ   مضيئةً ه لعضوية مجلس الشورى، نقطةً    حسب أن اختيار  وأَ
 .عنها في بداية هذا الحفل موجزةٍ

 

- الليلةَ  ونتطلع        إلى أن نستمع من معاليه ومن ز  الخير،   من هذا العطاءِ   حبيه، إلى طرفٍ  ملائه، وم 
 منه   القادمة، تقتبس   للأجيالِ  بالحيوية ونكران الذات، ليكون ذلك منارةً        النابضةِ  المسيرةِ وذكرياتِ

 البنود،  فاقةَ الجبين، خ  وعةَ الحياة مرفُ  ها في زحامِ   تشق طريقَ   مسيرا، وهي   حاجتها، وتأخذ زاد   بِسحبِ
 .والتطور.. يقِوالر.. نحو العزةِ

 

 ه في ميزانِ   على معاليه ثوب العافية، وأن يجعل أعماله وجهاد        ديمأن ي )  العلي القدير ( االله    أسألُ -
 . ومواطنيه وطنهِ لخدمةِ- موقع  دائماً، ومن كلِ-ه، ويوفقه حسناتِ

 .  والسلام عليكم-



 ))بن بي هكلمة معالي الدكتور عبد ا((  
        أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك       -ه  ثم أعطيت الكلمة لمعالي الشيخ عبد االله بن بي 

 : فقال-عبد العزيز 
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 . وآله وصحبهسيدنا محمد،.. ه الحمد الله مستحقه، والصلاة والسلام على صفوة خلق-
حفظه ( إخواني على جناح الود والوفاء، حضرت هنا عندما أبلغني الشيخ عبد المقصود خوجه               -
 -ذه الأمسية، كعادته في تكريم العلماء وتشريف الحكماء، ينظم هذه الأمسية، وكعادته              )  االله تعالى 

 أن أحضر   طيع حمله، رغب إليَّ    في بعض الأحيان بتكليفي شرفاً لا أطيقه وتحميلي عبئاً لا أست            -أيضاً  
وأن أتحدث في هذه الأمسية، حمل الكلام عن المفكرين وعن العلماء وعن الأعلام وعن القادة، إنه حمل                 
صعب ولكن المسافة قد تطوى بسبب الحب، وسأتكلم كلمات قصيرة عن هذه المسافات التي طويت                

ب وفي قسم الدراسات الإِسلامية، بينه وبين        أستاذ في كلية الآدا    ؛بيني وبين معالي الدكتور رضا عبيد     
 أن هذه المسافات طوا الأخلاق الحميدة، والسجايا الحسنة طوت هذه           مدير الجامعة مسافات كثيرة إلاَّ    

 .المسافة، وقلصت تلك المساحة بيني وبين مدير الجامعة
 كما  -ق به لأن المسافة      التقينا أول مرة بعد أن جاء إلى الجامعة، بقي فترة نسبية طويلة لم ألت               -

 طويلة، حواجز رئيس قسم وعميد ووكيل، هذه حواجز كلها لا أحسن القفز على الحواجز،                -قلت  
 ونحن  -إلى أن التقينا يوماً صدفة، دعيت إلى شواء يشوى على حر الشمس في كلية الهندسة                    

رفني، وشعرت ذا الود     وحضرت، فإذا بالدكتور يستقبلني وكأنه يع      -الموريتانيون من أكلة اللحوم     
 فشيئاً بيني وبين معالي الدكتور، حتى كنت         بدأت العلاقة تتوطد شيئاً    ؛وكأنه فعلاً بيننا تعارف منذ سنة     

من زبناء المكتب الَّذين يحضرونه من وقت لآخر لتهنئة بعيد أو لسلام، أو لقضاء بعض الحوائج، يطيب                 
إنه عندما أفتح الباب يستقبلني هاشاً حتى يعلوني        :   إذا قلت  لي في كثير من الأوقات أن آتي إليه، لا أبالغ         

 .الحياء والخجل من حسن الخلق ومن التكريم الَّذي يضفيه على شخصي
 استمرت العلاقة وتوطدت وأفشي سراً، أو لا أفشي سراً، إذا قلت إني كنت أخبره بأسفاري                -

 ولم أسمع   -  لقسم أو لا أحرض القسم علي      أرجو أن لا يؤاخذني ا     -وتنقلاتي قبل أن أخبر رئيس القسم       
 فكنت أقوم ذه    ؛ منه لا  - أبداً   - لا، فأنا آتي إلى بابه، لأستأذنه، ولأستشيره، لم أسمع           - أبداً   -منه  

 أني في وقت من الأوقات تجاوزت هذا الواجب، جاءتني دعوة من الوزير الدكتور عبد                 الأسفار، إلاَّ 
 ؛لوجيا، والطب في الكويت   وعلماء، والعلماء الشرعيين، وعلماء التكن    الرحمن العوضي، لحضور ندوة لل    

 أني عندما صعدت إلى الدرجة الأولى إذا بمعالي الدكتور           ذهبت إلى الطائرة هذه المرة لم أستأذنه، إلاَّ        



يا للمصيبة، الرجل كنت أستأذنه أما هذه المرة فقد ضبطني          :  موجود على نفس الطائرة فخجلت وقلت     
 أن الدكتور استقبلني بلفظه واستقبلني بما أعهده فيه من بشاشة ومن كرم،               إلاَّ ؛ فلم أستأذن  متلبساً،

 .حتى وصلنا إلى الكويت وشاركنا في هذه الندوة، وكان مدعواً للندوة كما دعيت إليها
 هذه بعض الذكريات التي أذكرها، والذكريات مع معالي الدكتور كثيرة جداً، ذكريات                -

ت التواضع الجم، ذكريات الأخلاق والسجايا الحميدة الحسنة، التي تجذب القلوب             اللطف، ذكريا 
وتجذب الأرواح، هذا الجذب هو جذب انسجام ووئام وليس تجاذب احتكاك واصطدام، إا الأخلاق              

 .الحميدة التي تطوي المسافات بين الرجال، وتطوي المسافات بين الأرواح
يقول أمير المؤمنين عمر بن     :  سأقول كلمتين فقط، الكلمة الأولى    ذه المناسبة   :   معالي الدكتور  -
هذه كلمة قالها عمر بعد أن      "  رحم االله أبا بكر لقد كان أعلم منا بالرجال         "  ):ضي االله عنه  (الخطاب  
 وهو يفكر في القادة الَّذين تركهم، كان قد ترك مجموعة من القادة منهم             )  رضي االله عنه  (ديق  ودع الص

ن الجراح، يزيد بن أبي سفيان، ومنهم شرحبيل بن حسنة، وفي ايتهم خالد بن الوليد الَّذي                أبو عبيدة ب  
" واالله لأذهبن وساوس الرعب بخالد بن الوليد      "  :كان قائداً في الجبهة الشمالية، والَّذي قال عنه أبو بكر         

كر لقد كان أعلم منا     رحم االله أبا ب   "  :عمر لما تولى الخلافة عزل خالداً، ولكنه بعد ذلك فكر فقال           
 ".بالرجال
 نعم معرفة الرجال هي أساس لنظام الملك، وأساس لقيام الدول، أعتقد أن خادم الحرمين                 -

الشريفين عندما اختاركم لس الشورى كان يعرف الرجال، كان يعرف الرجال الَّذين جمعوا بين                
 - في نفس الوقت     -المتطورة، ولكنهم   لوجيا  والأصالة والمعاصرة، لوا من علوم الغرب وطوعوا التكن       

لم تغرق رؤوسهم في البحر، بل تنفسوا عبير وطنهم وروح أمتهم، هؤلاء الرجال هم الَّذين تحتاج إليهم                 
 نموذج من نماذج الأخلاق الدكتور عبد االله        -   أيضاً -الأمة، عندما عينكم وعين أخاً لكم آخر هو          

أن خادم الحرمين يعرف الرجال وأنه عليم بالرجال، وأن         وزملاءكم في هذا الس، شعرنا ب     ..  نصيف
 ..قراره كان موفقاً

 

ابن دريد عالم من علماء اللغة أفنى حياته في اللغة، وخبر الأيام وخبرته وجرا              :   الكلمة الثانية  -
 :وجربته، وصف حالته

ــى  ــال الدج ــرة صــبح تحــت أذي )١(ط
. 

ــ  ــرإم ــونه؟ ا ت ــى ل ــي حاك ي رأس
. 

مــثل اشــتعال الــنار في جــزل الغضــى
                                                            . 

  ــيض ــتعل المبـ ــودواشـ هِ في مسـ
. 

                                           
 :هـ ومطلع المقصورة٣٢١هذه أبيات من مقصورة ابن دريد واسمه أبو بكر محمد بن حسين بن دريد الأزدي المتوفى سنة  )١(

ــنقا ــجار الـ ــين أشـ ــى بـ ــى الخزامـ ترعـ
. 

يــــا ظبــــيةً أشــــبه شــــيءٍ بالمهــــا 
. 

 



أرجائـــه ضـــوء صـــباح فانجلـــى
. 

فصــار كاللــيل البهــيم حــل في    
. 

ــوى ــبريح الجَ ــب بت ــر القل خواط
. 

ــى  مر ــر هتي دــر ــاءَ شِ ــاض م وغ
. 

 

 : وانتهى إلى نتيجة في هذه القصيدة هي-
ــثاً  ــن حدي ــناًفك ــى  حس ــن وع  لم

. 

ــده   ــديث بعـ ــرء حـ ــا المـ وإنمـ
. 

 

)..  وعى  لمن  حسناً المرء حديث بعده فكن حديثاً    ( تلك هي النتيجة التي وصل إليها ابن دريد          -
 .معالي الدكتور رضا أنت حديث حسن وذكريات طيبة

 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 

  ))كلمة الأستاذ تركي السديري(( 
 رئيس تحرير جريدة الرياض، الَّذي أفضل       -ثم أعطيت الكلمة للأستاذ تركي السديري       

 : فقال-وجاء من الرياض ليشارك في هذا التكريم 
 :كم ورحمة االله وبركاته السلام علي-
 أشكر الأستاذ الكريم عبد المقصود خوجه على هذا الاجتماع الفاضل النبيل، الَّذي ضمنا هذا               -

تخدم العلم، وتخدم الثقافة، وتخدم تكريم المواطنة الصادقة        ..  المساء، والَّذي يتكرر في مناسبات سعيدة     
 .لات المسؤوليةالتي تعطي نتائجها الجيدة في مجالات العمل، وفي مجا

 كثيرون منكم يعرفون الدكتور رضا عبيد، وهو الرجل الأكاديمي، والرجل العالم في مختلف               -
لوجيا، ما  ومجالات العمل الجامعي، أو في كلية العلوم من قبل، أو في المركز الوطني للعلوم والتكن                 

لا يعرف بعضنا عن مساهماته      هو زمالتي للدكتور رضا عبيد في مرفق ربما          - في الحقيقة    -سأتحدث عنه   
وأعني به الصحافة، منذ    ..  فيه، أو لا يعرف حقيقة الحجم الَّذي ساهم الدكتور رضا عبيد في هذا المرفق             

فترة وجيزة ربما تابع بعضكم أخبار افتتاح المبنى الجديد لمؤسسة اليمامة الصحفية، وما رافق ذلك من                 
 التي  -صاعد القدرات فيها، سواء من الناحية المادية        نشر أخبار وتحقيقات عن إمكانيات المؤسسة وت      

 . أصبحت تعد بالمئات- أيضاً - أو القدرات البشرية التي -تجاوزت أو قاربت مبلغ المائة مليون ريال 
 هذا الإنجاز هو المكسب الأساسي لمؤسسة اليمامة الصحفية أو المكسب الوحيد لها، هذا ليس               -

 - ا الدكتور رضا عبيد عضواً إدارياً في مؤسسة اليمامة الصحفية، وشغل              ثمرة لمرحلة تأسيس عمل    إلاَّ
 وأنا قد زاملته في هذه المرحلة لعدة        - موقع نائب المدير العام، حضوره لس الإدارة         -لأكثر من مرة    

ير  وكان حضوراً قوياً يتسم بتبني الأفكار التطويرية، والحوار مع من يعارض هذه الأفكار بكث               -أعوام  



 تطويع مؤسسة صغيرة تعود أعضاؤها على جني        - أبداً   -من الروح الرياضية، ولم يكن من السهل         
بعض الأرباح المحدودة، لكي تبرمج قدراا الصغيرة، لكي تكون كبيرة فيما بعد، ولكي تحول أهدافها                

 .من أهداف تجارية إلى أهداف ثقافية صحفية
أن المؤسسة الصحفية هي مؤسسة     :  هل من أجل تأكيد    في تلك الفترة عشنا صراعاً ليس بالس       -

وجدت من أجل خدمة الإعلام والثقافة، وليس من أجل خدمة أي هدف تجاري آخر، حدث خلط في                  
 على أا منشآت    - في بعض من هذه المؤسسات       -تلك المرحلة بأن بعض مطابع المؤسسة سجلت         

 وحدث نتيجة لذلك عملية فصل      ؛ وزارة الإعلام  تجارية تتعامل مع وزارة التجارة أكثر مما تتعامل مع         
 ولعل من حسن الحظ أن يكون معنا الآن الدكتور محمد            ؛لمصدر الإمكانية المادية للمؤسسة الصحفية    

 فيما يتعلق   -عبده يماني وزير الإعلام في تلك المرحلة، وفيما أعتقد أن المرحلة التي أتحدث عنها                  
قدمة، ولكن الدكتور محمد عبده يماني أدرك تلك الفترة وربما في            كانت مرحلة مت   -بالدكتور رضا عبيد    

  أم هل هي تابع للعمل الصحفي؟؟أوج الخلاف على ما هو مصير المطبعة، هل هي عمل تجاري
 الدكتور رضا عبيد من الناس الَّذين تحملوا الكثير من الغمز والكثير من التجريح في مناسبات                -

عدد من الإخوة الَّذين أرادوا تطوير العمل الصحفي وخدمته، من أمثال           النقاش، فيما كان يحاول هو و     
.. الأساتذة عبد االله القرعاوي، محمد بن صالح بن سلطان، محمد العجيان، محمد الحميدي، وعدد آخر               

الحقيقة لا تحضرني كل الأسماء، ولكن كان الدكتور رضا عبيد أكثر حضوراً وأكثر إلحاحاً وإصراراً                 
 -ن المؤسسة الصحفية في موضع خدمتها الإعلامية الصحيحة، بعض المؤسسات الصحفية            على أن تكو  

 كانت تتجه إلى العمل التجاري خارج العمل الطباعي، ربما بشراء الأرض، وربما بتعاطي               -حينذاك  
 وكان هذا يثير بعض المساهمين في بعض المؤسسات الصحفية عندما يجتمعون في اية كل عام أو                 ؛العقار

 . الربح ما يسمعون به لدى الآخرينعامين، فلا يجدون أمامهم إلاَّ
 اموعة التي كانت تنادي بتطوير العمل الصحفي صمدت في تلك الفترة، وكان الدكتور               -

رضا عبيد خير من يناقش وخير من يحاور، وخير من يصر على الموقف الصحيح والسليم من أجل                   
 أنه ربما لم يعرف البعض أن مؤسسة اليمامة          - هنا   -أستدرك   وأريد أن    ؛خدمة الكيانات الصحفية  

 مثل ما هو الحال في بعض المؤسسات، حتى يكون           -الصحفية لم تكن تصدر جريدة الرياض فقط         
 فقد كانت تتحمل خسارة مجلة أسبوعية منذ أن أسست، وحتى الآن ما زالت              -العبء خفيفاً ومقبولاً    
دة إنكليزية يومية هي الرياض ديلي، أيضاً منذ أسست حتى الآن ما             أيضا جري  ؛تخسر وهي مجلة اليمامة   

زالت تخسر، ربما لو تم إصدار اليمامة أو الرياض ديلي بمستوى طباعي محدود وبإمكانيات متواضعة،                
 ولكن كان هناك إصرار على أن تطرح الة والجريدة بين يدي القراء              ؛لأمكن لأي منهما أن تربح    

مشرف مما أدى إلى ارتفاع التكلفة، مما ضاعف العبء على جريدة الرياض التي              وهي بمستوى طباعي    



 نسب المحصلة من العمل الصحفي ومن       - الآن   - ارتفعت   ؛كانت المصدر الوحيد للدخل وما زالت     
العمل الطباعي، ارتفعت أرقاماً تفوق مئات المرات ما كان يحدث في السابق، ووصلت الأرقام إلى حد                 

ر في بعض الشركات المساهمة التي وجدت لممارسة أعمال تجارية، ربما لم تحقق نفس العائد                ربما لا يتوف  
 وأضافت الة إلى عبئها بإصدار الة والجريدتين، إصدار كتاا الشهري،            ؛الَّذي أصبح يتحقق الآن   

 . إلى استكمال جميع إمكاناا التي كان يجب أن تتوفر في مبناها الجديدإضافةً
 - أو خمس سنوات     - لأن مجلس الإدارة منذ أربع سنوات        ؛ الإنجاز الكامل لم يتحقق أبداً      هذا -

 فكرت ذا البرنامج،    - ومنذ أكثر من خمسة عشر عاماً         -فكر في ذلك وإنما تحقق، لأن المؤسسة         
وفكرت بأن تصل بالعمل الصحفي إلى هذا المستوى المرموق، وكان الدكتور رضا عبيد من أبرز                  

 وكما  - تلك المرحلة، ومن خيرة الرجال الَّذين عملوا من أجل الوصول إلى هذه الغاية، وكان                فرسان
 في مجالات العمل الأكاديمي والإداري هو ذلك النموذج الفاضل النادر التكرار في طيبته، في               -تعرفونه  

اش، وتقبل   على النق  - أيضاً   -صدقه، في بساطته، في تواضعه، في قدرته على الإصغاء، وقدرته             
 .وجهات نظر الآخرين

 أشكر لكم إصغاءكم، وأشكر لمضيفنا الكريم إتاحة هذه الفرصة لأتحدث عن زميل كريم                -
 .  وشكراً لكم؛وصديق عزيز بعض كلمات لا تفيه حقه، ولكنها بعض مما يستحق

 

  ))كلمة معالي الدكتور محمد عبده يما�ي(( 
 :ثم تحدث معالي الدكتور محمد عبده يماني

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 إنني عندما أتحدث عن معالي الدكتور رضا عبيد، إنما أتحدث عن رجل تتلمذت على يديه،                  -

 الَّذي  -تركي السديري   :  وصبر علينا ووجهنا، وعمل بصدق وإخلاص، وسبقني أخي الأستاذ الكريم         
تلك الجوانب المشرقة في حياة      وتحدث عن    -نرحب به في اعتزاز معنا الليلة يشاركنا هذه الأمسية           

 .أستاذنا الدكتور رضا محمد سعيد عبيد
 الدكتور رضا عبيد رجل عصامي، والقليل من الناس يعرفون بدايات حياته، لكنه رجل لم يبدأ                -

من الصفر، أجمل ما فيه أنه لم يبدأ من الصفر، وإنما بدأ بثروة خلقية كبيرة، مكنته من أن يسير على                      
ى عليها، والتي جاءت في شكل إنسان متواضع،         مسيرته تلك التربية الكريمة التي ترب      الطريق، وحرست 

 وفي قمتها الجدية في     -، هذه الصفات    ..وثاب راغب في العمل، قادر على الإنتاج، يألف ويؤلف         
 مكنت الدكتور رضا عبيد من أن       -العمل، والتواضع والقدرة على العمل الجماعي، والرغبة في الحوار          

 .- والله الحمد -جح ويحقق كل ما حققه ين



 ولكن الشيء الرائع وأنت تتابع هذه المسيرة، تدرك أا مسيرة لا يرافقها ضجيج إعلامي،                -
على الرغم من أنه كان في وسط إعلامي حيوي، جريدة الرياض ومؤسسة اليمامة، كان من الممكن أن                 

، ولكن هذا الأستاذ    ..كل خبر كبر أو صغر    يكون الدكتور رضا عبيد على كل صفحاا الأولى، على          
 يلقي الضوء على بعض الجوانب الأساسية التي ساهم فيها هو، وتلك الأسرة              - تركي السديري    -

 هذه اللمحة التي    ؛الصالحة لمؤسسة الرياض والتي تشرفت بأن أكون من المتعاملين معها لفترة من الزمن            
عارك المستمرة بين رجال التجارة ورجال الصحافة، وأن أي         أشار إليها الأخ تركي السديري تذكرني بالم      

 نجحت في بلادنا، إنما نجحت لأن الرجال الَّذين يقومون على التحرير أقوياء،              - أو مجلة    -صحيفة  
 وأنه يجب أن نوظف أموالنا في       ؛واستطاعوا أن يتغلبوا وأن يفرضوا فلسفة الصحافة ورسالتها، وأهدافها        

 أما الَّذين أصروا على أن تكون المطبوعات مرافق تجارية، فقد أرهقتهم            ؛لك ربح سبيلها وانعكس بعد ذ   
 التي تصدر وتلاقي صعوبات كثيرة في الانتشار،        - أو الصحف    -كثيراً وأرهقت معهم تلك النشرات      

لأن القضية أصبحت كالبيضة والدجاجة، لكن أشهد أن مؤسسة اليمامة استطاعت أن تفرض وجودها              
الصحف، أن تفرض اتجاهاً معيناً لا بد أن يخدم الكلمة، ولا بد أن يحقق الهدف الصحفي                 كالكثير من   

 .الَّذي تسعى إليه
 يوم قدمنا طلاباً يعلم االله      - دكتور رضا عبيد في مؤسسة الملك عبد العزيز في جامعة الرياض             -

وحرصاً على أن يكون على      قابلنا بكل ترحاب، ووجدنا فيه صدراً رحباً         -بحالنا نتلمس عنوان الجامعة     
 أخرى، ومضى على الطريق، لقيته وأنا أستاذ، ولقيته وأنا           ويأخذ بأيدينا تارةً   اتصال بنا، يشجعنا تارةً   

 أنني أريد أن أنحني تحية لهذا الرجل الصادق         أعمل في الدولة كوزير، واالله ما شعرت في كل لحظة إلاَّ           
 .المخلص مع نفسه ودينه، ووطنه

 . أن يبارك في خطواته، وأن يوفقه لمزيد من الخير وأسأل االله-
 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-

 

  ))كلمة الأستاذ إياد مد�ي(( 
 : مدير عام مؤسسة عكاظ الصحفية فقال-ثم أعطيت الكلمة للأستاذ إياد مدني 

 .والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 ..السلام عليكم ورحمة االله وبركاته:  أساتذتي وزملائي-
 الأخ الصديق عبد المقصود خوجه، أن أتاح لي فرصة التحدث في             - بداية   - أود أن أشكر     -

 من أولئك الَّذين    - حقيقة   -هذه الأمسية، ولو لم يطلب مني ذلك لكنت قد طلبت منه، لأنني               



رضا عبيد الَّذي نحتفي به الليلة، من أولئك الَّذين أسرم           يشعرون بالمحبة والقرب من معالي الدكتور       
 .بشاشته، وتلك الحميمة والألفة التي يحيط ا كل من تعامل معه

 لكن قبل الحديث عن الدكتور رضا، بودي أن أهنئ الأخ عبد المقصود على صياغاته اللغوية                -
 أي أولئك الَّذين    -ول مرة أسمع هذا التعبير      إن هذه أ  :  والحقيقة)  البرعاجية:  (الجديدة، فقد سمعنا تعبير   

 أشعر في اتمع إذا أردنا أن نستعمل تعبير الأستاذ عبد المقصود             أحياناً -يعيشون في أبراجهم العاجية     
 دون أن نواجه الأسئلة كما تفرض نفسها علينا، وإن أردنا أن نستمر في هذه                - برعاجي   -خوجه  

 للنطق، بدلا من    قصود يقبل بأن نسمي أمسياته باسم خوجية تسهيلاً       الاشتقاقات فلعل الأستاذ عبد الم    
 .الاثنينية

أنا لا أدعي زمالته وإن كان معالي الدكتور محمد          :   عودة لمعالي الدكتور رضا عبيد، الحقيقة      -
 فقد كنا صبية نلعب في أزقة المدينة، ونتسامع عن ذلك           ؟عبده يماني تتلمذ عليه، فما بالكم بمن هو مثلي        

 واستطاع  - ذلك العالم السحري الغامض في تلك السنوات         -الرجل الأسطوري الَّذي ذهب إلى لندن       
 أم أجازوا   - وقتها   -وكأننا سمعنا   "  الماجستير، والدكتوراة "  :أن يحصل على شهادتين في وقت واحد      

لَّذي كنا نتناقله    كانت دقة الخبر، فقد كان ذلك ا       رسالته للماجستير كرسالة للدكتوراة، على كل، أياً      
كطلبة، نحلم بالذهاب إلى تلك الأماكن، وبالتعامل مع تلك الشهادات التي كانت تحوم في الآفاق                 

 .البعيدة
 ولا أدعي أنني تزاملت معه في العمل، سوى بعض المكالمات التي كنت أتوسط فيها لبعض                  -

أنني في كل مرة توسطت في       :  قة لجامعة الملك عبد العزيز، والحقي      الإخوة، حين كان معاليه مديراً     
موضوع لم أكن أوفق في النتيجة التي ابتغيتها، ولكن في كل مرة كنت أي المكالمة ويغمرني إحساس بأن                  

إن ما أريد لا يمكن تحقيقه،      .  الدكتور رضا قد أحاطني بكل العناية وكل الاهتمام، وأنه أقنعني بالفعل           
 ورغم ذلك لم أشعر بأي إحباط، وأعتقد أن هذه          ؛ها هو وإن الأفضل هو أن تستمر الأمور كما يريد       

أن تتعامل معه ويقنعك بما يريد دون أن تشعر بمرارة          :  تجربة الكثيرين معه، وهذه ميزة من ميزات الرجل       
 .أو غبن، أو أنه يتعامل معك من منطلق برعاجي كما قال الأخ عبد المقصود

بناء المدينة، ولو اكتفينا ذه الصفة لكان فيها         محبتي للدكتور رضا لعل جزءاً منها كونه من أ         -
 فالمدينة التي عرفناها بأزقتها وحواريها وبساتينها، أو        ؛الثناء والإطراء الكافي على الدكتور رضا عبيد      

 وجمالاً، والخوبان الَّذي يطفو على وجهها نزيحه كلما أردنا          التي تفوق البحر هنا جةً    ..  بلداا وبركها 
، تلك الأجواء   ..ا، وحزم البرسيم والبقعة التي كانت تصطف في كل مساء في كل بستان             السباحة فيه 

 فيه صبر على الحياة، وفيه سماحة في الخلق، وفيه تآلف مع الآخرين، وفيه رغبة في                لا بد وأن تنتج إنساناً    
رضا بعضاً من تلك     فالمدينة الحقيقة أعطت الدكتور      ؛أن يحل المشاكل بالطرق الممكنة والمعقولة والمتاحة      



 الصفات، للأسف لم تعطها لكل أبنائها وإن كان هو من أولئك الَّذين أثرت فيهم المدينة وأجواؤها تأثيراً                
 .إيجابياً

 أو توليه لمركز العلوم      - أيضا كنت من أولئك الَّذين تابعوا مسيرة معاليه إبان رئاسته               -
فقد بدأ ا من نقطة     :  وكما تعلمون )  لوجياوالتكنمدينة الملك عبد العزيز للعلوم و       (-لوجيا  ووالتكن

 كلنا يذكر أنه كان     ؛البداية، وأفكاره التي حاول أن ينجزها عبر تلك المؤسسة تدل على رؤيا مستقبلية            
وراء إنشاء مركز للمعلومات متطور في تلك المدينة، وأنه كان وراء معظم أبحاث الطاقة الشمسية التي                

لوجيا، تقود العمل   و من ذلك كله أنه كان يريد أن ينجز خطة للعلوم والتكن            أنجزا المدينة، والأهم  
البحثي في المملكة العربية السعودية على المدى الطويل، وتفرض بعض نطاق المراجع لتعاملنا مع التقنية               

إن تلك الخطة ما زالت برنامجاً على       :  ، على حد ما أعرف    ..لوجيا التي تحيط بنا من كل جانب      ووالتكن
الورق ولم تبعث فيها الحياة، ولعل الدكتور من موقعه الحالي في مجلس الشورى قادر على أن يثير القضية                  

 .لوجياو في حاجة إلى خطة طويلة المدى للعلوم والتكن- في الواقع -من جديد، لأننا 
 وهي النقطة التي سبقت عضويته لس الشورى، كلنا يعلم أنه أعاد الحياة إلى              ..   الجامعة -

 تحتاج إليها مدينة مثل     مشروع الحرم الجامعي بعد تعثر طويل، وامع الطبي الَّذي يعد حقاً مفخرةً            
وإن كانت هناك نقطة في رئاسته لجامعة الملك عبد العزيز، وتوجهه البحثي الَّذي اكتسبه              ..  مدينة جدة 

يا، إن ما أنفق على البحوث خلال       بطبيعته العلمية وخلفيته الأكاديمية، ورئاسته لمركز العلوم والتكنلوج       
 وقد  ؛رئاسة الدكتور رضا لجامعة الملك عبد العزيز لم يتجاوز المائة وخمسين مليون ريال كما علمت                

       واجه البحث العلمي في المملكة العربية السعودية وفي المحافل         يحدثنا بعض الشيء عن هذه النقطة، لماذا ي
شه، والَّذي يرتكز كل تقدم فيه على البحث العلمي، لماذا يواجه            الأكاديمية، وفي هذا الزمن الَّذي نعي     

 قد يبدو رقم    ؟العقبات والعثرات والإنفاق الضئيل، مقارنة بما ينفق في أي محفل جامعي لأي دولة أخرى             
 إذا قورن لما يصرف في الدول الأخرى في          - حقيقة   -مائة وخمسين مليون ريال كرقم ضخم، لكنه        

 .لتضاءل، ولعل الدكتور يشرح لنا هذه النقطةشرق العالم وغربه 
 ننتظر من الدكتور رضا الكثير في        - نحن الآن    - بالرغم من هذه المسيرة الناجحة الموفقة         -

موقعه الحالي، ننتظر منه ومن زملائه أعضاء مجلس الشورى، فهذا أول مجلس للشورى في هذه السنوات                
 سيصبح سابقة لهذا الس، ترتكز عليها       -تور رضا عبيد     ومنهم الدك  -الأخيرة، وكل ما يفعله هؤلاء      

 ونحن نأمل أن يخلقوا هذه السوابق التي تجعل من أعمال الَّذين سيجيئون بعدهم              ؛أعمال الس اللاحقة  
 ومفيدة، وتحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الَّذي وضعهم هناك،          - إن شاء االله     -أعمالاً مثمرة   

ن كمواطنين ينظرون إليهم بكثير من الأمل والطموح، في أن يواجهوا بعض هذه               وتحقق تطلعاتنا نح  
 ورجل يجمع ما بين الخلفية العلمية والتجربة الأكاديمية في          ؛المشاكل والمعضلات التي تواجه مجتمعنا الآن     



حث صرح جامعي، لا بد أن يضيف شيئاً إلى مشاكل التعليم، ومشاكل التعامل مع التقنية، ومشاكل الب               
 .العلمي التي تواجهنا، من موقعه كعضو في مجلس الشورى

 والسلام عليكم   ؛ أتمنى أن يكون التوفيق حليفه في هذا الموقع كما كان في مواقعه السابقة               -
 . ورحمة االله

  ))مداخلة من الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
لأستاذ إياد مدني، فيها    اعترض الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين على فقرة مما جاء في حديث ا            

 :تفضيل للمدينة على جدة فقال
 لا أريد أن أكون مشاكساً، لا خوفاً من أن يبعدني أخي الأستاذ عبد المقصود عن هذا                    -

 .. أخرى هذا الشرفالمكرفون، لكنني أخاف أن لا يكون لي مرةً
 المدينة خير لهم لو      المدينة كبلد مقدس، كدار للحنان، كبلد تشعر فيه بالسكينة والاطمئنان،           -

 أما أا تفضل جدة جمالاً      ؛ وعند الإمام مالك أن المدينة أفضل من مكة، في هذا لا نجادل            ؛كانوا يعلمون 
حتى ببساتينها التي تحولت إلى كتل مسلحة الآن، المدينة بالأمس غير مدينة اليوم، جدة ليست عاصمة                 

توجد في بلد من أنحاء المملكة بلد فيه جاذبية كجدة،          تجارية، لكنها بلد فيه جاذبية لا يقاس عليها ولا          
لها أكثر من معنى لا أريد شرحها، ليس هذا وقتها، ولكن أهم ما فيها أن ليس هناك أحد ينظر للآخر،                    

 . وهذه ميزة نادرة
 

  ))كلمة الدكتور بكر خشيم(( 
 -قة الغربية    مدير عام مؤسسة الكهرباء في المنط      -ثم أعطيت الكلمة للدكتور بكر خشيم       

 :فقال
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 ..سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين..  والصلاة والسلام على سيد المرسلين-
رضا :  الواقع أنني أصغر من أن أتحدث عن أمجاد أستاذي الفاضل الدكتور          :   أيها الإخوة الكرام   -

 . أن أتحدث ولو بالقليل عن معاليهمحمد سعيد عبيد، غير أن هذه الفرصة يجب أن لا تفوتني
-               رة،  المعرفة تعود إلى سنوات الطفولة، حيث ولد معاليه وولدت في حوش منصور في المدينة المنو

 مع الاحتفاظ بفارق السن بيننا، ثم تبلورت هذه المعرفة في جامعة الملك سعود، حيث كان معاليه وكيلاً                
 عميداً لكلية الهندسة حيث كنت طالباً ثم معيداً في تلك الكلية،            لجامعة وعميداً لكلية العلوم، وأحياناً    ل



 -لوجيا  و عندما أوكلت له مهمة المركز الوطني للعلوم والتكن        -هـ  ١٣٩٩إلى أن اختارني معاليه عام      
 .اختارني معاليه لأكون معه من ضمن من اختار، لبناء هذا المركز والبدء في نشاطاته وأعماله

ليه كان هو الوحيد في ذلك المنصب، وبدأ يجمع من حوله كل من عرف من                عندما اختير معا   -
أعضاء هيئة التدريس في الجامعة للبدء في برامج متعددة، أذكر منها أنه أسس إدارة للبحث العلمي،                 

 وأسس إدارة للاستشعار عن بعد وجمع       ؛أعطت الكثير من الدعم للبحث العلمي في الجامعات السعودية        
 وأسس إدارة لأبحاث الطاقة الشمسية      ؛أعمالها وأمجادها لا زالت تعمل الآن وتعطي الكثير       المعلومات، و 

 وهي  - كما تحدث أخي الدكتور إياد       - للنظم والمعلومات    - وكنت مسؤولاً عنها     -وأسس إدارة   
 .تدر بالمعلومات الكثيرة لأهل العلم

 -لتي دامت أكثر من سبع سنوات        أثناء فترة رئاسة معاليه لي ا      - أهم ما واجهت مع معاليه       -
أننا بلورنا اتفاقيات دولية للبحث العلمي، وكانت بادرة أولى أن يتم بلورة بحوث على قدم المساواة مع                 
بعض الدول الغربية، ولكم أن تتصوروا مدى الصعاب التي واجهها معاليه في إعداد النصوص والموافقة               

 مع معاليه في كل الأوقات، تعلمنا منه الكثير، وأهم ما تعلمت             فكنا ؛عليها، وترتيبها، والبدء في تطبيقها    
من معاليه الصبر، فقد كان صبوراً يقوى على كثير من المشاكل بالصبر، وقد كان مجداً ومخلصاً، وقد                  

 وأهم ما فيه أمانة معاليه وإخلاصه، وحبه        ؛لوجياوأعطى من الوقت الكثير للمركز الوطني للعلوم والتكن       
متابع لأدق التفاصيل، فكنا نتعجب كثيراً، ونسميها تدخل         ..  نيه لبلاده، دقيق في العمل    لعلمه وتفا 

معاليه في كثير من التفاصيل الدقيقة في كل شيء، ولكن فإن هذا إن دل فإنما يدل على حرص معاليه                    
ى شيئاً إلا    وذاكرة معاليه جيدة جداً بحيث لا نستطيع أن ننس         ؛لمتابعة أدق التفاصيل في كثير من الأمور      

 .ويذكرنا معاليه به
لوجيا، فبعد أن كانت إدارات     و أعد المخطط العام لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكن           -

 ؛مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية     :  جاءت فكرة دمجها سوياً والانطلاق بانطلاقة جديدة، سميت       
 من قبل، فقد أسس معاليه أثناء إدارته للمركز          وقد أخذت هذه الفكرة مما سبقتنا به الدول الغربية         

الوطني مجلساً علمياً أدخل فيه العديد من أهل العلم والمعرفة من الدول الأخرى، فكانوا أعضاء في ذلك                 
 ليزودونا بما عندهم من أفكار، انطلقت منها فكرة تأسيس          - فعلاً   -الس، وأذكر أم كانوا يأتون      

 . كما هي- الآن -التي اعتمدت وأقرت وأصبحت هي مدينة الملك عبد العزيز 
 لا أريد أن آخذ الكثير في الحقيقة، فالشكر والعرفان لأفضال معاليه كثيرة، والتقدير والثناء                -

الأستاذ عبد المقصود خوجه، الَّذي أتاح لنا هذه الفرصة لتكريم معاليه في هذه             ..  لأخي الأستاذ الكبير  
 .الليلة المباركة

 .م عليكم ورحمة االله وبركاته والسلا-



  ))قصيدة الدكتور زاهد محمد زهدي(( 
 منه في الاحتفاء بالدكتور رضا عبيد        مشاركةً -ثم ألقى الدكتور زاهد محمد زهدي قصيدة        

 :فقال"  بأخلاقهوأنت الكريم" : وعنوان القصيدة-
 : السلام عليكم ورحمة االله-
صيدة، إنما هي أبيات كتبت لتقدم بين يدي معالي          إن هذه ليست ق    - أولاً   - أود أن أقول     -

 ؛الدكتور، الَّذي تشرفت بالتعرف إليه منذ عامين، والتقيته أكثر من مرة فطوقني نبله وخلقه الفاضل               
فقلما يختار الشاعر قافيته سلفاً، وقد جاءت هذه الأبيات مقصورة القافية،             ..  وكما يعرف الشعراء  

 .فاء بحق المعرفة بأخينا معالي الدكتور تكون قاصرة عن الوفعسى ألاَّ
زت قلـــوب المـــلاوبالحـــب حـــ

. 

مـــاً فـــنلت العـــلاتســـاميت عِلْ 
. 

ــندى ــاء الـ ــفاتِ نقـ ــي الصـ نقـ
                   .                                          

ــه   ــريم بأخلاقــ ــت الكــ وأنــ
. 

ــا الأذى  ــيد أو م ــا الك ــدرِ م ــم ت فل
. 

وأنـــت الســـماحةُ إذ ترتقـــي   
. 

 الشــذا يحوالــيك روضــاً نــدِ  
. 

فـــلا عجـــب أن يكـــون الـــوفاء 
. 

ــتذى   ــته يحــ ــثالاً بطيبــ مــ
. 

ــبين    ــدى الطيـ ــون لـ ولا أن تكـ
. 

)ا المحتفـــىعالمِهـــ (ـفخـــاراً بـــ
                                                            . 

)دارةُ المحتفـــــي (يوأن تزدهـــــ 
. 

  ــتف  ِــر ــن البِش ــرحبا : م ــا م ي
. 

ــهِ   ــودِها(وفي وجـ ــةٌ) مقصـ هالـ
. 

)رضـــا(بكـــل العـــيون يحيـــي 
. 

ــا    ــوح الرضـ ــب أن يلـ ولا عجـ
. 

ــةً  ــك هاتفـ ــلا: بشخصـ وي هـ
. 

 ــهج ــن المعجــ ـوأن تلـ بات الألسـ
. 

*    *    * 

ــ ــطلى تبـ ــبي المصـ ــن قلـ رد مـ
. 

ــ  ــتي   أحي ــبلادِ ال ــن ال ــا اب يك ي
. 

ــى ــا شــب حــتى اغتل ــرِ م مــن الجم
. 

ــبه    ــور في لُـ ــد الجـ ــد أوقـ فقـ
. 

ــيه   ــى ف ــرعونُ(طغ ــلا ) ف ــتى ع ح
. 

أحيـــيك باســـم العـــراق الَّـــذي 
. 

 ــ ــوطني المُبتلـ ــدرِ مـ ــى صـ ىعلـ
                                                            . 

ــاثمين  ــرِ الجــ ــديك بالنفــ وأفــ
. 

ــاطئِ  ــةِ(إلى شـ ــ) الدجلـ ىالمُجتلَـ
. 

ــوع     ــيك الطل ــوماً وش ــوك ي وأدع
. 

ولــيلُ الطواغــيت عــنها انجلــى   
. 

ــياة   ــه الحـ ــم وجـ ــا تبسـ إذا مـ
. 

ــاب ــلاتســ ــاتهم والعــ ق هامــ
. 

 العـــراقهـــناك ســـتلقى رجـــالَ 
. 

*    *    * 

 .  وشكراً-



  ))كلمة معالي الدكتور محمد الحبيب بلخوجة(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لفضيلة الشيخ محمد الحبيب بلخوجة

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 .ى االله على سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم وصلَّ-

 

إني في هذه الليلة أشعر برجوع كل معاني الخير، وكل معاني السمو،             :  ارم أيها الإخوة الأك   -
معكم هذا، وقد انقطعت عنه مدة طويلة وإن لم         مجوكل المكارم التي ينشدها الناس في حيام إليَّ بحضور          

 في كل خطوة    -تكن طويلة، ولكن بالرغم عن أا لا تزيد على أيام معدودة، كنت منشغل الفكر                 
 بما يجري في هذا الس وبما يتحدث الناس فيه، وبما يلتقون عليه             -ارج هذه المملكة الكريمة     أخطوها خ 

 ..من خير وعلم وفضل
 

 - أولاً   - ولذلك فأنا حين أدلف إليكم راغباً في الحديث إليكم، فذلك لحبي وتقديري                 -
شخصيات العلمية، أو   لصاحب هذا البيت العامر، ولفضله علينا في جمعنا كل مرة حول شخصية من ال             

الفكرية، أو الدينية، أو الأدبية، التي نحتفل ا معه فتكون علامات على طريقنا في هذه الحياة وفي هذه                   
 .البلاد

 

 لأني قد   - واليوم قبل أن أحضر هذه الأمسية، في صباح هذا اليوم سألت عن المحتفى به                  -
 فقلت واالله إن عدم     ؛رضا عبيد :  لي هو  فقيل   -فرغت من عمل كان يشغلني طويلاً إلى أول أمس           

 أخي معالي الشيخ    الذهاب لتقصير مضاعف، تقصير إذا أنا لم أستجب للدعوة الكريمة التي وجهها إليَّ             
     وأكبر إذا أنا علمت بأن المحتفى به هو الدكتور رضا عبيد            عبد المقصود خوجه، ويكون تقصيري أشد 
به، ويعلون من شأنه الراقي السامي الَّذي لا يحتاج إلى شيء           ولا أكون من بين الإخوة الَّذين يحتفلون        

قد كرمه ورفعه وأعلى قدره وسما به، وأصبح كهذه الكواكب          )  سبحانه وتعالى (من الوصف، لأن االله     
 .التي نراها في عنان السماء

 

 وبعضنا من بعض، كلنا ينظر إلى ما في قلب أخيه، وفي نفسه من               - وعندما أريد أن أتحدث      -
 كانت هذه المعاني التي أشار إليها إخواني        -ريق هذا التآلف وعن طريق هذا الالتقاء، المستمر المتجدد          ط

من قبل كلها حاضرة في ذهني، لأني أردت في هذه الليلة أن أتوجه إلى الفتى المدني، وتوجهي إلى الفتى                    
الَّذي رعاه في شبابه وفتوته،     المدني الَّذي طاب بطيب عنصره وبطيب الأرض التي نبت فيها، وبالمكان            

 وليس هذا مبالغة ولا مجاملة، فإن       ؛فنال بذلك أشياء كثيرة لا يحدها الوصف، ولا نقدر على جمعها           



أحاديث ااملة تفضح أصحاا، ولكن هذا صدق أقدمه بين يدي عندما أتحدث عن الدكتور رضا                 
 .عبيد

 

م، وهذه المعاني الحضارية التي نراها مميزة في        هذا الخلق، وهذا الدين، وهذا الأدب الج      :   أولاً -
ألا ":  ، تذكرني بقول رسول االله      ..شخصه الكريم، وفي أعماله، وفي علاقاته بالناس، وفي حديثه معهم         

  "...الَّذين يألفون ويؤلفون..  وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاًكم إليَّ أحبإنَّ
 

 متوفرة في أديبنا    - بحمد االله    -ة التي قامت عليها التربية الإِسلامية هي         فهذه المعاني الأساسي   -
  نظيراً، إلاَّ  - أي في الدول الشقيقة والصديقة       -وعالمنا، وأستاذنا الَّذي لا نستطيع أن نجد له في الدنيا           

اء وأقول هذا لأن هذه الشخصية اجتمعت فيها معاني، قد يكون هناك من علم              ..  في القليل النادر  
الفيزياء، أو الطبيعة، أو الطب، أو غير ذلك من العلوم المسماة بالصحيحة من يفوقه، ومن يتميز عليه،                 

، لكن هذا الجمع بين العلم الصحيح الَّذي أخذ بوسائله فنال من قيادته، وتمكن من                  ..ومن يتقدم 
الأدب الجم، وهذا الدين    تسخيره للعمل الإِسلامي وللعمل في بلاده وموطنه، كان يمازجه ويخالطه هذا            

 ومن ثم فإن الشخصية المزدوجة التي تناولت من جهة الجانب الأدبي الخلقي             ؛القويم، وهذا الخلق الرضي   
الرضي، ومن جهة ثانية التخصص العلمي الَّذي تلقاه بالقاهرة وبلندن، رجع إلينا أستاذاً لا كالأساتذة،               

، وشدا الناس على يديه كثيراً من العلم، وكثيراً من الفضل           وعلماً فكرياً لا كبقية الأعلام التي نعرفها      
، فأخذوا من أدبه وسلوكه قبل أن يأخذوا من علمه والقواعد والنظريات العلمية              ..والسلوك والأدب 

 ويكفي دليلاً على هذا ما استمعنا إليه من مقالات، وما شنفنا به أخونا من أبيات شعرية                 ؛التي قدمها لهم  
 .إا أبيات قليلة لكنها كانت جيدةوإن قال عنها 

 

بأني عندما أتيت إلى المملكة وشرفت بالعمل فيها والإقامة بجدة، لم أكن            :   وأريد أن أقول هنا    -
أعرف الدكتور رضا عبيد، والَّذي مكنني من زيارته واللقاء به هو سعادة الأستاذ قاسم بوسنينة سفير                 

 وذهبت في صحبته    ؛تعرف على مدير جامعة الملك عبد العزيز      لا بد أن ت   :  الجمهورية التونسية، وقال لي   
، وما كنت يوماً أحتاج إلى مرجع في         ..ووجدت رجلاً انبهرت بأدبه، وأخلاقه، وسلوكه، وعلمه       

المكتبة العامرة لهذه الجامعة، ولا أحتاج إلى الاتصال بالأساتذة، أو التشاور مع بعض الخبراء والمختصين               
 وقد كانت تشمل    ؛ ووجدت السبل مذللة والطريق إلى هؤلاء يسيراً       في امع، إلاَّ  الَّذين يعملون معنا    

هذه الحقائق والمعاني قبوله ورضاه، واستضافته مع الفقه الإِسلامي، بإقامة الدورة السادسة هنا في                
باء أو  جدة في حرم جامعة الملك عبد العزيز، وإذا أنا أردت أن أستعير كلام الفقهاء بدل كلام الأد                  

 - الآن   -بأن فلاناً وقع الإجماع السكوتي على فضله وأدبه، لكنه           :  اللغويين، فإني أجدهم يقولون   



 جميعاً  -أصبح إجماعاً معلناً عنه، لأن كل من تحدث أشاد ذه المناقب، وأنا أريد أن أذيل هذا بما نعرفه                   
 . الخلق أقلام البارينسلْ من قول أشياخنا بأن أَ-
 

فإن هذه الأحاديث التي نسمعها ونطرب لها وتؤثر فينا، وتملأ جوانحنا مرحاً ونفوسنا              ولذلك   -
تقديراً للدكتور رضا عبيد، إنما هي حقائق صادقة ومسائل ملموسة، قد وجدناها في معاملتنا واتصالنا                

 في اال    وإذا كان الأستاذ الدكتور عبيد قد نشط       ؛ومرافقتنا لعمله في هذه الجامعة ثم لعمله خارجها       
 ورأيناه يشرف على    ؛الصحافي، كما كنا نستمع إليهم في تفصيلهم لهذه الحقائق التي لم أكن أعرفها              

المركز العلمي التقني ويحول القضايا العلمية النظرية إلى مسائل تطبيقية، يريد أن يبلغ بالناس فيها إلى                 
 - بعناية ورعاية تامة     -يغير ويبني ويشرف     ووجدناه بعد ذلك في جامعة الملك عبد العزيز          ؛مقام الريادة 

على كل فروع العلم وعلى كل الكليات، متقدماً بذلك على غيره ممن يمارس هذا العمل في جامعات                  
أخرى خارج البلاد، فإن هذا الخلق وهذه الأنواع من المكارم هي التي جعلت أخانا وأستاذنا الدكتور                 

 وبعد أن كان رجل أدب وصحافياً، وبعد أن كان نظرياً            بعد أن كان رجل علم،     ؛رضا عبيد رجل فكر   
 ولعل السبب في اختياره ليكون في       ؛وتجريبياً، يتطلع بنفسه وبقومه وبإخوانه إلى آمال واسعة وبعيدة         

 وإلى ما فيه من حقائق      ؛ إنما كان للانتباه إلى ما فيه من خصال        - وهو مجلس الشورى     -هذا الس   
 تحقيق هذه التطلعات، كأماني وآمال للشعب السعودي، وللأمة الإِسلامية            يمثلها بتطلعاته حتى يتم   

 .قاطبة
 

 فله الشكر، وللشيخ عبد المقصود خوجه الشكر على إتاحته لنا هذه الفرصة، ونتمنى من االله                -
أن يكلل أعماله بالنجاح، وأن يجعله نجم هداية وطريق رشاد لكل من يتبع خطاه               )  سبحانه(ونرجوه  
 . ى جهويسير عل

 

  ))قصيدة الأستاذ محمد سعيد عبد الرحمن بكر بابصيل (( 
 :ثم ألقى الأستاذ محمد سعيد عبد الرحمن بكر بابصيل قصيدة، فقال

 : بسم االله، وأصلي وأسلم على سيدي رسول االله، وبعد-
ت  فلن أقول إلا قليلاً، ولن أسبح بكم سبحاً طويلاً، فقد سبقني إليكم أفاضل القوم، فكد                 -

يا :   وقد طاروا بسمعتهم وصيتهم أفذاذاً، وقلت      ؟أميل بنفسي إلى اللوم ما الَّذي حشرك بينهم يا هذا         
وباالله التوفيق ومنه العون على     :   هذا ؛ طراً - إن شاء االله     -قوم صبراً صبراً، لعلكم تجدون ما يسركم        

لراجي من ربه كمال الليل     يقول ا ..   التشجيع والتصفيق  - إن استحسنتم مني شيئاً      -التحقيق، ومنكم   
 : تحية إكبار إلى السيد العميد رضا محمد سعيد عبيد؛محمد سعيد عبد الرحمن بكر بابصيل



  ))تحية إكيار(( 
  رضا محمد سعيد عبيد-إلى السيد العميد 

 رــا ت ــينا بِمـ ــرضِـ ــأَضـ ــرهى، فَـ باحلاً ومـ
. 

ــلَ ــبعد د زادقَـ ــنك الـ ــن فِ عـ ــيـ باا تلَهـ
                                                            . 

 
ــإِ  ــرِلَـ ــى بحـ ــي دفَعـ ــفَائِنِيك الطَّامِـ ت سـ

. 

ــرِب شـــر-اءِ ونـــ الأَرِي مـــعلِتجـــ اقاً ومغـ
                                                            . 

 
 ــر ــيهتغْوأَفْـ ــضِ مودتِــ ـ فِـ ــض بعـ يا بعـ

. 

ــعلَ ــى بِالْك ترلَّـ ــضـ ــبحبِـ ــا حـ ايبِ، ومـ
                                                            . 

 
*   *   * 

ــا الْ  ــمِأَخـ ــع: عِلْـ ــرفْـ ــادِ مالُجواً فَالـ نٌعـ
. 

ــتك لَ  ــيالٌ، دعـ ــيك أَجـ ــا أَوتهنِـ ــاهـ بـ
                                                            . 

 
باحاً تــنِير لــنا الدجــى  ت مِصــد كُــنقَــلَ 

. 

ــبأَفَ  ص نــي ت بالمَ"حــج ــ" سِلِ ــبيالْ اوم كَوكَ
                                                            . 

 
تجـــالاً صـــاولُوك فأَصـــبح  شـــأَوت رِ 

. 

 ـــئِنفَـــلاَت ،ـــيثَ ست ـــفانـــبى، ولا ن
                        .                                     

 
*   *   * 

ةِ بالرضــــىاي الــــرعأمــــدك موصــــولُ 
. 

ــنت إِ ــا كُــ ــ بِلاَّومــ ــرِباادعالســ ةِ معــ
                                        .                     

 
*   *   * 

 ــك الأَنِه ــئاً لـ ــيـ ــق أَلاَخـ ــنـ يدهات عمِـ
. 

 ـــنقَابِـــلُ ملْتـــ تهاش اقـــاهحِبـــراً م
                                                       .      

 
ــويكْ  ــابِ العلُــ ـفِـ ــي بـ ــيك فِـ باقِنومِ مـ

. 

هباكاً متـــرا ناسِـــيهت فِـــنْ كُـــنبِـــأَ 
                                                            . 

 
 مــن ــااصِـ ــيا ب يلْقاهـ ــزِ راضِـ ــو العجـ  أَخـ

. 

با راغِــ-عــوك  تديهــ و-رِض عــنها وتعــ
                                                            . 

 
*   *   * 

ــدٍ "  ــا رائِـ ــت " أَبـ ــيك سِـ ــةًتهنِـ ونَ حِجـ
. 

ــأْ  ــا شـ ــت بِهـ ــبابلَغـ ــيت غَيهـ واً، وأَجلَـ
                                                            . 

 



 ـ  ــياتك مِلْـــ ــك لِحــ ــبِلْــ الادِ وأَهلِهــ
. 

في الآفـــاقِ و كبى-صِـــيتالـــر ـــرقـــد غَم 
                                                            . 

 
 ـ  ــلا زِلْـ  ـف ــلءَ السـ ــعِ والقَمت مِ ــىلْ بِ والنه

. 

ــ  ـت فِولا زِلْــ ــنا أَريحِـــ ــذَّبايــ ياً مهــ
                                                            . 

 
 

  ))كلمة معالي الدكتور أسامة عبد ايد شبكشي(( 
عة الملك عبد العزيز    ثم أعطيت الكلمة لمعالي الدكتور أسامة عبد ايد شبكشي مدير جام          

 :فقال
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 .سيدنا محمد، وعلى صحبه أجمعين..  والصلاة والسلام على أشرف المرسلين-
 ..السلام عليكم ورحمة االله وبركاته: أيها الحفل الكريم:  أيها الإخوة الأفاضل-
اذ والأخ الأكبر الأستاذ     كم كان يسعدنا في أن نكون من أول الموجودين للاحتفاء بالأست            -
 أن يكون لدينا في هذا اليوم ما يعرف في           إلاَّ تب الظروف أَ   أنَّ رضا بن محمد سعيد عبيد، إلاَّ     :  الدكتور

 إضافة إلى النشاط الثقافي الطلابي مما حرمنا من أن نكون معكم من أول وهلة،               ؛الجامعة باسم يوم المهنة   
 .قة عن أستاذنا الفاضللكي نستمتع بالاستماع للأحاديث الشي

 الحديث عن رضا بن محمد سعيد عبيد حديث ذو شجون كثيرة، لقد كان لي شرف مزاملته                  -
قرابة عقد من الزمان، حينما حضر إلى جامعة الملك عبد العزيز من الرياض، وكنا لا نعلم عنه شيئاً وإذ                   

ء أن يتحدث أمام كوكبة      يصعب على المر   ؛ محبة وقلوب جميع من عمل معه      - وبسرعة   -به يكتسب   
من رجال العلم والفكر وأصحاب القلم في خصوصية يريد لها أن تبرز، ثم في عمل عمومي يمس                    

 .الجميع، وأن بين الأمرين في كلمة واحدة تحافظ على خصوصيتها وتبرز مآثر المحتفى به
لات العلم والثقافة في     بأحد رجا  اً إا لمناسبة جليلة أن نلتقي في هذه الأمسية المباركة، احتفاء          -

هذا البلد الطاهر المعطاء، وإنه لمغزى شريف واعتراف نبيل أن نلتف اليوم حول نموذج فذ من الرجال،                 
 - هذه الليلة    - اسمحوا لي أن يكون حديثي        ؛الَّذين نذروا نفسهم لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم       

ه حفي وبه سعيد، فهو حديث عن معالي         حديث قلب لقلب، عرفاناً بالجميل، ووداً وتقديراً لأنني ل         
 .أستاذي الدكتور رضا بن محمد سعيد عبيد

 إننا إذ نحتفي بمعاليه، فإننا نقدم شهادة العقل والقلب على أن الإخلاص في العمل، وشرف                 -
الإسهام في البناء، وإعطاء القدوة في البذل والعطاء، إنما هو العبور الحقيقي إلى ذاكرة التاريخ، ومحبة                 



 لست وحدي الَّذي يشهد لمعاليه ذه الصفات الحميدة والخصال الفاضلة،           ؛الوطن، ومواكب الخالدين  
فإن كل  :   يشهد له بأكثر من ذلك، وبطبيعة الحال       - من قريب أو بعيد      -فكل من عرفه أو تعامل معه       

التطوير والنمو،  هذه الخصال الفاضلة والقيم الرفيعة قد أعطت ثمارها في صورة هذا العمل الممتد من                
الَّذي شهدته الجامعة في إدارة معاليه لها، وسوف يبقى اسماً بارزاً في جبينها عبر مسيرا العلمية                    

 .والحضارية
 إن الاحتفاء بمعالي الدكتور رضا، إنما هو الاحتفاء بنموذج الإخلاص والتفاني، وهنا يكمن                -

 العزيز الحظ الأوفر أن تجني ثمار هذه الرحلة الممتدة          المغزى في تكريم الرجال، لقد كان لجامعة الملك عبد        
والحافلة بالخبرات العميقة المتنوعة، التي تجسدت في إخلاص معاليه ومتابعته الدؤوبة من أجل الارتقاء               

 لذا تميزت الفترة التي تولى فيها       ؛والنهوض بالجامعة في كل مستوياا العملية، والأكاديمية، والإدارية        
 - بكل إخلاص    -رة الجامعة بالعديد من المنجزات التي تذكر فتشكر له، فقد دأب معاليه              معاليه إدا 

والإداري، ولم  ..  والأكاديمي..  ميلعلى عمل كل ما من شأنه النهوض بالجامعة، ورفع مستواها الع           
 .يدخر جهداً في سبيل خدمة هذه الجامعة ورعايتها والاهتمام بكافة شؤوا على كافة المستويات

 

 كان لنا شرف    - عن زملائي أعضاء هيئة التدريس وإداريين وفنيين          عن نفسي ونيابةً    أصالةً -
 أن نوجه الشكر الجزيل لمعاليه على كل ما قدمه لجامعته الفتية من إنجازات، وأبتهل               -العمل تحت لوائه    

 مجلس الشورى، ليتمكن من     أن يمده بعونه وتوفيقه للمهام الجديدة الموكلة إليه في        )  ت قدرته جلَّ(إلى االله   
تقديم المشورة الصادقة والنصيحة المخلصة لولاة الأمر في هذا البلد المقدس، من واقع خبرته الطويلة                 

، ومن واقع ما حباه االله به من حنكة إدارية، وخبرة متميزة، وعلم غزير              التي زادا الأيام نضجاً وحكمةً    
 .وأفق واسع

 

 بكل ما تحمله هذه     -لخالص للأخ الكريم الصديق الوفي الإنسان       أتوجه بالشكر ا  :   وفي الختام  -
 بأبي  اً الأستاذ عبد المقصود خوجه في أن جمعنا لهذه الأمسية الراقية احتفاء            -الكلمة من معاني سامية     

 .  وشكراً؛رائد
 

  ))كلمة معالي الدكتور رضا عبيد(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لمعالي الضيف الدكتور رضا عبيد فقال

ي لا إله غيرك ولا رب سواك، وأصلّ       ..   أحمدك اللهم وأشكرك أنت أهل الحمد ومستحقه        -
 .سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.. وأسلم على خير خلقك وخاتم رسلك

 : أيها الحفل الكريم-



أما العرفان  ..   في لقاء الوفاء والمحبة هذه الليلة، أريد أن أقف معكم وقفة عرفان وتأمل                -
عبد المقصود خوجه، الَّذي حرص أن أكون في قائمة         :  لدار العامرة الصديق العزيز الأستاذ    فلصاحب ا 

المحتفى م من رواد الفكر والأدب والعلم، الَّذين يحتفي م في الاثنينية كما رغب رجال الصحافة                  
واحتفاء تسميتها، وقد مضى عليها ما يزيد على عقد من الزمان، وهي في تقدم مستمر وعطاء متدفق،                 

 .دائم
 كذلك أزجي التقدير والشكر للأصدقاء الكرام الَّذين لولا ضيق الوقت لوددت أن أشكر               -

 وجاءت كلمام أنواراً مضيئة تعكس ما في         - جميعاً   -كل واحد منهم فرداً فرداً، فقد غمروني         
، كذلك  ..ظن وأرجو أن أكون عند حسن ال       ؛أنفسهم العالية، وأخلاقهم الرضية، ومشاعرهم النبيلة     

أهدي الشكر لكم أيها الإخوة الكرام الأحبة، الَّذين لبيتم الدعوة فأسعدتموني بحضوركم ومشاركتكم،             
 كل التقدير، والمحبة، وبالغ الامتنان، وجميل المودة، وصادق الدعاء، بأن يجزي االله              - جميعاً   -فلكم  

 .الجميع عني خير الجزاء
ركوني هذه الليلة التفكير بصوت مرتفع، وأنا أسأل نفسي          أما وقفة التأمل، فقد أردت أن تشا       -

 وهل لديك صندوق أسرار تخرج منه حسب الحاجة ومقتضيات          ؟ أصدقاءك هذه الليلة   ماذا أنت محدثٌ  
 وكانت الإجابة النفي، فحياتي يعرفها الجميع، وكفاني الصديق العزيز الأستاذ عبد الفتاح أبو              ؟الأحوال

 ؟هل لك يد في صنع ما صنعت      :   وكان السؤال الثاني   ؛ذكره عن حياتي   ما   - مقدم الحفل    -مدين  
" إن الإنسان مسير وليس مخيراً    "  : بالنفي على ضوء ما يقول المثل المشهور       - أيضاً   -وكانت الإجابة   

 ."كل ميسر لما خلق له"): عليه أفضل الصلاة والسلام(وكما قال المصطفى 
دي واستمرت كذلك، حتى شاء االله أن أحط عصا           وعندما أتأمل حياتي أجدها بدأت بالتح      -

الترحال في تجربة جديدة من حياتي في خدمة الوطن عن طريق مجلس الشورى، وهو عمل ذو طبيعة                   
 .هي دائرة الوطن كله.. خاصة وطموحات كبيرة، في دائرة أوسع وأشمل

ريفين، لأكون   لقد سعدت وتشرفت بالثقة الغالية والاختيار الكريم من خادم الحرمين الش             -
 .عضواً في مجلس الشورى في صورته الجديدة

اسمحوا لي أن أستشف بعض المعاني، وأقف معكم على بعض مراحل من            ..   أيها الحفل الكريم   -
 جامعة  - فكما تعلمون، فقد سارت رحلتي التعليمية كالمعتاد، حتى إذا التحقت بكلية العلوم               ؛حياتي

كبار الأساتذة، الَّذين كان لهم الفضل في إبراز شخصية أستاذ            وأتيحت لي الدراسة على      -القاهرة  
، فكان تأثيرها المباشر قد أخذ      ..الجامعة في أى صورها، وقمة عطائها وانطلاقة تفكيرها، وغزارة علمها         

بلبابي وعقلي وملأ علي نفسي، وأصبحت أتمنى أن أكون أستاذاً جامعياً، وعقدت العزم على ذلك،                 
 .لى تحقيق هذه الأمنية، صارفاً النظر عن كل ما سواها من العروضوعملت جاهداً ع



 - وأذكر أنني بعد أن حصلت على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة، التقيت في القاهرة                -
 بمعالي الشيخ ناصر المنقور مدير عام وزارة المعارف في           -عن طريق العزيز الدكتور عبد االله الوهيبي         

 خطاباً بالتعيين مديراً للمختبرات بالوزارة، ولكن بعد أن رجعت للمملكة             ذلك الوقت، وكتب لي   
كيف لا وهي الطريق لتحقيق آمالي       ..  ووجدت جامعة الملك سعود قد فتحت، فآثرت العمل ا          

وأحلامي، وهكذا بدأت مسيرة العمل في الجامعة وكان مديرها الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزام،               
 ).يرحمهما االله(تاذ أحمد مختار صبري وعميد العلوم الأس

عندما تقدمت بطلب   ..  السفر إلى بريطانيا والالتحاق بالجامعة للدراسة العليا      :   الوقفة الثانية  -
الالتحاق بالجامعة، جاءني خطاب من رئيس قسم الكيمياء الفيزيائية، يطلبني فيه للمقابلة وأداء اختبار               

 -:  الشخصية وامتحان القبول والنجاح فيهما، قلت لرئيس القسم       القبول، وبعد الانتهاء من المقابلة      
وقد تعجبون من الموقف، شخص في حجمي وهو        :   لي ثلاثة طلبات   -م  ١٩٥٩وكان هذا في بداية يناير      

 وكأنني أنظر إليهما    - فإذا بي أشترط عليه، فاتسعت عيناه        أستاذ طويل كبير وبعد أن يقبلني ينظر إليَّ       
ظارة، وهو يريد أن يعرف ما هي هذه الشروط من هذا الطالب الَّذي تفضلنا عليه                من خلف الن   -الآن  

أريد أن تقبلني من الآن، وأن تكون دراستي تحت إشرافك، وأن يكون موضوع              :   فقلت له  ؟بالقبول
..  فقال لا بأس للطلب الثاني والثالث، أما الطلب الأول           ؛بحثي له علاقة بالصناعات البتروكيمائية    

بعثتي محددة ولا أستطيع أن أقضي وقتي في         :  ة بدأت في سبتمبر ونحن الآن في يناير فقلت         فالدراس
والوقفة هنا الصلاحيات التي يتمتع ا رئيس       ..   وبعد محادثة من جانبه مع المسجل تم قبولي         ؛الشارع
 . لم تجبرني أن أقابل عميد الكلية ولا مدير الجامعة؛القسم

أنت ..  هناك ثلاثة أمور عليك مراعاا    :  راسة، قال لي المشرف    بعد تحديد موضع البحث والد     -
طالب دراسات عليا، فلك كامل الحرية أن تحضر في أي وقت وأن تنصرف في أي وقت، وأن تغيب                   

 وبالنسبة لمكان البحث والأجهزة فهذا الركن من المختبر لك تبني فيه الجهاز الَّذي تحتاج                ؛كما تشاء 
فكما ترى أنا رجل مشغول جداً وفي رأسي        ..   وبالنسبة للمعلومات  ؛لمستودعإليه، واستعن بالورشة وا   

الكثير من الأمور، لذلك إذا حدث وسألتني عن شيء وأجبتك فلا تأخذ إجابتي قضية مسلمة، ولكن                 
 وأخذ بيدي إلى المكتبة المركزية وعرفني       ؛دعني أريك أين تجد الإجابة موثوقة على جميع استفساراتك         

 .هنا تسأل كما تشاء وستجد الإجابة الشافية لكل ما تريد: ، وقال ليعلى من فيها
بالنسبة للدوام فسأكون حريصاً عليه، وبالنسبة للمكتبة فسأعمل جهدي وإن كنت           :   قلت له  -

 أما بالنسبة للمكان والأجهزة فأنا لا خبرة لي بعمل الزجاج، وإذا لم يكن               ؛لا أستغني عن توجيهاتك   
 فقال لدي   ؛فيمكنني أن أستعمله  )  وهو أحد الطلبة الَّذين أوا دراستهم     (ن ديفيد   لديك مانع فهذا مكا   

وما عليك إلا أن    ..  بعض الأبحاث والتجارب الخاصة وأريد أن أعملها، ولذلك أحتاج إلى ذلك الجهاز           



واحدة بواحدة،  :   فقلت في نفسي   ؛تتعلم كيفية تشكيل الزجاج لعمل الجهاز الَّذي تحتاجه لأبحاثك         
 . أن أقبل التحدي وأنفذ رغبتهبت منه ثلاثاً وطلب مني ثلاثاً، وقد لبى طلباتي وعليطل

لك حرية الاختيار في الحضور والانصراف كان يطوف        :  هذا الَّذي قال لي   ..   ولعلمكم يا سادة   -
رة بالمختبر ثلاث مرات في اليوم، الأولى في الصباح الباكر ليعرف من يحضر مبكراً، والثانية وقت فت                 

الغذاء، وكان لدى كل باحث ما يشبه دفتر اليومية يسجل فيه نتائج كل يوم، فكان يمر ويطلع عليها،                  
 .والثالثة بعد اية الدوام ليرى من انصرف ومن بقي دون أن يقول لأحد شيئاً

 

 والحمد الله لقد وفقت في دراستي وكنت عند حسن الظن، ونجحت في التحدي، وحصلت من                -
لى شهادة خاصة أعتز ا أكثر من شهادة الدكتوراة، وأيت دراستي في مدة قياسية               رئيس القسم ع  

ولقد عملت في الجامعة مدة عشرين      ..  وعدت إلى المملكة لأكمل مشوار العمل في جامعة الملك سعود         
بي، عاماً معيداً ومدرساً وأستاذاً مساعداً، وأستاذاً وعميداً لكلية العلوم، وأشرفت على النشاط الطلا             

 .فكنت رئيساً للجنة الاجتماعية العامة، فمشرفاً عاماً على النشاط الطلابي
 

 ثم صدر التوجيه السامي الكريم باختياري رئيساً للمركز الوطني للعلوم والتقنية، الَّذي أصبح              -
 ثم  ؛بارزاًمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، فقمت بإنشاء المركز ورعايته حتى أصبح صرحاً علمياً               

جاء التوجيه الكريم لأنتقل إلى جامعة الملك عبد العزيز التي قضيت فيها عقداً من الزمان ولي فيها أجمل                  
 .وجت هذه الرحلة الطويلة بعضوية مجلس الشورى ثم ت؛الذكريات

 

حسبي هذه اللقطات السريعة ولو شئت أن أسترسل لطال بي القول،            :   أيها الحفل الكريم   -
م كلمتي بما بدأا به، فأكرر شكري وتقديري للجميع، وبكل المحبة والامتنان أشكر الصديق              لذلك أختت 

 .العزيز الأستاذ عبد المقصود خوجه على كريم دعوته
 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-

 
 

  ))فتح باب الحوار(( 
 :افتتح الدكتور غازي زين عوض االله الحوار بالسؤال الآتي

 أود من معاليكم أن تحدثونا عن        - التي هي من صفاتكم الشخصية        -ن الجدية    بعيداً ع  -
ذكريات الطفولة والشباب المبكر، وما احتوته من مقالب أو مطبات من زميل دراسة في البعثات                  
العلمية أو قبلها، أو صديق عمر، أو موقف حرج كان غير متوقع تحت أي ظروف مكانية أو زمانية،                   

 ؟الذاكرة كطرفة في حياتكم لا تنسىيعتبر مسجلاً في 



 :وأجاب معالي الضيف قائلاً
 عملاً بتوجيهات الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين في الاختصار، الحقيقة حياتي في المدينة حياة                 -

إن هناك كثيراً من الأمور التي لا دخل لي ا، التي حددت مسار               :   أقول - أيضاً   -عادية، ولكن   
لَّذي سرت فيه، فكثير من الملاطفات التي كادت أن تأخذني عن حقل الدراسة             توجهي في هذا التوجه ا    

 أخرى لحقل الدراسة وأنتظم، حتى وصلت إلى ما          وتبعدني عنه، ولكن لأمر ما لا أعرفه أعود مرةً         
 أحتفظ ا   ؛كانت البقية حياة عادية فيها ما في حياة الطلبة من مقالب أو من أمور لطيفة              ..  وصلت إليه 

 . وشكراً يا سيدي؛ت جميلة لزملاء الدراسة في كل مراحل عمريذكريا
 

 :ثم سأل المهندس هاني إبراهيم زهران فقال
 ما هي وجهة نظركم المطبقة في إدارتكم للجامعة، ومدى اختلافها عندما كنتم في مركز                  -

 العلوم والتقنية؟
 :وأجاب الدكتور رضا

لا يقوم به شخص، ولكن تقوم به مجموعة كل في           الاختلاف بسيط جداً، أن العمل في الجامعة         -
موقعه، في الجامعة يحمل العبء الأستاذ ورئيس القسم وعميد الكلية، ومجالس الأقسام، ومجالس                
الكليات، ومجالس الجامعة، فالعمل في الجامعة هو عمل جماعي، وهو عمل مجموعة كل يأخذ منها بطرف                

 جامعة الملك عبد العزيز، لا أقول لي فيها أي فضل، ولكن            حتى تسير العملية بنجاح، وهذا ما حصل في       
في الحقيقة هو تكاتف جميع الإخوة معي، وعملهم الدؤوب معي حقق للجامعة ما حقق، والفضل يعود                 

 أما يد واحدة لا تستطيع أن تعمل شيئاً، خاصة في           ؛لهم جميعاً، فكلهم أصحاب الفضل في إنجاز ما أنجز        
 .لك عبد العزيزجامعة كبيرة كجامعة الم

 

 :وسأل الشيخ محمد علي الصابوني فقال
  هل لمعاليكم أن تحدثونا بإيجاز عن أعمال مجلس الشورى؟-

 :ورد معالي الضيف فقال
 أنه مجلس حديث الإنشاء وأمامه       من الصعب جداً أن أتحدث عن مجلس الشورى، خاصةً          -

جز، ولكن أود أن أطمئن الجميع أن        أن تن  - إن شاء االله     - نتوقع   ؛طموحات كبيرة وآمال ضخمة   
 في  - إن شاء االله     - في العمل، ونتوقع     - أيضاً   -الس بعد أن شكل لجانه الثماني بدأ وبدأت اللجان          

 مواطنين ومسؤولين وعلى رأس الجميع      - جميعاً   -القريب العاجل أن يحقق هذا الس ما نصبو إليه           
 - إن شاء االله     -قع أن تتحقق من خلال مجلس الشورى        خادم الحرمين الشريفين من آمال كبيرة نتو      

 في الثوب   - الآن   -فهي تجربة جديدة في ثوا الجديد، طبعاً كانت تجربة سابقة لس الشورى، لكن              



 ؛الجديد وفي الشكل الحديث، وبالعدد الضخم الكبير الموجود به الآن، وهو أضعاف ما كان في السابق               
 .- إن شاء االله -قق هذا الس الآمال والطموحات  أن يح- إن شاء االله -نأمل 

 

 :ثم سأل الأستاذ عبد الحميد الدرهلي قائلاً
 وما تزال   - يرتكز تخصصكم في مجال الكيمياء الفيزيائية، غير أن المهام التي شغلتموها كانت              -

ا المضمار ترتب    أعتقد أن تحولكم عن هذ     ؛ في المناخ الإداري البحت، أي بعيداً عن تخصصكم التقني         -
  هل أنا مصيب وما رأيكم؟؛عليه خسارة جسيمة للصناعات الناهضة بوطننا الغالي

معاليه قائلاًورد : 
 لا شك أن العمل الإداري      - بالنسبة لي أنا شخصياً      - موضوع الخسارة لا أدري، لكني أقول        -

 كما  -لمي البحت، لأنه    قد اقتطع وقتاً كبيراً جداً من حياتي كنت آمل أن تنصرف في العمل الع               
 عندما وضعت طموحاتي وآمالي، فأكبر طموحاتي أن أكون أستاذاً في الجامعة وهذا ما               -ذكرت لكم   

 أخذ الوقت الكثير من حياتي ولكن       - فعلاً   -كنت أتمناه، لكن القدر وضعني في الخط الإداري الَّذي          
مردود لا بأس به، كنت أتمنى أن يكون         أن هذا العمل الإداري كان له        - أيضاً   -ما يعزيني عن هذا     

 أنني وفقت في هذا     - إن شاء االله     -عملي خالصاً للعمل العلمي والبحثي، لكن هذه إرادة االله ولكن           
 .وهذا

 

 :ومن الأستاذ قاسم سلامة ورد سؤال قال فيه
ن  ونود أن نعرف م    ؛وصفتم بأنكم أول من وضع لبنة وربط الجامعة باتمع        :   معالي الدكتور  -

معاليكم ما مدى تطبيق الخطط التنموية والعلمية التي وضعتموها، كدعائم لعصر النهضة السعودية في               
 مجال المؤسسات العلمية والاقتصادية؟

معالي الضيف بقولهورد : 
 إيماني بالنسبة لأهداف الجامعة، لا شك أن من أهدافها التدريس وإعداد الكفاءات المؤهلة                -

 تطوير البحث العلمي، وزيادة المعرفة، وإثراء المكتبة العربية          - أيضاً   -واجبها  لتقوم بالواجب، من    
 وأيضاً من أهم أهداف الجامعة هو التفاعل مع اتمع الَّذي تعيش فيه،              ؛بالعلوم والأبحاث، وبالنتائج  

ش فيه،  وأن يكون بينها وبين هذا اتمع جسور، أو نوظف إمكاناا لخدمة هذا اتمع الَّذي تعي                 
والحمد الله، وفقت جامعة الملك عبد العزيز في هذا كل توفيق، وفعلاً ساهمت مساهمات جادة في خدمة                 

 أضرب لكم أمثلة قليلة عندما عانت مدينة جدة من ارتفاع منسوب المياه،              - فقط   -اتمع، ولعلي   
 للمساهمة في خفض    - الملكي الأمير ماجد      بتوجيه من صاحب السمو    -هبت كلية الهندسة الحقيقة     

منسوب المياه الجوفية، ووفقت في هذا الأمر لحد ما، إلى أن ينتهي الأمر بالحل الجذري وعمل ااري                  



با بالنسبة لشرنوبل، وأصبحت الإشعاعات تعم       و عندما حدث الحادث في أور      ؛الكاملة لمدينة جدة  
 اًهذا، وتصل إلى المملكة سواء    با، وأغلب الواردات التي تصل من الدول التي تضررت من           وأغلب أور 

 الجامعة ووقفت على مداخل المملكة تمحص وتفحص كل          - أيضاً   -، هبت   ..بالأغذية أو غيرها  
 .مستورد، حتى تتأكد من سلامته وعدم تعرضه للإشعاع، وبالتالي خدمت اتمع

 لا يقل عن    يعني كان دور الجامعة في اتمع الَّذي تعيش فيه دوراً كبيراً،            :   في الحقيقة  -
مسؤولياا في إعداد الكفاءات الوطنية القادرة والمؤهلة فخدمة اتمع هو هدف تؤمن به جامعة الملك               

 .عبد العزيز، ويؤمن به أساتذا، ويعملون جادين لتحقيق هذا الهدف
 

 :ثم ورد سؤال من الأخ عبد االله عارف ترجمان جاء فيه
 مهماً في حياتكم، أو مشواركم الصحفي،       ي جانباً  بعد أن كشف لنا الأستاذ تركي السدير       -

 أرجو من معاليكم أن تحدثونا عن هذه التجربة، ومدى تفاعلكم معها؟
معاليه قائلاًورد : 

هذه فرصة لأشكر الأستاذ تركي، لتجشمه الحضور من الرياض إلى المشاركة في هذه             :   الحقيقة -
التي قالها، وأنا سعيد جداً بالفترة التي قضيتها في          على الكلمات الطيبة     - أيضا   -الأمسية، وأشكره   

مؤسسة اليمامة متعاوناً مع هذه المؤسسة، كانت من أمتع الفترات في حياتي رغم أـا عمل خارج                  
إطار التخصص، ولكن الصحافة وهي مهنة المتاعب ومهنة التحدي، تشد الإنسان لما يرى العاملين في                

  وما أضفاه علي   ؛ تجربة غنية وثرية بالنسبة لي     - الحقيقة   -ونه، فكانت   هذا اال والجهد الَّذي يبذل    
 هو عين الرضى التي ترى كل شيء جميلاً، إنما إسهاماتي كانت متواضعة،              - الحقيقة   -الأستاذ تركي   

فقد كنت نائباً للمدير العام، وكنت أساهم بقدر ما أستطيع في دفع مسيرة العمل الصحفي في هذا                   
 .صة من مؤسسة ضخمة كمؤسسة اليمامة الصحفيةاال، وخا

 

ه سؤال من الأستاذ بكري كبه جاء فيهثم وج: 
 وقد شهـد   ؛ تعاملتم مع مؤسسة جماهيرية محدودة، سواء بمساحتها جغرافياً أو ببيئتها الطلابية           -
ما :   صاحب المعالي  ؛ بكفاءتكم في قيادة جامعة الملك عبد العزيز        - كما شهدت أعمالكم     -الجميع  

 عن جمهور الجامعة، حيث تتعاملون مع       - تماماً   -مدى تعاملكم مع الجمهور الجديد، وهو جمهور يختلف         
 مختلف طبقات اتمع من خلال عملكم كعضو في مجلس الشورى؟

 :وأجاب معالي الضيف قائلاً
 الجامعة،   العمل الجديد من أحد مساوئه أنه يحرمنا من الاحتكاك المباشر باتمع كما كان في               -

نحن الآن نتعامل مع الورق، ولكن ليس لنا لقاء مباشر مع اتمع، وهذه كانت متعة تحققها لنا الجامعة                  



 أننا نخدم اتمع من خلال العمل الَّذي         - إن شاء االله     -للقاء الإخوة، ولكن على كل حال نرجو         
 .يوكل إلينا فيه، كما كنا نفعل في الجامعة

 

 :اوي قائلاًغزوسأل الأستاذ سعد 
، فهل لنا أن يوجز لنا      ..تأثر بمسيرتكم أساتذة وعلماء وأفاضل    :   معالي الدكتور رضا عبيد    -

 معاليكم بمن تأثر شخصياً في مجال عمله وأدبه؟
 

 :وقال معالي الدكتور رضا رداً على سؤال السائل
 هناك قمم قدر االله     ؛ النهائية  من المرحلة الأولى إلى المرحلة     اً ابتداء ؛ الَّذين أثروا في حياتي كثر     -

أن يكونوا في طريقي، وكان لهم الفضل الكبير في توجيهي وفي ما وصلت إليه، ولولا               )  سبحانه وتعالى (
 الأشخاص  - بالأسماء   - لكنت ذكرت لكم     - والأستاذ عبد الفتاح يصر على هذا        -ضيق الوقت   

 - دائماً   -الَّذي صرت إليه، فكل طالب علم       الَّذين كان لهم تأثير مباشر على حياتي وتوجيهي التوجيه          
 الحقيقة من حسن حظي أنني صادفت في حياتي         ؛يتأثر بأستاذه، ويكون للأستاذ الفضل الكبير في توجيهه       

 .أساتذة كباراً كان لهم الفضل الأكبر في توجيهي، وفي توجهي الَّذي وصلت إليه الآن
 

 :ومن الأخ محمد مهيوب الجنيد جاء هذا السؤال
 ما هي أسباب ضعف بعض الطلاب في الجامعة، سواء في المستوى العلمي أو المستوى الأدبي،                -

، أرجو  ..حتى في أبسط أمور العلم كالإملاء والتعبير، وعدم الاستطاعة لمواجهة الغير بطريقة أدبية              
 . وشكراً؟توضيح الأسباب من ناحية تربوية

 

الدكتور رضا على السائل قولهوكان رد : 
 من أهمها هذا التوسع الكبير في التعليم، في         - على كل حال     - الأسباب كثيرة، ولكن     بعاً ط -

الزمان السابق كانت أعداد المتعلمين قليلة جداً، وبالتالي تجد الأساتذة الكبار الَّذين يمكن توفيرهم لهذا               
في كل ربوع المملكة،     ولما توسع التعليم وقاعدته، أصبحت قاعدة كبيرة وانتشر العلم            ؛العدد القليل 

تعذر توفير الأستاذ الكبير العالم الفاضل، الَّذي كان متوفراً في السابق، وعندما ضعف الأستاذ ضعف                
 في المستقبل أن نتغلب عليها بإقامة الدورات التطويرية         - إن شاء االله     -الطالب، وهذه النتيجة نرجو     

إنك إذا وجدت الأستاذ الفاضل حتى لو كان        :  الوالتدريبية للرفع من مستوى الأستاذ، وغالباً ما يق       
هناك ضعف في الكتاب أو المنهج، فإن الأستاذ يغني عن كل شيء، أما إذا كان الأستاذ ضعيفاً، فحتى                   

 . ضعف الطالب والمطلوب-لو وضعت له أمهات الكتب فلن يتحقق شيء 



 عن ضعف الطلاب في     -دم   أنتم تعلمون أن هناك ندوة في جامعة الإمام ستعقد في العام القا             -
 أن الضعف يبدأ في المراحل الأولى، لأن الطالب يأتي           - في تصوري الخاص     -اللغة العربية، وطبعاً    

 .للجامعة وهو ضعيف، الجامعة ماذا تصنع به؟ فالبدء من البداية
 

 :وسأل الأستاذ عبد السميع محمد راضي قائلاً
الأدبية الرائعة، لتنم عن مدى الرؤية الثاقبة         إن هذا العمر الحافل بالإنجازات العلمية و         -

والصادقة التي يتمتع ا معالي الدكتور رضا عبيد، في تحقيق تلك الإنجازات الفذة في خدمة مجتمعه                  
  فهل هذه الرؤية أفرزا العوامل الوراثية المباركة أم التحديات المعاصرة؟؛وأمته

 :فأجاب معاليه بقوله
لم يكن لي رؤيا ولا تخطيط فيما       )  سبحانه وتعالى (هو تيسير االله    :  يقة لا هذه ولا تلك، الحق     -

أول ما فكرت أن أعمل في الجامعة،       :   كما ذكرت لكم   ؛وصلت إليه، ولم أكن أعرف أي شيء من هذا        
ونتيجة تأثري بالأساتذة الكبار الَّذين درست عليهم في جامعة القاهرة، فأصبح عندي هذه الرغبة                 

 ولعل كثيراً من    ؛كأي طالب ..  ن أستاذاً في الجامعة، وقبل هذا لم يكن لدي حتى تصور          الجامحة في أن أكو   
 ليس عندهم أي شيء، لكن تأثري بالأساتذة الكبار هو الَّذي وضعني في هذا الخط،                - الآن   -الطلبة  

 فعملت جاهداً أن أحقق هذا      ؛وعملت جاهداً له، ومن يسهر ويعمل ويجتهد للغرض يصل إلى طلبه           
 والجامعة تريد المحب والجامعة هي مكان للمحب،        ؛لب، وصرفت النظر عن كل المغريات الأخرى      المط

 العمل في الجامعة ليس عملاً يسيراً       ؛لأن فيها مشاكل كثيرة وصعوبات ضخمة، ومتاعب لا حدود لها         
عة تريد  عمل أستاذ الجامعة شاق جداً ولا يصبر عليه إلا المحب، فالجام           :   الحقيقة ؛كما يتصور البعض  

المحب العاشق للعمل الجماعي الَّذي يريده، ولما أخذ بي هذا الحب عملت لهذا الشيء وصبرت عليه                  
هذه المدة الطويلة، وقد أتت في الأخير أمور صرفتني للأعمال الإدارية، ولكن كان طموحي الكبير                 

 .وآمالي الضخمة، وتطلعاتي، أن أكون أستاذاً في الجامعة
 
 

 :ود حسن زيني ورد السؤال التاليومن الدكتور محم
في حفل تكريمكم أذكر لكم دوراً رئيساً في جائزة الملك فيصل            :   معالي الدكتور رضا عبيد    -

العالمية للعلوم منذ التأسيس تكريماً لكم لعملكم، ولما كرمتم به في الغرب لجهودكم العلمية                   
تساؤلات عن نصيب علماء المسلمين في       فأود من معاليكم الإجابة عن       ؛وابتكاراتكم في مجال تخصصكم   

 ولكم خالص محبتي    ؟الفوز بجائزة الملك فيصل العالمية في العلوم، والطب، والرياضيات، والفيزياء           
 .وتقديري، ومزيد من التوفيق



معالي الدكتور رضا قائلاًورد : 
 ؛هذا الرأي  كان من الَّذين شاركوا في مؤسسة الملك فيصل وكان له            - أيضاً   - دكتور محمود    -

الحقيقة جائزة الملك فيصل هي واجهة مشرقة ومشرفة للمملكة العربية السعودية، وقد حرص القائمون              
 من قدم   - خاصة فيما يتعلق بالطب والعلوم       -على هذه الجائزة أن تكون جائزة عالمية، وأن ينالها           

 .أعمالاً لخدمة الإنسانية على مستوى العالم
 الآن بدأت البوادر التي تظهر من       - والحمد الله    -به الدكتور زيني أنه      الَّذي أريد أن أطمئن      -

تفوق العلماء المسلمين العرب في الحصول على هذه الجائزة، فقد حصل في الرياضيات الدكتور عطية                
 عالم  - أيضاً   - في العلوم الدكتور أحمد زويل، وهو        - أيضاً   - وقد حصل    ؛وهو لبناني على هذه الجائزة    

 .ومفي العل
كون الجائزة عالمية وكوا على هذا المستوى العالي، سيشد الكفاءات العربية             :   في الحقيقة  -

لتصل إلى هذا المستوى، ولتنافس الكفاءات العالمية وتحصل عليها، وهذا ما حصل بالنسبة لهذه                  
 أساطين   لقد دخل معها في المنافسة      ؛الكفاءات التي حازت على هذه الجائزة من الكفاءات العربية         

العلماء في العالم، ومع ذلك فاز ا هؤلاء العرب دون تمييز ودون تحيز، ودون أي رغبة في أن تعطى                     
 في  - إن شاء االله     -فازوا وعمر الجائزة الآن عمر قصير، وآمل        )  والله الحمد ( لكن   ؛لعرب أو لغير عرب   

 .- إن شاء االله -ه الجائزة السنوات المقبلة أن يزداد عدد العرب والمسلمين الَّذين يفوزون ذ
 

 :ومن الأخ محمود مرسي من جريدة السياسة الكويتية ورد سؤال يقول فيه
 لا يولي اهتمامات كبيرة لما تقوم به الجامعات من          - بوجه عام    - يلاحظ أن المواطن العربي      -

ا مراكز دراسية    فقط ينظر إلى الجامعات على أ      ؛جهود بحثية تمس شؤونه اليومية والمصيرية في الصميم       
لتفريخ موظفين بدرجات تعليمية عليا؛ والعكس هو ما نراه في البلدان المتقدمة، حيث يتجاوب المواطن               

 هل لديكم تصور لمنهج     ؛هناك بحماس مع البحوث واستطلاعات الرأي التي تجريها الجامعات هناك          
 يصحح واقعنا؟

معالي الدكتور رضا فقالورد : 
إلى الجامعات هذه النظرة فهو محق في هذا، والسبب أن هناك حلقة مفقودة              عندما ينظر الناس     -

 الأبحاث التي تجري في الجامعات غالباً ما تستغل إما للترقية، وإما أن توضع               ؛خاصة في الدول النامية   
ا  وهذا م  ؛على الرف، ولكن لا ترى طريقها إلى التنفيذ لأن هناك حلقة مفقودة بين الجامعة وبين التطبيق               

لوجيا، على أن يكون حلقة     وحرص المسؤولون في المملكة على إنشاء المركز الوطني للعلوم والتكن           
الوصل بين الجامعات وبين الصناعة، وبين التطبيق لمنجزات أو مخرجات الأبحاث العلمية التي تقوم في                



 عبد العزيز تكون    أن يكون هذا العمل عن طريق مدينة الملك       )  سبحانه وتعالى ( ونرجو االله    ؛الجامعات
 كما ذكرت   -هذه الحلقة التي تربط نتائج البحث العلمي؛ الجامعات تقوم ببحوث كثيرة جداً، ولكنها              

 ولكن إذا وجدت طريقها إلى      ؛ إما أن تستخدم للترقية أو للتأليف وتوضع مع الكتب على الرفوف           -
 - نتائج البحث العلمي     -ية والغربية   بو كما يدرك في اتمعات الأور     -النور والتنفيذ، وأدرك اتمع     

وهذه الأبحاث تساعده على حل مشكلاته، وتساعده على التطور والتنمية، وتساعده على الاستفادة              
 لا شك أن هذا اتمع سوف يقدر للجامعات ويشعر بوجودها، ويشعر            -من ثرواته الوطنية الموجودة     

 إن شاء   -انتظار أن يحدث هذا في المستقبل القريب         في   - إن شاء االله     -بنتائج البحث العلمي، ونحن     
 وأن يكون هناك عطاء للجامعات يحس به اتمع، نتيجة تطبيق هذه الأبحاث وتنفيذها، وأن ترى                -االله  

 .  قريباً- إن شاء االله -النور 
 

  ))أبيات شعرية للشيخ محمد �زار هاشم السيد(( 
 الأبيات  -ام مسجد فاطمة بكورنيش جدة       إم -ثم ألقى الشيخ محمد نزار هاشم السيد        

م لها بكلمة قال فيهاالتالية التي قد: 
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 .. والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين-
 : أما بعد-
-  لعلي في حفل تكريم الدكتور رضا      :   سؤالاً على صديق لي قبل أسبوع، وقلت له         فقد طرحت

 أسأل معالي الدكتور محمد عبده يماني، عن كلمة قالها أمامي منذ سبع سنوات، حيث كان يأمر                   عبيد
اكتب :   فعندما أراد أن يكتبها قال له      ؛أحد الكتبة في مكتبه بكتابة توصية لمعالي الدكتور رضا عبيد          

 أقل لمعالي   فمنذ سبع سنوات هذا الكلام في ذهني، ولم        .  أستاذي الفاضل ..  معالي الدكتور رضا عبيد   
الدكتور محمد عبده يماني ماذا تقصد ذه الكلمة وأنا أرى الشيب في لحيته؛ وإذا به عندما يتكلم معالي                  

 وأنا في هذه    - وأحببت   ؛الدكتور محمد عبده يماني في هذه الجلسة يبدأ كلمته بالإجابة على هذا السؤال            
ا عبيد الَّذي تعرفت عليه؛ طبعاً هو يعرف          أن أقدم العرفان لمعالي الدكتور رض       -الأمسية المباركة   

والدي، تعرفت عليه في إحدى صلواته في مسجد الرحمة بالكورنيش، فطلبت منه ورجوته رجاء أن                 
زرني في مكتبي بعد يومين، فذهبت إلى مكتبه ففتح         :  يقدم لي مساعدة في أمر من الأمور الكبار؛ فقال لي         

إن مثل هذا الإنسان الَّذي لا ينسى فعل        :  جود في درجه، فقلت   درجه، وإذا بالطلب الَّذي طلبته منه مو      
الخير وأن الخير يسير بدمه، ينبغي أن أكرمه ببعض كلمات أقولها ليست شعراً، وإنما هي مشاعر قلت                  

 :فيها



والشـــوق والإعجـــاب في الأفعـــال
. 

ــا    ــية والرض ــني التح ــا م ــغ رض بل
. 

وبشاشـــة في وجهـــه المـــتلالي  
                                                            . 

ــلاوة    ــديث ح ــل الح ــيك في ك يعط
. 

ــتعالي  ــلا مـ ــح فـ ــع سمـ متواضـ
. 

في صـــبره وهدوئـــه هـــو قمـــة 
. 

ــوالي  ــن أقـ ــئك عـ ــه تنبـ وفعالـ
. 

ــروقه     ــاء ع ــري في دم ــير يس والخ
. 

وســلوكه بالطــيب خــير مــثال   
. 

ــزدانة   ــية مـ ــيه زكـ ــنفس فـ والـ
. 

ــال  ــأي مجـ ــنها بـ ــثني عـ لا ينـ
                                                            . 

والاســــتقامة مــــنهج بحــــياته 
. 

ومناصــب تعلــو بطــيب رجــال   
. 

يعلـــو رجـــال بالمناصـــب تـــارة 
. 

مــن خــادم الحــرمين خــيرة آل   
. 

ــت ل  ــس جمع ــداد بمجل ــه الس ــفل هـ
. 

واجعـــل بشـــوراهم ذرا الأعمـــال
. 

ــم     ــدد رأيه ــق وس ــنا وف ــا رب ي
. 

 .  والسلام عليكم-
 

  ))كلمة الختام(( 
 :ثم أعلن الشيخ عبد المقصود خوجه اية الأمسية فقال

 الشكر لمعالي الأخ الكبير الدكتور رضا عبيد، الَّذي أتاح لنا هذه             أود أن أكرر  :   في الختام  -
الفرصة المباركة، كما أقدم الشكر للإخوان الَّذين تجشموا مشاق السفر، وحضروا خصيصاً لمشاركتنا              

: في هذا الاحتفاء بمعالي الأخ الكريم، وفي مقدمة من تفضل بالحضور وأفضل، الزميل الكبير الأستاذ                
يحيى المعلمي، فالشكر لهما ولكل من تفضل بالحضور من          :  يري، والأستاذ الكبير الفريق   تركي السد 
 .خارج جدة

 وأحب أن أذكر في اية هذه الأمسية، أن الضيف القادم هو العالم البحاثة المحدث المعروف                 -
ذه الفرصة  عبد الفتاح أبا غدة، وأرى في هذه الأمسية وجوهاً كريمة، ولذلك أحب أن أنتهز ه              :  الشيخ
 مشاركة من يود أو     - ويسعدني شخصياً    -أن الاثنينية لا تدعو أحداً للحضور ويشرفها         :  فأذكر

 وأشكر أخي وزميلي الأستاذ عبد الفتاح أبا مدين لإدارته          ؛يتفضل بالحضور من رجال الكلمة والعلم     
ن الأساتذة الَّذين طلبوا     وأعتذر لكثير م   ؛هذه الأمسية، فإدارته هذه الأمسية تكريم وتشريف لي شخصياً        

 - كما يعرف مرتادو هذه الأمسية       -  الكلمة، وكما ترون في هذه الأمسية تجاوزنا العدد المعتاد، فعادةً         
أن كلمات الترحيب لا تتعدى الثلاث أو أربع كلمات، ولكن هذه الأمسية باعتبارها أمسية لها                  

 - في الحقيقة    -تكلمين، والَّذين اعتذرنا، إليهم     استثناءاا الخاصة، وكان لها هذا العدد الكبير من الم         



 قصائد عديدة، فأرجو أن تتاح لنا فرصة أخرى مع الأساتذة،           - أيضاً   -أكثر عدداً ممن تكلموا، وهناك      
 .في أمسية لحدث آخر من الاحتفاء بأستاذ كبير أو علم من الأعلام

نا الكريم ليتفضل بقبول لوحة      شكري وتقديري وامتناني، وأدعو ضيف     - جميعاً   - أكرر لكم    -
 .الاثنينية، وبعدها تفضلوا لطعام العشاء، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

• • • 







 المحتوى
- ١ . ألقاها سعادة الأستاذ عدنان صعيديكلمة الإفتتاح

- ٢ .كلمة المحتفي سعادة الشيخ عبد المقصود خوجه
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 حفل التكريم
 ))كلمة  الإفتتاح (( 

 :عريف الحفل الأستاذ عدنان صعيدي الأمسية بالكلمة التالية افتتح
 .م على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعينى االله وسلّ بسم االله الرحمن الرحيم، وصلّ-
أوقاتكم السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، وأسعد االله        :  السادة الحضور ..   أصحاب الفضيلة  -
 والَّذي نبدؤه هذه الليلة     - إن شاء االله     - في هذا الملتقى النافع      - مجدداً   - أهلاً وسهلاً بكم     ؛بكل خير 

 .بآيات بينات من كتاب االله الكريم
 وبعد أن قرأ الشيخ مصطفى الرهواني بعض آيات الكتاب المبين، قرأ الأستاذ عدنان صعيدي               -

 :سيرة المحتفى به الذاتية فقال
لد في مدينة حلب بسورية سنة      دة، و ـ ضيفنا هو الشيخ عبد الفتاح بن محمد بن بشير أبو غ             -١

 .م لأسرة متوسطة الحال ذات بروز في محيطها، تعمل في التجارة١٩١٧
 . درس المرحلة الابتدائية في المدرسة العربية الإِسلامية الخاصة-٢
) رحمه االله (رسة الخسروية التي أنشأها خسرو باشا         تابع الدراسة العلمية الدينية النظامية في المد        -٣

م، وكان متفوقاً   ١٩٤٢ إلى عام    ١٩٣٦والتي سميت بعدما ضعف شأا الثانوية الشرعية، من عام          
 .على أقرانه فيها في كل سني الدراسة الست

لسلقيني راغب الطباخ، وعيسى البيانوني، وإبراهيم ا     :   من أبرز أساتذته في تلك المرحلة، المشايخ       -٤
إلى جانب الشيخ محمد    )  رحمهم االله تعالى  (الجد، ومحمد الحكيم، وأسعد عبجي، وأحمد الكردي         

 .السلقيني، والشيخ مصطفى الزرقا أمد االله في عمريهما
تلميذ العلامة الفقيه الكبير الشيخ     )  رحمه االله ( لازم الأستاذ الفقيه الحنفي المتقن الشيخ محمد الرشيد          -٥

 .ه الجليل الشيخ أحمد الزرقا والد الشيخ مصطفى الزرقاي وابنه الفقمحمد الزرقا،
الشيخ :  سه فيها المشايخ  م، ومن أبرز من در    ١٩٤٤ دخل كلية الشريعة في الجامع الأزهر عام          -٦

محمود خليفة، وعبد الرحيم الفرغلي، وعبد الرحيم الكشكي، ومحمد الخضر حسين التونسي،              
ج الأزهر على الشيخ عبد االله الصديق الغماري، وحضر محاضرات          ومحمود شلتوت، كما درس خار    



وكان له تلمذة خاصة    ).  رحمه االله (عبد الوهاب خلاف، ومحمد أبو زهرة، وعبد الوهاب حمودة           
 ..لشيخ الإِسلام مصطفى صبري وغيرهم

ل م حائزاً على شهادة العالمية في كلية الشريعة، ثم دخل في تخصص أصو              ١٩٤٨ تخرج في عام     -٧
 .م١٩٥٠ لمدة سنتين، وتخرج سنة - أيضاً -التدريس في كلية اللغة العربية بالجامع الأزهر 

 . عاما١١ً عمل مدرساً لمادة التربية الإِسلامية في حلب لمدة -٨
 . ثم تم اختياره عضواً في الس النيابي-٩

١٠-         ث سنين الفقه الحنفي    س فيها لمدة ثلا    انتدب للتدريس في كلية الشريعة بجامعة دمشق، ودر
 .وأصول الفقه، والفقه المقارن بين المذاهب

 .في كلية الشريعة بدمشق لمدة سنتين) موسوعة الفقه الإِسلامي( قام بعدها بإدارة -١١
م، والتقى بأجلة   ١٩٦٢ رحل لمدة نحو ثلاثة أشهر رحلة علمية شخصية إلى الهند وباكستان سنة              -١٢

الشيخ محمد شفيع مفتي باكستان، والمفتي عتيق       :  ار من أمثال المشايخ   الشيوخ والعلماء في تلك الدي    
الرحمن كبير علماء دلهي بالهند، ومحمد يوسف الكاندهلوي أمير جماعة التبليغ، ومحمد زكريا                
الكاندهلوي، ومحمد إدريس الكاندهلوي، ومحمد يوسف البنوري، وأبو الوفاء الأفغاني رئيس دائرة            

 .المعارف النعمانية
مام م تعاقد مع كلية الشريعة بالرياض التي غدت جامعة الإِ         ١٩٦٥هـ الموافق   ١٣٨٥ في سنة    -١٣

    س فيها وفي المعهد العالي للقضاء، وفي قسم الدراسات العليا في كلية            محمد بن سعود الإِسلامية، ودر
فيها هـ، لقي   ١٤٠٨ سنة إلى عام     ٢٣أصول الدين، وتواصلت فترة عمله في جامعة الإمام مدة           

 .من إدارة الجامعة ومنسوبيها كل تكريم وتقدير
 شارك في وضع مناهج وخطط دراسية سورية، ثم في مناهج المعهد العالي للقضاء وكلية الشريعة                 -١٤

 .مام الإِسلاميةفي جامعة الإِ
هـ، ١٣٩٠ انتدب أستاذاً زائراً للتدريس في جامعة أم درمان الإِسلامية في السودان لعام                 -١٥

هـ لجامعة ندوة علماء لكنو بالهند      ١٣٩٩هـ، وأستاذاً زائراً عام     ١٣٩٦اذاً زائراً لليمن عام     وأست
 .التي يرأسها الشيخ أبو الحسن الندوي

 اختير عضواً في الس العلمي في جامعة الإمام، وشارك في مؤتمرات وندوات كثيرة في سورية،                 -١٦
 ..با وأمريكا وغيرهاو، والمغرب، وفي أوروالعراق، واليمن، والسودان، والهند، وباكستان

 .هـ١٤١٠ ثم تعاقد مع جامعة الملك سعود بالرياض حتى عام -١٧
 كتاباً، في علوم القرآن والحديث والمصطلح والرجال والفقه           ٤٠ يربو عدد مؤلفاته على       -١٨

 .  كتابا١٥ًولديه تحت العناية والإخراج نحو .. والأخلاق والتاريخ



  ))ي الشيخ عبد المقصود خوجهكلمة المحتف(( 
 :ثم تحدث صاحب الندوة ورائدها سعادة الشيخ عبد المقصود خوجه فقال

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 . الحمد الله كثيراً، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه ورسوله الحبيب الأعظم-
 : الأساتذة الكرام والأخوة الأعزاء-
 :اته السلام عليكم ورحمة االله وبرك-
 هو فضيلة الشيخ عبد الفتاح بن محمد          كبيرٍ لمٍع أن نحتفي بِ    يسعدنا في هذه الأمسية الطيبةِ     -

مين للأمتين العربية   ، مقدِ  والتعليمِ يام على العلمِ   ممن وقفوا ح    الأجلاءِ أحد الأعلامِ ..  دةبشير أبي غُ  
  والإِسلامية ما يالقيم الفُ   في ترسيخِ  سهم   طري ضلى، وما ينير الحقِ  بكتابِ اًاهتداء..   الواعد  الغدِ ق  

 .مى االله عليه وعلى آله وسلَّن صلَّ الأميِه الصادقِ نبيةِنوس) سبحانه(
د سعهم وأوقام، لكي ن   حوا براحتِ  السفر، وض  ه الكرام الَّذين تكبدوا عناءَ     فمرحباً به وبصحبِ   -

صرفوا همتهم  ..   زمان ومكان   في كلِ   العلماءِ ةُوهذه شيم ..  هم فضلِ  من علمهم وسابغِ   هم وننهلَ بلقائِ
أن يجعل ذلك نوراً يسعى بين أيديهم وبأيمام،         )  سبحانه وتعالى ( ونسأل االله    ؛ الحياة  دروبِ لإنارةِ
ويجزيالجزاءهم عنا خير . 

 .اء البن الهادفِإنما بالهدى واليقين والعملِ.. شاد بالقوة لا ت إن الحضاراتِ-
 إلى أخرى جاثياً على      درسٍ ةِقَلَنا متعلماً فعالماً، وهو ينتقل من ح       شيخ لَمِ ع بديهيةِ ووفق هذه ال   -

 علمائِ ه شأنَ الركب، شأن         بِه لَ  بعلمِ نا الأفذاذ في ماضي وحاضر أمتنا العربية والإِسلامية، ليضيفإلى  ةًن 
 .صروحنا الفقهية والشرعية والفكرية

 والفقهاء، ليس    العلمِ  رجالِ  أفذاذَ  أنه لازم  لاَّ، إِ ية وفقاً للمناهجِ   في دراسته العلم   م ومع أنه انتظَ   -
 .ه نميرِ من عذبِ المزيد، لينهلَ وحيثما حلَّه ولكن أينما كان العلمفي وطنِ

 

) رحمه االله ( البنا   ، لقاؤه بالإمام حسنِ   رصه الدراسية في مِ    مرحلتِ ح وإضاءاتِ  ومن ملامِ  -
ه لسورية دخل في سلكِ     ولدى عودتِ  ؛دهه له حتى استشها   وملازمت    التدريس بعد أن ب ه في مسابقةِ   زملاءَ ز 
 الَّذين يتخذوا مصدراً     للوظيفة كما يفعل بعض    ولم يركن ..   والثقافة الإِسلامية  سي الديانةِ در م اختيارِ
حدى  الإِ  خلالَ لف وأَ ؛قيح والتن  والحفظِ ه الدؤوب في التحصيلِ   دِهها مدخلاً لمواصلة ج   لَع، إنما ج  للرزقِ
 الشيخ   بالاشتراك مع الأستاذِ   ؛ الثانوية  للمرحلةِ  كتب دراسيةِ   التي قضاها في التدريس ستةَ      سنةً عشرةَ

 له   الَّذي نذر  له المشاق في سبيل العلمِ    ه المبكر، وتحم   على نبوغِ  وهذا دليلٌ ).  رحمه االله (أحمد البيانوني   
رضي االله عنهم وأرضاهم ( الصالحه، مقتدياً بالسلفِنفس.( 



 بجامعة   الشريعةِ ليةِ في كُ  ها للتدريسِ  بعد  في الس النيابي، وعاد     العطاءِ  مسيرةَ  ثم واصلَ  -
الَّذي صدر في   )  حلى لابن حزم  قه المُ عجم فِ م:  ( كتاب  نحو إتمامِ   العلمِ  في طريقِ  ار، وهكذا س  ..دمشق

جلدين كبيرينم. 
 

 من  لم العِ ذَ ليأخ - كبار العلماء     عادةِ  مثلَ -  حالَ الر تب، فشد الكُ في    بالبحثِ  ولم يكتفِ  -
 م   عنهم وانتفع   العالم، وأخذَ  اءِف أنحَ ختلَ في م  لماءِ الع ه الأصلية، فالتقى بكبارِ   عِنابِه، ومن م  مصادرِ

فَونعنا من به وواسع فضلهلمِ عِ بغزيرِعد. 
 

عود الإِسلامية لاحقاً،    الإمام محمد بن س     جامعةَ دتلرياض، التي غَ   با لية الشريعةِ  إلى كُ   ثم انتقلَ  -
ودس في المعهدِ  ر   عشر سنوات في الدراسات العليا       لمدةِ  التدريسِ ه في مجالِ  ل عطاءَ  العالي للقضاء، وواص 

ين عاماً،   وامتد عطاؤه لمدة ثلاثة وعشر     ؛هلومِ وع تفرغاً للحديثِ  الجامعة م   أصول الدين في نفسِ    في كليةِ 
لابِه وطُ خلصاً لعلمِ م  ه، ناثراً درالمسلمين، و  ه على جميعِ   فضلِ ر   تقفدقِه العديدة شاهداً على صِ    مؤلفات 

نحو العلمِ  ههِتوج   الَّذي ج عله  من و ظِم الأنبياء، وأع  ةِثَر    بين  خلد اسمه على مدى الدهرِ     به من إرث سي 
االلهُأطالَ.. فهو من بقية الناس.. لمائنا الأجلاءع عمر ه ومتعوالعافية بالصحةِه . 
 

ه في  ريديه، ويجعلَ حبيه وم  م  في نفوسِ  ه ينابيع ملْك عِ  به، ويسلُ  أن ينفع )  العلي القدير ( نسأل االله    -
 . سليم بقلبٍى االلهَت من أَ ولا بنون، إلاَّ مالٌ لا ينفعه، يوم حسناتِميزانِ

 . ركاته والسلام عليكم ورحمة االله وب-
 

  ))كلمة فضيلة الشيخ علي الطنطاوي(( 
قرأ فضيلة الشيخ محمد علي الصابوني الكلمة التي بعث ا فضيلة الشيخ علي الطنطاوي               

 :فقال
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 : يقول فضيلة الشيخ محمد علي الطنطاوي-
الأدب، ولو كنت أستطيع     أنا أُكبر عمل الشيخ عبد المقصود خوجه في تكريمه أئمة العلم و             -

، ولكني على عتبة التسعين لذلك      ..التشرف بالحضور لكنت ممن يعين على هذه المكرمة بجهد المقل          
أشارك على البعد، ولولا ذلك لما فاتني الاحتفاء بتكريم الصديق الكريم الشيخ عبد الفتاح أبي غدة،                  

 من قبل الاحتفاء بأخوي العمر ورفيقي         له أصدق التقدير وأبلغ الإعجاب، ولما فاتني        الَّذي أكن 
 .  وأنا أسأل االله للجميع دوام التوفيق؛الدواليبي: الزرقا، والدكتور: الدراسة، الأستاذ



  ))كلمة الدكتور مصطفى الزرقا(( 
ثم قرأ الأستاذ أنس مصطفى الزرقا كلمة والده التي شارك ا بالاحتفاء بالشيخ عبد الفتاح             

 :أبي غدة فقال
 .. االله الرحمن الرحيم بسم-
 الحمد الله الَّذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الهدى، الَّذي               -

أضاء الظلمات لذوي البصر وأولي الألباب، وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار، ومن تبعهم وم                 
 .اقتدى، ما دام على هذه الأرض أخيار وأشرار، وتعاقب ليل وار

 : إخوتي الكرام الحضور في هذه الأمسية الميمونة-
 

 كان بودي وأملي أن أشارككم بنفسي وأشاطركم المسرة ذا الاحتفال الفكري، الَّذي               -
عودنا ودعانا إلى أمثاله هذا الأخ النبيل الجواد السيد عبد المقصود، الَّذي آتاه االله سعة من فضله فرأى                  

لتكريم من يختار من أهل الفضل والمآثر، الَّذين كان حقاً          )  الاثنينية(زاوية  من حقها عليه أن يقيم هذه ال      
     ذا الطريق الميمون الَّذي          ؛علي منارهم على الأمة أن تعرف أقدارهم، وت ولست في مقامي هذا لأشيد 

في في غنى عن الإشادة ذه الخطة الكريمة        )  بحمد االله ( فهو   - وما أقلهم    -فتحه للسالكين القادرين    
 .- جزاه االله خيراً -.. ثنينيته التي شاعت أنباؤها، وسطع ضياؤها، وكثرت آلاؤهاا
 

 فأنا أكتب   ؛ ولكن أمنيتي في مشاركتكم الحضور بنفسي قد منعني منها المرض الَّذي عرض             -
كلمتي هذه إليكم من فراشي وأنا راقد في المستشفى، إثر عملية جراحية كان لا بد من إجرائها دون                   

 أن أنيب عني     وقد أصبح موعد هذا الاحتفال قاب قوسين أو أدنى، فلم يكن لي من خيار إلاَّ                ؛تأخير
كلمة تتلى، تعبر عن مشاعري تجاه فضيلة الأستاذ الجليل المحتفى به، وتجاه صاحب هذه الاثنينية الَّذي                 

 .أتاح هذه المناسبات وحرص على متابعتها وإمدادها
 

مالا يدرك  :  جزني وعاقني عن الحضور، فإن المثل القديم يقول       إذا كان المرض قد ح    :   وقلت -
 .كله لا يترك كله

 

فإني أحمد االله على أن الألم ما حال دون         .  حال الجريض دون القريض   :   وإذا كان المثل يقول    -
 :الاتكال) تعالى(وعلى االله . القلم، فلأرسل ما تسمح به الحال

 

الشيخ عبد الفتاح أبي غدة يرجع إلى ما قبل ستين عاماً            إن عهدي بفضيلة الأخ الجليل العلامة        -
 .أو أكثر، منذ يفوعته وشبابي في طريق العلم في الثلاثينيات الماضية



 فبعد أن تخرجت من الجامعة السورية في أوائل الثلاثينيات، كان والدي كثيراً ما ينيبني عنه في                 -
لشرعية فيها بحلب، وهي المدرسة الشرعية النظامية       تدريس الفقه الحنفي في المدرسة التي بدأت دراستي ا        

 .الوحيدة التي أنشئت بعد الحرب العالمية الأولى
عينت في تدريس هذه المادة الفقهية مكانه أصالة، فنهجت في          )  رحمه االله ( ثم بعد وفاة والدي      -

، أعطي الطلاب   تدريسها منهجاً جديداً، فكنت أبدأ في كل باب من أبواب الفقه بمحاضرة أو محاضرتين             
فيها فكرة عامة عن موضوع الباب، وأعرض الأسس الشرعية التي تدور عليها أحكامه، وأقارن بين                
أحكامه الرئيسة ومواطن الخلاف بين المذاهب الاجتهادية الأخرى مع الأدلة قدر الإمكان، وأوازن بينها           

نمي مداركه وفهمه للعلل وحكمة      مما ينشئ الملكة الفقهية لدى الطالب، وي        ؛بميزان مقاصد الشريعة  
 .الأحكام
 وكنت في هذه المرحلة ألحظ شاباً ناهضاً يلازم دروسي الفقهية، ولا سيما محاضراتي التي                 -

أستهل ا كل باب من أبواب الفقه قبل الترول إلى قراءة أحكامه وشرحها، مع أنه متخرج قبلاً من                   
 .لى تفهم المسائل فهماً دقيقاً ويناقش فيها وألحظ أنه كان حريصاً كل الحرص ع؛هذه المدرسة

مكان والدي  )  جامع الخير ( ثم كنت أقوم بأداء درس مرتين في الأسبوع في أحد جوامع حلب              -
 وحضر  ؛فكان هذا الشاب نفسه يلازمني فيه ولا يفوته منه حصة         )  رحمه االله (في هذا التدريس بعد وفاته      

به، وهو كتاب الموافقات للإمام الشاطبي في أصول الشريعة          علي فيه جانباً من الكتاب الفريد في با        
 .ومقاصدها
 ثم سافر ذلك الشاب إلى مصر لمتابعة الدراسة في الأزهر، في كلية أصول الدين والشريعة                  -

 فجمع  ؛ ولازم من أعجب م من شيوخ العلم، وتلقى منهم خارج حلقات دروسهم            ؛والقضاء الشرعي 
 .مصر وطال، وكان يأتي إلى حلب صيفاً، ويعود إلى مصر بقية العاموأوعى، وطاب له المقام في 

 كان ذلك الشاب الناهض هو هذا المحتفى بتكريمه الآن في هذه الاثنينية، فضيلة الأستاذ الشيخ                -
 .عبد الفتاح أبي غدة

ين مدرساً لمادة   بان العلم في مصر حتى ارتوى، عاد إلى سورية وع           وبعد أن ل وعل من لِ       -
 .يانة في المدارس الثانوية الرسميةدال

 في جميع مراحل حياته العلمية كان متميزاً بالدقة في التحقيق والتمحيص، وقد وهبه االله ذاكرة                -
 فكثر اطلاعه وأنابيشه وتنقيبه، مع ثبات ما        ؛دبقة تمسك بما يدخلها فلا يفلت، وولعاً بالتراث العلمي        

 .يدخل ذاكرته يستدعيه منها متى شاء
 وقد عرف في الأوساط العلمية بأنه محل الثقة التامة في كل ما يحقق ويمحص وينقل                     -

 .ويستخلص



 التي يعرض فيها الفقه     - ولما قررنا في كلية الشريعة بالجامعة السورية إنشاء الموسوعة الفقهية            -
ية العنوانية في كل    الإِسلامي في مختلف مذاهبه المعتبرة، مرتباً ألفبائياً بحسب حروف كلماته الاصطلاح           

تنفيذاً لتوصية أسبوع الفقه الإِسلامي الَّذي عقد في كلية الحقوق بجامعة باريس              (باب، وموضوع   
 كان من اللازم أن نرفد مشروع        -  )١٩٥١من عام   )  يوليو(العاصمة الفرنسية، وذلك في تموز       

 الَّذين سيستكتبون فيه    الموسوعة الفقهية ببعض أعمال جانبية تخدم المشروع، وتسهل على الفقهاء           
 .رجوع كل منهم إلى أحكام المسائل في مختلف المذاهب الفقهية

 وكان من أهم هذه الأعمال الجانبية أن نضع لكل مذهب من المذاهب الأربعة وكتب اختلاف                -
 ما فيه   الفقهاء معجماً مرتباً ترتيباً ألفبائياً للكلمات العنوانية في المذاهب والكتاب المقصود، مع خلاصة            

تحت هذه الكلمة العنوانية، مع تحديد موقع الكلمة العنوانية في المرجع الأصلي، الَّذي يوضع له المعجم                
 واخترنا للبدء كتاباً مشهوراً     ؛إن كانت مسائله مرقمة   ..  المذكور بالجزء والصفحة والطبعة ورقم المسألة     

ي يعرض فيه في كل باب ومسألة المذاهب        الَّذ)  المحلى لابن حزم الظاهري   :  (من كتب الفقه العام هو    
 ثم يحط على ترجيح المذهب       ؛والآراء الفقهية المختلفة للصحابة والتابعين والأئمة الأربعة ويناقشها        

 .الظاهري الَّذي هو مذهبه
لم ..   وبعد أن عهدنا ذا العمل الجليل الدقيق إلى بعض الأسماء البارزة التي قدمت نفسها له                -

 فاستعارته كلية   ؛ الأستاذ الشيخ عبد الفتاح أبا غدة      ليه، ولم نجد من نعتمد عليه فيه إلاَّ       نجدها قادرة ع  
 الشريعة بدمشق من وزارة المعارف لهذا العمل، فنهض به مة وخبرة ودقة علمية، فصدر عندئذٍ                 

اقتفى في جزئين، وكان باكورة ممتازة      )  معجم الفقه الظاهري مستخلصاً من المحلى لابن حزم       :  (كتاب
: أثرها في معجمات أخرى لمذاهب، أو كتب من الفقه العام والفقه المقارن وضعت على غراره، ككتاب               

 ).معجم الفقه الحنبلي مستخلصاً من كتاب المغني لابن قدامة المقدسي(
 أولى الحديث النبوي وعلومه ومراجعه جانباً كبيراً من         - ولا يزال    - منذ أن كان في مصر       -

 وقد كان يعدني مرجعاً له في       ؛ عليه اهتمامه رواية ودراية حتى أصبح فيه حجة يرجع إليه          عنايته، وركز 
 .الفقه، فأصبحت أعده منذ زمن طويل مرجعاً لي في الحديث

 لم أجد عليه مأخذاً يؤخذ في تقواه        - طوال هذا العهد المديد الَّذي عرفته فيه         - وأشهد أني    -
 في كل   -، بل عرفت منه     .. للصداقة والفضل وصدقه وأمانته    وورعه وسلوكه وأدبه العلمي، ووفائه    

على كل المغريات،   )  تعالى( أخلاق العلماء المخلصين المتواضعين، الَّذين يؤثرون رضا االله            -ذلك  
 .ويحاسبون أنفسهم

 - بحق   - هذا، إلى فكر علمي متفتح على زمانه ومقتضياته، دون تعصب ولا غرور، مما جعله                -
 . الإِسلامي في هذا العصر، إلى جانب اختصاصه العلميمن قادة الفكر



 هذا، وقد عرف لدى عارفيه بحرية فكره، واعتداله، وتعقله، وحسن تفهمه وتقديره للظروف              -
 .الزمانية والمكانية، مما جعله في واجهة رجال الدعوة الإِسلامية

القول، فسكت ولم يترل إلى      وفي سبيل حرية فكره العلمي لقي كثيراً من الأذى والتجني عليه ب            -
 .راءميدان المهاترات، واكتفى بأن يكون ما ينشره بقلمه وتوقيعه شاهداً له وعليه لدى القُ

 من الأذى والضرر الفعلي، فصبر      - أيضاً   - وفي سبيل نشاطه في الدعوة الإِسلامية لقي كثيراً          -
 .وائتجر

أعجل بتلخيصه وإرساله، إذ لم     ..  تشفى هذا ما جاد به الخاطر وأنا على فراش المرض في المس            -
 لحق الأستاذ الجليل المحتفى به، ليعلم أن العمل         اًيبق لموعد الاثنينية الميمونة إلا ثلاثة أيام، وذلك وفاء        

 . وإلى االله ترجع الأمور؛الصالح إذا ضاع عند بعض الناس فلن يضيع عند سائرهم
 

له العمر المديد   )  تعالى( أسأل االله    ؛ترك مجالها لغيري   أما مؤلفاته النافعة ومحققاته من التراث، فأ       -
 . في الطريق الرشيد، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 
 

  ))كلمة الدكتور محمد علي الهاشمي(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لفضيلة الدكتور السيد محمد علي الهاشمي فقال

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
-والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين العالمين،  الحمد الله رب.. 
 : وبعد-
-   أن أتوجه بالشكر الجزيل لصاحب هذه الدار الجميلة المعمورة، سعادة الشيخ             فأرى لزاماً علي 

 وأشكره  ؛ الَّذي أتاح لنا هذا اللقاء الكريم في هذه الأمسية الجميلة المباركة النافعة            ؛عبد المقصود خوجه  
ة الحميدة في تكريم العلماء ونوابغ الفكر والنبهاء من رجالات           هذه العادة الحسنة، وعلى هذه السن      على

 . ومما لا ريب فيه أن من يفعل هذا يكسبه شرف الدنيا وثواب الآخرة؛هذه الأمة
 إنه لواجب علينا ومن حق كبار العلماء أن تنشر صحائفهم الغر الوضاء، ومن حقهم علينا أن                 -

ث عن سجاياهم الحسنة وعن خلائقهم العالية، وأن نبين للناس ما يتمتعون به من خلق ومن علم،                 نتحد
 - جميعاً   - لأنني أعلم أم     ؛ لا على سبيل المبالغة، ولا على سبيل المباهاة والتظاهر         ؛ومن سلوك رشيد  

ل ذلك للتأسي م     ولكن ينبغي أن نفع    ؛لا يحبون الأضواء، ولا يحبون التفاخر، ولا يحبون المباهاة         
 واتمعات والأمم لا تنهض ولا      ؛وللاقتداء والاحتذاء، ليعلم الناس أن الأمة فيها رجال أعلام نابغون         

، وإنما  ..ترقى ولا تتطور، ولا تبلغ السؤدد والعزة والكرامة بأوشاب الناس وسفلة القوم، وبطغام الناس             



تكريم علمائها وبالاستفادة من فكرهم وعطائهم      تنهض وتقوى، وتبلغ مراتب السيادة والعزة والقوة ب       
 .الميمون

 عالمنا الَّذي نحتفي به اليوم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة لشخصيته جوانب عديدة، لا تتسع                  -
العلم والتربية  :  الدقائق العشر المحددة لي أن أفيض في هذه الجوانب، فأقتصر على جوانب ثلاثة               

 ..والدعوة
لم أحب العلم وأحبه العلم، انقطع له وتفرغ من أجله، وصبر على متاعبه              فضيلة المحتفى به عا    -

هو تعبير  )  صفحات من صبر العلماء   :  ( وكان كتابه  ؛ولأوائه وشدته، ولاقى كثيراً من العنت وصبر       
 على حب   - في الوقت ذاته     -ووصف حي لصبر العلماء من السلف على شدائد العلم، وهو تعبير             

 إذا دخلت عليه    -لا تراه   ..  باب الناهض ليصبر على لأواء العلم وعلى شدته       الشيخ للعلم، وحثه للش   
فهو لا  ..  ، عرف قيمة الوقت   .. قارئاً أو كاتباً، أو منصرفاً إلى تحقيق مسألة من مسائل العلم            إلاَّ -بيته  

لماء يضيع دقيقة من الوقت في لهو أو في عمل غير ذي فائدة، ومن هنا جاء كتابه قيمة الوقت عند الع                    
 تقريراً لحقيقة قيمة الوقت عند السلف، وتأكيداً منه على حبه لاغتنام الوقت، وحضاً                - أيضاً   -

 .للشباب على أن يغتنموا من وقتهم، وأن يستفيدوا منه
طلعة باحث، لا يمل إذا وقف عند مسألة وأراد أن يحقق فيها واستعصت عليه،              ..   هو عالم محقق   -

 أحب العلم   ؛ منها، مهما كلفته ومهما أنفق في سبيلها من وقت وجهد ومعاناة           فإنه يتتبعها حتى يبلغ مناه    
وأحب أجواءه، لو خيرته أن يبلغ أعلى المراتب وأن يبلغ الجاه العريض والمناصب الرفيعة، والدنيا                 

، لو خيرته بين هذا كله وبين العلم لاختار العلم واختار أجواءه، وما يلقى فيه                 ..بشهواا وملذاا 
 .لاب العلم من نصب وتعب ومشقة ولأواءط

 على  - عرف أجلة العلماء في العالم الإِسلامي وعرفوه وقدروا فضله، ما من مؤتمر اليوم                 -
 وإني  ؛ ولاسمه فيه ذكر أو لشخصه فيه وجود        يعقد إلاَّ  -مستوى علماء المسلمين في العالم الإِسلامي       

صر على حادثة واحدة قالها علامة الهند الأستاذ أبو          لأذكر من تقدير العلماء له الشيء الكثير، وأقت        
الحسن الندوي في أثناء زيارة فضيلة الشيخ للهند، قالها لأحد تلامذته وهو يقدمه ويعرفه على فضيلة                 

إنك في مستقبل الأيام ستذكر العلماء الَّذين لقيتهم وستعتز ذه اللقيا، ستقول في يوم من                 :  (الشيخ
كتبه الغزيرة الثرة التي أخرجها في شتى ضروب المعرفة         )  شيخ عبد الفتاح أبا غدة    الأيام لقيت فضيلة ال   

 .والعلم أكبر شاهد على غزارة علمه وعلو كعبه فيه
 من كبار المربين، لم يصرفه العلم على حبه له           والجانب الثاني من جوانب شخصيته، أنه مربٍ       -
 العلم وحده لا يكفي، وأن شخصية الإنسان المسلم         لم يصرفه عن التربية، لأنه كان يعلم أن       ..  وشغفه به 

 ينبغي أن تترجم    ؛لا بد أن تتدرب على الخلق الحميد، الَّذي يترجم العلم إلى سلوك وواقع طيب طاهر              



أحكام الشريعة وأخلاق الشريعة إلى سلوك وواقع الحياة، لا أن تكون كلاماً في بطون الأسفار، وكلاماً                
، وإنما ينبغي أن تكون أخلاقاً وسلوكاً وعملاً،        ..محاضرات تلقى في المناسبات   يباع للناس، أو أن تكون      

 قد يكون الإنسان    ؛ ومن هنا وجدناه يقرن العلم دوماً مع التربية، ويحض على التربية           ؛وتعاملاً مع الناس  
 -ماً   دائ - للعلم ولكنه متخلف في سلوكه مع الناس وفي تعلمه مع الآخرين، وكان الشيخ يدعو                اًوعاء

طلابه للتمسك بأخلاق الإِسلام في سلوكهم وفي واقعهم العملي الَّذي يعيشونه، كان يصب عنايته                
 -في محاضراته   )  من أخلاق المسلم  :  (- مثلاً   -بالتربية في محاضراته وفي دروسه وفي ندواته، وفي كتابه          

ه كان تقويم شخصية المسلم      لهذا السلوك وهذه التربية، وهم     - دائماً   - كان يدعو    -الخاصة والعامة   
         ؛ة رسوله على أساس راسخ من هدي الإِسلام ومن كتاب االله وسن  ى على يده جيل ضخم من       وقد ترب

 وكلهم يقدرون فضله، ويعترفون بما أسدى إليهم من توجيهات،          ؛شباب الشام ومن هذا البلد الأمين     
 ..ومن دروس، ومن ملاحظات، ومن دعوة إلى الخير

 انه على أن يسكب أفكاره التربوية في نفوس الشباب، وأن تثمر هذه الأفكار جيلاً              والَّذي أع  -
 بالعزيمة  ، وقوفه على أرض صلبة من الأخلاق الحميدة، لأنه كان لا يأخذ إلاَّ            ..تربى على هذه الأخلاق   

 ؛ الرسول  وقافاً عند حدود االله، يقف دوماً عند قال االله وقال          - دائماً   - وأنه كان    ؛ولا يتتبع الرخص  
 ما يفعل، وقبل    ومن هنا رأى فيه طلابه ومحبوه العلم التقي النقي، الجريء التريه، الحر الَّذي لا يقول إلاَّ               

 ..أن يأمر الطلاب بخلق يطبقه على نفسه وعلى من يعول
 ؛ ومن هنا كان في بلاد الشام له شعبية رائعة، يعرفها من زار بلاد الشام وخالط الرأي العام                  -

ثمرت تربيته هذه في الطلاب الَّذين رباهم في جميع مراحل التعليم في الثانوية، وفي الجامعات، وفي                ولقد أ 
وتبين هذا عندما اختاره الشعب السوري نائباً في         ..  ، أثمرت ..المعاهد العلمية، وفي دروس حلقاته     

 وهذا إن دل على     ؛ قبله البرلمان، فقد منحه الشعب السوري نسبة عالية جداً من الأصوات لم يبلغها عالم            
شيء فإنما يدل على تعلق الشعب بشيخنا فضيلة الشيخ عبد الفتاح، وعلى تقديره له، وعلى تقدير                  

 .جهوده في توجيه هذا الشعب
 وكما أن العلم لم يصرفه عن التربية، فإن التربية لم            ؛ الجانب الثالث من شخصيته أنه داعية      -

 للعمل في سبيل االله في محاضراته، في دروسه، في عمله كله            -   دائماً - كان يعيش    ؛تصرفه عن الدعوة  
كان يدعو إلى االله، وإلى نصرة دينه، والعمل على تمكينه في الأرض، وتحكيم شريعته، والاهتمام بنصر                 

 كان يعيش في دعوته في      ؛المسلمين، واضعاً نصب عينيه من أصبح ولم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم            
 كان له منبر في بلاد الشام يخطب من عليه          ؛شاطاته العلمية والتربوية، والفكرية   كل وجه من وجوه ن    

 لقد  ؛في حياة الأمة    الجمعة، ونحن نعلم أن منبر الجمعة عظيم جداً في حياة المسلمين، شيء خطير جداً              
من على   ثم الخطباء المصاقع من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، فاستطاعوا            اعتلاه رسول االله    



هذا المنبر أن يحدثوا انعطافاً تاريخياً عجيباً في تاريخ الأمة، لأن هذا المنبر الَّذي يتميز به المسلمون لا                    
 .يوجد عند أمة أخرى

 أروني مجتمعاً أو أمة في التاريخ القديم والحديث تجتمع بالملايين كل أسبوع، لتستمع إلى                  -
لمحاضرة قضايا الساعة، ويوجه المسلمون فيها إلى ما فيها          محاضرة أسبوعية باختيارها، تبحث في هذه ا      

 خطبة الجمعة كفيلة بأن تحدث انقلاباً عجيباً في         ؛ هذا لم يوجد عند أمة لا في القديم أو الحديث           ؟الخير
 وفضيلة الشيخ جعل من خطبة الجمعة مركز إشعاع، بث في            ؛حياة الأمة، وانعطافاً تاريخياً في حياا     

، وجعل منهم جيلاً مؤمناً متحمساً، مؤمناً       ..والحماس والقوة والفهم والذكاء والحكمة    الشباب الوعي   
 وكان فضيلة شيخنا يصدع بالحق      ؛يشكل تياراً إسلامياً نقياً صادقاً صالحاً معتدلاً في كل شيء         ..  بدعوته

معة في مدينة حلب     ومن هنا بدأ منبر الج     ؛لا يخشى في االله لومة لائم، ويضع المسؤولين أمام مسؤوليام         
يستقطب الشباب من جميع أنحائها، ليسمعوا هذه الخطبة العصماء في كل يوم جمعة من فضيلة الشيخ                 

 .عبد الفتاح أبي غدة
 

 وبعد خطبة الجمعة كانت هناك جلسة أسماها فضيلة الشيخ جلسة التفقه في الدين، وهذه                 -
 وقد أثمرت هذه    ؛ لفضيلة الشيخ فيجيب عليها    الجلسة كان يكتب فيها جمهور المصلين أسئلة ويوجهوا       

 في نفوس الناس من جمهور الشعب الَّذين        الجلسة ثمرات عجيبة في حياة الشعب في بلاد الشام، وبخاصةٍ         
لم تتح لهم ظروفهم أن يتتلمذوا على فضيلة الشيخ في الجامعات وفي المعاهد، وقد شكلت لديهم ثقافة                  

 .جوبة عليهاعريضة عن طريقة هذه الأسئلة والأ
 

 إنه العالم الثبت    ؛المحتفى به هذه الليلة   ..   هذه لمحات من حياة فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبي غدة          -
 التي لا تخلو منها مكتبة طالب علم بغزارة علمه           ؛الَّذي تشهد له خدماته العلمية ومؤلفاته المطبوعة       

 إنه  ؛ من الشباب في بلاد الشام وفي غيرها        إنه المربي القدوة الَّذي صاغ عقول مئات       ؛وعمقه وعلو كعبه  
الداعية ااهد الَّذي لم يتوان عن الصدع بكلمة الحق، والدعوة لكل ما فيه قوة المسلمين وعزم                   

 في علوم القرآن والحديث والمصطلح       كتاباً ٤٠ وقد سمعنا أنه أصدر حتى الآن         ؛ووحدم وسيادم 
 ندعو االله أن يمد في      ؛ كتاباً ١٥ديه تحت العناية والإخراج نحو      والرجال والفقه والأخلاق والتاريخ، ول    

 .عمره ويبارك فيه، ويديم عليه نعمة الصحة والنشاط ليتم إخراجها جميعاً
 ؛أكرر شكري لصاحب هذه الدار المعمورة، سعادة الشيخ عبد المقصود خوجه           :   وفي الختام  -

هذا اللقاء ونفعه، وأشكركم على حضور هذه       وإليكم أيها الإخوة الأحباب لأنكم شاركتم في جة          
ى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد الله            وصلّ ؛الأمسية ومشاركتكم في قطاف الخير    

العالمينرب  . 



  ))كلمة الشيخ محمد عوامة(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لفضيلة الشيخ محمد عوامة فقال

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
المتفضل على من شاء بما شاء، والصلاة والسلام على سيدنا رسول            ..   العالمين  رب  الحمد الله  -
 :وبعد.. إن العلماء ورثة الأنبياء، وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين: االله القائل
شهد االله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله              ):  عز وجلّ ( فيقول االله    -

مبيناً نقطة هامة في فهم هذه الآية       )  رحمه االله تعالى  ( قال الإمام الحافظ ابن رجب       إلا هو العزيز الحكيم   
الأنبياء بالذكر، بل أدخلهم في مسمى العلماء، وكفى ذا شرفاً للعلماء           )  تعالى(لم يفرد االله    "  :الكريمة

 ".أم يسمون باسم يجتمعون هم والأنبياء فيه
إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم       ":   فيما رواه الإمام أحمد    رسول االله    ويقول سيدنا    -

 ."في السماء، يهتدى ا في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهداة
 

  وهؤلاء العلماء الصفوة المختارة هم من الطائفة المنصورة التي أخبر عنها سيدنا رسول االله                -
خر المشهور المتواتر، وإن هذه الأمسيات التي يكون فيها تكريم الخيرة من علماء الإِسلام               في حديثه الآ  

لهم من تكريم وفائدة أخرى من      )  عز وجلّ (مقتسبة من هذا التكريم الإلهي والنبوي، فما بعد تكريم االله           
غيرنا من الناس الَّذين     أمتعنا االله م بخير وعافية، أن لا نكون ك          ؛هذا التكريم العادل لهم في حيام     

 بعد رحيلهم، فهذا التكريم العادل      اعتادوا وضع أكاليل الزهور على قبور الناس فلا يعرفون قدرهم إلاَّ          
وإن سماحة سيدي الشيخ العلامة الأجل، الشيخ عبد         )  حفظهم االله تعالى  (يعرفنا بساداتنا أهل العلم     

هو من هذه الطائفة المنصورة التي      )   به بخير وعافية   حفظه االله تعالى وأمتع المسلمين    (الفتاح أبي غدة    
 .حفظها االله لأهل هذا العصر حجة لهم أو عليهم

 

 - أيضاً   - وأتحدث   ؛ وفضيلته يتمتع بمواهب ومكرمات إلهية كثيرة سمعنا الحديث عن بعضها          -
ه معه، وأقتبس من    أن أعيش )  تعالى(في هذا المضمار ونحوه مما يتصل به، وهو الجانب الَّذي أكرمني االله              

ولم يكن ثمة شيء سواها يصلني      )  حفظه االله تعالى  (نوره وهديه هو الحياة العلمية التي عاشها شيخنا          
 .بفضيلته أو أسأله عنه أو يحادثني به

 

 والحمد  - عاماً   ٣٧ أقدم كلمة بين يدي كلامي، إنني تشرفت بالمثول بين يدي سيدي الشيخ              -
 أردت الاجتزاء عن كل سنة أتحدث عنها بدقيقة واحدة، لطال الأمر علي               ولو أنني  - العالمين   الله رب 

وعليكم كثيراً، فسامحوني إن أطلت وأرجو من سيادته إن قصرت في حق فضيلته علي.. 



 أمر آخر اعتاد بعض الناس في مثل هذه المناسبات، سلوك مسلك الإطراء والمبالغة، ولو روجع                -
 أما أنا فبمذهب سيدي الشيخ أقتدي، إنه لما كتب ترجمة            ؛لرجع وحقق طري المبالغ،   هذا الإنسان المُ  

في مقدمة كتابه التصريح بما تواتر في نزول        )  رحمه االله تعالى  (لإمام العصر الشيخ محمد أنور الكشميري       
والحمد (لست  " وأثنى عليه بألقاب علمية عالية جداً، كتب سيدي الشيخ تعليقاً لطيفاً، وقال               ؛المسيح

 .- إن شاء االله تعالى -، وأنا على مذهبه في هذا "ممن يكيلون المديح جزافاً والثناء اعتسافاً) الله
 على هذا التحفظ والمراقبة على ما يقول، أقول قولة من يعتقد أن االله سيحاسبه على                 اً وبناء -

 منه   ولم أر  كل كلمة، إن االله يعلم مني أنني لم أسمع من سيدي الشيخ كلمة في هذه السنين الطويلة،                  
لعباده )  عز وجلّ (موقفاً قلت فيه لعله لم يقل كذا أو يقف هذا الموقف، إنما كان مسدداً بتسديد االله                  

وسأقتصر ..   إنما هو تسديد االله وفضله     - معاذ االله من ذلك      - ولا أدعي له العصمة      ؛المخلصين المتقين 
 كما  -وانبه في هذا المضمار كثيرة، ولكني       وج)  حفظه االله تعالى  (على جانبين من جوانب حياته العلمية       

 . أغلب نفسي وأختصر-قلت 
 إن سيدي الشيخ دخل حياته العلمية مة عالية ومة نادرة، مع ذهن متقد وذكاء ألمعي                  -

، فالتقت  ..وحافظة جيدة جداً، مع عمل بالعلم وصحبة العلماء العاملين، وتقوى وصلاح وصفاء             
 وهو يتحدث عن    -   مرةً - لقد سمعت من فضيلته      ؛التي تكون العالم المثالي   الأسباب المادية والمعنوية    

 لا من باب    -قال لي من باب إعجابه بشيخه       )  رحمه االله تعالى  (إعجابه بأجل شيوخه، الأستاذ الكوثري      
 يقول عن شيخه    - مدح فيه نفسه       واحداً التمدح بنفسه، واالله يعلم مني أنني لم أسمع منه حرفاً           

ال كل من حضرت عليه من الأساتذة كنت أرى أنني أستطيع أن أكون مثله، حتى رأيت                 ق:  الكوثري
والقصد من هذه الكلمة وهذا الحديث في النفس، أنه كان           ..  أما هذا فلا  :  الأستاذ الكوثري فقلت  

 لا   أما لما رأى الكوثري الإمام الَّذي      ؛أنه دخل العلم مة عالية جداً، يريد مسابقة شيوخه        )  حفظه االله (
 .أما هذا فلا: يشق له غبار، قال في نفسه

 

) تعالى( هذه الهمة المتوثبة هي التي مكنت سيدي الشيخ أن يصل إلى ما يصل إليه، وحقق االله                   -
من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له اية           "  ):رحمه االله تعالى  (فيه قولة الإمام الحكيم صاحب الحكم        

ة عن هذه النفس المتطلعة عن تجاوز كل من تلقى عنه العلم، أن               وينتج نتيجة بدهية حسابي   "  مشرقة
 .يكون صاحبها فقيهاً متخصصاً، وأصولياً لامعاً، ومحدثاً بارزاً، ونحوياً حجة

 

 أكان الشيخ عبد الفتاح أبو غدة       - وهو ما يزال من الأحياء        - ولقد قيل لأحد أساتذته      -
 - وهم ناشئون صغار أحداث في العلم        -لامذته الناشئة    فقال الأستاذ بكل تواضع أمام ت      ؟تلميذاً لكم 

كنت أقرأ له النحو في شرح الأجرومية، فكان يطالع درسه في مغني            ..  نعم ولكني أنا الآن تلميذه    :  قال



فماذا نتصور لها من    )   العالمين والحمد الله رب  ( وهذه الهمة كانت وما تزال تنمو مع الأيام           ؛اللبيب
 ..دي المشرقة بنور العلم وبنور الإيمان والهدي المحم إا النهاية؟ايات

 درس سيدي الشيخ العلوم الكثيرة التي يدرسها عامة طلاب العلم في زماننا، فأتقن علوم                 -
العربية غاية الإتقان من نحو وصرف وبلاغة، وأتقن ما يسميه السابقون بعلم الكتابة والترسل                  

 وأعرف أستاذاً من أساتذة العربية قل       ؛لا يعرف سوى ذلك   والمحاضرات، حتى كأنه راوية شعر وأدب       
من يعجبه من السابقين ولا يرى له مثيلاً في المتأخرين المعاصرين، لكنه كان إذا مشى إلى جانب سيدي                  

 يستحضر شيخنا اللغة العربية      ؛الشيخ مشى مطرق الرأس مهيض الجانب إجلالاً لسيدي الشيخ          
حو بمذاهبه وشواهده، وينبه على الكثير من العامي الفصيح، كما           بضبطها وكثير من شواهدها، والن    

 من الخطأ الشائع، وقد قال لنا ونحن على مقاعد الدرس من السنة الأولى من الثانوية                 - كثيراً   -يحذر  
أستاذ لنا هو بحكم أساتذته وبينهما من اختلاف الوجهة والمشرب ما يحمله على أن يكيل لسيدي                   

الشيخ عبد الفتاح أبو غدة قاموس      :   أن يقول لنا في قصة حكاها      ذلك ما وسعه إلاَّ   الشيخ ويكيد، ومع    
 .ناطق

 ثم شارك مشاركة قوية في الفقه       ؛ الفقه الحنفي الَّذي نشأ عليه     - أيضاً   - وأتقن سيدي الشيخ     -
ئل إلى  الشافعي، وهما المذهبان الشائعان في بلادنا، وأحفظ لفضيلته مواقف عديدة كان ينبه فيها السا              

 ثم إنه شارك مشاركة قوية في الفقه الإِسلامي عامة، ورفد           ؛فروع دقيقة في زوايا حواشي الفقه الشافعي      
ذلك منه اشتغاله الطويل بتدريس أحاديث الأحكام، ولذلك يرى القريب منه سعة صدره في الأحكام،               

 .وسماحته في الفتوى والتطبيق
 

درساً وتدريساً، ومباحثات في نواحيه ومسائله، وله        وأمعن سيدي الشيخ في علم أصول الفقه         -
         فيه تحقيقات ممتعة، وهو الَّذي تلقى الفقه والأصول عن عوقد قال   ؛ في حلب ثم في الأزهر الشريف      هِدِم 

 أما علم   ؛ علم الأصول، فهو قد تلقى هذا العلم منهم        لا تأخذ عن الأزهريين إلاَّ    )  حفظه االله (لي مرة   
 سار فيه طوال رحلته العلمية مع العلوم الأخرى، حتى حط رحله عنده وأخذ منه               الحديث الشريف فقد  

لإخراج الكثير الطيب   )  تعالى(في هذه السنوات الأخيرة جل اهتمامه ووقته وتفرغ له جداً، ووفقه االله             
 .من المؤلفات في علومه

 

م المئة وعشرين   العلوم عن عدد كبير من علماء عصره، بلغ عدده        )  حفظه االله ( تلقى شيخنا    -
.. عالماً أو زاد، أكثرهم من علماء حلب ودمشق والأزهر، ثم من علماء الهند وباكستان والمغرب                 

العلامة الشيخ عيسى البيانوني، والشيخ راغب الطباخ،        :  وقابلت من بلدتنا حلب نخبة عالية، منهم       
 العصر في الفقه واللغة     وأستاذنا أستاذ الجميع وشيخ الشيوخ الأستاذ الشيخ مصطفى الزرقا، حجة          



أما في مصر فأعظمهم أثراً في شخصه وتكوينه العلمي وفي قلبه الأستاذ              )  حفظه االله تعالى  (العربية  
 ).رحمه االله تعالى(الكوثري مدله الإِسلام وسيف الدين 

 رزق  ؛ أنتقل إلى فقرة أساسية ثانية في حياة سيدي الشيخ العلمية، هو منهجه في التحقيق                -
 وأذكر قصتين عنه في     ؛وقاً وصبراً على التحقيق عجيباً، قل نظيره في محققي العصر أو من قبلنا            الشيخ ذ 
 :هذا اال
 دخلت عليه في يوم من الأيام، وأنا أحمل له أوراق تجارب الطبع من كتاب الأجوبة الفاضلة                  -
 كلها مفروشة بالكتب    فأدخلني على العادة غرفة الضيافة، فرأيت المقاعد       )  رحمه االله تعالى  (للكنوي  

خيراً إن شاء االله، قال لي كلمة        :   فابتسمت وقلت  ؛مفتوحة عليها، لا أجد واحداً منها أجلس عليه        
يذكر عن الإمام   )  رحمه االله (أن المؤلف اللكنوي    :  تعبت فيها منذ ثلاثة أشهر وأنا أبحث عنها، وهي         

فرحت أبحث عنها   )  الحاء(تاب بالإحالة   أنه يعمل بالإخالة وهي مكتوبة بالك     )  رضي االله عنه  (الشافعي  
 والآن وقفت على صواا وانكشف      ؛كثيراً، وأسأل عنها فلاناً وفلاناً من مشايخنا فلم أهتد إلى صواا          

 فأنا أفتح هذه الكتب والمصادر لأنقل منها، وتبين في الأخير أا الإخالة بالخاء المعجمة لا                 ؛والحمد االله 
 ظن وحسب، وهو مسلك من مسالك التعرف على العلة في باب القياس من              الإحالة، من خال يخال إذا    

 .كتاب أصول الفقه
أعلام :  (كتاب مشهور )  رحمه االله تعالى  ( للإمام ابن القيم     - أو الموقف الثاني     - والكلمة الثانية    -

.. لموقعينوقع في كلام إمام العصر الكشميري أنه إعلام ا         )  الموقعين عن رب العالمين وعباده المرسلين     
أربع مرات، يكتب فيه    )  رحمه االله (وطبع هذا الكتاب بتحقيق الأستاذ الشيخ محيي الدين عبد الحميد            

بكسر (أعلام الموقعين بفتح الهمزة، وشيخنا يجزم ويؤكد علينا من زمن طويل أن صوابه إعلام الموقعين                 
 لم يبرم الأمر من نفسه، بل راسل         ولما جاء التعليق على هذه المسألة في قواعد علوم الحديث          )  الهمزة

وكان يومها في عمان يستنير برأيه ويسترشد،       )  حفظه االله تعالى  (أستاذه العلامة الشيخ مصطفى الزرقا      
فنقل كلامه هذا في تعليقات     )  بكسر الهمزة (بأن الصواب إعلام الموقعين     )  حفظه االله (فجزم له الشيخ    

 ..على ذلك الكتاب
، لا يتعجل ولا يبرم الأمر، بل يسترشد         ..زة مفتوحة أو مكسورة    فهو من أجل نقطة أو هم      -

 وهذا نموذج فريد في التحقيق، لو أن غيره من الناس           ؛برأي من يثق بدينه وعلمه وفهمه في هذه الأمور        
.. كذا في الأصل واالله أعلم    ..  وقف عند هذه الكلمات أو الأمور لأهمل الأمر، أو لكتب كلمات تجهيل           

 .في حيرة وعلى العلم والتحقيق السلامويترك القارئ 
 ؛يريد التعجل وفسح اال للأساتذة الآخرين     )  حفظه االله ( وهنالك أمور أخرى كثيرة، ولكنه       -

حفظه االله لها   (وعن مكتبته العامرة الزاخرة     ..  الكتب:  فلأتحدث عن أمر آخر عن جوانبه العلمية هو        



 في إذاعة الرياض بالمملكة منذ ثماني عشرة سنة،          هو أن سيدي الشيخ أجريت له مقابلة      )  وحفظها له 
إا مكتبة  :   فقال له بكل تواضع عرف عنه      ؟سأله المقابل له عن ضخامة مكتبته وهو يعلم عن ضخامتها         

 فقال له نحو عشرين ألف كتاب، وأعتقد أا         ؟فكرر عليه السؤال ورجاه العدد التقريبي     ..  طالب علم 
 ومكتبة الشيخ   ؛ مع هذا الزمن ومع هذه الحركة الطباعية النشطة         )بحول االله وقوته  (الآن تضاعفت   

ليست مكتبة للعرض في الدار والزينة، علامة على أن صاحبها صاحب ثقافة وقراءة، لا، إا مكتبة عالم                 
جناها وحواها بروحه وراحته وقلبه ودمه، للانكباب عليها والسمر مع أصحاا ومناجام في الليل                

 قال  - منذ أكثر من ثلاثين سنة       -وقديماً  )  حفظه االله تعالى  (النهار، مكتبته لهذا الغرض     ومحاورم في   
ادخلوا مكتبة الشيخ، وتناولوا أي كتاب منها، لا بد أن تجدوا تعليقاً               "  :أحد شيوخه في مكتبته   

 ".. وفائدة وحاشية، وما إلى ذلكواستدراكاً
 .وزيادة، ولو وسع اال لتكلمت بأكثر من هذا فمكتبته ذه المثابة ويده تشتغل فيها هكذا -
عن أهمية الكتاب في حياة العالم،      )  صفحات من صبر العلماء   :  ( ذكر سيدي الشيخ في كتابه     -

" إن الكتب في حياة العالم تحل محل الروح من الجسد والعافية من البدن            "  :قال فيه هذه الجملة الرصينة    
، ولذلك لا عجب إذا قرأت لكم هذه القصة الطريفة            هكذا تذوق سيدي الشيخ للكتاب وأهميته      

فتح باب العناية للإمام علي القاري      :  (النادرة في اقتنائه وحصوله على الطبعة الأولى القديمة من كتاب         
في الجزء الأول من فتح باب العناية، الَّذي حققه وطبعه بحلب،           )  حفظه االله تعالى  (سجلها  )  رحمه االله تعالى  
 من  - مرة ثانية    -وسجلها هنا   )  رحمه االله تعالى  ( صديقه الحميم الدكتور مصطفى السباعي       امتثالاً لرغبة 

 :وأقرأ عليكم نصها) صفحات من صبر العلماء: (كتابه
لما كنت في القاهرة أيام دراستي في كلية الشريعة بالجامع الأزهر، أوصاني         :   يقول سيدي الشيخ   -

فتح باب  "  :خلال ملازمتي له، باقتناء كتاب    )  رحمه االله تعالى  (ي  شيخنا العلامة الإمام محمد زاهد الكوثر     
وحضني على الحصول عليه حضاً أكيداً       "  العناية بشرح كتاب النقاية للعلامة الشيخ علي القاري        

وكثيراً، مع علمه أني من هواة الكتب النادرة النافعة، وكنت أظن أنه مطبوع في الهند، وقد مكثت في                   
حتى إاء دراستي أسأل عنه وأنشده في كل مكتبة وأقدر وجوده فيها، فلم أظفر              القاهرة ست سنوات    

 في كل بلد أزوره أو مكتبة       - أيضاً   -ولما عدت إلى بلدي حلب ما فتئت أبحث عنه          ..  منه بخبر ولا أثر   
أرتادها، ولما كنت أظن أنه مطبوع في الهند، وكان هو من كتب فقه السادة الحنفية، كنت أسأل                    

 ؛يين عن مطبوعات الهند في الفقه الحنفي عامة، لعلي أصل إليه ذه الطريقة إذ قد يجهلون اسمه                  الكتب
   ون قدماء خبراء في الكتب القديمة والنفيسة، وعندهم من قديمها ونفيسها الكثير،            وكان في دمشق كتبي

 حمزة السفرجلاني،   السيد عزت القصيباتي، ووالده الشيخ    :  لكنهم يغالون به ويتشددون في بيعه، منهم      
 - على أنه من مطبوعات الهند       - فسألت عزت القصيباتي عن فتح باب العناية          ؛والسيد أحمد عبيد  



 فأخرج لي كتاب البناية بشرح الهداية للإمام العيني مطبوع في الهند من مئة عام سنة                 ؛فقال هو عندي  
تب النفيسة التي أبحث عنها      وكان هذا الكتاب أحد الك     -، في ست مجلدات ضخام كبار جداً        ١٢٩٣

 . فاشتريته بثمن غير مغالى فيه، إذ كان غير الكتاب المطلوب الَّذي سألته عنه-
عن الكتاب، فعلمت منه أنه مطبوع في قازان في         )  رحمه االله ( ثم سألت الشيخ حمزة السفرجلاني       -

 به   واشتغاله بالكتب ما مر     وأنه طيلة حياته   - كما يقال    -بلاد روسيا، وأنه أندر من الكبريت الأحمر        
 وعند ذلك تعين عندي     ؛غير نسخة واحدة كان قد باعها للعلامة الكوثري بأغلى الأثمان التي لا تعقل             

البلد الَّذي طبع فيه الكتاب وضعف أملي بالحصول عليه، ولما أتاح االله لي حج بيته الكريم أول مرة عام                   
 مكتباا لعلي أجده قادماً مع أحد المهاجرين        هـ ودخلت مكة المكرمة، طفقت أسأل عنه في       ١٣٧٦

إلى كتبي قديم مترو في بعض الأسواق       )  تعالى(من تلك البلاد إلى بلد االله الحرام، ثم ساقتني عناية االله             
 وكان  -المتواضعة في مكة المكرمة فاشتريت منه بعض الكتب، ثم وصلت إلى رجل يملك هذا الكتاب                 

ية االله الطاشقندي، فذهبت بعد هذا أسأل عن الشيخ عناية االله كل بخاري              اسمه الشيخ عنا   -قد اشتراه   
أراه في المسجد الحرام أو أسواق مكة، ثم أوصلني السؤال المتتابع إلى الشيخ عبد القادر الطاشقندي في                 

 قبل توسعة المسجد    - أمشي في سوق باب زيادة من أبواب المسجد الحرام           حي جرول، حتى كنت يوماً    
فلان ختنه الشيخ الَّذي يملك الكتاب، فذهبت إلى ختنه         :   تاجر دمشقي قديم في مكة، قال لي        فراني -

 قلت صار لي أسبوع وأنا دائب البحث        ؟ما الَّذي يدعوك للسؤال عنه وإلى لقائه      :  فاستغرب وقال لي  
يه مرة بعد مرة     فأرشدني إلى مترله بالتعيين في مكان معين، فذهبت إل         ؛ فدلني عليه جزاك االله خيراً     ؛عنه
 واراً حتى لقيته، فتنازل لي عن الكتاب بالثمن الَّذي أختار وأحب، فكانت عندي فرحة من                   ليلاً

   تعالى( االله عليه بنشر الجزء الأول من هذا الكتاب محققاً، وأسأل االله              فرحات العمر، وقد من  ( أن يمن 
بنشر باقي الكتاب بفضله وكرمهعلي . 

 عين سيدي الشيخ بما يصبو إليه من مؤلفات وتحقيقات،            نسأل االله أن يقر     ونحن نقول آمين   -
 وجلّ (وأسأل االله   )  حفظهم االله جميعاً  ( منهم الأخ سلمان      عينه بأنجاله وأحفاده، وخاصةً    وأن يقر أن )  عز

سلام وال..  ، إنه على ما يشاء قدير     .. على سيدي الشيخ بالعافية والعمر المديد، والصحة والقوة         يمن
 . عليكم ورحمة االله وبركاته

 

  ))كلمة الأستاذ أحمد البراء بن الشاعر عمر بهاء الدين الأميري(( 
 :ثم تحدث الشيخ أحمد البراء الأميري فقال

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-



 أن يعينني   - قبل أن أتكلم     - الحمد الله، والصلاة والسلام على محمد رسول االله، وأسأل االله            -
 ولن أقدم لكلمتي بل     ؛قيق طلب عريف الحفل، جزاه االله خيراً وجزى الحاضرين أحسن الجزاء          على تح 

 : على وقتكم حرصاًسأدخل فيها مباشرةً
 . بسم االله الرحمن الرحيم-
 . الحمد الله، والصلاة والسلام على محمد رسول االله-

 .لمحات من ذكرياتي مع فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الفتاح أبي غدة
-   الشهباء، المدينةِ  في حلب     العريقة التي تحكي أحجار  القرون الماضيات، وبجوار قلعتها     ها أخبار 

 أبي وجدي، الَّذي    نا، بيت د بيت  من يستنطقها بحكايات الغابرين، يرقُ      في أذن كلّ    الصامتة، الهامسةِ  هيبةِالمَ
زرعتفيه خطا طفولتي، وغرست قَ فيه آمالاً ستها يدربة الغفما تفت ،ق لها زولا بدا لها ثَهر ،رم.. 

-      في ذلك البيت الَّذي يناهز عمر  مئةَ ه اليوم   عام كنت   م من   أبي وأصدقاءه، وأتعلّ    أرى ضيوف
 .ابتمه كتاب أو كُأحاديثه وأحاديثهم ما لا يعلِّ

اً أذواقهم، وفي اً في وجوه ضيفه، على اختلاف مشارم و       اً باش  هاش - رحمه االله    - كان والدي    -
 لهم، حفي       م، لكنني كنت ألمح بريقاً خاص ًا شراً هانئاً في أعماقه، ينعكس في       م في عينيه، وبِ   اً يتبس

ه، وتنشرح   قليلة، يأنس م قلب    ةً كانوا قلّ  ؛ضحكته الصافية، عندما كان يزوره بعض أحبابه دون بعض        
    هم إليه، وآثرهم لديه أستاذُ    لهم نفسه، وكان من أحب   هذه الأمسية، فضيلةُ   نا الكبير الجليل، ضيف  

عبد الفتاح أبو غدة، بارك االله في عمره وعلمه وعافيتهالشيخ . 
ني إليه ذلك الإشراق المنير في       كان يشد  ؛ق به قلبي   منذ ذلك الحين عرفت أستاذي الجليل وتعلّ       -

 وأنت  - من وطأة الوقار، فلا يثقل عليك        فعابة الحلوة التي تخفّ    في المظهر، والد   ةُ الجلي الوجه، والأناقةُ 
 .ب والاحترام عن التأدج الجد، ولا تخرلُّ ظِ-معه 

 

-  وحين قاربت     الرابعة عشرة بدأت أحض ر طَ خب عة التي كان الشيخ يلقيها في جامع         الجم
   الثانوية الشرعية بحلب، والدروس   ه   على سعت  - كان المسجد المعمور     ؛عقبها الحافلة التي ت- ي غص 

برو    ؛د على ظهر بعض   اده، حتى كان بعضهم يسج  الشيخ أحد مناهل النور في مدينتنا،        وكانت دروس 
ة، وأخذت بيده إلى صراط مستقيم، في وقت راجت فيه          رته بالجاد صب، فَ لَهن الناشئ و   منها الشباب  علَّ

 . السبلهمتِبالمذاهب المنحرفة وأَ
 

-    وشاء االله أن ي عي  من  يد ذراعٍ  على قِ  ساً للدين في ثانوية إبراهيم هنانو الجاثمةِ       ن شيخنا مدر 
ق به قلبي في    فوعتي، كما تعلّ  ق بأستاذي وأنا في ي    القلعة الوقور، فكنت أحد طلابه فيها، وبدأ عقلي يتعلّ        

 .فولتيطُ



هم، فيتهم حقَّ زون عن تو   لأمثالي عندما يعجِ   جالة، عذر  الحديث عن الرجال الكبار في ع       إنَّ -
: هو في العدد  ..  ة، فعاش في ضميرها    عاشت في ضميره أم     فالعظيم فرد  ؛وعن الإحاطة بجوانب فضلهم   

روحواحد في رجل، وعوالِه في عضائه ومضائه رجالٌ وجسد، ولكن في إهابم : 
ــأسِ وت ــز في ك ــروج ــحِ ال روميق كُ

       .                                                      

 ــارورةِ وت ــز في ق ــر روج ــو العط ةٌض
. 

 

 : أيها السادة-
 

  في الحديث عن كلّ    -د  ه كان يعقِ  أن)  العبقريات:  (عندما كتب )  رحمه االله (اد   من عبقرية العقَّ   -
رضي االله  (ث عن عظمة الفاروق     ، وكان مما قاله وهو يتحد     )فتاح شخصيته مِ:  (ن بعنوا  فصلاً -عظيم  

 ؛دراا بنا وراء أسوارها وج    ذُمفتاح الشخصية هو الأداة الصغيرة التي تفتح لنا أبواا، وتنفُ          "  ):عنه
معك هذه  ق ما لم تكن     صن المغلَ ه والأغراض، فيكون البيت كالحِ    ابشوهو كمفتاح البيت في كثير من المَ      

 !".صن، ولا أغلاقالأداة، فإذا عالجته ا، فلا حِ
 

-  أن أصنع صنيع العقاد وأتساءل      إذا أردت   :فلن يطول   ؟نا الجليل رى ما مفتاح شخصية شيخِ    ت 
 مرهف،  س صاحب حِ  - حفظه االله    - فالشيخ   .)الإحساس المرهف بالجمال  (ه  إن:  تفكيري قبل أن أقول   

ن الَّذي يرتديه، وفي زجاجة العطر الصغيرة       سي الحَ  ترى ذلك في الز    ؛هه كلِّ ى في أمر   رفيع يتجلّ  وذوقٍ
 طَالتي يبك منها وأنت مقبلٌ   ي      حتى وإن كتب لك في     ..  ه الجميل المستأني  طِّ معه إلى صلاة الجماعة، وفي خ

خرج ا   ي ة التي لَّث أو يكتب، وفي جمال الحُ     سن انتقائه للألفاظ حين يتحد     على عجل، وفي ح    قصاصةٍ
 فيما ينتقيه ويحفظه من     اً كما ترى ذلك جلي    ؛لها تناو دمتها وتيسيرِ هد في إتقان خِ   ه بعد استفراغ الجُ   بتكُ

: مةسم ذه الس   صغار كانت تت   بينا ا ونحن طلاَّ    التي كان يرب   ى الطريقةُ وحت..  عيون الشعر والنثر  
لا :   قبضته، أو حشاه بالأوراق والبطاقات، كان يقول له        ه في  أحدنا قد طوى كتابه ولفّ     ىفكان إذا رآ  

صل بالكتاب والصندوق، فقد أهدى      وأذكر الآن مفارقة طريفة تت      !ندوقاًوقاً ولا ص  ك ب  كتاب تجعلْ
    فٍالشيخ إلى والدي قبل ني     وثلاثين سنة صندوقاً لا يشك     من يراه من ب ع  ه كِ د في أنمجلد، كتب   تاب 

 وكم سر والدي    ؛طع الحلوى م للضيف من قِ   دقَ فيه ما ي   ه وجدت ، فإذا فتحت  ) الضيف لهنة:  (على كعبه 
 . ا ضيوفه وإخوانه ذه الهدية الطريفة، وداعب- رحمه االله -
 

اد ي أستدرك على العقّ   شيخنا الجليل؛ على أن   )  مفتاح شخصية ( هو   - في اجتهادي    - هذا   -
 معه في    واحد، ولو ذهبت   ها مفتاح  من أن يفتح أغلاقَ    ية أغنى وأوسع   النفس البشر  إنَّ:  فأقول)  رحمه االله (

 واحد، ناهيك عن    ه المتعددة مفتاح  رفَ الصغير لا يفتح غُ    وحتى البيت :  المثل الَّذي ضربه فأحسن لقلت    
 .!؟خزائنه وأدراجه، وأسراره وأستاره، فكيف بالإنسان



هراً، فرأيت من جوانب شخصيته     باً إذ قبلني صِ   رفزادني من الشيخ قُ   )  سبحانه( االله   ني لقد أكرم  -
لم فأسكنه قلبه وبيته،    ق الَّذي وهب نفسه للعِ    ق، والباحث المدقّ   فيه العالم المحقِّ   رأيت..  ما لا يراه البعيد   

 غرف البيت مكتبةٌ   لِّفإذا بج   الجدران قتِ فيها الكتب على الأرض وتسلَّ      كبيرة، زحفت ..  ورأيت ح ،ب 
 في   ساعةٍ ه ليستكثر على نفسه زيادةَ    ى إن  عليه قلبه، وغلبه على وقت طعامه ومنامه، حت        العلم قد ملك  

   نومه كان من المقد   ر لها أن تق في البحث والتأليف   فَن..     لْ، ورأيت فيه التواضع للعلماء؛ بالَّذين تتلمذ   ه 
 سواء، فأساء   على حد على أشخاصهم أو كتبهم، فصان لسانه وقلمه عن ذكر أخطاء الكبار والصغار             

فهم ه من ي   المساوئ وذكْ  ستبيح لنفسه تعداد الأخطاء ر .. ورأيت ،  على المكاره، فكم من      فيه الصبر 
 بشاشته،  ضيغ يطيش لها الصبر، وينصدع الصدر، وتدع الحليم حيران، لم تنل منه غير أن ت                حازبةٍ

وتلسانه بالذكر والاسترجاع   طلق .. فيه ا  ، ورأيت  الشديد الَّذي قد يغلِ    ، والحياءَ لأدب الجم ه أحياناً  ب
 . ما يريد أن يقولعلى بعض أمره فلا يقول كلَّ

- مه أشياءَ  الشيخ ومكارِ   من مآثرِ   ورأيت        ه منها وما    أخرى، حسبي في مقام التكريم هذا ما ذكرت
ه من ذكرياتحكيت. 

 مثلي، وشكر االله للأستاذ النبيل،      يلى عِ  جميل صبركم ع   - أيها الحفل الكريم     - شكر االله لكم     -
 الشيخ عبد المقصود خوجه ما أسقطه عن القادرين من           الأديب الأريب، الكريم ابن الكريم، سعادةِ     

        واجب إكرام العلماء، وتبجيل الفضلاء، والحفاوة بالأخيار، فحلا ق عنوان ته المباركة أن تحملَ   ثنيني  :
 بعد أن يغادروا عالم الفناء إلى عالم         ئس، الَّذي لا يعرف أقدار رجاله إلاَّ        للأحياء، في شرقنا البا    وفاءٌ
 .البقاء

 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 

  ))كلمة الأستاذ أمين عبد ا القرقوري(( 
 مدير عام مؤسسة البلاد     -ثم أعطيت الكلمة لسعادة الأستاذ أمين عبد االله القرقوري           

 : فقال-الصحفية 
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
م وبارك على    وسلِّ  اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صلّ            -

 .سيدنا محمد .. عبدك ورسولك المثل الكامل والقدوة
 

 أيها السائرون خلف رايته التي ما زالت خفاقة         أيها المؤمنون برسالة محمد     ..   أيها الإخوة  -
 بقي الإنسان وبقيت الحياة، أيها القابضون على الجمر في هذا الزمن الرديء، أيها               وستظل خفاقة ما  



المتمسكون بعقيدتكم، أيها السائرون على طريق السلف لرفع راية الإِسلام وللدفاع عن الإِسلام، أيها              
 :السلام عليكم ورحمة االله وبركاته.. الصابرون الصادقون

 للحديث، بعد هذا الزخم الرائع من         سأجد مكاناً   ما كنت أحسب أنني سأتحدث أو أنني        -
الكلمات الرائعة من الرجال العلماء، الَّذين صحبوا هذا الشيخ الجليل وعرفوه عن كثب، ولكني                 

 اًتحية وإكبار .  أردت أن يرتفع صوت آخر بجانب صوت صاحب الاثنينية من أبناء أرض القداسات              
لوا يعملون على نشر هذه الدعوة وعن الدفاع عنها، وعلى          لرجل من رجال العلم الَّذين عملوا وما زا       

 .صورة من صور الجيل المثالي الَّذي رباه محمد ) بإذن االله تعالى( يجدد ؛تربية جيل كامل في هذا العصر
 لا بد من كلمة تقال لهذا الشيخ الجليل، ولقد قرأت بعض ما كتب ولا أزعم أبداً أنني أعرفه                   -

 يعرفه تلامذته ورفقاؤه، ولكني كمن يعرف القمر على البعد، كمن يدرك الفضل             ولو بنسبة يسيرة كما   
 ؛ أعرف الشيخ وأعرف مكانته الرفيعة في دنيا العلم، وقيمته لدى العلماء وطلبة العلم               ؛على البعد 

يالاً، لقلائل الَّذين تركوا أعمق الأثر في شبابنا وفي أمتنا، وسيستمر أثره هذا أجيالاً وأج             اوأدرك أنه من    
فلا "  إنك ستذكر بفخر أنك لقيت هذا الشيخ      "  :وكما قال الشيخ العلامة أبو الحسن الندوي لتلميذه       

 وأحسب أنني لن أقول غير الحقيقة       ؛ في هذه الليلة المباركة سنذكرها بفخر وبإعزاز       - جميعاً   -شك أننا   
ان الطيب من قبل، رغم أنني       كهذا التجمع الكريم الطيب في هذا المك        إنني لم أشهد تجمعاً   :  إذا قلت 

 ولكن الجمع الحاشد الكريم الَّذي اجتمع في هذه الليلة          ؛شاركت في هذه الاثنينية لتكريم بعض الأعلام      
 إم لا يكرمون الشيخ وحسب، ولكنهم يكرمون فيه إيمانه وعلمه ووفاءه             ؟لماذا..  لم يجتمع من قبل   

 أمتنا الإِسلامية لدينها وعقيدا وتاريخها، فحين تجد        لدينه وعقيدته، وهذا الجمع الحاشد يذكرني بوفاء      
هذه الأمة الكريمة اال الرحب للتعبير عن أفكارها وآرائها، وعقيدا، فإا ب ثقتها الكاملة لأهل                

 .الدين، وب ثقتها الكاملة لرجال محمد، تجلى هذا في أكثر من مكان
ها الإِسلاميون في النقابات في مصر، وهي نجاحات         وما زلنا نذكر النجاحات الكبيرة التي حقق       -

أدارت الرؤوس هناك، وبرغم كل الدعايات الماركسية والعلمانية فإن شعب مصر العزيز حين وجد                
 وتكرر هذا   ؛نريد الإِسلام ونؤيد المسلمين   :  الفرصة أمامه، حين وجد اال الحر أمامه، قال كلمته         

 العالم كله في الجزائر، ثم جاء الزلزال، وهو وصف ليس من             الوضع في كل بلد إسلامي، وتكرر وهز      
عندي ولكنه من الصحف الأجنبية، وصفت نتائج الانتخابات البلدية في تركيا الإِسلامية بأا زلزال               

 . لأن المسلمين هناك انتصروا بعد سبعين سنة من الحرب الضروس ضد عقيدم؟لماذا
 

 الإِسلام في شخص هذا العالم الجليل، وسيظل الإِسلام عزيزاً           هذا الجمع الحاشد إنما جاء ليكرم      -
  ما قال االله وقال الرسول       وسيظل كريماً ما بقي العلماء، هؤلاء الَّذين لا نستطيع أن نقول عنهم إلاَّ            



 عرف عنك اليسير أو     -إن لك في نفس كل مسلم       :   أيها الشيخ الجليل   ؛وحسبهم أم ورثة الأنبياء   
دير والمحبة والإكبار، وإنك صورة من الصور الزاهية التي نفخر ا للعالم المسلم العامل في                التق -الكثير  

هذا الزمن الصعب، وحين نعتز ببقاء الإِسلام وصمود المسلمين، فيجب أن نذكر أن هذا كله ما كان                  
حفظوا للأمة الإِسلامية   ليتحقق لولا العلماء، العلماء الَّذين قاموا بواجبام كورثة للأنبياء، هم الَّذين             

            هوا الأمة الإِسلامية إلى حقيقة     جوهر شخصيتها، وهم الَّذين دافعوا عن هذا الجوهر، وهم الَّذين نب
وجودهم وإلى سر وجودهم، وقد كان العلمانيون يظنون أن الإِسلام قد ازم أمام دعايام وأمام                 

 ولكن المفاجأة كانت بعكس ما      ؛ف في مصر  جحافلهم، لا سيما تلك الجحافل التي قادها زعيم معرو        
 .تصوروها، ما إن وجد المسلمون اال أمامهم حتى رفعوا راية محمد 

 ولكن الوقت لا يتسع إنما هي كلمة للتعبير عن الإعجاب             ؛ الكلام كثير وطويل، وجميل    -
لمون اليوم في   بالعلماء، وعن إكبار دورهم، وعن التأكيد على أن هذا الوضع الَّذي ينعم به المس                

 .صمودهم أمام تحديات الغرب إنما هو من آثار العلماء وتوجيه العلماء، وتربية العلماء
إن الكلام لن يستطيع أن يصور مكانتك الحقيقية، فلك الحب ولك             :   يا صاحب الفضيلة   -

 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته؛الإكبار، وأهلاً وسهلاً بك في كل وقت
 

  ))شيخ ضياء الدين الصابو�يقصيدة ال(( 
  مشاركةً -هذه القصيدة الشعرية التالية     )  شاعر طيبة (ثم ألقى الشيخ ضياء الدين الصابوني       

 : فقال-منه في الاحتفاء بالدكتور أبي غدة 
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
-وبعد؛ه المصطفى الحمد الله وكفى، والصلاة والسلام على نبي : 

 ـ  وا الشــهبافالــنجوم الزهــر فاقـ
. 

ــبا   ــد حلـ ــم فاقصـ إن أردت العلـ
. 

ــبا  ــاً طيـ ــيب دومـ ــنفح الطـ يـ
                                                            . 

يبإن شـــيخي طـــيب مـــن طـــ 
. 

لٌ للظامـــئ الســـغبهه مـــنفإنـــ
. 

ــذا   ــدةٍ(ه ــو غ ــم) أب ــه علَ في علم
. 

ــالف الحِ  ــثلُه في س ــى م ــا أت ــفم بقَ
. 

ــذا   ــدٍ(ه ــو زاه ــه) أب ــنت تجهلُ إن ك
. 

ــ مــمِ والأدب؟ ن ــنونِ العل ــثلُه في ف  م
. 

 ــنفي فهــمٍ ومعــرفةٍ) شــيخي( مــثلُ م
. 

!ي السحب ـا كوميضِ البرقِ ف   ـرت بن ـم
                                                            . 

 أيامـــاً بصـــحبتِهفـــيا رعـــى االلهُ 
. 

بـمِ والكت ـخ العل ـشي)  امـالش(علاَّمةُ  
. 

  ه فعــرفته عــرفتالفضــلَ شــيمت 
. 

يســـمو مـــتِه لأرفـــع الـــرتب
. 

ــدلٍ) أبـــو حنـــيفةَ(  في رأي وفي جـ
. 



ورأيــه الصــدق مــا في ذاك مــن رِيــب
. 

ــر   ــا حص ــزلاً دونم ــرأي ج ــيك بال يأت
. 

)حلـــب(وإنمـــا العلـــم والآداب في 
                                                            . 

ــذَةٍ     ــناءٍ جهابِ ــبلاد بأب ــمو ال )١(تس
. 

ــرب  ــان والط ــعر والفرس ــنة الش !مدي
. 

مديـنةُ العلــم كــم باهـى الــزمانُ ــا   
. 

 قــاوم الــروم لم يضــرب ولم يعــبنمــ
. 

ــني   ــأين م ــدين(ف ــيف ال ــدها) س قائ
. 

علـى القياصــر أهــلِ الجــور والصــلُب 
. 

 خاضــها وقضــىمعــركةً قــد) ســتين( 
. 

 ــ ــى الش ــزهو عل ــته ت ــك دول هبوتل
                                                            . 

ــي(هــذا   ــه )٢()عل ــى مجالس ــا أحل !وم
. 

ب الشـعر والحر   أمـير  )٤()أبـو فـراس   (
. 

 وذاك) ــد ــعر، نافَ البر )٣()أحم ــش سه
. 

خطَّهــا في الســاحِ لا الكــتب) ملاحمــاً(
. 

ــوقّ    ــاً م ــر ألحان ــم الده ــدو ف عةًيش
. 

 ــب جــادة ن ــرجالٍ ق ــمت ب ــم س !وك
. 

لاـوم ع ـالٍ كالنج ـن رج ـ أنجبت م  مكَ 
. 

بـفِ واللَّه ـن القَص ـرِ بي ـجحافلُ الكف 
                                                            . 

  ــج ــبوا ض ــوم إذا غَضِ ــبتهمق ت لغض
. 

بـل والنس ـرام الأص ـوه كِ ـبيض الوج 
. 

ــة    ــالٌ جحاجح ــرانين، أبط ــم الع ش
. 

بـم تشِ ـف ول ـم تضع ـشاب الزمانُ فل  
. 

ــك   ــتها(وتل ــ) قَلْع ــةٌالش ماءُ ناطق
. 

ــب   ــلٌ لمغتصِ ــها رِج ــيس في أرضِ ول
. 

يفــنى الــزمانُ ولا تفــنى مآثــرها    
. 

ــذا غ  ــار، وه ــذا الفخ ــةُ الأربه )٥(اي
                                                            . 

ــا   ــا أيه ــي(ي ــرمةً) المحتفِ ــيخ تك بالش
. 

)٦(سمـــا مـــته العلـــياء للشـــهب
. 

ــل   ــلاص في رج ــم والإخ ــرمتم العل ك
. 

رب البـــيانِ، إمـــام الفقـــهِ والأدب
. 

    هالعامــلُ المحمــود ســيرت العــالِم
. 

ــدِب    ــوالِد الح ــا كال ــت للعلم فأن
. 

ــريم    ــك في تك رب ــزيك ــنا(يج )عالِم
. 

بـذوي النس )  اـالزرق(و)  الدواليبي(مثل  
                                                            . 

 كـــلَّ أبي لَـــمٍكـــرمتمخلـــص ع 
. 

ــراءت دونمــا حجــب ــنجوم ت مــثلَ ال
. 

ــما    ــةٌ في س ــهباء(ثلاث ــةٌ) الش لامع
. 

وزاحمــوا الــناس في التحصــيلِ بالــركب
. 

قــد طاولــوا الــنجم لم تفْتــر عــزائمهم 
. 

)٧(فاـد بـالعلمِ، لـيس اـد بالنشب        
. 

ــةً    ــياء مترل ــن العل ــبت م ــإن طل ف
. 

                                           
 .لجيد بغوامض الأمورالنقاد ا: هبدالجِ )١(
 .سيف الدولة علي )٢(
 .المتنبي أحمد بن الحسين )٣(
 . أبو فراس الحمداني ابن عم سيف الدولة)٤(
 . البغية والأمنية)٥(
 . الشعلة الساطعة والنجم الساطع اللامع)٦(
 .المال والعقار )٧(



ــيه    ــمت ف ــالِم فس ــهببع إلى الش
                                                            . 

 ضــت ٍمــن أمــة وكــم نــور العلــم
. 

فســوف تجنِــي ثمــار الجُهــدِ والنصــب
. 

ــناء   ــت عـ ــالِكِهاًإذا رأيـ  في مسـ
. 

ــن رِيــب ــا في ذاك م ــيقةُ، م هــي الحق
. 

ــ  ــههاالله يشـــ د أني لا أجامِلُـــ
. 

محافظــاً وقـــته يأتـــيك بالعجـــب 
. 

ــب   ــثٍ وفي طل ــيالي في بح ــي الل يقض
. 

بـالإبريز والنش   )١(بـن الذه ـى م ـأغل
                                                            . 

ــيءٍ  ــس ش ــوقت أَنفَ ــرهال ــت ذاخِ  أن
. 

ــذهبي ــرجها ال كالشــمس ســاطعةً في ب
. 

ــبها   ــياء تخط ــك في العل نفس ــدت أجه
. 

ــقِ لم يخِــب    ــيرِ الخلْ ــب لخ إن المح
. 

 ــم ــولِ االله(ةٌ بحـ ــادقةٌ) لرسـ صـ
. 

ــدأَبِ ــتفكير وال ــتجارب وال ــنت ال )٤(ب
. 

ــال   ــد ق ــاعرنا(ق ــتِه )٢()ش ــا لحكم وي
. 

ــنالُ إلاَّ ــن ات ــرٍ م ــى جِس ــتعب عل )ل
                                                            . 

 الكـبرى فلـم ترها     بصـرت بالـراحةِ   ( 
. 

فإنـــه أمـــلُ الإِســـلام والعـــرب
. 

ألُ عـــز المســـلمين بـــهواالله أســـ 
. 

ى عذَب ـورق في روضٍ عل   ـا غَنتِ ال  ـم
. 

ــرتِه   ــادي وعت ــى اله ــه عل ــلى الإل ص
. 

 

  ))اح أبي غدةكلمة المحتفى به فضيلة الشيخ عبد الفت(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لفضيلة الشيخ عبد الفتاح بن بشير أبي غدة فقال

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
-   أما  .. العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين            الحمد الله رب ،

 :بعد
ل أخ كريم مفضال عظيم سعادة       فإا ليلة مباركة كريمة أشهد فيها هذه الوجوه المباركة، في ظ           -

جمع لي هذه الصفوة النخبة الفاضلة، حتى أسعد بأنفاسها         )  جزاه االله خيراً  (الشيخ عبد المقصود خوجه     
كان في طليعة وتقدير الخير أن تفضل ا        )  عز وجلّ (ة ومنحة من االله      هي من  ؛الطاهرة وقلوا المؤمنة  

نا عاجز عن شكره، وإنما أدعو االله له أن يحفظه في نفسه وأهله             فأ)  أكرمه االله تعالى  ( سعادة الشيخ    علي
 . على حبه وطاعته ورسالتهوذريته، ويحفظ له دنياه وآخرته، ويجمعنا كلنا تحت لواء نبينا محمد 

 

 هذا التكريم الَّذي أحظى به وأنا أعرف نفسي ولا أجهلها، ولكن الإخوة ينظرون بأعينهم ولا                -
هو الستار الرحيم الغفور الكريم، يستر على عباده نقصهم          )  عز وجلّ ( فاالله   ؛اريعرفون ما وراء الست   

                                           
 . الذهب الخالص)١(
 .أبو تمام الطائي )٢(
 . الجِد والملازمة)٤(



وأسأل )  عز وجلّ ( من االله    - إن شاء االله     -وأخوفهم  )  عز وجلّ (وضعفهم، وأنا من أضعف عباد االله       
ن الخير   موفوراً م  اًأن يسبغ على الإخوان الَّذين تفضلوا بالحضور وتفضلوا بالكلام جزاء         )  عز وجلّ (االله  

أن يغفر لي ما ظهر وما      )  عز وجلّ ( وأسأل االله    ؛والثواب، ويكون لهم في ذلك حسن الظن وحسن النية        
 .يجزي المتصدق على عباده بالدعاء) سبحانه وتعالى(بطن، واالله 

-     م، ومن أولهم فضيلة الأستاذ           وهذه الليلة تكرم فيها عليأناس كثيرون بحضورهم وبكلما 
وأمتع )  حفظه االله تعالى  (علي الطنطاوي   :  مة الجليل والأديب الأفيق الممتاز، فضيلة الشيخ      الكبير والعلا 

به ولطف بحاله، وأمده بالصحة والقوة والسلامة بكلمة غالية ما أقدر الجزاء عليها، فجزاه االله عني                  
 . وجزاه االله كل خير- إن شاء االله -خيراً، وعلى حسن ظنه بخير الخير 

حفظه (مصطفى الزرقا   :  ضيلة أستاذي وشيخي فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ       كذلك تفضل ف   -
 فيها ما في نفسه الطيبة الطاهرة المضيئة         وأمتع به وهو في فراش المرض بكلمة أضفى علي         )  االله تعالى 

 فهذا من   ؛المنيرة، جعله وصفاً لي فنظر في نفسه وقدر أن مخاطبه أو صاحبه أو خادمه يحرز هذه الصفات                
 . به، فجزاه االله عني خيراًح الفضل الَّذي آتاه االله رشح عليرش

 وكذلك الإخوة الَّذين تكلموا وتفضلوا ذه الكلمات عني، فقد أغدقوا وصدقوا، ولكنهم              -
بالمواجهة كما قال أخي الشاعر ضياء      )  رضي االله عنه  (أوسعوا وأرهقوا، حتى دخلت مع أبي حنيفة         

 يبلغ من قدري أن أكون ذرة رمل أو تراب في جنب أبي حنيفة، من أبو                الدين الصابوني، فهذا شيء لا    
لهذه الأمة كما أهدى    )  سبحانه وتعالى (أهداها االله   )  عز وجلّ ( أبو حنيفة رحمة من رحمات االله        ؟حنيفة

.. ، فهؤلاء الأئمة  ..والإمام ابن جرير  )  رضي االله عنهم  (، والإمام أحمد، والإمام الشافعي      الإمام مالكاً 
فإن صلحت أن أكون رملة صغيرة في جنب هؤلاء فهذا وسام عظيم وفضل كريم، لا أستطيع الشكر                  

 فأعتذر عن مثل هذه الكلمات التي وجهت في جنب الحديث عني، فإا لا تستطيع نفسي سماعها                 ؛عليه
 .ولا قبولها، وإن صدرت من أخ محب صادق في نية حسنة، ولكن الحق أحق أن يتبع

ي الكريم السيد أمين، فجزاه االله عنا خير الجزاء، فقد أفاض علينا من طيب نفسه                 وأما أستاذ  -
 وأنا في وصفي أعلم بنفسي ما لا يعلمه         ؛فجزاه االله خيراً  ..  وطيب سريرته الخير الكثير، وأغدق الثناء     

عن الإِسلام  )  تعالى(فجزاه االله   )  حفظه االله تعالى  (ثم لأخي الأستاذ أمين     )  عز وجلّ (غيري، فالشكر الله    
 .وعن المسلمين خير الجزاء

 أنا لي إخوة درجوا قبلي وهم أكثر مني ذكاء، إخوة من نسبي             ؟ هذا التكريم الَّذي أناله ما سببه      -
، ولكنهم ما ذكروا    ..درجوا قبلي وهم أحسن مني ذكاء، وأقوى شكيمة، وأعظم منحاً         .  من أمي وأبي  

 جاء هذا الذكر وهذا التكريم من تعلقي بالعلم         ؟التكريممع المذكورين، فمن أين جاء هذا الذكر وهذا         
 فانتسابي للعلم رفع شأني وأوجدني في هذه الحضرة الجميلة          ؛إنه قافلة طلبة العلم   :  أو بذيله، أو ما يقال    



    ولهذا أذكر في هذه المناسبة فضل العلم الَّذي يرفع الإنسان من حضيض             ؛الكريمة، وذلك فضل االله علي 
 ..رفعة القدرالوجود إلى 

 كان هناك رجل مملوك اسمه سالم بن عبد االله أعتقه مولاه، ومولاه من الصحابة، أعتقه مولاه                  -
 جاءني   سنة إلاَّ   قال فما مضى علي    ؛ ثم اختار العلم   ؟بأي الحرف أحترف  :   فقال هذا الرجل   ؛وهو رقيق 

 .أمير المدينة زائراً فلم آذن له، هكذا العلم
لعلمــاءوعلــى الملــوك لــتحكم ا  

                                                            . 

ــورى   ــى ال ــيحكمون عل ــوك ل إن المل
. 

 

 هكذا كان شأن العلماء، ولذلك قال بعض شيوخي أو شيوخ شيوخي، الشيخ بشير الغزي                -
 يقول أبياتاً لطيفة يشبهها     ؛واصفاً أثر العلم على من تسمى أو تنسم أو انتسب إليه           )  رحمه االله تعالى  (

بشيء عندنا في بلدنا حلب يسمى بيلون بالورد، وهو نوع من الطيوب الفاخرة بعد أن يغتسل الإنسان                 
ئحته الزكية العطرة   في الحمام وينظف جسمه، يريقه فيجعله شبه سائل ثم يتدهن به جسمه، فتبقى را              

يومين أو ثلاثة أيام بعد الاستحمام، فهذا أصله من تراب من التربة العادية، ولكن يتوسم فيه أن يكون                  
 :ناعماً رقيقاً جداً ليصلح للمعجونية، فيقول شيخ شيخنا هذا الشيخ بشير الغزي

ــم  ــر ثم نسـ ــب أثـ ــف الحـ بكـ
. 

 في الحمـــام يـــوماًرأيــت الطـــين  
. 

ــرم  ــب مغـ ــيرتني بالحـ ــد صـ لقـ
                                                            . 

ه أمســك أم عــبير؟ ـــفقلــت ل 
. 

رد صــيرني مكــرم صــحبت الــو 
. 

أجـــاب الطـــين أني كـــنت تـــرباً 
. 

ــرم   ــاء يك ــر العلم ــن عاش ــذا م ك
. 

ــاً   ــراً وازددت علمـ ــت أكابـ ألفـ
. 

 

 وكذلك قال النحويون الفضلاء في هذا المقام بيتين لطيفين، ربما           ؛من تعلقي بذيل القافلة    فهذا   -
 :يكون بعض إخوتي بعيدين عن النحو ولكن يقولون

ــدرا   ــدور تص ــاب الص ــافاً لأرب مض
. 

ــاب الصــدور فمــن غــدا  علــيك بأرب
. 

ــرا  ــلاك وتحق ــن ع ــدراً م ــنحط ق فت
                                                            . 

ــاقص    ــحبة ن ــى بص ــاك أن ترض وإي
. 

ــذرا  ــرياً ومحـ ــولي مغـ ــبين قـ يـ
. 

ــزمل    ــض م ــن ثم خف ــو م ــرفع أب ف
. 

 أشار إلى بيتين أو معنيين في النحو، يقول عليك بأرباب الفضل أن تلازمهم حتى ترتفع م،                  -
" أبو من "  :فرفع:  وإياك ومصاحبة الرعاع حتى لا تنحط مترلتك، ثم استشهد بقاعدتين في النحو فقال             

 يتصدر  الاستفهام كما يعلم إخوتي وأساتذتي لها الصدارة، ولكن إذا سبقها مضاف حينئذٍ           فمن من أسماء    
 ؟ فتقدم أبو حينما أضيفت لمن عليها       ؟أبو من جاء  :   هكذا ولكن تقول   ؟ فأنت تقول من جاء    ؛عليها

 : لذلك يقول؛بسبب الإضافة



ــذرا  ــرياً ومحـ ــولي مغـ ــبين قـ يـ
 .                                                            

ــزمل    ــض م ــن ثم خف ــو م ــرفع أب ف
. 

 ويشير إلى قول امرئ القيس في وصفه جبلاً نزل عليه الثلج وغمره وغطاه كل التغطية، ثم                  -
س الجبل قطعة من الثلج، فيشبه امرئ القيس        طلعت الشمس وذاب الثلج من سفح الجبل وبقي على رأ         

 : يقول في هذا الجبل واصفاً؛هذا برجل شيخ كبير السن أبيض الرأس أبيض اللحية
)١(كـــبير أنـــاس في بجـــاد مـــزمل

                                                            . 

ــبيراً في عـــ  ــهكـــأن ثـ رانين وبلـ
. 

 .عباءة:  بجاد-شيخ كبير في قوم :  كبير أناس-اسم الجبل :  ثبير-
لأنه وصف للكبير، ولكن    )  بالرفع( الشاهد، أنه كان يجب أن يقول كبير أناس في بجاد مزمل             -

 :لما جاور هذه ااور جاءه الجر، لذلك قال
ــرياً  ــولي مغـ ــبين قـ ــذرايـ  ومحـ

                                                            . 

ــزمل    ــض م ــن ثم خف ــو م ــرفع أب ف
. 

 هي التي   -   أن أضافني إلى قافلة طلبة العلم      -ا  )  عز وجلّ ( فهذه الإضافة التي أكرمني االله       -
رفعت من شأني وجعلتني في هذه الحظيرة المباركة والليلة السعيدة، وهذا الوجه الأغر من صاحب                 

وإخوتي الحاضرين، فهذا كله    )  حفظه االله تعالى  (السعادة الأخ المفضال الشيخ عبد المقصود خوجه         
 وصلاح وتقى وهداية،     على علم  - جميعاً   -أن يجعلنا   )  عز وجلّ (بسبب انتسابي للعلم، فأسأل االله      

 واتباع للنبي               ّى االله على    وأستغفر االله فيما يعلمه االله مني ولا يعلمه إخواني وهو الغفور الرحيم، وصل
العالمينسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد الله رب  . 

  ))فتح باب الحوار (( 
 :افتتح الأستاذ عبد االله ترجمان الحوار بالسؤال التالي

ن هناك دائماً خلافات بين العلماء على مسائل فقهية، وكل واحد منهم ينتمي إلى مذهب من                 إ -
المذاهب الأربعة، ولا يريد أن يحيد عن فتوى مذهبه إلى درجة التشبث به، مما جعل الأمور الفقهية                   

 والفتاوى فيها أكثر تعقيداً، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
 :وأجاب المحتفى به قائلاً

التشبث بالمذاهب الفقهية والتعلق ا، هذا واجب على كل من لم يكن من أهل                 :   أولاً -
فاسألوا أهل  ):  عز وجلّ (الاجتهاد والمعرفة التامة بحكم الشريعة وفروعها وأصولها، فهذا ما أوجبه االله            

  أما التشبث والتيبس في أمر المذهب الواحد، فهذا ليس بواجب في             ..الذكر إن كنتم لا تعلمون    
 أن أتعلم هذه المسألة أو أعمل في هذه المسألة بالمذهب الحنبلي، وإذا وجدت مسألة               ي فيسوغ لِ  ؛الشرع

                                           
 :هذا البيت من معلقة امرئ القيس ومطلعها )١(

بســـقط اللِّـــوى بـــين الدخـــول فحـــومل
. 

ــيب ومــترل  ــرى حب ــن ذك ــبك م ــا ن قف
. 

 



أخرى أعمل بالمذهب الشافعي، وإذا وجدت في هذه المسألة شدة أو صعوبة في المذهب الحنبلي أن                  
 وما كان   ه   ودي نبي  )عز وجلّ (أنتقل وأعمل ا في المذهب الحنفي، كل هذا معناه أخذها دي االله             

هناك افتراق بين هؤلاء الأئمة، فكل واحد من هؤلاء الأئمة حرص كل الحرص أن يكون اجتهاده                  
أقرب إلى كلام االله وكلام رسوله ما قدروا على ذلك، فلذلك نجدهم إذا وصل الواحد منهم إلى حكم                  

نين، ولاح له وجه آخر في المسألة       من الأحكام في هذا اليوم، ثم وجد الحكم بعد أيام أو شهور أو س              
لا أعلمها ولا غضاضة،    :   وإذا لم يعلمها يقول    ؛ووجد المسألة على وجه آخر، يتحول عنها ولا غضاضة        

 . لأن الشريعة عنده أغلى من وجوده؟لماذا
جاء إليه رجل من العراق بأربعين مسألة، فقدمها إليه وسأله           )  رضي االله عنه  ( فالإمام مالك    -

يا أبا عبد االله أنا طويت      :   فقال له الرجل   ؛بست مسائل )  رضي االله عنه  (ابه الإمام مالك    عنها، فأج 
الأرض ومشيت الفيافي والقفار إليك وأنت عالم بالمدينة، أريد أن أعرف هذه المسائل كلها، فماذا أرجع                

دري، لأن الدين   لا أ :  لا أدري، لا يضيره أن يقال عنه قال       :   قال قل لهم قال مالك     ؟للناس أن أقول لهم   
 .عنده أغلى من أن يخجل في سبيله

 

 فالتمسك بالمذهب من حيث هو إذا كان على عصبية أو غير معرفة، فهذا من النقص في                   -
الإنسان، ولا يصح للإنسان أن يعتقد أنه إذا كان والده حنبلياً ينبغي أن يكون حنبلياً، أو شافعياً أن                   

وهذا من سعة الإِسلام، لأن اتباع أي مذهب هو         ..  ذا وهكذا ، يمكن أن يكون هكذا وهك     يكون شافعياً 
  وهذا الاجتهاد ظني، فيجوز للإنسان أن يأخذ به من قول هذا العالم أو قول               ..  ةاتباع للكتاب والسن

هذا العالم، أما التعصب والتحزب فهذا ليس من مبدأ المسلمين، ليس من مبدأ الإِسلام وليس من مبدأ                  
خالفه أصحابه ودونوا خلافام بوجوده ولا حرج، لأن هذا         )  رحمه االله (م أبو حنيفة     لذلك الإما  ؛الفقه

دين االله ينبغي الاجتهاد في تحصيل الأصح منه، فلذلك هذا الَّذي يقال فيه تعصب أو تحزب، أو تمسك                   
فينبغي للإنسان أن يعدل عنه     ..  ، هذا من النقص النفسي    ..ببعض المذاهب ولا يحيد الإنسان عنها      

ويكون واسع الصدر، واسع الرأي، واسع القلب، يقدر كل إمام بفضله وكرمه وعلمه ومقامه                  
 واالله  - مقتبس وملتمس    ، فليس أحد من الأئمة أفضل من آخر، وكلهم من رسول االله              ..العظيم
 .-أعلم 

 

 :ثم وجه الأستاذ أمين عبد االله القرقوري السؤال التالي
لقد قرأت  )  رحمه االله (دها واضحة، وهي عن الإمام الكوثري        بحثت عن إجابة عن سؤال ولم أج       -

بعض ما كتب ودهشت لبعض ما كتبه عنه نفر من المنتمين للعلم، لأم حملوا عليه حملة شديدة، وعسى                  
  من فضيلتكم؟أن أجد الإجابة التي بحثت عنها طويلاً



الشيخ عبد الفتاح أبو غدة قائلاًورد : 
لأخ الكريم، هو أمر فيه مسائل علمية شائكة، تتبدى للإنسان فيها             الأمر الَّذي تفضل به ا     -

أنظار مختلفة، وهذه الأنظار المختلفة لا تحل بكلمة أو كلمتين، ولكن للإنسان أن يرجع لما كتب في هذا                  
 وإذا كان عنده قدرة التمييز يدرك الصواب من الخطأ، وليس أحد من الأئمة أو                ؛وما كتب في هذا   

، لذلك إذا   ..أنه معصوم أو له العصمة، وقوله الحق والصواب دائماً أبداً إلى آخر الحياة             العلماء زعم   
كان هناك آراء أو أقوال للأستاذ الكوثري أو لغيره من الَّذين يخالفونه رأيه، فهذه آراء تتزاحم لإدراك                 

ل معرفة ما قاله    الأصح، والنظر في كتب من يرد عليه قبل القبول أولى من الحكم باستقبال الشيء قب               
 لأن الإنسان إذا أراد أن يحكم ينبغي أن ينظر في الأمرين على السواء ويستوفي، ويكون عنده                  ؛الآخر

 أو  قوة التمييز في هذا الأمر فيهدي إلى الصواب، وهذا خير من الحكم المطلق الَّذي يكون ارتجالاً                 
 . سواءدعصبياً، سواء في جانب الممدوح أو في جانب المقدوح كل على ح

 

 فلا يصح للإنسان أن يهجم على هذا الجانب أو يتعصب لهذا الجانب أو هذا الجانب، رد                  -
الاسم أو المكان أو الزمان أو الشائعات، فكثير من الشائعات تكون غير صحيحة، وكثير من                   

عقل  والإنسان عليه أن يت    ؛الممادحات تكون غير صحيحة، وكثير من المقبوحات تكون غير صحيحة          
 .- إن شاء االله -وذلك خير الطرق ) عز وجلّ(ويتدبر ويستهدي االله 

 

ه سؤال من الدكتور غازي زين عوض االله جاء فيهثم وج: 
 ألا ترون أن تقنين الشريعة الإِسلامية من الناحية الفقهية مشروع يخدم القضايا الإِسلامية                -

ة  أن المسائل الفقهية لا تخرج عن جوهر السن         وأحكامها، ويكون لها بمثابة قانون تشريعي، وخصوصاً      
 والاجتهاد؟
فضيلة الشيخ المحتفى به بقولهورد : 

وأريد أن أخرج من مضمونه إلى كلمة واحدة، وهو لفظة التقنين التي            ..   هذا سؤال جميل جداً    -
و هذا المعنى الَّذي    يفر منها أو يتذمر منها كثير من الناس إذا أخرجناها من هذا اللفظ الَّذي هو قانون، أ                
 يعني تنظيم الفقه    ؛هو معروف أنه غريب عن العربية وعن طبيعتها، وعن طبيعة المسلمين فيما نعلم              

بقواعده وضوابطه وتحديدها وتجميعها، حتى نكون على قضاء واحد، على وجه واحد، على فهم                 
 شيء أجنبي صرف، حرام، التقنين     وليس معنى تقنين أنه    ؛ وهذا يفيدنا كثيراً   ، هذا يساعدنا كثيراً   ..واحد

 هناك أساليب كانت في القديم تكتب ا        ؛معناه تنظيم الفقه باللهجة أو بالأسلوب الَّذي نتعلمه الآن         
العبارات العلمية، تحولت هذه العبارات إلى أساليب جديدة في زمننا أو قبل زمننا، ثم تتحول بعدنا إلى                  



وما أرسلنا من رسول إلا       ؟ االله ورسوله  بذَّكَ أتحبون أن ي   أساليب أخرى، كلموا الناس بما يعلمون،     
 .بلسان قومه

 فهذا التقنين ليس معناه التخريج أو إخراج الشريعة عن مسارها ومدارها أو مضموا، لا، بل                -
يراد من هذا تنظيم الفقه الإِسلامي حتى يعلمه الكبير والصغير في محيطه، فيكون التفقيه للناس مضبوطاً،                

 .ويعلم الإنسان عن الشيء حكمه قبل الدخول فيه
سبب كثرة  "  جامع العلوم والحكم  "  :في شرح كتابه  )  رحمه االله تعالى  ( قال الحافظ ابن رجب      -

الحرام في مال الناس، أم يدخلون إلى الأعمال قبل معرفة أحكامها، فإذا دخلوا إليها وتوغلوا فيها ثم                  
 فصعب عليهم الخروج منها وبدؤوا يذهبون ويجيئون حتى           سألوا الشرع عنها فوجدوها حراماً،     

يزحزحوا الشريعة إلى أعمالهم، فيكون من هذا الدخول في الربا، الدخول في المال الحرام، الدخول في                 
 وقد يكون هذا بسبب من الأسباب، ومنها الورود         ؛سببه أنه ما تفقه قبل الدخول فيه      ..  المال المشبوه 

 إذا كانت مع     في هذا فضلاً كبيراً خاصةً      نظمت ويسرت وعرفت للناس، فإنَّ     إلى هذه المسائل، فإذا   
 فكلام  ؛المحافظة على جوهر الإِسلام ومقصد الشريعة المطهرة، وبدقة وأمانة تامة علمية فلا شيء في هذا              

أبي حنيفة قانون للشرع، كلام الإمام أحمد قانون للشرع، من حيث هو نظام للشرع، ترتيب للشرع،                 
، من حيث لا نفر من كلمة قانون بمجرد سماعها، نفر من الدخول على الشريعة لتغييرها،                  ..ذاوهك

وتتريل الشريعة على أحوال الناس، بل نشد أحوال الناس إلى الشريعة، حتى تكون الشريعة حكماً في                 
 .-م  واالله أعل-، فنكون مسلمين حقيقة ..وعقولهم.. وأفكارهم.. وقلوم.. وأعمالهم.. سلوكهم

 :وسأل الأستاذ محمود مرسي من جريدة السياسة سؤالاً جاء فيه قوله
صفحات من  :  ( فضيلة أستاذنا الكريم، أسعدني كثيراً ما سمعته عنكم الليلة من قولكم في كتاب             -

 فقد ردني هذا    "الكتب في حياة العالم تحل محل الروح من الجسد والعافية من البدن            "):  صبر العلماء 
 حكيم الرومان القديم شيشرون، ويكاد هذا المعنى يتوارد مع ما قاله شاعر              ه إلى ما قال   النص الجميل 

 :عربي لا أذكر اسمه
)١(إن بيتاً دون كتب مثل جسـم دون روح       

. 

قال شيشرون مقالاً حبـذا قـول نصـوح 
. 

ل هذه المداخلة الهامشية، أود أن أسألكم عن تجربتكم في تأليف مكتبتكم التي تضم                في ظلا  -
 للسعي وراء الكتب، وكيف نجحتم في التوفيق        - هكذا   -عشرات الآلاف من الكتب، كيف تفرغتم       

 ؟بين نشاطكم البحثي، وبين شواغل الحياة اليومية التي يصعب الاعتزال عنها
                                           

 :ربما صحة البيتين )١(
ــوح ــول نصـــ ــبذا قـــ حـــ

. 

ــر  ــال شيشـــ ــالاًقـــ ون مقـــ
. 

ــم دون روح ــثل جســـــ مـــــ
. 

إن بيـــــــتاً دون كـــــــتب 
. 

 



 :ل بقولهوأجاب فضيلة الشيخ على السؤا
 أقول في هذا الجانب الَّذي تفضل الأخ الكريم بالسؤال عنه، أذكر كلمة لشيخ العربية                  -

 له كتاب فيه كلمات حكيمة يقول       - بأنه شيخ العربية     -وعلامتها محمود بن عمر الزمخشري، معروف       
) نوابغ الكلم :  (سمهوله كتاب صغير ا   )  مجد التاجر في كيسه، مجد العالم في كراريسه       :  (فيها في أمر الكتب   

 بكم عند   رقَة منهاجي ومنها أجيء، عيني ت     السن"  :من أولها ..  يعني الكلمات النابغة يدون فيها كلمات     
 ".تقربكم

 فالكتب من حيث هي في الحقيقة الرئة والروح للعالم الَّذي يريد أن يزداد علماً، وأما جمعها                  -
، والَّذي  .. فيمكن أن يشتري   ؛ فعنده قدرة وخير كثير    ..والصبر عليها فله طرق كثيرة للمتيسر ماله      

 ؛ليس عنده مال فيمكن أن يقتصد، والعلماء في السابق يقتصدون من طعامهم وشرام لشراء كتبهم               
أملق إملاقا شديداً وعنده بنتان صغيرتان      )  رحمه االله (تلميذ الإمام أحمد    )  رحمه االله تعالى  (إبراهيم الحربي   

يا إبراهيم هب أني صبرت على الجوع،       :  ن في أسرته جوعاً شديداً، فقالت له زوجته        فجاع الَّذي  ؛وزوجة
قال ؛ قالت بع من كتبك وأطعمنا     ؟ قال ماذا أفعل   ؟ هاتان الصغيرتان كيف تصبران على الجوع      ولكن  :

ولكن هو جلس   ..  يعني على مرارة  ..  رِب على الصبر ولم تصبر على الص       ولكنها صبرت  ؛اصبري، اصبري 
 فما شعر إلا ورجل يمشي من أسفل الشارع يسأل          - كعادة العلماء في يوم من الأيام        -على باب داره    

 قال أين بيت    ؛عن بيت إبراهيم الحربي، فيقول له الناس أمامك أمامك حتى وصل رجل معه جملان               
 من خراسان    قال إن رجلاً   ؟ماذا تريد ..   قال أنا  ؟قال أين إبراهيم الحربي   ..   قال هذا  ؟إبراهيم الحربي 

 .فافتح الباب.. بعث لك ما على هذين الجملين، فأنا أمين عليهما أن أوصلهما لك
 دخل على زوجته وصفق لها حتى تخرج         وهذا شيء ما كان في حسبان إبراهيم الحربي، وحينئذٍِ         -

نها من الدهليز إلى داخل البيت، فدخل الرجل وألقى هذه المحولات على الجملين، ومنها الورق، وم                
..  قال من رجل من خراسان     ؟، فقال له إبراهيم الحربي من أين هذا       ..أطعمة كثيرة، وملابس راقية قدمها    

 .. أقولفني ألاَّ قال حلَّ؟قال من هو
 فصبر إبراهيم الحربي على الجوع وما صبر أن يبيع كتاباً من كتبه، لأن الكتب رئة العالم                    -

 ويستدين ويحتال، وما تأكله أيها الأخ في سبيل اللقمة          ووجوده، فالإنسان يمكن بشيء قليل أن يصبر      
 .الطيبة بعد قليل يتساوى مع غيره، ولكن الكتاب في طبيعته يدخر لك وجودك إلى آخر الحياة

 يمكن أن تكون هناك طريقة كنت أسهل ا على نفسي شراء الكتب الغالية الكبيرة، فأجد                 -
 في   فأقول هذا الكتاب سأشترية مرةً     ؛ الدريهمات القليلة  الكتاب بعشرة أضعاف، وأنا ما عندي إلاَّ       

العمر فإذا غلبت فيه فالمال يمكن أن يتجدد، ويمكن أن يتردد، ويمكن أن يعوض، ويمكن أن أجد                    
 كتاباً بسبعين   واشتريت مرةً  ؛ أما هذا الكتاب فلا يمكن أن أجده في مرة ثانية فأشتريه           ؛ ثانيةً الدراهم مرةً 



ثمنه فيما يقدر خمس ليرات أو ست ليرات، ولكنه كان يحز في قلبي فقدي له، فدفعت                ليرة من سورية،    
فيه هذا الثمن وأنا في طبيعتي منقبض ولكن في سريرتي فرح مبتهج، لأن الكتب في طبيعتها هي التي                    

علم  فلذلك ينبغي لطالب ال    ؛تعلم الإنسان الدقة والضبط والعلم والمعرفة، وتعرفه بفضائل هؤلاء الأئمة         
 :أن يستكثر من الكتب، ولكن لا ينبغي أن يكون كما قال القائل

ــا   ــا دحاه ــدري م ــيس ي ــن ل ولك
                                                            . 

ــبار    ــتب ك ــن ك ــيخ م ــم للش وك
. 

ــال  ــتراها فمـ ــبطانة فاشـ إلى الـ
. 

ــر   ــناس فخـ ــر الـ ــن أن كثـ فظـ
. 

 

، ..يكون سوسة الكتب، يقرأ ويدرس ويحفظ وينقل ويحرر       ..  لا ينبغي أن يكون هكذا    ..   لا -
فإذا به ينطبق فيه هذا خواالله ولي التوفيق.. لقاًلقاً وخ. 

 

 :وسأل الأستاذ بكري كبة قائلاً
 تفخر المملكة العربية السعودية بوجود الآلاف من العلماء الأجلاء من كافة الأقطار                 -

 ؛ منذ مدة طويلة   - وبالأخص في ربوع نجد       -الإِسلامية، وفضيلة الشيخ أقام بين ربوع المملكة         
 خذتم عنهم؟من من العلماء الأجلاء السعوديين ممن تأثرتم م وأ: والسؤال

فضيلة الشيخ أبي غدة قائلاًورد : 
 هذا سؤال لطيف حبيب جداً، أنا قبل أن أدخل بلاد نجد كنت كسائر الناس أحج الحرمين                  -

الشريفين، وأقتبس من هذه المقدسات التي أكرمنا االله ا وأعزنا ا، وجعلها روحاً وريحاناً للقلوب                 
 ولكنهم درجوا   -كة المكرمة والمدينة المنورة، أذكر منهم        فأخذت عن مشايخ متعددين في م      ؛والأبصار

سماحة الشيخ علوي   :   منهم -وهم كانوا شيوخ هذه البلاد في مكة والمدينة          )  تعالى(إلى رحمة االله    
    والشيخ )  رحمهم االله (اني، والشيخ محمد نور سيف، ومحمد أمين كتبي         المالكي، والشيخ محمد العربي التب

 وكنت حقيقة أحبهم، وكانوا لفضلهم وتواضعهم        ؛وخهم محمد يحيى أمان   حسن مشاط، وشيخ شي   
، فجزاهم االله   ..يحبونني، وكنت أقتبس منهم فضلاً كبيراً وعلماً غزيراً، وأتردد عليهم وأستقي منهم            

 . إلى خير الآبادعني خيراً
قدر لي التوجه    حينما كنت أتشرف بزيارة الحرمين، ثم لما         علي)  عز وجلّ ( فهذا من فضل االله      -

إلى التدريس في كلية الشريعة بالرياض، كان بيتي قريباً من المسجد الَّذي يكون فيه إمام هو من أئمة                   
فكان له درس بين المغرب والعشاء، يقرأ       )  رحمه االله (المسلمين، سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ         

فكنت أجلس بحضرته وأستمع له، وكان هو       ..  تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير، وغيرهما من الكتب        
، لا تخرج منه الكلمة إلا بوزا وموضعها، ولا زه الأباطيل،           ..حصيناً..  رزيناً..  عالماً..  إماماً..  شيخاً

 وهذا ما كتبته منذ عشرين سنة ولا أقول الآن، ونشرت تلك الترجمة              ؛ولا يتحرف عن الحق ما علمه     



 فإنه كان رجلاً يمثل     ؛لرجل استفدت من علمه كثيراً، وفضله وخلقه       مجلة الدارة في الرياض، فهذا ا     
أخلاق السلف في مجلسه، وكنت أجلس في مجالسه في بيته في بعض الأحيان، فتجد الحاضرين صموتاً                 

 :وهو صامت، ولكنهم كما قال القائل
وإن نطقــوا سمعــت لهــم عقــولا   

. 

 لهـــم جمـــالاًإذا ســـكتوا رأيـــت 
. 

 

 هكذا كان يسمع، ولا يتكلم إلا كلاماً معدوداً، ولكنه كلام مشهود مرموق مقدس، لأنه                 -
) رحمهم االله جميعاً، وجزاهم االله عني خير الجزاء       ( فهذا من شيوخي في هذه الديار        ؛يتكلم بعلم ورزانة  

ذه الديار المقدسة، وأنا أعتز بأن كتب االله أن أخدم هذه الجموع التي               وأنا أعتز ذه الفضيلة في ه     
 . وأسأل االله التوفيق والسداد؛كرمني االله بتدريسها، فإا من خير الجموع وخير الطلبة

 

 :وسأل الأستاذ عبد السميع محمد راضي قائلاً
-معرفة أكثر الناس تأثيراً في حياتك فكراً ومنهاجاً ولماذا؟ نود  

 :وأجاب المحتفى به قائلاً
 الشيوخ الَّذين يصاحبهم الإنسان يتأسى م ولا ريب بحسب عواطفهم، بحسب غزارة                -

، وهم  ..علمهم، بحسب نصاعة عقلهم، بحسب ذوام الشخصية، بحسب استقلالهم بحسب شكيمتهم           
لا   يبة العطرة ما  كثيرون، ولكن كل واحد منهم كالورد المشموم يوجد في هذا من الرائحة الزكية الط              

يوجد في ذاك، فإذا جمعوا كانوا مجمع فضائل ومجمع طيب للإنسان، فأول ما درست تأثرت بفضيلة                  
كان فقيهاً شافعياً، وأديباً في أخلاقه وعلمه       )  رحمه االله (الشيخ عيسى البيانوني وكان من كبار شيوخي        

فتأثرت ..  كنت أصلي عنده وأستفيد منه    وتقواه، فتأثرت به، وكان من قرب بيتنا لبيته فائدة كبيرة، و          
 .به كثيراً
فتعلمت منه  )  حفظه االله تعالى  ( بفضيلة الأستاذ الشيخ مصطفى الزرقا        - أيضاً   - وتأثرت   -

وهذا شيء لا يوجد في الكتب، تعلم الإدراك، تعلم البصيرة، تعلم المعرفة، تعلم             ..  العلم والفقه والعقل  
 . من هؤلاء- أيضاً -، فهذا ..اوزن الأمور، تعلم إيرادها وإصداره

في الخلافة  )  رحمه االله تعالى  ( كذلك ممن تأثرت م الشيخ مصطفى صبري شيخ الإِسلام             -
كل واحد عنده علم وفضل، ولكن الأصل       )  رحمه االله تعالى  (العثمانية، وكذلك الشيخ زاهد الكوثري      

ة التي تكون فيها لون ولونان       في الإنسان أن يكون كالنحلة يمتص الأزهار، ولا يقع على الشجر            
 .فجزاهم االله خيراً..  فلذلك كل هؤلاء لهم فضل علي؛مختلفان

 فجزاهم االله خيراً    ؛ واستفدت منهم بحسب قدرتي وحسب مكانتي، ولكنهم فوقي بمقام بعيد           -
 لأن المعرفة ليست قاصرة على      ؛ولكل هؤلاء فضل، وقد أستفيد من طالب من طلاب طلابي         ..  ورحمهم



ينبغي للعالم أن   "  :وقال وكيع بن الجراح   "  لا يوجد في البحار     يوجد في الأار ما   "  :كبار، قال العلماء  ال
 ".يأخذ عمن فوقه، وعمن هو مثله، وعمن هو دونه

-                ؛ فأنا أستفيد من طالب العلم ومن طلبتي في بعض الدروس، أستفيد منهم ولهم الفضل علي 
ط، ولكنه موزع على الشيوخ بحسب مذاقهم ومكانتهم         فالفضل في العلم لا ينحصر في شيخ فق        

 .رحمهم االله تعالى وجزاهم االله عني خيراً، وغفر االله لي ولهم وللمسلمين..  فهؤلاء شيوخي؛وعلمهم
 

 :ومن الأستاذ عبد الحميد الدرهلي ورد السؤال التالي
و مرتقب للحضارة    ما هي الأسباب التي تدفع فلاسفة الغرب ومفكريه إلى طرح الإِسلام كعد            -

 ما الَّذي علينا عمله     ؟ وهل هي محاولة خبيثة لإحياء روح الحروب الصليبية في القرون الوسطى           ؟الغربية
 لمواجهة هذا التحدي؟

المحتفى به قائلاًورد : 
ولن ):  عز وجلّ ( قال االله    ؛وأنا أتكلم في كليمات منه    ..   هذا سؤال كبير عريض على جسمي      -

 وهم لا يهدؤون حرباً وإن سكتوا سلماً، ولكنهم         لا النصارى حتى تتبع ملتهم    ترضى عنك اليهود و   
في بطوم نار على الإِسلام، لأن الإِسلام أخذ أرضهم وحول شبام إلى الحق المبين، ونقلهم من السعير                 
إلى النعيم، فهم يرون أنفسهم أن كل شيء خرج من أيديهم كما تعلمون، فلهذا يكيدون للإسلام                  

 نوع   إلاَّ - ونحن في بلاد الشام وهم في تلك البلاد الغربية           -تلف الأساليب، وما الحروب الصليبية      بمخ
من هذا القلب الأسود على الإِسلام، لأنه لو استمر على حقيقته ودخل تلك الديار لأخرج أهلها من                  

 الشخص، ولكن العاقل    لا الداعي ولا  ..  الظلمات إلى النور، لأن ذاتية الإِسلام هي التي تفتح القلوب         
 ينصدع قلبه إلى الحق،       أو قول النبي  )  عز وجلّ (الحصيف إذا سمع الإِسلام الصحيح من قول االله          

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه       ":  يتوجه إلى الحق، لأنه صاحب فطرة فطر االله الناس عليها         
 ."أو ينصرانه أو يمجسانه

الفقه المنظم،  :  غارون من ثقافته ومن علومه، ولما يجدون في كتبنا         فهم يغارون من الإِسلام وي     -
يدهشون من  ..  والحديث المسجل، والرواية التامة، والضبط الصحيح، والإتقان العجيب، وما إلى ذلك          

 أن الإِسلام لو دخل إلى      - أيضاً   - ويغارون   ؛، من حيث إنه علم ووسام فخر       ..هذا ويغارون منه  
لاد الإِسلام، ولذلك كانت الحروب الصليبية في ذلك الحين يقوم ا النصارى              بلادهم لحولها إلى ب   

 ولكن لن   ؛فقامت النصارى يدفعون اليهود على عكس ذلك      ..  يدفعهم اليهود، فاليوم تناوبوا في الأمر     
فلا نغتر ذا، ولكن ليس     ..  يهدأ لغير المسلمين من أعداء الإِسلام قلب ولا نبض بسلامة مع الإِسلام            

، ..أو الأدب ..  أو الإحسان ..  أو التحية ..  عنى هذا أن نكون هكذا مخاصمين مقاتلين من لقينا بالسلام         م



لا، لا، نكون في هذه المرتبة حطباً وشوكاً على غيرنا لأننا دعاة للإسلام، ينبغي أن نترجم الإِسلام                   
 ؟كيف هذا.. والإنصاف.. والعدل.. والحكمة.. والأدب.. بالسلوك
فتحت عنوة، كان   ..   سمرقند، هذه البلدة التي كانت مشع العلم في صدر الإِسلام            لما فتحت  -

فلما جاءت الخلافة لعمر بن عبد العزيز سمع        ..  ذلك قبل ولاية الخليفة عمر بن عبد العزيز، فتحت عنوة         
نهم فجمعوا م ..  أهل سمرقند الَّذين هم من غير المسلمين بعدل عمر بن عبد العزيز وفضله وتقواه، إلخ               

 فلما وصلوا إلى عمر بن عبد       ؛ وأرسلوه إلى دمشق ليشكوا حالهم عندما غلبوا على أمرهم          مختاراً وفداً
وأمانتك ما رغبنا وشجعنا أن     ..  وحصافتك..  وعقلك..  وفضلك..  سمعنا من عدلك  :  العزيز قالوا له  

 قالوا  ؟تكلفتم هذه المشقة  قال فلماذا   ..   الناس دخلوا علينا بغير رضى منا      نأتي إليك شاكين أمرنا، فإنَّ    
 - قال لا تحتاجون إلى هذا، عليكم بالقاضي الَّذي هو عمر بن فلان الطلحي               ؛حتى نعرض قضيتنا عندك   

، .. إلى غيره  ؟الشيخ يعني يحولنا إلى مجلس الأمن     :  ، فقالوا  هناك، لا تحتاجون إليّ    -كما أحفظ اسمه    
ي، فجمع القاضي رؤساء الجند من المسلمين        فرجعوا فلما ذهبوا إلى هناك طلبوا الأمر من القاض          

ورؤساء الجند من غير المسلمين، وسمع من هؤلاء ومن هؤلاء، وحكم على المسلمين بأن يخرجوا من                  
أهل الفساد والشرك   ..  الديار بعد أن ظلوا فيها لأكثر من سنتين، أن يخرجوا ويسلموا الديار لأهلها             

رضينا بكم سادة وقادة وحكاماً،     :   حكم هذا الحكم قالوا     فلما وجدوا أن القاضي    ؛والاعتقاد الفاسد 
..  ذا الخلق الصحيح   ؟لماذا..  وفتح االله قلوب أهل سمرقند فأسلموا، وخرج منهم مثل البخاري ومسلم          

 .، وهذا شيء مسجل في كتب التاريخ قديماً..والعدل.. والدين الصحيح
وهم يحقدون علينا هذا الحقد، لا يقتضي       ..   فلذلك حينما نحن ننظر إلى الغربيين هذه النظرة        -

 حسكة في العين، لكن إذا غالبونا غالبناهم، وليجدوا فيكم غلظة حينما              - دائماً   -منا أن نكون    
ولا ..  ولا النمام ..  ولا القتال ..  ولا بالفحاش ..  يخرجون إلى الغلظة، ولكن ليس المسلم بالغليظ       

ربما كان أكثر من    ..  م على المسلم الغش في غير المسلم      بل العكس الإِسلام حر   ..  ءولا بالسي ..  الكذاب
   المسلم، فلذلك قال النبي  :"     قد يظن بعض الناس من غشنا يعني نحن المسلمين،         "  من غش فليس منا

 الغش في ذاته رذيلة، لذلك قال       ؛لا، الغش هو رذيلة في ذاته، سواء كان وقع على أحمد أو على جورج             
النبي  :"من غش فليس منا". 

..  فالغش هذا منهي عنه سواء في جنب المسلم أو جنب الكافر، لأن ديننا يأمرنا بالعدل                  -
، وهذا هو مفتاح القلوب في نفوس هؤلاء، فحينما نريد أن يكون لنا             ..والورع..  والتقوى..  والإنصاف

لى هذا الخلق   الخير الكثير الَّذي أنعم االله علينا به في هذه العقيدة الإِسلامية، ينبغي أن نكون ع                  
حتى يفتح االله   )  تعالى(رحمهم االله   ..  الإِسلامي، الَّذي كان عليه التابعون، وعمر بن عبد العزيز، وأمثاله         



 واالله  -ذا النور إذا جاء تفتحت له القلوب        ـ، لأن ه  ..لنا الخير، ويهدي بنا قلوباً غلفاً وعيوناً عمياً       
 .-أعلم 

 

 : فيه قولهثم سأل الأستاذ محمد رضوان سؤالاً جاء
ومنها ..   في الآونة الأخيرة ظهرت جهود كثيرة لاستخدام الحاسب الآلي في العلوم الشرعية             -

  فما رأي فضيلتكم في ذلك؛علم الحديث الشريف
 :فأجاب فضيلة الدكتور عبد الفتاح بقوله

-    هذا الأمر فيه من      ة عظيمة وتيسير كبير لخدمة السن    أيها الإخوة   -ة  ة وسائر العلوم، ولكن السن 
 كانت وما تزال تقوم على حفظ الذاكرة، لأن المحاكمات فيما بين الأحاديث لا يأتي ا هذا الحاسب                  -

الآلي ولا هذا الجهاز، لأن هناك حفظاً للألفاظ يأتي ا على سرعة سريعة هذا الحاسب الآلي ويأتي ا                   
الإمام الطحاوي من السادة الفقهاء     )  الله تعالى رحمه ا (ولكن إذا نظرتم للإمام الطحاوي      ..  مجتمعة، وهكذا 

الأحناف، له كتاب صغير في الفرق بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، هو يرى أن هذه الألفاظ الثلاثة بمعنى                   
كل واحد يعبر   ..  قبله يرى الفرق بين حدثنا وخبرنا وأنبأنا      )  رحمه االله (واحد، والإمام مسلم بن الحجاج      

وقد استوعب الأحاديث والآثار    )  رحمه االله (ان في رسالة هذا الشيخ الطحاوي        فإذا نظر الإنس   ؛عن شيء 
فعماده في ذلك لم يكن     ..   استوعب الآيات  ؛التي توحد وتدل على أن أخبرنا وحدثنا وأنبأنا بمعنى واحد         

 وما يغرب   ؛ فالحديث يعتمد الحفظ وهذا قل فينا      ؛الكمبيوتر أو الحاسب الآلي، إنما كان عماده الحفظ       
 صحيح  ؛نكم الآلة الحاسبة هذه نومت الأذهان، ورقدت القرائح، وجعلت الفتور والكسل في العقل            ع

 .ولكن أضاعت النبوغ.. هي مفيدة
 من أن يكون هناك     - وهو فضل جسيم كبير      - فلذلك لا بد إلى جانب هذا الحاسب الآلي          -

 في صدورنا، فحيث نكون في      علماء حفاظ يحفظون الأحاديث فنسألهم فيجيبوا، لأنه إذا كان علمنا          
 فلذلك الحاسب الآلي مفيد     ؛في مكة، أو المدينة، يكون العلم في الصدر          في المسعى، أو    السوق، أو 

 -والخدمة فيه الآن قائمة على قدم وساق، وقد كنت أحد أعضاء ندوة أقيمت في قطر السنة الماضية                   
اسب الآلي، وسمينا اتحاد اامع العلمية       لتوحيد هذه الجهات التي تجتهد في استخدام الح         -أو قبلها   

 ولكن لم يتم هذا التجميع على وجهه الكامل حتى يعطي هذه الثمرة، ولكن حيث               ؛لخدمة الحاسب الآلي  
 ولكن ليس   ؛ ويوجد فيه خير كثير    - إن شاء االله     -لا بد أن يولد       تكثر الهمم وتتوجه العزائم إليه،    

 الحاسب الآلي، يعتمد مثل الحافظ ابن حجر عندما روى           العلم للحديث الشريف بوجه خاص يعتمد     
قال رجل من المحدثين أخرجه فلان من سبعمائة طريق، قال الحافظ ابن            ".  إنما الأعمال بالنيات  "  :حديث



 جزءاً مع سائر    - أو ألفين    -قرأت من الأجزاء نحو ألف وخمسمائة       :  حجر تعقيباً على هذا بعدما نقله     
 . يدي ما وصلت إلى أكثر من سبعين طريقاًالكتب التي وصلت إليها

 على الناس، ولكن عماد الأمر من أوله         هناك ميسرات منها الحاسب الآلي، تنفع وتيسر كثيراً        -
وآخره حفظ الذاكرة، والتي تتمتع بالعقل والتحكيم الفكر والمزاولة والمحاكمة بين الأحاديث، لأنه إذا              

والمعنى في هذا غير هذا، كيف يفهمه الحاسب الآلي         كان هناك حديث صحيح وحديث غير صحيح،        
 .-لا بد من العقل البشري الصالح لأداء هذه الهمة، واالله ولي التوفيق  ..هذا غير ممكن

 

 :وسأل الأستاذ عثمان مليباري موجهاً سؤاله إلى المحتفى به قائلاً
وائل، من أجل تحصيل     بالتأكيد هناك عزائم خارقة وجهود جبارة بذلت من قبل العلماء الأ            -

  نأمل منكم التحدث عن هذه الجهود مع الشكر؟؛العلم وتدوينها في كتب ومصنفات
الدكتور أبو غدة قائلاًفرد : 
هناك رجل من العلماء يسمى أبا بكر الأنباري        ..   أذكر لكم حادثة ربما تفيد في الموضوع شيئاً        -

يعني ..   كان يحفظ ثلاثة عشر صندوقاً      ؛ديثمن علماء اللغة العربية، والتفسير، والقرآن، والح        
هناك محدث اسمه الجعابي، ومقابله محدث آخر اسمه الشاذكوني، التقى الشاذكوني والجعابي            ..  بالصناديق

في مجلس فتحادثا، فكل واحد يدعي أنه أحفظ من صاحبه، ثم قال أحدهما للآخر هلم بنا نذهب إلى                   
 ..هكذا الحافظة.. رض علينا فنقرؤهاالقبان ويؤتى لنا بالكتب فتوزن، ثم تع

مثل سيبويه، مثل الخليل بن أحمد، مثل ثعلب يمرون، على          ..   ذه الحافظة كان هؤلاء العلماء     -
يحفظون من  )  رحمه االله (الكلمة فتخلد في قلوم وعقولهم تماماً، مثل الإمام البخاري، والشيخ ابن تيمية             

ً م        ن الحفظ والسماع ما وسعه العمر كله، ولكنه هكذا يمر على            النظر، لأنه لو أراد أن يحفظ تكرارا
الشيء فيخلد في خاطره، فيكون عند هؤلاء حوافظ عجيبة إذا وقعت في مصاف العلماء أتت                   

 .بالعجائب
وكان )  رحمه االله تعالى  ( أذكر أني كنت ألازم درس بعض شيوخي في حلب، الشيخ جميل العقاد              -

 حلقته في المسجد الجامع الكبير ويقرأ الأحاديث، ويحفظنا إياها في            من العلماء الفضلاء، فكنا نحضر    
           لس، فيأمرنا أن نعيدها، وعندنا كان واحد من الأحباب أصغر مني سنيسمع  - نسيت اسمه الآن     -اً  ا 

فنقوم فنحفظ، ولكن هذا الأخ عندما يقول الشيخ هذا الحديث يقول            ..  ما نسمع ونحن نقرأ ونكتب    
 هذا الأخ كأنه مسجل في زمننا الحاضر، ماذا صار ذا الأخ؟ التوى             ؛ن فيقوم، فيقوله تماماً   قم يا فلا  :  له

به الطريق فرأيته يبيع على العجلة والعربية التي يجرها الإنسان خضرة، لأنه ما تيسر له سبيل العلم                   
 .، لأا ما وجهت..فماتت حافظته، وماتت مواهبه



 كذلك  ؛أن مواهبه صرفت في غير العلم لذهبت مع الذاهبين        لو  )  رحمه االله ( وكذلك البخاري    -
الشيخ ابن تيمية هذه الكتب التي دوا لا يحصيها هو ولا يحصيها من بعده، وكلها كلام رصين فيه                    

 .. ولكن في قوله قوة، وفيه جزالة، وفيه حفظ        ؛علم، وفيه أدب، وفيه قوة، وابن تيمية ليس معصوماً         
 ؛وأبرع من أصحاا  ..  وأفضل..  وأدق..  أصحاا ويدوا بألفاظ أجمع   وهو ينقل بعض المذاهب عن      

 .فتجد عنده الكلام مصفى وعند أصحاب هذا المذهب الكلام يقوم ويقعد
) رحمه االله (ابن الأنباري   :  فلا بد من الحوافظ، فهؤلاء مثل     ..   ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء      -

 نسيت اسم   - العباسيين فتأخر عن مجلس الملك       الَّذي قدمت حديثي فيه، هذا كان في خلافة بعض         
تأخر، ثم  :   قالوا ؟ فسأل عنه الملك   -الملك الآن حتى لا أغلط فيه وكان يحضر مجلسه في مناسبات معينة             

ذهب إلى سوق النخاسين حيث تباع الإماء وتشترى، وهناك          :   قالوا ؟لما جاء سأل عن سبب تأخره     
 فعلم الملك ذا واستعلم عن صورة       ؛ن بعد ذلك لم يتوجه إليها     انتقى امرأة ليتزوجها أو يشتريها، ولك     

 وأمرهم  - يقولون الأسباب في القديم بمعنى الحواشي        -هذه التي اختارها، فأمر بعض حواشيه وأسبابه        
 ؟ قال ما هذا   ؛فاشتروها، فلما رجع الشيخ إلى بيته وجد الجارية تنتظره على الباب          ..  بشراء هذه الجارية  

 وجلست، بعد ذلك    ؛فدخلت ودخل معها من دخل    ..  ادخلي:  لك أن تكون عندك، قال    قال أمر الم  
توجه الشيخ إلى غرفة الكتب نصف ساعة، ساعة، ساعة ونصف، ساعتين، ثلاث ساعات، طال الأمد،               

 قالت أريد أن أكلمك بحرفين فقط عن شأني         ؛قامت دقت عليه، قالت يا شيخ أريد كلمة، قال مشغول         
 صبرت عليه، فلما فرغ من مسألته التي يراجعها          ؛ليني عندي مسألة ما فرغت منها      قال لا تشغ   ؟أنا

وأنت شيخ وقور معروف بالتقوى والعلم، إذا خرجت من عندك يظن الناس بي سوءاً، أريد                :  قالت له 
 .ثم أعتقها أو طلقها لأنه لم يردها.. لأنك شغلت قلبي عن العلم:  قال؟أن أعرف لماذا لا تريدني

ومن القريب الجليل جداً، هناك     ..  ة تدل على تعلق هؤلاء بحفظهم أكثر من علمهم        صقِ هذه   -
هـ من قريب، هذا الرجل     ١٣٦٠عالم يسمى الشيخ خليل الخالدي من فلسطين، هذا الرجل توفي سنة            

،  قوي الحافظة   وكان ميسور الحال حافظاً    ؛كان عالماً وشيخ القضاة في فلسطين وفي تركيا زمن العثمانية         
 - وهو فريد في مصر      -با وبلاد تركيا لانتقاء الكتب وحب معرفتها، ثم في آخر حياته            وذهب إلى أور  

رغب أهله أن يعود إلى بلده، فلما جاء عزموا عليه أن يتزوج وألحوا عليه وخطبوا له، وعقدوا له،                    
ا، فترك الشيخ   فجلست هكذ ..  وجاؤوا له بالعروس إلى بيته، فلما جاؤوا ا إلى بيته ودخلت عليه            

بعد ذلك خرج   ..  فصبرت ساعة، ساعة ونصف، ساعتين    ..  البيت وذهب إلى الطابق العلوي يراجع     
أنا لا أطيق أن أتزوج فسامحيني، فطلقها بعد أن عقد عليها وهي في بيته وآنسه وجودها كل                 :  وقال لها 

 .المؤانسة، ولكن العلم أحب إلى قلبه



أنه كان في مدرسة، وكان في      ..  خ فيض االله الأيوبي    وسمعت من بعض شيوخي في حلب، الشي       -
هذه المدرسة طلبة صالحون، وجاء رجل من الأتقياء الأثرياء يريد أن يزوج ابنته أحد هؤلاء الطلبة،                  

 من هؤلاء الطلبة صالحاً أزوجه ابنتي وعندي من المال ما            أريد أن تختار لي رجلاً    :  فقال لشيخ المدرسة  
اسأله، فقال شيخ المدرسة    :  ا الطالب الرجل الصالح اتهد، قال التقي الثري       هذ:  يغمره ويغمرها فقال  

يا سيدي أتسمح لي أن أستشير      :   قال الطالب  ؛إن هذا الرجل يريد أن يزوجك ابنته      :  للطالب الصالح 
يا سيدي الشيخ اعذرني لن أقبل الزواج، ولو كان         :   فغاب يوماً ثم حضر في اليوم الثاني وقال        ؟وأستخير

البارحة كلما ذكرت الزواج تنغص قلبي       :   قال ؟لماذا:   قال الشيخ  ؛زوجاً بالمال والتكريم والتعظيم   مم
وأصابني كرب في نفسي، وكلما قربت الكتاب إلى قلبي انشرح صدري وفرحت نفسي، فلا أستطيع                

 .  كذا يحترق العلماء بالعلم؛الزواج
 

  ))كلمة الختام(( 
 :لأمسية بالكلمة التاليةثم اختتم الأستاذ عدنان صعيدي ا

 - إن شاء االله     - شكراً لك يا فضيلة الشيخ، لقد أمتعتنا وأفدتنا أفادك االله ومتعك بصحتك               -
 للسادة الَّذين لم نتمكن من طرح أسئلتهم،        - أيضاً   -وبعلمك، ونحن نعتذر لك عن الإطالة، ونعتذر        

لى دروب الخير والسداد، ونحن نعلم أن        أن نلتقي ع   - إن شاء االله     - ونرجو   ؛لأن الوقت قد تأخر بنا    
ثنينية قادمة في العام    ا أن نلتقي في     - إن شاء االله     -هذه الاثنينية هي الأخيرة في هذا العام، ونرجو          

 وشكراً لكم جميعاً، وشكراً لضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ عبد الفتاح بن             - بمشيئة االله تعالى     -القادم  
 .م عليكم ورحمة االله وبركاته والسلا؛محمد بن بشير أبي غدة

 ثم قدم صاحب الاثنينية اللوحة التذكارية لفضيلة المحتفى به، كما شارك في الاحتفاء بالدكتور               -
 ثم انصرف الجميع إلى موائد الطعام       ؛أبي غدة الفنان الأستاذ خالد خضر بتقديم لوحة فنية من عمله           

 .لتناول طعام العشاء

• • • 





 
 ]١١: ، الجزء١٣٩: الاثنينية[

 الأستاذ عبد المقصود خوجه يرحب بفضيلة الأستاذ الدآتور يوسف القرضاوي
*    *    * 

 
 ]١١: ، الجزء١٣٩: الاثنينية[

من اليمين سعادة الأستاذ عدنان صعيدي، الأستاذ عبد المقصود خوجه، فضيلة الشيخ 
  الأستاذ شكيب الأموييوسف القرضاوي، مولانا الحبيب بلخوجه،

*    *    * 



 
 ]١١: ، الجزء١٣٩: الاثنينية[

 فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي، مولانا الحبيب بلخوجه، سعادة الشيخ عبد االله بن بيه
*    *    * 

 
 ]١١: ، الجزء١٣٩: الاثنينية[

 معالي الدآتور محمد عبده يماني، معالي الشيخ محمد العوضي
    *    ** 



 
 ]١١: ، الجزء١٣٩: الاثنينية[

معالي الشيخ محمد العوضي، عضو وفد تجاري صيني، سعادة الأستاذ الدآتور شهاب 
 جمجوم، سعادة الدآتور حامد الرفاعي

*    *    * 

 
 ]١١: ، الجزء١٣٩: الاثنينية[

 الشيخ عبد المقصود خوجه يستقبل معالي الدآتور محمد عبده يماني
  *    **   



 
 ]١١: ، الجزء١٤٠: الاثنينية[

 الأستاذ يحيى السماوي يخاطب الحفل
*    *    * 

 
 ]١١: ، الجزء١٤٠: الاثنينية[

 الأستاذ عبد المقصود خوجه، الشيخ أبو تراب الظاهري، الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين
*    *    * 



 
 ]١١: ، الجزء١٤٠: الاثنينية[

سعد بن حسين، الدآتور صلاح الدين المنجد، السفير المصري أحمد الدآتور محمد بن 
 البيومي الغمراوي

*    *    * 

 
 ]١١: ، الجزء١٤٠: الاثنينية[

معالي الشيخ محمد العوضي، الدآتور عبد المحسن القحطاني، الأستاذ عبد الفتاح أبو 
 مدين

*    *    * 



 
 ]١١: ، الجزء١٤٠: الاثنينية[

 ذ عبد االله الحصين، الشيخ أبو تراب الظاهري، الدآتور محمد بن سعد بن حسينالأستا
*    *    * 

 
 ]١١: ، الجزء١٤١: الاثنينية[

 الأستاذ حمدان راجح الشريف، والسفير أحمد الغمراوي، الأستاذ حامد مطاوع
*    *    * 



 
 ]١١: ، الجزء١٤١: الاثنينية[

 آتور عبد المحسن القحطاني، الدآتور محمد العيد الخطراويالدآتور نايف الدعيس، الد
*    *    * 

 
 ]١١: ، الجزء١٤١: الاثنينية[

 الأستاذ محمد هاشم رشيد، السفير أحمد البيومي الغمراوي، الأستاذ حسن قرشي
*    *    * 



 
 ]١١: ، الجزء١٤١: الاثنينية[

الدعيس، معالي الدآتور محمد عبده يماني، الأستاذ عبد المقصود خوجه، الدآتور نايف 
 الدآتور محمد العيد الخطراوي، الأستاذ محمد هاشم رشيد

*    *    * 

 
 ]١١: ، الجزء١٤٢: الاثنينية[

 الأستاذ عبد المقصود خوجه، الدآتور مناع خليل القطان، الشيخ الحبيب ابن الخوجه
*    *    * 



 
 ]١١: ، الجزء١٤٢: الاثنينية[

 الأستاذ أحمد سيف مبارآي يخاطب الحفل
*    *    * 

 
 ]١١: ، الجزء١٤٢: الاثنينية[

 جانب من الحضور
*    *    * 



 
 ]١١: ، الجزء١٤٢: الاثنينية[

الدآتور مناع خليل القطان، الشيخ الحبيب ابن الخوجه، معالي الدآتور محمد : من اليمين
 عبده يماني

*    *    * 

 
 ]١١: ، الجزء١٤٣: الاثنينية[

الأستاذ الدآتور محمد مريسي الحارثي، الشيخ أبو تراب الظاهري، الفريق يحيى 
 المعلمي
*    *    * 



 
 ]١١: ، الجزء١٤٣: الاثنينية[

الشاعر العراقي الدآتور زاهد زهدي، القنصل المصري أحمد البيومي الغمراوي، الشيخ 
 أبو تراب الظاهري

 *    **    

 
 ]١١: ، الجزء١٤٣: الاثنينية[

 الشيخ محمد علي الصابوني، الأستاذ عبد المقصود خوجه، الدآتور يوسف عز الدين
*    *    * 



 
 ]١١: ، الجزء١٤٣: الاثنينية[

الفريق يحيى المعلمي، الأستاذ عدنان صعيدي، الأستاذ عبد المقصود خوجه، الدآتور 
مد علي الصابوني، الأستاذ أمين العبد االله، الأستاذ علي أبو يوسف عز الدين، الشيخ مح

 العلا
*    *    * 

 
 ]١١: ، الجزء١٤٤: الاثنينية[

الأستاذ عبد المقصود خوجه، معالي الدآتور منير العجلاني، الأستاذ الدآتور مصطفى 
 الزرقا، الشيخ محمد علي الصابوني، الأستاذ أمين العبد االله

*    *    * 



 
 ]١١: ، الجزء١٤٤: الاثنينية[

الدآتور مصطفى البارودي، الأستاذ عدنان صعيدي، الأستاذ عبد المقصود خوجه، 
 الدآتور منير العجلاني، الأستاذ مصطفى الزرقا

*    *    * 

 
 ]١١: ، الجزء١٤٤: الاثنينية[

ر مصطفى الأستاذ الدآتور مصطفى الزرقا، الشيخ محمد علي الصابوني، الدآتو
 البارودي، الأستاذ عبد المقصود خوجه

*    *    * 



 
 ]١١: ، الجزء١٤٥: الاثنينية[

الشيخ محمد علي الصابوني، الدآتور مصطفى البارودي، الأستاذ عبد المقصود خوجه، 
 الأستاذ الدآتور منير العجلاني

*    *    * 

 
 ]١١: ، الجزء١٤٥: الاثنينية[

 أحمد التويجري، الأستاذ الدآتور مصطفى الزرقا يخاطب الحفلالأستاذ المحامي 
*    *    * 



 
 ]١١: ، الجزء١٤٥: الاثنينية[

الشيخ محمد علي الصابوني، الدآتور مصطفى البارودي، الأستاذ عبد المقصود خوجه، 
 الدآتور صلاح الدين المنجد

*    *    * 

 
 ]١١: ، الجزء١٤٦: الاثنينية[

، معالي الدآتور المهندس محمد سعيد )المحتفى به( المهندس سيد فهمي آريم الدآتور
 فارسي، الشيخ محمد علي الصابوني، الدآتور عبد االله مناع

*    *    * 



 
 ]١١: ، الجزء١٤٦: الاثنينية[

 الأستاذ محمود سعادة، الأستاذ حسان آتوعة، الأستاذ عبد المقصود خوجه
*    *    * 

 
 ]١١: ، الجزء١٤٦: ثنينيةالا[

الدآتور المهندس سيد فهمي آريم، الدآتور المهندس محمد سعيد فارسي، الأستاذ عبد 
 المقصود خوجه

*    *    * 



 
 ]١١: ، الجزء١٤٦: الاثنينية[

الأستاذ عبد المقصود خوجه، معالي الدآتور المهندس محمد سعيد فارسي، الدآتور 
القنصل المصري أحمد البيومي الغمراوي، الدآتور عبد االله المهندس سيد فهمي آريم، 

 مناع
*    *    * 

 
 ]١١: ، الجزء١٤٧: الاثنينية[

 الاستاذ أحمد سالم باعطب، الأستاذ منصور عطار، الدآتور مصطفى البارودي
*    *    * 



 
 ]١١: ، الجزء١٤٧: الاثنينية[

 معالي الشيخ أحمد الشامي وبعض الضيوف
*    *    * 

 
 ]١١: ، الجزء١٤٧: الاثنينية[

الأستاذ عبد المقصود خوجه، المحتفى به الدآتور حسن بن فهد الهويمل، الشيخ محمد 
 علي الصابوني

*    *    * 



 
 ]١١: ، الجزء١٤٧: الاثنينية[

الأستاذ عبد المقصود خوجه، السفير المصري الشاذلي، القنصل المصري أحمد البيومي 
 الغمراوي

*    *    * 

 
 ]١١: ، الجزء١٤٨: الاثنينية[

فضيلة الشيخ محمد علي الصابوني، فالأستاذ عبد المقصود خوجه، فالأستاذ : من اليمين
 الشاعر يحيى توفيق حسن

*    *    * 



 
 ]١١: ، الجزء١٤٨: الاثنينية[

 ستاذ عبد المقصود خوجهالشيخ عثمان الصالح، الأستاذ إبراهيم بن ناصر المدلج، الأ
*    *    * 

 
 ]١١: ، الجزء١٤٨: الاثنينية[

الأستاذ عبد الحميد الدرهلي، معالي الدآتور مصطفى البارودي، الشيخ محمد علي 
 الصابوني، الشيخ عثمان الصالح

*    *    * 



 
 ]١١: ، الجزء١٤٨: الاثنينية[

 خ أحمد الشاميمعالي الدآتور مصطفى البارودي، معالي الشي
*    *    * 

 
 ]١١: ، الجزء١٤٨: الاثنينية[

مولانا الحبيب ابن الخوجه، فالأستاذ أحمد عبد االله اليحيى، فمعالي الدآتور مصطفى 
 البارودي

*    *    * 



 
 ]١١: ، الجزء١٤٩: الاثنينية[

 معالي الشيخ الأستاذ عبد المقصود خوجه، صاحب السمو الملكي الأمير محمد الفيصل،
 أحمد جمجوم

*    *    * 

 
 ]١١: ، الجزء١٤٩: الاثنينية[

الأستاذ عدنان صعيدي، الأستاذ عبد المقصود خوجه، صاحب السمو الملكي الأمير محمد 
 الفيصل، معالي الشيخ أحمد جمجوم

*    *    * 



 
 ]١١: ، الجزء١٤٩: الاثنينية[

فيصل، الأستاذ عبد المقصود خوجه في حديث باسم صاحب السمو الملكي الأمير محمد ال
 قبل بداية الحفل

*    *    * 

 
 ]١١: ، الجزء١٥٠: الاثنينية[

الحاج محمد علي دولة، الأستاذ عبد المقصود خوجه، الدآتور حسن ) في المقدمة(
السفير أحمد الغمراوي، الأستاذ ) في الخلف(ظاظا، الشيخ محمد علي الصابوني، 

 يالتهام
*    *    * 



 
 ]١١: ، الجزء١٥٠: الاثنينية[

الدآتور صلاح الدين المنجد، الأستاذ عدنان صعيدي، الأستاذ عبد المقصود خوجه، 
 الدآتور حسن ظاظا، الشيخ محمد علي الصابوني

*    *    * 

 
 ]١١: ، الجزء١٥٠: الاثنينية[

، الأستاذ عبد المقصود خوجه، الدآتور صلاح الدين المنجد، الأستاذ عدنان صعيدي
 الدآتور حسن ظاظا، الشيخ محمد علي الصابوني

*    *    * 



 
 ]١١: ، الجزء١٥٠: الاثنينية[

 الدآتور محمود حسن زيني، الأستاذ محمد الكويفلي
*    *    * 

 
 ]١١: ، الجزء١٥١: الاثنينية[

 الأستاذ السيد إياد مدني، الأستاذ ترآي السديري
**    *     



 
 ]١١: ، الجزء١٥١: الاثنينية[

معالي الدآتور أسامة الشبكشي، معالي الدآتور محمد عبده يماني، الشيخ أبو تراب 
 الظاهري

*    *    * 

 
 ]١١: ، الجزء١٥١: الاثنينية[

 معالي الدآتور محمد عبده يماني، الشيخ أبو تراب الظاهري
*    *    * 



 
 ]١١: ، الجزء١٥١: الاثنينية[

 الدآتور بكر خشيم، السفير أحمد الغمراوي
*    *    * 

 
 ]١١: ، الجزء١٥١: الاثنينية[

مولانا الحبيب بلخوجه، الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين، الأستاذ عبد المقصود خوجه، 
 معالي الدآتور رضا عبيد، الشيخ محمد علي الصابوني

*    *    * 



 
 ]١١: ، الجزء١٥٢: الاثنينية[

 يلقي قصيدة بالمناسبة) شاعر طيبة(الأستاذ ضياء الدين الصابوني 
*    *    * 

 
 ]١١: ، الجزء١٥٢: الاثنينية[

 الأستاذ أمين العبد االله مدير عام مؤسسة البلاد للطباعة والنشر يلقي آلمته
*    *    * 



 
 ]١١: ، الجزء١٥٢: الاثنينية[

تاذ عبد المقصود خوجه، الشيخ أحمد ملائكة، الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، من اليمين الأس
 الشيخ محمد علي الصابوني

*    *    * 
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